
 

 

 

 

 

                               
 2جامعة وهران 

 - كلية العلوم الاجتماعية -
 ل م دأطروحة لـــــــــــــنيــــــــــــل شهادة دكتوراه 

 تخصص فلسفة 
 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة ومناقشة علنا من طرف 

 الأستاذ المشرف : أنور حماده             الطالب : يوسفي وليد                          

 تشكيلة لجنة المناقشة:                                      
 مؤسسة الانتماء الصفة الرتبة اسم ولقب الأستاذ

 2جامعة وهران  رئيسا أستاذ منير بهادي 
  2جامعة وهران مشرفا محاضر أ أستاذ أنور حمادة 

 2جامعة وهران  مناقشا أستاذ عبدالقادر بوعرفة 
 جامعة الشلف مناقشا  أمحاضر أستاذة  بن خدة نعيمة 

 جامعة سعيدة  مناقشا أ  أستاذ محاضر بن دوبة شريف الدين 

 الموسم 
2021-2022 

 

 

 سؤال المواطنة في الخطاب الفلسفي 

لى النظرة المعاصرة من الطرح الكلاس يكي  ا 



 

 

 

 
 

 ... الحمـد لله على توفيقه وأولـى والشكـر لله أولا علـى مـا أنعم به                 

 هـذا العمل علـى  وفقنـا لإتمـامجود عطائه أن وكـرمه و وامتنانه

 المطلوب.و النح

 الأولـى للأستـاذ الدكتور المشـرف الشكـر مـوصـول بالدرجةو

 تكلف ذيبـارك فيه، الو الله حفظه أنور حمادة المـؤطـرو

 عمـله.وعلمه وجهده ون يتم هذا العمل بوقتـه على أ حرصو

 الأحبة ممن ساهـم ووقـف إلى جـانبنا ووالشكر لجميع الـزمـلاء 
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لى مـن   إرحمهما فيا رب  ،إلكريمين كـان له إلفضل إلجم علينا وإلدإيإ 

لى، ربياني صغيرإ كمـا لى إلعائلة إلكريمةإل خوة و  وإ   إلأصدقاء وإ 

يناس وأأ و  زوجتي   كل من سـاندنـي فـي هـذإو ، يهمأأولدي أأنيس وإ 

لى أأساتذتنـا و إلعمل   عمرون عبد إلحكيم على رأأسهم إلأس تاذو إ 

لـى كـل إلزملاء إلـذين و   أأثنـاء درإستـي فـي كانوإ برفقتـيإ 

لى كل من لـم يدخر جهدإ في م و إلجامعـة   ساندتـيإ 

لـى كـل مـن سـاهم و   بحـرف فـي حيـاتي إلدرإس ية ولـو تلقينـي في إ 

 تخـرجي لكـم بحـثأأهـدي 

 بالخيـرإت.يرزقكم و جـل أأن يطيل أأعماركـم و دإعيـا إلمولى عـز 

 

                    ...يوسفي وليد 
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 مقدمة:
الدرجة مفكر ب باعتبارهمرة على أنه كائن عاقل  ،يتحدد مفهوم الإنسان بماهيات متعددة

يملك مجموعة من الرموز والإشارات الهدف  باعتبارهومرة على أنه كائن ناطق  ،الأولى
من تعدد علاقاته التي يسعى من  انطلاقا اجتماعيومرة على أنه كائن  ،منها التواصل

ولعل أبرز هذه المؤسسات نجد الدولة  ،اجتماعيةخلالها إلى تنظيم حياته وفق مؤسسات 
انب الفكري يظهر الج وهنا ،المواطنين وفق قوانين سلوكياتوالتي بدورها تقوم على تنظيم 

 ،الكائن الوحيد الذى له القدرة على تنظيم نفسه وتحديد علاقته مع غيره باعتبارهللإنسان 
 ،لكن هذا التنظيم لا يمكن أن يصل إلى مبتغاه إلا بواسطة دمج المواطن في الحياة السياسية

وهذا  ،هة أخرىمن ج الاجتماعي بانتمائهوهذا ما يعزز مكانته السياسية من جهة، وشعوره 
ما يعرف في الفلسفة السياسية بمفهوم المواطنة، هذا المفهوم الذى لم يولد متكاملا بل شهد 

لذلك نجد أن مفهوم  ،تطورا ملحوظا عبر مسار التطور السياسي الذي عرفه الإنسان
بل هي  ،، فالمواطنة لا تعبر عن الحقوق والواجبات فقطبامتياز إنسانيالمواطنة هو إبداع 

إلى كيان سياسي ما محدود بحدود جغرافية قائم على  الانتماءإنتاج سياسي يعبر عن 
ن كما أ ،المشاركة السياسية بدون إقصاء أو تميز عرقي أو ديني أو إيديولوجي ...الخ

المواطنة هي إنتاج ثقافي حضاري يعبر عن المشاركة في الهوية واللغة فهي تساهم في 
لاله يتحدد من خ اجتماعيكما أن المواطنة تعبر عن كيان  ،متضامن المواطنين فيما بينه

علاقة المواطن بغيره وفق مبدأ المساواة الكاملة أمام القانون في الحقوق والواجبات وفق روح 
فالمواطنة بغض النظر عن المفهوم فهي شعور بالدرجة الأولى  ،التسامح والأخوة بينهم

ه في ظل نظام سياسي محدد مسبقا أساسه الحرية يسعى من خلاله المواطن إلى إثبات وجود
فالمواطنة لا يمكن النظر إليها من جهة واحدة فهو  ،والعدالة والمساواة والقيم الأخلاقية

 يتميز كما أنه لا ،والثقافية والأخلاقية والاجتماعيةمفهوم متعدد المجالات منها السياسية 
ن مجتمع وم ،ر  من عصر إلى عصر أخربل هو مفهوم يتطور ويتغي ،والاستقراربالثبات 

ر م ، لذلك نجد أن هذا المفهوم قدوالاستمراريةإلى أخر فهو يشبه الكائن الحي في النمو 
شكلها  والتي شكلت مهد المواطنة في اليونانيةبتحولات جوهرية عبر التاريخ بدءا بالمرحلة 
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وناني وتحديد حقيقة المواطن الي ،النظري والواقعي من خلال ربط هذا المفهوم بالمدينة/الدولة
من خلال المشاركة السياسية، فالمواطنة في اليونان هي لقب يمتلكه المواطن اليوناني دون 
غيره من الأفراد، لكن هذا المفهوم قد عرف منعرجا أخر مع الفلسفة الرواقية من خلال 

ان لوسيط فلقد كمنحها بعدا عالميا ذو صبغة أخلاقية بالدرجة الأولى، أما في العصر ا
الدين هو العامل المهم في تشكيل مفهوم المواطنة سواء كان في شقه المسيحي أو الإسلامي، 
فالدين منح للمواطنة بعدها الروحي متجاهلا بعدها السياسي، أما في الفلسفة الحديثة فلقد 
عرف مفهوم المواطنة تشكيلا جديدا من خلال التخلص من سلطة الكنيسة ومنح مفهوم 
المواطنة بعدا عقليا خالصا من خلال فلاسفة التنوير ) العقد الاجتماعي (، فالمرحلة الحديثة 
ساهمت وبشكل كبير في إعادة تشكيل مفهوم المواطنة وذلك من خلال ربط هذا المفهوم 
بما يعرف الدولة/الأمة، حيث عرف قيما جديدة مثل المساواة، والحقوق والواجبات، 

والعدالة ...الخ،  لكن هذا المفهوم لم يبقى حبيس هذه المفاهيم، بل  والمشاركة السياسية
واصل التقدم حيث نظر الفلاسفة المعاصرين إلى مفهوم المواطنة في العصر الحديث على 
أنه مفهوم ضيق مقرونا بالدولة وحدودها فقط، لذلك تشكل مفهوم أخر للمواطنة لكن في 

لة /الأمة، حيث أصبح هذا المفهوم يحمل مفاهيم بعده العالمي، أي مواطنة ما بعد الدو 
جديد مثل العدالة، الفضاء العمومي، التعددية الثقافية ... إلخ، إن مفهوم المواطنة هو 
مفهوم يسعى إلى بلوغ الكمال ما دام أن الإنسان دوما يبحث عن النظام الأمثل الذي يساير 

عشرين، الذى عرف بروز قضايا تطلعاته خاصة في شقه المعاصر أي القرن الواحد وال
ومشكلات هامة أبرزها  الهجرة، العولمة، التعددية الثقافية،  فحاولت المواطنة إيجاد حلول 
لهذه المشاكل من خلال ضرورة الاعتراف بهذه الأقليات ودمجها في المجتمع وفق مؤسسات 

اط من فاعلية الارتبالدولة فتحول مفهوم المواطنة من بعده المركزي إلى العالمي، مما زاد 
بين المواطنين وعلى جميع المستويات الشخصية والاجتماعية بالرغم من اختلافهم في 
الثقافات والهويات، فالمواطنة بقيمها ومبادئها شكلت ذلك الإطار القابل للتعدد الفكري 

 والأثيني وفق قيم إنسانية وقانونية عالمية.
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حيث كان من دواعي اختيارنا وتناولنا له كان  ويعد موضوع المواطنة هي موضوع دراستنا،
نتيجة أسباب ودوافع منها الذاتية ومنها الموضوعية إذ تتمثل الأولى في الميل والرغبة في 
دراسة مواضيع متعلقة بالفكر السياسي وممثليه بداية بالفلسفة اليونانية إلى غاية الفلسفة 

ستقراء مفهوم المواطنة ومحاولة الإجابة المعاصرة، أما الدوافع الموضوعية فهو محاولة ا
عن أهم التساؤلات المحورية التي ارتبطت بهذا المفهوم، وأمام كل هذا حاولنا قدر الإمكان 
توخي الموضوعية في القراءة والتحليل واستنباط الأفكار من خلال الاعتماد على أهم 

عدة  دنا  في دراستنا علىالمصادر والمراجع التي لها علاقة مباشرة بموضوعنا، حيث اعتم
مناهج أبرزها المنهج التاريخي لأنا عنوان موضوعنا يتطلب ذلك وهذا من أجل ضبط أهم 
المحطات التي شكلت مفهوم المواطنة، كما اعتمدنا كذلك على المنهج التحليلي الوصفي 

 الذي يسمح لنا بسرد وعرض أهم أراء الفلاسفة والمفكرين في هذا الموضوع .

الإشكالية المعالجة في هذه الرسالة هو: هل المواطنة في النظرة المعاصرة هي وعليه ف
امتداد للطرح الكلاسيكي؟ وهل يمكن القول أن مفهوم المواطنة ثابت أم متغير؟ وما هي 

 أهم الآراء والنظريات الفلسفية المؤثرة في تشكيل وبلورة مفهوم المواطنة؟ .

ن الصعوبات قد تنقص من قيمة البحث العلمي، ولعل ولقد واجهنا في عملنا هذا مجموعة م
أبرزها نقص المصادر التي تهتم بموضوع المواطنة، باعتباره مفهوم من الصعب ضبطه أو 
تحديد مفهومه بشكل نهائي، وذلك من خلال تشابك تداخله مع مواضيع متعددة منها 

 السياسية والأخلاقية والاجتماعية وحتى الثقافية.

في بحثنا هذا على خطة متكاملة، نسعى من خلالها ضبط شروط العمل، حيث ولقد حاولنا 
جاءت الخطة كالتالي مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، كل واحد منها ينقسم إلى مبحثين إلى 
ثلاث مباحث، ومجموعة من العناصر التي استدعاها هذا العمل ثم الخاتمة التي هي بمثابة 

 حوصلة لهذا العمل.

هذه الرسالة كانت بدايتها بمقدمة افتتاحية تم من خلالها الإشارة إلى أهمية الموضوع وقيمته 
من الناحية المعرفية والفلسفية، وكذا أهم النقاط التي سيعالجها هذا العمل وكذا إبراز خطواته، 
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فالموضوع جديد على ساحة الفلسفة السياسية من خلال انه يتناول سؤال المواطنة عبر 
 ريخ الفلسفة من اليونان إلى العصر المعاصر، أما فيما يخص تقسيم العمل فكان كالتالي:تا

الفصل الأول كان تحت عنوان المواطنة المفهوم والتجليات، ينقسم بدوره هذا الفصل إلى 
مبحثين، المبحث الأول عالجنا فيه مفهوم المواطنة من الناحية اللغوية والاصطلاحية 

هوم مبحث الثاني فتناولنا فيه تجليات المواطنة، أي المفاهيم التي ارتبطت بمفوالفلسفية، أما ال
المواطنة كالعدالة، والديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من المفاهيم، أما الفصل الثاني 
فكان موسوما بالمواطنة العالمية في الفلسفة اليونانية، هذا الفصل كغيره ينقسم كذلك إلى 

لأول عالجنا فيه حقيقة مفهوم المواطنة في الفلسفة اليونانية، أي المواطنة مبحثين، المبحث ا
في ظل المدينة/الدولة، أما المبحث الثاني فكان يتناول الفلسفة والمواطنة، أي دور وقيمة 
الفلسفة في تأسيس لمفهوم المواطنة، أما الفصل الثالث فقد كان معنونا بـ الدين وتأسيس 

العصر الوسيط، هذا الفصل كان كغيره منقسما إلى قسمين، تناولنا في لمفهوم المواطنة في 
المبحث الأول دور الدين المسيحي في تأسيس لمفهوم المواطنة، اخترنا نموذجين هما 
أوغسطين وتوما الإكويني، أما في الإسلام فلقد تناولنا كل من الفارابي والماوردي باعتبارهما 

في  سلام، أما الفصل الثالث و الأخير فتناولنا فيه المواطنةيمثلان الفلسفة السياسية في الإ
العصر الحديث والمعاصر، المبحث الأول كان بعنوان المواطنة في العصر الحديث ،تناولنا 
فيه المواطنة في الفلسفة الفرنسية، اخترنا نموذجين هما جان جاك روسو و مونتيسكو، أما 

نجليزية واخترنا نموذجين كذلك و  العنصر الثاني فتناولنا فيه المواطنة هما في الفلسفة الإإ
توماس هوبز وجون لوك، أما العنصر الثالث فكان المواطنة في الفلسفة الألمانية واخترنا 
نموذجين كذلك إيمانويل كانط وفريديرك هيجل، أما المبحث الثاني فلقد تطرقنا فيه إلى 

 نماذج هي جون راولز، و يورغان هابرماسالمواطنة في العصر المعاصر فعالجنا فيه ثلاثة 
 وأخيرا ويل كيمليكا. 
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وكخاتمة لهذا العمل حاولنا في الأخير إبراز أهم المحطات التي ساهمت وبشكل مباشر 
في تشكيل مفهوم المواطنة باعتبار أن هذا المفهوم لم يولد متكاملا. حيث حاولنا 

 استخلاص أهم النتائج التي توصلنا إليها.

 



 

 

  

 
 

 :الفصل الأول
 المواطنة المفهوم والتجليات
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 تمهيد:

من الصعب تحديد مدلولها النهائي، أي أنه من  مصطلح المواطنة من المفاهيم التي يعد
قة، المصطلح بصورة دقيهذا الصعب تحديد مجمل الدلالات والإيحاءات التي يشير إليها 

أو بصورة نهائية، وذلك أن مفهوم المواطنة له تاريخ طويل طول الإنسانية، مما يجعله كثير 
طور وم حي يتحرك ينمو ويتوخصائص الأمصار، فهو مفه فاق العصورآالتلون والتأثر ب

أ مكتملا للدول، فمفهوم المواطنة لم ينش الاجتماعيةوفق السياقات التاريخية والسياسية وحتى 
نما مر بالعديد من ،واضح المعالم والأبعاد والدلالات المحطات عبر تاريخ المراحل و  وا 

ه أبعاد شامل ومعقد ل يالفكر السياسي المعاصر كمفهوم تاريخ في استقرتطوره، إلى أن 
فهوم متداخل م باعتبارهعديدة ومتنوعة، لذلك من الصعب كذلك ضبط تجلياته بصورة دقيقة 

 يالمجالات، ولكن بالرغم من هذه الصعوبات، إلا أننا نحاول ف متعددةمع مفاهيم أخرى 
ذلك ف إلى ض هذا الفصل تحديد وضبط مفهوم المواطنة، وتحديد أهم المفاهيم المرتبطة به

 .تجلياته
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 فهوم المواطنةمالمبحث الأول: 

 تعريف المواطنةالمطلب الأول: 

 التعريف اللغوي: .1

 ،اللغة العربية على صيغة مفاعلة وأصلها كلمة مشتقة من وطن فيجاء مصطلح المواطنة 
الوطن هو المنزل الذي نقيم به، وهو موطن  ..." منظور لابنحسب لسان العرب  وهو

، ي إليهاتأو  التيوالجمع منه أوطان، وأوطان الغنم والبقر مرابطها وأماكنها  ومحله،الإنسان 
ومواطن مكة مواقفها، وهو بذلك وطن بالمكان وأوطان أقام الأخيرة أعلى وأوطنه معناه 

لموطن وا ،محلا ومسكنا يقيم فيها اتخذهماوطنا يقال أوطن فلان أرض كذا وكذا أي  اتخذه
وأوطنت الأرض ووطنيتها  ،المشهد من مشاهد الحرب وجمعه مواطن مفعل منه ويسمى به

هو موطن ف أما الموطن فكل مقام قام به الإنسان لأمر ،وطنا اتخذتهاأي  واستوطنتهاتوطينا 
لأمر ووطنه على ا ،ولإخوانيت في ذلك الموطن فأدع الله لي كله كقولك إذا أتيت فوقف

فإذا أراد معي وافقه قال وطأه نقول واطنت فلان على هذا الأمر إذا  ،أضمر فعله معه
 .1..".النفس على شيء كالتمهيدوتوطين  ،أنفسكما أن تفعلان فيجعلتهما 

نة لكن يوجد أي ذكر لكلمة مواط وعليه إذا رجعنا إلى المعاجم العربية التقليدية كلها فإنه لا
فالمواطنة كلمة لها أصل عربي  ،..الخ.موطن ،الوطن ،واطن ،توطن ،وطن" توجد كلمة 

 ستخدامهااالجغرافي لكنها كتركيب ومصطلح تم  وانتمائهمرتبط بموطن الإنسان ومستقره 
 .2" لةالدو  فيوالمدنية والحقوقية للفرد  والاجتماعيةلتعبير عن الوضعية السياسية 

                                                           
 (.151، ص )1991 1أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكر ابن منظور: لسان العرب، دار صادر بيروت ط. 1
 (.14، ص )4111 1القاهرة، طمحمد عثمان الخشت: فلسفة المواطنة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، . 2
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ومنه المواطن وهو الذي يتمتع  ،المواطنة من واطن القوم عاش معهم في وطن واحدف
وريتان الطاعة والمقاومة ضر ... " :آلانقال  ،بالحقوق التي يتمتع بها أبناء دولته أو مدينته

والثانية ضرورية لصيانة الحرية  ،ضرورية لحفظ نظام المجتمع ىلكل مواطن الأول
 .1..".وبقائها

 هناك مصطلحات ومفاهيم بل ،اللغة العربية فيوعليه فمفهوم المواطنة مفهوم غائب 
 محدد. ىمعن إلىلذلك من الصعب ضبطه ضبطا دقيقا يوحي  ،متقاربة

فيمكن تعريفها من خلال  la citoyennetéأما في اللغة الفرنسية فنجد مصطلح المواطنة 
لمة بولس المعادلة تقريبا لك اللاتينية سيفيتاستصدر عن كلمة " فهي  ،اللغوي اشتقاقها

(poloc )وحدة سياسية مستقلة لا كجماعة من السكان  باعتبارهاومعناها المدينة  ،اليونانية
نما هو الذي يجمع الشروط الضرورية للإسهام  ،فالمواطن ليس فقط ساكن المدينة ،فحسب وا 

وعليه فالمواطنة تعني في اللسان الفرنسي مشاركة . 2" في إدارة الشؤون العامة ضمن المدينة
 .رتبطة بالفرد ووضعيته في المدينةم هيف ،شؤون المدينة تسير فيالمواطن 

لذلك كان مفهوم المواطنة مفهوم واضح في اللسان الفرنسي عنه في اللغة العربية وذلك 
 Cityen shipأما في اللغة الإنجليزية فنجد مصطلح المواطنة بتحديد مجاله السياسي. 

نحو مباشر، أو غير مباشر، كما يستخدم  علىحكم دولة ما  فيالمساهمة " فيشير إلى 
يعيش في  مجرد ذاتهلالعملية أو الحالة التي يعد الفرد بمقتضاها مواطنا  علىأحيانا للدلالة 

فالمواطنة إذن  .3" بالحماية يحظىويخلص لها ومن ثم  ،أو ينتمي إليها ،رحاب دولة معينة
 تعني المشاركة في النظام السياسي وهي التي تمنح للفرد صفة المواطن اللسان الإنجليزي في

                                                           
 (. 139، ص )1994، دار الكتاب اللبناني بيروت لبنان 4جميل صليبا: المعجم الفلسفي ج ـ1

4. Dominque shnapper ،qu’ est que la citoyenneté ? Edition gallinnard 2000 p (18). 
 (.13محمد عثمان الخشت: فلسفة المواطنة، مرجع سابق ص ) ـ3
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للغوي إذن فالمواطنة في مفهومها ا ،والتي بها يتمتع بحقوق داخل الدولة التي ينتمي إليها
 السياسي والمشاركة الفعالة في تسيير شؤون الدولة. الانتماءتعني 

زية لغة العربية إلى الفرنسية إلى الإنجليإن مفهوم المواطنة في معناه اللغوي يختلف من ال
 لذلك من الصعب تحديد مدلول لغوي نهائي له.

 للمواطنة: الاصطلاحيالتعريف  .2

الفرد الواعي للكيان  انتماءيمكن القول أن مصطلح المواطنة يشير بصورة مجملة إلى 
وصف  المواطنة هي ..." لذلك يقال:ي تتحقق معه معادلة الحقوق والواجبات والت ،السياسي

وضعية  فهي ،الديمقراطي الاختيار ىطن تتبن/و سياسي لأفراد المجتمع المنضوين تحت دولة
وتجعل العلاقة مع الدولة تشاركه في الوطن وعلاقة تشاركية غير  ،الجنسية علىتسمو 
رعايا لا فراد لأوالإقتطاعية التي يعتبر فيها ا الاستبداديةكما كان الشأن في الأنظمة  ،تبعية

 .1..".أنها مرتبة من الحرية ضمن مسؤوليات علىأي أن المواطنة تفهم  ،مواطنين

وقه حق علىحصوله مدى إن جوهر مفهوم المواطنة هو وضعية الفرد في الدولة من خلال 
ق منها ع الحقو ز و بحيث تت ،ووظيفته التي تحدد مدى أداء واجباته من جهة أخرى ،من جهة

م الحقوق ث ،السلمي...الخ والاحتجاجوحق التظاهر  ،السياسي كالانتماءالحقوق السياسية " 
 والحقوق الثقافية كالتربية والتعليم والمشاركة في الحياة ،..الخ.كالصحة والعمل الاجتماعية

 بقوانين لالتزامافيما تتمثل الواجبات أي واجبي الخضوع أو  ،..الخ.الثقافية والتعبير عن الرأي
 .2" الدفاع عن الوطنوواجب  ،الدولة

 فكرة المشاركة السياسية وحق المساهمة إلىإذن فمفهوم المواطنة في معناه الدقيق يشير 
ي ل الخاصية القانونية للفرد الذي يتمتع بحقوق يقوم فوهي تشك ،في تشكيل الإرادة العامة

                                                           
 (.41، ص )4112مسرحي: المواطنة والألسنة: منشورات الوطن، العلمة، سطيف، د ط فارح  .1
 (.45المرجع نفسه: ص ). 2
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ائف حق الترشح للوظ ،مقابلتها بأداء مجموعة من الواجبات وهذه من بينها حق التصويت
تشترك  والاعتقادحرية الرأي  ،حق التملك ،حق الخدمة في الجهاز الإداري للدولة ،الانتخابية

 بأكمله.يمثل عنصرا لا ينفصل عن عمل النظام السياسي  استخدامهان آفي 

عبارة عن مجموعة من الحقوق المادية " كما تعرف المواطنة في دلالاتها العامة هي 
منها في  نينالمواطوتمكين  ،الفردية والجماعية تتكفل الدولة بصيانتها وحمايتها والمعنوية

مقابل مجموعة من الواجبات يبدي بعضها المواطنون في تشكل خدمات تحت إشراف 
 .1" ومراقبة الأجهزة الإدارية للدولة

 ،الدولة التي ولد بها وخضوعه للقوانين الصادرة عنها إلىالمواطن  انتماءإذن فالمواطنة هي 
وعة من بأداء مجم والتزامهوتمتعه بشكل متساوي مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق 

 ،لدولةتلك ا قانونبين الفرد والدولة كما يحددها  فالمواطنة هي علاقة ،تجاههااالواجبات 
 على فالمواطنة تدل ضمنيا ،ي تلك الدولةوبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق ف

 علىبغ صوجه العموم ت علىوهي  ،مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات
فالمواطنة هي أساس  ،وتولي المناصب العامة الانتخابالمواطن حقوق سياسية مثل حق 

ل إنه يتمتع بفقط المواطن لا يعد فقط فردا في دولة القانون ، لذلك كان الشرعية السياسية
 .بجزء من السيادة السياسية

فالمواطنة هي مجموع المواطنين الذين يمتلكون السيادة وهو ما يفسر العبارات والتراكيب 
واطنة الم" حيث أن  ،المواطن السيد " " المواطن ملك "، " :مثل في معظم الدساتير المتداولة

راد الحديث لم يعد الرباط بين الأف ففي المجتمع الديمقراطي ،الاجتماعيتعد أساس الرباط 
نما سياسيا فيعيش أفراد معا لا يعني بالضرورة  ات الدين أو ذ اعتناقهمدينيا أو سلاليا وا 

                                                           
شكالية المواطنة، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط. 1   1سيدي محمد ولد ديب: الدولة وا 

 ) .19، ص )2010
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نما كونهم مواطنين في التبعية لذلك الملك الحاكم  اشتراكهم أو خضوعهم لذات السلطة وا 
 .1" تابعين لذات النظام السياسي

 القانونية:تعريف المواطنة من الناحية  .3

 عضوا في مجتمع سياسي معين أوتعرف المواطنة في شقها القانوني هو أن يكون الفرد 
اما من نظاما ع يالقانون يؤسس الدولة ويخلق المساواة بين مواطنيها ويرس ،دولة بعينها

 تكون رابطة الجنسية معيارا وعادة ما ،الحقوق والواجبات تسري على الجميع دون تفرقة
 ويصبح تبعا لذلك المتمتع بالجنسية المصرية هو مواطنا المواطن؟أساسيا في تحديد من هو 

ومن منح الجنسية  ،يمريكأومن حصل على الجنسية الأمريكية فهو مواطن  ،مصريا
 .2..الخ.الفرنسية فهو مواطن فرنسي

ع الدولي هي نظام قانوني يكفل التوزي التيفالمواطنة في بعدها القانوني مرتبطة بالجنسية 
انونية للفرد الحياة القثار هذا التوزيع الدولي على آعكس وتن ،للأفراد على مختلف دول العالم
إليها  يينتم تيالعلاقاته بالدولة  فيوتحدد مركزه القانوني  ،وتمس قدرته على كسب الحقوق

سانية ني الإنسان صفته الوطنية والإتعطالقانونية "  وعليه فالمواطنة ،وسائر الدول الأخرى
 .3" إلى العالم انتماءلمية هو نفسه المنظومة العا فيإلى بلد ما  الانتماءلأن 

شاركا م بالضرورة المواطن وبشكل ثابت أو حمل جنسيتها يكون ما داخل الدولة فالاستقرار
ويلتزم  ،بقية المواطنين مساو معضع للقوانين الصادرة عنها ويتمتع بشكل الحكم ويخ في

وهذا ما أكدته دائرة المعارف  ،إليها يينتم التيتجاه الدولة ابأداء مجموعة من الواجبات 
                                                           

شكالية المواطنة، المرجع السابق .1  (.19ص ) ،سيدي محمد ولد ديب: الدولة وا 
 1دومنيك شنابر، كريستيان باشولييه: ما المواطنة ؟، ترجمة سونيا محمود نجا، المركز القومي للترجمة، القاهرة ط .2

 (.11، 11ص ص ) 4112
ي والإمكان، قطر، وزارة الأوقاف والشؤون منصور زوي المطيري: الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع الدواع .3

 .(114م، ص ) 1991ه/  1113الإسلامية، د ط 
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وهذه  ،العلاقة بين الفرد والدولة" ( بأنها Cityen shipالبريطانية حينما عرفت المواطنة )
 وهذه العلاقة قائمة بالدرجة الأولى على الحقوق ،العلاقة يحددها القانون الخاص بتلك الدولة

 ،فالمواطنة تدل ضمنيا على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات، 1 " والواجبات
 وتولي المناصب العامة. ،الانتخابعلى وجه العموم تحمل حقوقا سياسية مثل حق  فهي

وعليه فالمواطنة القانونية أي حمل جنسية دولة ما يترتب عليها ثلاثة أنماط من الحقوق 
لحق حيث تشمل الحقوق السياسية ا الاجتماعية ،والاقتصاديةوالواجبات السياسية والمدنية 

ة على كل دفع الضرائب المستحق فيأما الواجبات فتتمثل  ،والتنظيموالترشح  الانتخاب في
ما أ ،بية المعمول بهايإطار القانون العام والإجراءات الضر  فيلا يتم إلا وهذا  ،مواطن

 ،الاجتماعو الأمان والخصوصية  فيالحق  ،الحقوق المدنية فتنطوي على الحريات الشخصية
 اديةالاقتصأما الحقوق  ،والتعبير الاعتقادفضلا على حرية  ،والحصول على المعلومات

ق المرتبطة ولكنها تمتد إلى الحقو  ،الملكية فيالحق  فيفهي ليست مرتبطة فقط  والاجتماعية
 .2 الإضراب فيوالحق  ،العمل والعطلة الدورية بممارسة

 

 

 

 

 

                                                           
، ص 1999فاروق أحمد سوقي: مقومات المجتمع المسلم، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، د ط  .1

411. 
 (.11،11) ، ص ص4112، 1، مركز القاهرة لحقوق الإنسان، مصر، طفوزي سامح: المواطنة. 2
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 :الاجتماعيةتعريف المواطنة في العلوم  .4

تقوم  التي الاجتماعية" أنها المكانة أو العلاقة  على الاجتماعيةتعرف المواطنة من الناحية 
ومن خلال هذه العلاقة يقدم  ،وبين مجتمع سياسي )الدولة( )فرد( بين شخص طبيعي
الثاني مهمة الحماية وتتحدد هذه العلاقة بين الشخص والدولة  ويتولىالطرف الأول الولاء 

 .1 عن طريق القانون كما يحكمها مبدأ المساواة "

 علىط قتصر فقيالمواطنة مفهوم دام أن  ما فكرة القومية إلىهذا أن المواطنة تشير  ىومعن
إن المنظمات والشركات المساهمة لها ، اجتماعيةتمنحهم الدولة حقوق  الأشخاص الذين
 ن جهةم المتبادلة بين الأشخاص والدولة الالتزاماتلذلك فهي تعبر عن  ،قومية لا مواطنة

 معين مجتمع سياسي إلى بانتمائهمبعض الحقوق السياسية المدنية  علىحصول الأفراد و 
عرف وت  كذلك. ويكون عليهم في الوقت نفسه بعض الواجبات يؤدونها ،من جهة أخرى

 ،أنها المشاركة العضوية الكاملة في الدولة"  على الاجتماعيةالمواطنة في موسوعة العلوم 
ويتضمن المصطلح في طياته أساسا شاملا فالمواطنون هم إما جميع  إقليميةبها حدود 

ما بعض الفئات العامة منهم الذكور وأصحاب الملكية  .4"  البالغين وا 

هي تلك العلاقة أو الرابطة التي تجمع الفرد بمجموعة من  الاجتماعيةفالمواطنة من الناحية 
المشاركة الكاملة تحددها الحقوق  علىمجتمع واحد )الدولة( قائمة  إلىالأفراد ينتمون 

 والواجبات.

 

                                                           
  (.52، ص )4112د ط  ،محمد عاطف غيث وآخرون: قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية ـ1
 ميشيل مان: موسوعة العلوم الاجتماعية، ترجمة عادل مختار الهواري وسعيد عبد العزيز مصلوم، دار المعرفة ـ 4

 (.111، 111ص ص )، 1999 1الجامعية الإسكندرية، ط
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 السياسية:تعريف المواطنة في العلوم  .5

ام الحقوق التي يتمتع بها المواطن في نظ " تعرف المواطنة من الناحية السياسية بأنها هي
 .1" ةالذي هو المدينعضوا في المجتمع السياسي  باعتباره الاقتراعسياسي معين كحق 

بين المواطن الفرد والدولة تحمله من  اجتماعيفالمواطنة في مفهومها السياسي هي عقد 
داريةيمؤسسات تشريعية وتنف  وبذلك تكون العلاقة علاقة مشاركة بين ،ذية وقضائية وا 

لدستور بين الفرد والدولة يحددها ا فالمواطنة هي علاقة  ،الطرفين بأسلوب حضاري وتنظيمي
خلاص المواطن لوطنه وخدمته بما ينص عليه من ح قوق وواجبات للوطن ومؤداها حب وا 

لفرد ا انتسابوالذي يعني  الانتماءوتشمل المواطنة مفهوم  ،له في أوقات السلم والحرب
لكيان معين يكون مندمجا من خلاله شاعرا بالأمان في أرضه محبا له ومعتزا بهويته فخورا 

نينه وقيمه إدراك بمشكلاته وملتزما بقوا ىله وفي ذلك الوقت منشغلا بقضاياه وعل بالانتساب
مصالحه وثرواته غير متخل عنه في أوقات الأزمات  علىومحافظا ومراعيا للصالح العام 

 .2والمحن

تمتع إسهام الفرد في الفاعليات السياسية مثل ال ىبمد" فالمواطنة في بعدها السياسي تقاس 
السياسية  خاباتالانتلمدنية المرتبطة بالجنسية ويراد بذلك حاليا حق التصويت في بالحقوق ا

وحق الترشح وممارسة الحريات العامة المتعلقة بالمشاركة السياسية وتولي الوظائف العامة 
 .3"في أجهزة الدولة 

 

                                                           
 (.32، ص )1995 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط2عبد الوهاب الكيلاني: موسوعة السياسية، ج. 1

، ص 4111 1علي محمد الصلابي: الوطن والمواطنة في الدولة الحديثة المسلمة، دار المعرفة للطباعة والنشر، ط . 2
(441.) 

 (.322، ص )4111 1والدولية، مكتبة لبنان، ط أحمد سيعفان: قاموس المصطلحات السياسية والدستورية. 3
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 الفلسفية:تعريف المواطنة من الناحية  .6

المواطن  يتمتع انتماء ،الوطن إلى الانتماءأنها  علىتعرف المواطنة من الناحية الفلسفية 
ي الوطن خرين الذين يعيشون فلآفيه مع ا ىتساو ينحو  علىفيه بالعضوية الكاملة الأهلية 

اس اللون أس علىز بينهم ينفسه مساواة كاملة في الحقوق والواجبات وأمام القانون دون تمي
السياسي ويحترم كل مواطن  الانتماءأو العرق أو الدين أو الفكر أو الموقف المالي أو 

 .1" بينهم والاختلافخر كما يتسامح الجميع تجاه بعضهم البعض رغم التنوع لآا

ها المشاركة أن علىأما في الفلسفة اليونانية فنجد الفيلسوف أرسطو الذي يعرف المواطنة 
لا يكون المواطن مواطنا بمحل الإقامة  ..."حيث يقول: السياسية في تسير شؤون المدينة 

 ،القضائي متاحة لغير المواطنين والادعاء.. لأن الإقامة .أمام القضاء بالادعاء.. ولا .وحده
هي التمتع بوظائف القاضي  ،وجه الأتم علىسمة المميزة للمواطن الحق الإن 
 .2..".الخصوص مواطن الديمقراطية على..فالمواطن كما حددناه هو .اكموالح

العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع بما يترتب عليها من " عن  فالمواطنة تعبرإذن 
  وهي ما يعني أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق الأرض الوطن ،حقوق وواجبات

 أي معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو علىز قائم يتمي ىسواسية بدون أدن

 .3 السياسي أو الموقف الفكري الانتماءأو  الاقتصادي ىالمستو  

 

                                                           
 .)11: فلسفة المواطنة، مرجع سابق، ص ) محمد عثمان الخشتـ 1
 (.193، د س، ص )4119 1ط ،أرسطو: السياسة، ترجمة أحمد لطفي السيد، الدار القومية للطباعة والنشرـ 4
 (.19، ص )4119مركز الإسكندرية للكتاب، د ط نسرين عبد الحميد نبيه: مبدأ المواطنة بين الجدل والتطبيق، ـ 3
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( المواطنة 1599 ،1229) Thomas Hobbes هوبز الإنجليزي توماسويعرف الفيلسوف 
د يقتضي فالعقد المبرم بين الدولة والأفرا ،أنها " الحماية التي تكلفها سلطة الدولة للفرد على

صر يقت فلسفييعني أن المواطنة كمفهوم من منظور وهذا  .1المواطنين "ضمان حماية وأمن 
للمواطن  فضائل سياسية تمنح باعتبارهاكالعدالة والمساواة  ىقيم أخلاقية بالدرجة الأول على

 حق المشاركة السياسية.

فلقد قرر أن الفرد حالما يعيش في مجتمع  John Locke(1211، 1234) جون لوكأما 
، 1214)ن جاك روسواجبينما نجد  ،مدني ليكون مواطنا لا بد من أن يكتسب صفة المواطنة

1229) Jean Jacques Rousseau  قد مزج بين السيادة والمواطنة ليقرر أن كل فرد
 .2الأمة يملك صفة المواطنة إلىينتمي 

فهو مرتبط  Hannah Arendt (1925، 1912) حنة أرندتأما مفهوم المواطنة عند 
وتاريخه  انتماؤهبالمسؤولية الجماعية إذ في اللحظة التي يصبح فيها أي شخص مهما كان 

د شرط تع حنة أرندتفالمواطنة عند  ،مواطنا فإنه يتحمل المسؤولية المعنوية والسياسية
د فممارستها يع ،العالم ولن يتم ذلك إلا من خلال المواطنة الإنسان وشرط لحمايةلحماية 

 .3 يخلق نفسه من خلال الفعل السياسيوكان المواطن  ،الضامن الوحيد لتحقيقها ولوجودها

 "  Jürgen Habermas (1949)يورغان هابرماس عند الفيلسوفأما مفهوم المواطنة 
س بثقافة وتؤس الاجتماعي والاندماجتحقيق التوافق والتعايش  علىفهي فعل إنساني قادر 

                                                           
، ص 4111عبد الجليل أبو المجد: مفهوم المواطنة في الفكر العربي الإسلامي إفريقيا الشرق الدار البيضاء، د ط . 1

42. 

روبيرت أ جولدن: الحقوق والمواطنة والسلوك الحضاري، ترجمة عزت نصار، دار النشر والتوزيع، عمان الأردن، د  .2
 (.19، ص )1991ط، 

 1مليكة بن دودة: فلسفة السياسة عند حنة أرندت، منشورات ضفاف، منشورات الاختلاف، دار الأمان الرباط، ط. 3
 (.111ص ) 4115
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 متعدد الأجناس والثقافات لذلك كانت مواطنةالتشاور والحوار والتفاهم بين أفراد المجتمع 
نما يتم  علىهابرماس مخالفة تماما لمواطنة العصر الحديث المبنية  المواطنة القومية وا 

 نظيميةتقواعد  علىعية أساس التعاقد الحر بين أفراد ينظمون حياتهم الجما علىبناؤها 
 .1 " إجرائية تتضمن العدل بينهم

 لىإالعلوم السياسية مجال إذن فالمواطنة كمفهوم من الصعب ضبطه فهو يختلف من 
لمواطنة مفهوم ا ..." :الفلسفة حيث يقول فرنسوا أوديجي إلى الاجتماعيةالعلوم  إلىالقانونية 

 المجال إلىكما يرجع  ،الفضاء العام إلىغير ثابت وديناميكي ويرجع هذا المفهوم 
اضح النتيجة التي مفادها أن هذا المفهوم غير و  إلىوكثيرا من المفكرين توصلوا  ...السياسي

م عدم ثبات مفهوم المواطنة أي أنه مفهو  إلىالمعالم والحدود ولكن الخلفية المرجعية تشير 
 .2..".يتسم بالحركية

 لىعإذن فالمواطنة كمفهوم يختلف من الناحية السياسية عن الناحية القانونية وذلك أنه قائم 
أما من الناحية القانونية فالمواطنة أساسها  ،الحقوق والواجبات التي تضمنها الدولة للفرد

ك فتعني المواطنة تل الاجتماعيةأما من الناحية  ،الجنسية التي تضمن الحقوق للمواطن
أما المفهوم الفلسفي فكان متكامل من جميع الجوانب  ،ة التي تجمع الفرد بالمجتمعالعلاق

 فهو يعني المساواة والعدالة وضمان الحقوق وأداء الواجبات دون تمييز بين المواطنين.

 

 

                                                           
هابرماس وسؤال المواطنة ما بعد القومية، المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية مقال بعنوان : سمير جواق ـ1

 (.154، ص )4119جوان  3عدد  11مجلد 
ص  4114عطاء الله قتار وآخرون: الوطن العربي والتحولات الديمقراطية، منشورات مركز الحكمة، العدد الأول ـ 4
(11 .) 
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 المبحث الثاني: تجليات المواطنة

 ،ي ذلكالرغبة فلية عندما تتحقق آإن المواطنة ليست وضعية جاهزة يمكن تجليها بصورة 
نما هي سيرورة تاريخية  ئمة مستمرة وسلوك يكتسب عندما تتهيأ له الظروف الملا وديناميكيةوا 

ليات تضمن آوفي إطار مؤسسات و  ،وهي ممارسة في ظل مجموعة من المبادئ والقواعد
ذا كان من الطبيعي أن تختلف نسبيا هذه  ،أرض الواقع علىترجمة مفهوم المواطنة  وا 

الثقافات والحضارات  اختلافأخر بسبب  إلىومن زمن  ،ىأخر  إلىات من دولة المتطلب
النضج السياسي فإنه لا بد من توفر مجموعة من المقومات الأساسية  ىوالعقائد والقيم ومستو 

من خلالها مفهوم المواطنة في الحياة  ىمن الشروط التي تتجل ىووجود حد أدن ،المشتركة
 الاجتماعيو  والاقتصاديوبمحيطهم السياسي  ،وفي علاقاتهم بغيرهم ،اليومية للمواطنين

ومن أهم هذه المقومات والشروط التي لا مجال للحديث عن مفهوم المواطنة في  ،والثقافي
 نذكر منها: غيابها
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 المطلب الأول: مظاهر المواطنة

 : الأسرة .1

ليات ثقافية آ إلىليات القانونية يحتاج مبدأ المواطنة بالإضافة للآ ..." :يقول أحد الباحثين
ترسيخها في الفكر والوجدان والسلوك وتحويلها من  علىمع غيرها  بالموازاةتربوية تعمل 

ت الدور بالذا ىوهنا تتجل ،ثقافة مجتمعية بمكوناتها المختلفة إلىمجرد مبدأ أو تصور 
 المجتمع التربية والتعليم والتكوين وغيرها من مؤسسات وهيئات وفعليات ،الكبير للمؤسسات

 .1 ..".وحقوق الإنسانالمواطنة  علىالمجتمع المدني في مضمار التربية 

فيها المواطنة بصورة واضحة نجد  ىالتي تتجل الاجتماعيةولعل من بين أهم المؤسسات 
م فهي البوتقة التي تحيط بالفرد منذ ميلاده لتزوده بالقي ،والتي تعد عماد المجتمع ،الأسرة

مجتمع اصطلح عليه الفهي الوسط الذي  ،التكيف مع المجتمع علىوالمبادئ التي تساعده 
وهي أكبر من كونها مجرد وسيلة لتحديد  ،والاجتماعيةنسان ودوافعه الطبيعية غرائز الإ

عدادهم للقيام بدورهم في الحياة النسل وتربية الأبناء  اعة وظيفية كجم" فهي  ،الاجتماعيةوا 
فالأسرة تحتل مكانة رفيعة في المجتمع  ،الأساسية الاشباعاتتزود أعضائها بكثير من 

أن يلعب دورا مهما في تحقيق وتفعيل مفهوم المواطنة  علىلكونها النظام الأمثل القادر 
 .2"وسوي صحيحطوية إليه لاسيما إذا تم تأديتها بشكل أفرادها من خلال الوظائف المن ىلد

التي يدرك فيها  ىالمواطنة تبدأ بالأسرة الصغيرة من خلال التنشئة الأول علىوعليه فالتربية 
وهنا  ،ليات التي تحدد العلاقاتلآوتختلف ا ،الطفل بصورة أولية معادلة الحقوق والواجبات

                                                           
 (.32، 32ص ص ) ،فارح مسرحي: المواطنة والألسنة، مرجع سابق. 1

، جوان 11العلوم الإنسانية، جامعة ورقلة، العدد حليلو نبيل: مقال بعنوان: دور الاسرة في ترسيخ قيم لمواطنة، مجلة . 2
 (.431، ص )4113
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مكن أن كما ي ،..الخ.الإيثار ،الاحترام ،الحوار والتضامن ،التشارك ،يكتشف قيم التعاون
 ... الخ.بالرأي والانفرادوالظلم  والاستبدادكالتسلط  ىيكشف قيم أخر 

هذه القيم هي و  ،سرة مسؤولية كبيرة في تحديد نوع القيم التي ترسخ في أذهان الأطفالللأف
إذا  المشاركة في الحوار داخل أسرته علىفمن تعود  ،التي توجه سلوكاتهم في المستقبل

أتيحت له الفرصة والظروف المناسبة لذلك وقل نفس الأمر بالنسبة لمختلف الحقوق 
 .1والواجبات

المواطنة  تشكيل وترسيخ قيم علىتعمل وبشكل بارز  اجتماعيةمؤسسة  باعتبارهاإن الأسرة 
ت فيها التحولا ىالتي تطغفي الظروف العادية ويزداد دورها من خلال الظروف الراهنة 

يخ قيم ترس علىحيث تعمل الأسرة  ،و المحليأالصعيد الدولي  علىالمتسارعة والمستمرة 
شحنة وجدانية كامنة بداخل الفرد في المواقف ذات العلاقة بالوطن  باعتبارهالوطني  الانتماء

عليها من خلال مجموعة من الظواهر  الاستدلالمستويات ومجالات مختلفة يمكن  على
تجاه ما امعبرة عن موقف الفرد ورؤيته  الصادرة عن الفرد بحيث تكون الظواهرالسلوكية 

 .2إيجابي أو سلبيعنها بشكل  تعرض له من مواقف سواء عبر

اط بها وهي التي ين ،في المجتمع التي يوجد فيها الفرد ىإذن الأسرة تعد المؤسسة الأول
ة محاور مختلفة منها حقوق الإنسان والديمقراطية وحري علىوتنشئة الفرد  مسؤولية تربيته

تحقيق  ىإلالمواطنة قبل كل شيء  علىزر وتهدف التربية آوالتنمية والأمن والت ،الضمير
شعاره بمسؤوليته الشخصية  استقلالية واطنة هي الم لىعإن التربية  ،والاجتماعيةالمتعلم وا 

                                                           
 (.39، 32فارح مسرحي: المواطنة والألسنة، مرجع سابق، ص ص ). 1

 (.93، ص )4111 1ط ،محمد منير حجاب: المعجم الإعلامي، دار الفجر للنشر والتوزيع القاهرة. 2
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بل  ،ليس إلى الوطن أو الجهة أو الأمة فقط بالانتماءالعيش معا والشعور  علىالتربية " 
 .1" المعمورة ككل إلىأيضا 

 : ة في ترسيخ قيم المواطنة من خلالدور الأسر  ىتتجلو 

 : الولاء للوطن .1.1

مع تجونقصد به الرابطة التي  ،يعد الولاء للوطن من أهم مقومات إرساء مبدأ المواطنة
لا خضوع و  ،حيث تسمو من خلالها العلاقات القبلية والعشائرية والحزبية ،المواطن بوطنه

وما يطبع  ،بالانتماءوأن هذه الرابطة لا تنحصر في مجرد الشعور  ،فيها إلا لسيادة القانون
نما  ،ذلك من عواطف بأن  المواطن واعتقادالوجداني في إدراك  الارتباطجانب  إلى تتجلىوا 

لا تتبلور و  ،الطوعي بهاوواجبات نحو الوطن لا تتحقق المواطنة دون التقيد  التزاماتهناك 
في الواقع صفة المواطن كفرد له حقوق وعليه واجبات بمجرد توفر ترسانة من القوانين 

 ادهاواسترد تهاكانوالدفاع عنها في مواجهة أي والمؤسسات التي تتيح للمواطن التمتع بحقوقه 
نما كذلك يتشبع هذا المواطن بقيم المواطنة  ،إذا سلبت منه  .2وثقافة القانونوا 

يدعوا المسايرة و  علىيدعم الهوية الذاتية ويقوي الجماعة ويركز  الالتزاموالولاء هو جوهر 
عم إليها ومع أنه الأساس القوي الذي يد الانتماء ىمد إلىويشير  ،تأييد الفرد لجماعته إلى

ئها بكل حاجات أعضا الاهتمامإلا أنه في الوقت ذاته يعتبر الجماعة مسؤولة عن  ،الهوية
 .3الحماية الكليةالمتبادلة للولاء بهدف  الالتزاماتمن 

                                                           
  .(495، ص )4112 1منشورات المركز الدولي لعلوم الإنسان، طالطاهر بن قيزة: مجتمع المعرفة والمواطنة: . 1
علاء الدين عبد الرزاق حبكو: المواطنة بين السياسة الشرعية والتحديات المعاصرة، جامعة التنمية البشرية، . 2

 (.39كوردستان العراق، د ط، دس، ص )

وتعزيز العمل التطوعي، مركز الأبحاث الواعدة شروق بنت عبد العزيز الخليف، محمد بن خليفة إسماعيل: المواطنة . 3
 (.93، ص )4113 1في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة، الرياض السعودية، ط
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ة والدفع التنمي  علىوالعمل  ،ويعني الولاء للوطن شعور كل مواطن بأنه معني بخدمة الوطن
ولية عن والشعور بالمسؤ  ،وحماية مقوماته الدينية واللغوية والثقافية والحضارية ،من شأنه

القوانين  رامواحت ،حقوق وحريات الأخرين باحترام والالتزام ،المشاركة في تحقيق النفع العام
 وعلاقاتهم بمؤسسات الدولة والمجتمع والمساهمة ،التي تنظم علاقات المواطنين فيما بينهم

القضايا  في الدفاع عن والانخراط ،والمشاركة في النفقات الجماعية ،لبيئة فيهافي حماية ا
والتضامن مع باقي المواطنين والهيئات والمؤسسات الوطنية في مواجهة الطوارئ  ،الوطنية

 تقلالواسللتضحية من أجل حماية  والاستعداد ،والأخطار التي قد تهدد الوطن في أي وقت
 .1الوطن

إن الولاء للوطن لا ينحصر للمواطنين المقيمين داخل حدود التراب الوطني إنما يبقى في 
جدان وضمير وسلوك المواطنين الذين يضطرهم الظروف للإقامة في الخارج لأن مغادرة و 

المواطن لأي سبب من الأسباب إلى مغادرة الوطن لا يعني التخلي من الالتزامات 
لمواطنة حيث تبقى لصيقة بالمواطن اتجاه وطنه الأصلي حتى والمسؤوليات التي تفرضها ا

 ولو اكتسب الجنسية في دولة أخرى.  

 :الانتماء. 2.1

خلاص  الانتماءيمثل  اع بوطنه والدف وارتقاءشعور داخلي يجعل المواطن يعمل بحماس وا 
طن هو إحساس إيجابي تجاه الو  فالانتماء ،أن يفتخر الفرد بوطنه مقتضياتهومن  ،عنه

ذا كا ،الجماعة والوطن ومؤسسات المجتمع المدني إلى بالانتساب الانتماءويرتبط  ن وا 
 ،ضوا مقبولاع باعتبارهمفهوم يشير لكيان ما يكون الفرد متوحدا معه مندمجا فيه  الانتماء

 Irek Frommeإريك فروم   اعتبرهوقد  ،إليه ويشعر بالأمان فيه الانتسابوله شرف 

                                                           
، 39مرجع سابق ص ص ) ،: المواطنة بين السياسة الشرعية والتحديات المعاصرة علاء الدين عبد الرزاق حبكو ـ1

39.) 
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 ليونذا مع متفقا في ه ،الإنسان إشباعها ليقهر عزلته وغربته ووحدته علىحاجة ضرورية 
وراء تماسك أفراد المجتمع من خلال عملية  اتجاها اعتبرهالذي  Léon Festingerفستنجر
اجاته الإنسان لإشباع ح ىميلا يحركه دافع قوي لد اعتبرهوهناك من  ،الاجتماعيةالمقارنة 

 .1 الأساسية في الحياة

وشعور أو إحساسا أو  اتجاهاما بين كونه  الانتماءراء حول لآا اختلافالرغم من  ىوعل
بدأ مع ذلك الذي ي ،انتماءحياة الفرد بلا  استحالةإلا أنها جميعا تؤكد  ،حاجة نفسيةكونه 

 لانتماءاوينمو هذا  ،وذلك بهدف إشباع حاجاته الضرورية ،الإنسان لحظة الميلاد في الأسرة
 .2للمجتمع الكبير انتماءأن يصبح  إلىبنمو ونضج هذا الفرد 

ذا كانت الأسرة هي   ،لأولىاالطفل في سنواته  ىلد الانتماءتدعيم قيمة  علىالتي تعمل وا 
 ذا لاوه ،والقوة والحب والصداقة ،فإن الهدف من ذلك هو تحقيق الشعور بالمكانة والأمن

يكتسب معناه إلا في  فالسلوك الإنساني لا ،دمج الفرد في الجماعةيكون إلا من خلال 
أن الجماعة تقدم للفرد مواقف عديدة يستطيع من خلالها أن  إلىإضافة  اجتماعيموقف 

 انتماءهن م استمدهأن شعور الفرد بالرضا الذي  علىعلاوة  ،يظهر فيها مهاراته وقدراته
 .3كي يلعب دوره بصفته عضوا من أعضائهاالفرص التي تتاح له  علىللجماعة يتوقف 

 : المجتمع المدني والدولةو  المواطنة .2

يفية كحيث يحدد للمواطن  ،يعد مفهوم المواطنة مفهوما مهما يتوسط المجتمع المدني والدولة
ى معنا بهإن ،أي نظام حكم واستقراروهي عامل مهم في صحة  ،ممارسة حقوقه ومسؤولياته

                                                           
بن خليفة إسماعيل: المواطنة وتعزيز العمل التطوعي، مرجع سابق، ص شروق بنت عبد العزيز الخليف، محمد  .1
(91.) 

 (.433حليلو نبيل: دور الأسرة في ترسيخ مفهوم المواطنة: مرجع سابق، ص ). 2

شروق بنت عبد العزيز الخليف، محمد بن خليفة إسماعيل: المواطنة وتعزيز العمل التطوعي، مرجع سابق، ص . 3
(91.) 
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وهي  ،الدولة ويتمتع أيضا بحمايتها لحقوقه إلىمن هو المدين بالواجبات  إلىخر تشير لنا آ
حالة بل هي أكثر من تلك ال ،الشرعي للتجمعات الفردية داخل المجتمع المدني توفر الإطار

ة والأمن والتعليم والتربي ،والرعاية الصحية العامة الاقتصاديةالشرعية لتحقيق المكاسب 
المواطن هو ف ،الإحساس المشترك بالهوية لكل الذين يملكونها فرإنها أيضا تو  ،الاجتماعي

 بحيث يضبط دستور دولته ،فرد من المجتمع وعضو كامل الحقوق والواجبات في الدولة
 .1الأساسية والثابتةحقوقه 

هي أو الدولة ومكوناتها ف ،تعزيز الروابط بين الدولة والمجتمع علىوم المواطنة مفهيعمل 
ناك علاقة كون هتوبدونها لا  ،كاللحام )الإسمنت( بين الشعب بثقافته والإقليم والسلطة

فيه أو  ويفرط إقليمه علىفالشعب الذي لا يحافظ  ،مسؤولة ومتوازنة بين مكونات الدولة
تجاه اواجباتها و  والسلطة التي لا تتوازن مسؤولياتها ،فه لا يحفظ حقوق أجياله القادمةيستنز 

ه مجردا من أحلام وتجعل ،ثور عليها شعبها ويهدمها أو تقضي هي عليهيشعبها فتفرط فيها 
 .2ولةلمواجهة تحديات الدمستقبله وفي كل ذلك نجد المواطنة هي الميزان للمعادلة الناجحة 

تحديد الأسس والقواعد التي تنظم حقوق الأفراد وواجباتهم وترسم  إلى ىفمفهوم المواطنة يسع
المواطنة ف ،وبينهم وبين الدولة ومؤسساتها ،حدود العلاقات البينية بين الأفراد من جهة

ولة تعزيز وحدة الد ةومن ثم ،تماسك المجتمع علىتعمل  والاجتماعيبمفهومها السياسي 
من خلال خلق  التشابه علىوالتركيز  والتوافق بين القيم المجتمعية الاتساقبهدف توفير 

 ،المجتمع لنموتها المستمرة لها وموائمصق علىناء الوطن الواحد مع العمل هوية مشتركة لأب
فالدولة في النهاية حلم إنساني مؤسسي ومقياس نجاح الدول  ،وتحقيق طموحاته وأحلامه

                                                           
ية: مقال بعنوان " المجتمع المدني ـ المواطنة والديمقراطية جدلية المفهوم والممارسة، مجلة كلية الآداب العيدي صون. 1

 (.14ص )، 4119ثاني والثالث، جانفي ـ جوان والعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد ال

النشر طائفية، دار السلام للطباعة و عبير بيرني رضوان: أزمة الهوية والثورة على الدولة في غياب المواطنة وبروز ال. 2
 (.22، ص )4114 1والتوزيع والترجمة، بيروت ط
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نقاذهاومن ثم أفرادها في وضع قرارتها مشاركة مجتمعها  ىكمؤسسات هو بمد ذا ما وه وا 
 .1تسعي إليه المواطنة 

علاقة وهذه ال ،والمجتمع المدني توثيق العلاقة بين الدولة علىإن مفهوم المواطنة يعمل 
فالدولة تعد الحصن الحصين للمجتمع  ،بالوطن والمواطن الارتقاءتكمل في الهدف وهو 

فتضع له القوانين واللوائح التي تنظم له سير العمل  ،منت بهآالمدني إذا ما أدركت دوره و 
ن حل العديد م علىوالمساندة والمجتمع المدني يعمل أولا وتساعده بالتوجيه والإرشاد 

خلل في المجتمع لم تكن الالإشكاليات التي تعجز هي عن حلها أو بكشف عن مواطن 
ساعدة التي توافق معها وذلك خدمة تقديم نوعية الم علىوتحاول  ادراية به علىالدولة 

ساوين مت العلاقة السياسية القائمة بين أفراد أحرار" عن  . إذن فالمواطنة تعبر2للمواطنين
ة )دفع عليهم من واجبات الدول أمام القانون في حقوقهم السياسية لأنهم متكافئون في أداء ما

 لىعوبين التعاقد المبرم بين بعضهم البعض  ،التضحية( ،العسكريةأداء الخدمة  ،الضرائب
  3." الخدمات العامة والحماية للمجتمعتأمين  علىلدولة للقيام لتفويضهم 

بين قائمة بين شخص طبيعي و  اجتماعيةويتبلور المفهوم العام للمواطنة في كونها علاقة 
أساس تقديم الطرف الأول للولاء والثاني للحماية وفق  على ىوتبن ،مجتمع سياسي )الدولة(

مفهوم المواطنة من جهة الدولة فإنها  إلىنظرنا فإذا  ،ضوابط قانونية محددة لهذه العلاقة
لدولة وهيبتها فالسيادة تمثل رمزية ا ،وثيقا بها ارتباطا ترتبطفي فكرة السيادة التي  تتجلى

ن قيمة المواطنة ادتها مفالدولة تستمد سي ،نسبة للمواطنةوهي معيار الشرعية بالنسبة لها وبال
 ..."  :Baruch Spinoza سبينوزاباروخ وتتمثل في سيادة الشعب نفسه بنفسه حيث يقول 

                                                           
 (.21عبير بيرني رضوان: أزمة الهوية والثورة على الدولة في غياب المواطنة وبروز الطائفية، المرجع نفسه: ص ) .1
، ص 4112 1العتبة العباسية المقدسة، ط جيةراتيالاست: المجتمع المدني، المركز الإسلامي للدراسات  محمود كيشانة ـ2
(111 .) 
عبد الله بلعزيز: الدولة والمجتمع جدليات التوحيد والانقسام في الاجتماع العربي المعاصر، الشركة العربية للأبحاث  .3

 (.41، ص )4119 1والنشر، بيروت لبنان، ط
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لتوحد ا إلىأفضل نحو ممكن كان لزاما عليهم أن يسعوا  ىوعل ،لكي يعيش الناس في أمان
 لىعكل منهم بحكم الطبيعة  لدىفي نظام واحد وكان من نتيجة ذلك أن الحق الذي كان 

ل قوة أو شهوته ب ،ولم تعد تتحكم فيه قوته ،الجماعة إلىالأشياء جميعا أصبح ينتمي 
رادتهم  .1"...الجميع وا 

دان فق إلىفقدان الدولة لشرعيتها مما يؤدي  إلىسوف يؤدي إن غياب مفهوم المواطنة 
ذا كان ،تعبير عن سلطة الدولةالالمجتمع المدني لكينونته كمجتمع يساهم في  ت المواطنة وا 

تعبر عن العلاقة السياسية القائمة بين أفراد أحرار متساوون أمام القانون في حقوقهم السياسية 
 . لأنهم متكافئون في أداء ما عليهم من واجبات الدولة

من خلال تحقيق العدل والمساواة بما يحقق فهوم المواطنة تكريس م إلى ىإن الدولة تسع
براز دور التعددية الثقافية وتعميق الهوي ،الرضا والوضوح في بنود الحقوق والواجبات ة وا 

لمجتمع اولكي تستمر الدولة لا بد أن تكون هي وحدة ومركز  ،وبناء مكونات الدولة الحديثة
  .الثقافي والسياسي يساهم في تماسك المجتمع الانسجامإن  ،معينةليس ثقافة و 

 ،ن نتصور الفرد أو المواطن خارج الدولةأيمكن  أساسية لذلك لا اجتماعيةالدولة كظاهرة ف
ومن  ،ىداخل المجتمع ـ المجتمع معط ىالفرد معط ،يز بين الدولة والمجتمعيالتمولا يمكن 

خدمة المجتمع الذي شيد لرعاية مصلحة  علىضمن تشكلاته الدولة أي أن الدولة تعمل 
 .2الفرد

ج فلا يمكن الحديث عن المواطن خار  ،ح المواطنة في حد ذاته لصيق بمفهوم الدولةفمصطل
وجودها فهي حقوق  علىالرغم من أن الحقوق التي يتمتع بها سابقة  علىإطار الدولة 

عقد ال مبدأ علىوتظهر علاقة الدولة بالمواطن عندما يتأسس الجسم السياسي  ،أصلية

                                                           
 .31تاريخ العلوم، العدد الأول، جامعة وهران، ص مجلة  عبد السلام موكيل: المواطنة وسياق الدولة والهوية:. 1
 .44، ص 4111 1عبد الله العروي: مفهوم الدولة، المركز الثقافي الغربي، دار البيضاء المغرب، ط. 2
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 لىإوأن تأسيس الدولة يقترن بالضرورة بحماية الحقوق الطبيعية وتحويلها  ،الاجتماعي
وق الحق بمراعاةقواعد وأسس قانونية وذلك  إلىفمفهوم المواطنة يستند  ،حقوق مدنية

 .والواجبات تجاه الدولة والمجتمع معا

كما أن هذا المبدأ جزء لا يتجزأ من مفهوم آخر وهو الفصل بين السلطات ضف إلى ذلك 
إن مقياس نجاح الدول كمؤسسات يقاس لجانب الدستوري للدولة القانونية، أنها تتضمن ا

 ناء صورة واضحة نحوالقرارات وفي ب واتخاذمشاركة أفرادها في وضع القوانين  ىبمد
لدولة هي لأن ا واستمراريتهابشكل فعال في بناء الدولة أي أن المواطن يساهم  ،المستقبل

لأفراد تماسك ا علىتعمل  والاجتماعيفالمواطنة بمفهومها السياسي  ،وحدة ومركز المجتمع
ركيز والتوافق بين القيم المجتمعية والت الاتساقبهدف توفير  ،تعزيز وحدة الدولة ةومن ثم

 .1 هوية مشتركة لأبناء الوطن الواحدمن خلال خلق التشابه  على

ر غير مباش نحو مباشر أو علىالمساهمة في حكم دولة ما  إلىإن مفهوم المواطنة يشير 
واطنا مالحالة التي يعيد بها الفرد بمقتضاها  العملية أو علىكما تستخدم أحيانا للدلالة 

بالحماية  يحظىينتمي إليها ونخلص لها ومن ثم  بمجرد أنه يعيش في رحاب دولة معينة أو
 .2لأن تطور مفهوم المواطنة يعد مقياسا لدرجة تحديث المجتمع وتعزيز القيم العمومية

ا وتنتظم هإن المواطنة تعمل على زيادة تفاعل المواطنين في الدولة، فالدولة لا يستقيم أمر 
ة سياسية ناجحة في تماسك المجتمع تقودها إلى ا إلا متى أمكنها أن تحدث جراحشوكته

دماجه في نظام السيطرة لا مجال في هذا الضرب من وعي المسألة للتفكير في  مصادرته وا 

                                                           
 (.25، 21ص ص ) ،مرجع سابق :عبير بيرني رضوان .1
 .22المرجع نفسه ص  .2
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أو للاعتقاد في إمكانية القيام نوع من التداخل شبكة العلاقات التي تقوم بين الطرفين 
 .1عالمان يسبحان في فلكين مختلفين االوظيفي بينهما، إنهما مع

إن حقيقة مفهوم المواطنة هو تحقيق ذلك التكامل بين الدولة من جهة باعتبارها هي المسيطرة 
وبين أهليات المجتمع المدني لأن الدولة لا يمكن أن توجد خارج المجتمع على مواطنيها 

لديك دولة سياسية ما : "... خذ أي مجتمع مدني وسيكون Karl Marx يقول كارل ماركس
تاج .. إنها ن.ليست إلا التعبير الرسمي عن المجتمع المدني الدولة هي جزء من المجتمع

  .2.." .لمجتمع البالغ درجة ما من التطورا

حقيقة المجتمع المدني والدولة والمواطنة لم يكن لهما وجود إلا مع ظهور الدولة القومية ف 
على فكرة التعاقد والحقوق الطبيعية والمدنية لذلك من  القائمةمع فلاسفة العصر الحديث 

اصة ي الفلسفة الحديثة خالصعب أن نتصور وجود قطيعة بين المجتمع المدني والدولة ف
  .Hegel هيجل الألمانيالفيلسوف  عند

أما المجتمع المدني الذي يعد البيئة الخصبة لنمو وتطور وظهور مفهوم المواطنة منذ فلسفة 
اطنون التي يتحرك فيها المو فاق لآأحد ا فالمجتمع المدني هو ،الآن وحتىثامن عشر القرن ال

ولقد تزامن ظهور المجتمع المدني مع  ،وهو الهيكل العام الذي يضمهم في مقابل الدولة
 Max Weberيبرماكس فذلك في إدراك  ىوتجل ،ظهور الرأسمالية وتطور الدولة الحديثة

 الرشيد.لبنية الحكم الشرعي 

 :هي أربعة أجزاء إلىور المجتمع المدني ويعود ظه

                                                           
 .42، ص 4111 1بلقيز عبد الله: في الديمقراطية والمجتمع المدني، إفريقيا الشرق، المغرب، ط .1
، ص 4112 1السياسية، ترجمة علي المهري، مجد للنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط الأنثروبولوجياجورج بلانديه:  .2
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 وبز الذيبـ توماس ه بالامتداد جون لوكالأول والذي يرتبط بالفيلسوف الإنجليزي  ــــ الجزء
صراع بين المواطنين داخل المجتمع، ويتمثل اسهام للحد من  الدولة إلىالحاجة  علىأكد 

لوك الأكثر أهمية في تأكيده على الحاجة إلى الحد من سيادة الدولة حتى يتم احتفاظ 
المواطنين بحرياتهم المستمدة من القانون الطبيعي ومن ثمة فلا بد من وجود عقد اجتماعي 

ماية د ولكن أيضا يسمح للدولة بحبين الحكام والمواطنين يحترم الحقوق الطبيعية للأفرا
 المجتمع من الصراعات المدمرة. 

 حيث لنديةتالإسكالتنوير  وحركة Thomas Paine بتوماس بينفيرتبط الثاني  الجزءـــ أما 
أن المجتمع يصبح مدنيا عندما تمتد نشاطات التجارة  علىزملاؤه البرهنة و  (بين)حاول 

نها قد لأ وتقليل الصراعات كما أن الدولة تتمدد ويزداد دورها في فرض النظام ،والتصنيع
طور حينما يتفالمجتمع المدني  ،تهدد الحريات الأساسية التي تجعل المجتمع المدني مزدهرا

 ،ممارسة حقوقهم الطبيعية بحرية أي عندما يصيروا مواطنين علىيكون الأفراد قادرين 
 .طا ضروريا وطبيعيا لحرية المواطنفالمجتمع المدني يعد شر 

في القرن  Alexis de Tocquevilleالكسيس دي توكفيلفيرتبط بـ ـــــ أما الجزء الثالث 
أكد أن المجتمع المدني يقوم بتعليم جموع المواطنين ومراقبة 19التاسع عشر ) (، والذي إ
كما أن المجتمع المدني يسهل من توزيع السلطة داخل المجتمع ويمنح  ،أعمال الحكومة
 .1شاركة المباشرة في الشؤون العامةللمواطن حق الم

لسفة كارل ماركس في فوامتداده المتمثل بالفيلسوف فريدريك هيجل ــــ ـأما الجزء الرابع فيتعلق 
ييم واعتبر أن تقسحيث اعتبر هيجل أن المجتمع المدني نتاجا لعمليات تاريخية محددة 

يوجد في مختلف الجمعيات  فالمجتمع حسبه ،العمل يخلق نظاما طبقيا داخل المجتمع

                                                           
 .55محمد عثمان الخشت: فلسفة المواطنة، مرجع سابق، ص . 1
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يعتها تكامل بالأساسية وتشكل الدولة وط والشركات والطبقات التي توجد بين طبقات المجتمع
 .1المجتمع المدني

 لىعفالمواطنة تعمل  ،المواطنة والدولة ،مكن لقيام مجتمع مدني دون وجود شرطين همالا ي
فلقد عمل مفهوم المواطنة عبر  ،ىتماسك المجتمع المدني من جهة والدولة من جهة أخر 

لك ذالفصل بين الدولة والمجتمع المدني محاولة إزالة  علىالتاريخ الفلسفي السياسي 
 .توطيد العلاقة بينهما علىتعمل  فالمواطنة

صلية قضية مف باعتبارهالقد كان لمفهوم المواطنة دور كبير في ظهور المجتمع المدني 
وحقوق ية الثقافالعديد من القضايا الفرعية كحركة العقيدة والتعددية  على وتانطمركزية 
ي صناعة ف واستقلاليتهوحقوق المرأة وغيرها من القضايا التي أكدت دور الفرد  الإنسان

 .2العقدي أو الجنس أو العرفي أو الإيديولوجي انتماؤهأيا كان  ،الأحداث والمجتمع من حوله

إزالة التعارض بين إرادة مجموع الأفراد والإرادة العامة  علىإن مفهوم المواطنة يعمل 
ن المواطن يز بييلكن يجب هنا التم ،والمصلحة العامة بقبولهم التصرف بموجب القوانين

 نتقالاالدولة هو أيضا  إلىمن المجتمع المدني  الانتقاللأن  ،بين المجتمع المدني والدولةو 
ما  ولكن ،والمواطن عضو في المجتمع المدني وفي العائلة أيضا ،المواطن إلىمن الفرد 

ي ولا رغبته ف ،أو الحب الغير مشروط ،تميزه كمواطن ليس رابطة الدم الغير مشروطة
نما قدرته  الاكتفاء  هذا الأساس لا يجد ىوعل ،هو شر الحكم في ما هو خير أو ما علىوا 

نما في الدولة فقط ،الفرد حريته في العائلة تحول فيها فالدولة ي ،ولا في المجتمع المدني وا 
 .3مواطن إلىالفرد 

                                                           
 . 52ص  ،حمد عثمان الخشت: فلسفة المواطنة، مرجع سابقم ـ1
جون إهرنبرغ : المجتمع المدني التاريخ النقدي للفكرة، ترجمة علي حاكم صالح، حسن ناظم، المنظمة العربية ـ 2

 (.31، 31، ص ص )4119 1للترجمة، بيروت لبنان، ط
 (.122، 125، ص ص )4114 2عزمي بشارة: المجتمع المدني، الدار العربية للعلوم، بيروت، طـ 3
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 : الديمقراطيةو  المواطنة .3

اني أين الأصل اليون إلىتجليات المواطنة فهو مفهوم تعود جذوره تعد الديمقراطية من أهم 
ة فلسفية أنها حكم الشعب بطريق علىأرسطو(  )سقراط، أفلاطون، اليونانيينعرفها الفلاسفة 

وتعني  Démo)في اللغة اليونانية )مركبة من مصطلحين وكلمة الديمقراطية  ،تأملية
وذلك من خلال  ،ويتبين من هذا الشكل حكم الشعب ،وتعني حكم (kratas)و  ،الشعب

"ماهية  حول التساؤلاتجملة من  إلىالشيء الذي يشير  ،المباشرة في المشاركة والتمثيل
 .1وماهية الشعب " ،السلطة

نها حق الشعب أ علىالغربي وفقا لمفهوم الثورة الفرنسية  الاصطلاحوعرفت الديمقراطية في 
المطلق في أن يشرع لجميع الأمور العامة بأغلبية أصوات نوابه بحيث تكون الإرادة للشعب 

فهي سيدة نفسها ولا تسأل أمام سلطة غير  ،وبذلك حرية غير مقيدة بأية قيود خارجية
 . 2سلطتها

المدخل الديمقراطي  على Patrickباتريك وتعتبر المواطنة مفتاح لفهم الديمقراطية فلقد أكد 
 ،رينخلآالمواطنين حقوق الآخرين والدفاع عن حقوقهم وحقوق ا احترامللمواطنة من خلال 

ل في هذه الحقوق تتمثأن ممارسة باتريك  ىوير  ،تامة وأن يمارس المواطنين حقوقهم بحرية
والتعاون التي يحتاجها الفرد  الاتصالوتشتمل مهارات  ،ثلاث أنواع: مهارات تفاعلية

العمل المدني والسياسي ومهارة المراقبة ) بما فيها المهارات التي يحتاجها الفرد  لممارسة
وأخيرا مهارات التأثير والتي تتضمن في المهارات التي  ،( السياسيينلمتابعة أعمال القادة 

                                                           
1. Serge Berstein : Démocraties régimes autoritaires totalitarismes au Siècle Hachette 
édition, Paris 1998 p (15).    

 سلامية، شركة الشهاب للنشر والتوزيع، د ط، د س، صمحمود الخالدي : الديمقراطية الغربية في ضوء الشريعة الإ ـ2
19. 
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مقراطي في يتألف النموذج الديو  ،يحتاجها الفرد لتأثير في نتائج الحياة السياسية والمدنية
 .1التربية الوطنية

جابي ويكون له دور إي ،تهمواطنبكامل ولعل أهم مبدأ في الديمقراطية هو أن يتمتع الفرد 
 من مبادئ الدستور الذي يصوت انطلاقابما في ذلك المشاركة في الحكم  ،في شؤون وطنه

إقامة توازن بين المواطن والمجتمع من حيث الحد  علىوتعمل الديمقراطية  ،عليه الشعب
ة تغليب المصلح علىوبالتالي تعمل  ،من طغيان المصلحة الفردية أو مصلحة جماعة ما

نظام فال ،رأي الأغلبية احترامأي  ،جماعية القراراتومن هنا تصبح  ،المشتركة للجميع
 اة والعدالة وحقوق الأقلياتفي نشر القيم الإنسانية مثل المساو يساهم  ..."الديمقراطي 

 .2..".وغيرها

وعليه فالعلاقة بين الديمقراطية والمواطنة هي علاقة ترابطية تلازمية سواء في الطرح 
لنموذج ا إنإ  ..." :روبرت دالكد أكي أو الحديث وهذا ما نجده في دولة اليونان حيث يالكلاس
يستطيع أي ديمقراطي معاصر ة سامية وجذابة لا يللديمقراطية هو رؤية سياس الآثيني
في السياسة  ىففي إطار الرؤية اليونانية للديمقراطية يكون المواطن إنسانا كاملا ير  ،مقاومتها
الحكم  نظام ىكما أنه لا ير  ،طبيعيا غير مفصول عن بقية شؤون الحياة اجتماعيانشاطا 

 ىر من ذلك فإنه لا يالعكس  علىبل  ،الأصح دولة المدينة كيانا غربيا علىأو  ،أو الدولة
 .3"...منسجما مع ذاته  امتدادالحياة السياسية إلا 

ركيزة  علىذلك أن الديمقراطية تقوم  ،ن بين الديمقراطية والمواطنة علاقة تلازم مستمرةإذ
إذ  ،فحقوق المواطنة هي الشيء الوحيد لبناء دولة القانون ،أساسية هي المواطنة المتساوية

                                                           
شروق بنت عبد العزيز الخليف، محمد بن خليفة إسماعيل: المواطنة وتعزيز العمل التطوعي، مرجع سابق، ص . 1

143. 

 .92، ص1992 1حسين جميل: حقوق الإنسان في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ط. 2

 .32، ص 4115الديمقراطية ونقادها، ترجمة عباس مظفر، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت د ط، روبيرت دال: . 3
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الديمقراطية فالمواطنة و  ،تصور للتنظيم السياسي وخاصة الديمقراطية من المواطنة ينبثق كل
ديمقراطية الف ،الأولىللثانية من دون  وأيضا لا معنى ،دون الثانية ى للأولىمتلازمان لا معن

ة " تلك المقولة القديمة الفضفاض علىوالتي لم تعد تقتصر  ،هي نظرية ممارسة المواطنة
 .1الشعب "من أجل حكم الشعب بالشعب 

إذ لا يوجد ديمقراطية دون  ،إذن هناك علاقة عميقة وجوهرية بين المواطنة والديمقراطية
فالمواطنة تحتاج لكي  ،كما لا تنجز المواطنة في نظام سياسي غير ديمقراطي ،مواطنة

وق وسياسي وديمقراطي تعددي يحترم القانون وحق واجتماعيمناخ ثقافي  إلىتتحقق وتستمر 
لا بقيت نزعة عاطفية عابرة تظهر أحيانا لكن الإنسان ويوفر  ضرورات العيش الكريم وا 
 .2سرعان ما تختفي

الدرجة وأن ضعف الديمقراطية مرتبط ب ،لذلك تعتبر الديمقراطية مبدأ ضروري لقيام المواطنة
فبدون مشاركة سياسية للمواطنين فإن المؤسسات الديمقراطية  ،بضعف المواطنة الأولى

الواحدة  نتقتاالمواطنة إذا  علىفالديمقراطية دائما ترتكز  ،تصبح هيكلا عظيما عديم الفائدة
 .3للأخرىمحصلة وواحدة  ،تنتقي الثانية

 

 

 

                                                           
د  ،عبد الجليل أبو المجد: مفهوم المواطنة في الفكر العربي المعاصر، إفريقيا الشرق للطباعة والنشر، الرباط المغرب. 1

 (.19، ص )4111ط، 

 (.19ـ19المرجع نفسه: ص ص ). 2

3. Jean prene Du Bois ; Démocratie et citoyenneté dans refonder la citoyenneté, Editions, 
le Bord de Léou B ordeaux 2003, P (10).     
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ذا عدنا  دور  علىالعصر الحديث نجد كل من جون لوك ومونتيسكو يؤكدون  إلىوا 
 وضىالفإن ... " :القول إلىالديمقراطية في ترسيخ مفهوم المواطنة حيث ذهب جون لوك 

 والاستبداد ىالفوضالمقيد الذي يمنع فهناك حكم الدستوري  للاستبدادليست البديل الوحيد 
ر أن الحكم الديمقراطي وأعتب إلى ىسكو في كتابه روح القوانين فلقد دعيأما مونت "...معا

 .1ملك ورعية في آن واحدالديمقراطية هي أن الشعب فيها 

سية يرئالدعائم ال يالحرية والمساواة والمشاركة السياسية وه علىويقوم النظام الديمقراطي 
 .التي يقوم عليها مفهوم المواطنة

  :حقوق الإنسانالمواطنة و  .4

مجموعة الحقوق  ..." :نهاأ علىلبناني حقوق الإنسان  وهو باحثمحمد المجدوب يعرف 
ن ،واللصيقة بطبيعته والتي تظل موجودة ،الطبيعية التي يمتلكها الإنسان الاعتراف لم يتم  وا 

 .2"...من قبل سلطة ما  انتهكتولو  حتىها بل الكثير من ذلك ب

بل سن القوانين أي ق ،الإنسان يمتلك بعض الحقوق السياسية في حالته الطبيعيةوعليه فإن 
العلاقة بين  ىوتتجل ،الحالة المدنية إلىمن حالته الطبيعية  وانتقالهونشوء المجتمع المتمدن 

ن علان حقوق الإنساجلية وواضحة في العنوان الكامل لإالمواطنة وحقوق الإنسان بصورة 
ذا ما  ،1299والمواطن عام  ية ي أقرته الجمعالعالمي لحقوق الإنسان الذ الإعلان استرجعناوا 

نجد أنه يقدم في  1919العامة لمنظمة الأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول عام 
كثر من مكان مبادئ المواطنة كجزء من الحقوق المدنية والسياسية التي تؤسس لحقوق أ

 لناسجميع ا... " :إذ تقول تدور كاملة حول المساواةفالمادة السابعة  ،المواطنين وواجباتهم
" والمادة ...متساوون أمام القانون ومن حقهم دون تفرقة أن يتمتعوا بحماية القانون المتساوية 

                                                           
 (.25ص ) ،محمد عثمان الخشت: فلسفة المواطنة، مرجع سابق. 1

 .31، ص 4112 4لبنان، ط فلسفة حقوق الإنسان، الرافدين للطباعة والنشر، بيروت أنسام عامر السوداني:. 2
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ان لكل إنس أن " علىالحادية والعشرون تؤسس لمبدأ المشاركة حيث ينص بندها الأول 
 .1عبر ممثلين مختارين بحرية "الحق في المشاركة في سياسة بلده مباشرة أو 

حقوق  جذريا مع مفهوم ارتباطامفهوم المواطنة الحداثي في القرن الثامن عشر  ارتبطولقد 
ومفهوم حقوق الإنسان هو مفهوم متكامل الأركان لم يظهر في أوروبا إلا في  ،الإنسان

ويقصد  ،يعيمفهوم القانون الطب علىوهو مفهوم يتأسس  ،فلسفة القرنين السابع والثامن عشر
المستمد منه حقوق الإنسان وسنامها المواطنة أي قانون  " انونبالقانون الطبيعي هو الق

من  ىقانون مستقل عن الدولة ومشتق من العقل وطبيعة الإنسان والفرد أسم الطبيعة وهو
 .2أحرار متساوينالدولة والأفراد بطبيعتهم 

فإن  ،عنها أو التخلي استعارتهافالمواطنة مرتبطة بحقوق الإنسان بصفته إنسان لا يمكن 
 .3واحد لجميع الناسوهذا الحق  ،كل فرد يحمل في ذاته حقه كإنسان

لمام بالحقوق المكفولة" كاملة تتطلب أن يكون  ورةن ممارسة المواطنة بصأي أ  هناك وعي وا 
 .4" للمواطن وممارسة المواطنة السياسية أي المشاركة في الشأن العام

الظاهر تشكل مجموع النصوص والمؤسسات التي  ىالمستو  علىإذن حقوق الإنسان هي 
تؤسس لثقافة تتضمن مجموعة من القيم والمبادئ الموجهة للسلوك الإنساني لكنها في الوقت 

بالرقي  ىفحقوق الإنسان تسع ،والمجتمع والسياسةالإنسان  علىذاته تتضمن صورة معينة 
جنس بل خاصية ب بكرامة الإنسان التي هي طبيعة فيه لا ترتبط بنظام سياسي أو بثقافة أو

                                                           
 .23، ص 4112 1الرابطة السورية للمواطنة: دليل المواطنة، بيت المواطن للنشر والتوزيع، دمشق سوريا، ط. 1

 .32محمد عثمان الخشت: فلسفة المواطنة، مرجع سابق ص . 2

ص ، 1994 1لبنان، ط برنار غروتويزن: فلسفة الثورة الفرنسية، ترجمة عيسى عصفور، منشورات عويدات، بيروت. 3
114. 

ص  ،: المواطنة وتعزيز العمل التطوعي، مرجع سابقز الخليف، محمد بن خليفة إسماعيلشروق بنت عبد العزي. 4
59. 
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والتربوية  والاقتصاديةكل الحقوق السياسية والثقافية  أخرىلكن من ناحية  ،إنسانية خالصة
 . 1والأمنية وغيرها تصب في نهاية المطاف في إطار دعم الكرامة البشرية والاجتماعية

 طنالموا مبادئ فلسفية وأخلاقية عامة وشاملة لحماية علىإذن فحقوق الإنسان ترتكز 
ة السلط استبدادمحتمل أو طغيان أو قهر وبخاصة  استبدادوشخصه وضميره من كل 

ي ن نبحث في شرعيتها في الماضوطيشها وهي تحمل ضماناتها في ذاتها إذ ليس علينا أ
ه عن طبيعة الإنسان وتنبثق عن وجود فهي تصدر ،رها بالحاضر بل في الطبيعةبر نأو 

يمكن إبطالها أو التنازل عنها مادام الإنسان عاجز عن تنازل عن  ولهذا كله لا ،بالذات
 انخراطهبهي الصفة العمومية والقانونية التي يكتسبها الإنسان فالمواطنة  ،ذاتالإنسانيته ب

ياسي وهي تقتضي قبل كل شيء وجود تنظيم س ،فيها ومساهماتهفي الحياة السياسية العامة 
حق المساهمة في إدارة المجتمع السياسي بصورة  إلىتشير حقوق المواطن أي دولة، وعليه 

فحقوق المواطن تعد مكتسب يمكن التنازل عنها أو التخلي عنها  ،مباشرة أو غير مباشرة
سان علان حقوق الإنفكانت وثيقة إ ،وهي ترتبط بوجود الإنسان في كيان وزمان سياسي
 .2الحديث ىبالمعنوالمواطن أول وثيقة رسمية عممت مفهوم المواطنة 

ولقد تميزت حقوق المواطن بجملة من تدابير ضرورية تمكنه من المشاركة في إدارة الشؤون 
مانة لحقوق هي المحصلة ض تعتبر وهذه الحقوق ،وتتيح له حرية الخيارات السياسية ،العامة

 بل إنها تخصها وتمكنها في الوقت نفسه حيث يؤكد الإعلان العالمي ،عليهاالإنسان ومترتبة 
وقد وهبوا عقلا  ،أن البشر يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق " 1919لسنة 

هذا أن الحرية السياسية  ىومعن ،3وعليهم أن يعمل بعضهم بعضا بروح الإخاء " ،وضميرا

                                                           
 .499 ط، دس، ص رقية أغيفة: التربية على حقوق الإنسان بين المرجعية والتوثيق، مجلة عالم التربية د. 1
د روسو : التأسيس الفلسفي في فكرة حقوق الإنسان عنبعنوان: مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الفلسفة نعمون مسعود .2

 .131، ص 4119نوقشت بتاريخ 

 .1919ديسمبر  49المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في ـ 3
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الطبيعة  ولما كانت ،والمساواة هما الحقان الأساسيان للإنسان من وجهة نظر الوثيقة
ن الحقوق نحو متكافئ فإ علىالبشر أي أنهم يشتركون في إنسانيتهم  لدىالإنسانية واحدة 

يظل ن ويجب أ ،إنهم يولدون متساوين في تلك الحقوق ،المترتبة عليها هي واحدة أيضا
من أن يضبوجودهم في الجسم السياسي الذي يجب  حتىالبشر كذلك أحرار ومتساوين 

 .امذين الحقين ويحافظ عليهاه

أو من حق التمتع بها كما لا يجوز الإخلال  ،إذن فلا يجوز أن يحرم الإنسان من حريته
 رىالأخ الامتيازاتأو أي نوع من  الاجتماعيأو من خلال التدرج  ،بالولادة ءاسوابالمساواة 

إن مفهوم المواطنة لا يمكنه أن ينفصل عن حقوق الإنسان المتمثلة في الحرية والمساواة 
أن الحرية والمساواة هي أساس  باعتبارلأنه لا يمكن الحديث عنها خارج مفهوم المواطنة 

أن نسان الإ علىحقوق الإنسان التي عمد فلاسفة القرن التاسع عشر لتأكيدها لأنه يجب 
جهة  خرين بواسطة القانون منلآوتأكيد مساواته مع ا ،يؤكد حريته بنفسه كمواطن من جهة

كز قانوني مر هو لأن المواطن  ،تأكيد حقوق الإنسان إلىوعليه ففكرة المواطنة تتجه  ،أخرى
 .د ضمن الجماعة وجود مشروعا قانونيايتمتع به كل فرد يوج

 تجلىتإن العلاقة بين المواطنة وحقوق الإنسان هي علاقة تكاملية ترابطية أي أن المواطنة 
ولا يمكن الحديث في الأخير عن حقوق  ،كل حقوقه علىبوضوح عندما يحصل المواطن 

 .الإنسان إلا إذا منح الفرد صفة المواطن
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 المواطنة في الفلسفة اليونانية : المبحث الأول

  :تمهيد

رت في ، أثدا من مراحل تطور الفكر الإنسانييشكل الفكر الإغريقي مرحلة نوعية وهامة ج
رة الحضا اعتباركل نواحي الفكر البشري حتى وصل الأمر مع بعض المفكرين إلى 

الإغريقية اليونانية الحضارة الأم في تاريخ الإنسانية والقاعدة في الإبداعات الحضارية 
لت مرحلة إذ مث ،السياسيةاحيها الفكرية المختلفة الفلسفية والعلمية وخاصة ناللاحقة لم

 ،لعقل الإنسانيل والاستدلاليةتاريخية ومفصلية مهمة في تطور الإبداعات التجريدية التأملية 
للفكر السياسي والفلسفي المسيحي والإسلامي وصولا إلى الفكر  انطلاق محطةكونت 

لتأملي ا لكل تشبعات الفكر الفلسفي  ارتكازأرضية  تعد حيثوالمعاصر، السياسي الحديث 
لعل من و  ،وما زال الأمر كذلك حتى في أيامنا المعاصرة ،والمنطقي في صورته السياسية

د مصطلح جدراستها وتحليلها نالفلسفة اليونانية  حاولت التيأبرز القضايا السياسية 
 .المواطنة
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 :اليوناني الطرحالمواطنة في المطلب الأول: 

ائدا في عملية ر هاما و  االقضايا الفلسفية حيث " لعبت دور تعد الحضارة اليونانية منبع لكل 
طوري معها الإنسانية من مرحلة التفكير الأس انتقلتعات البشرية وترقيتها إذ متطوير المجت

فكان النظام  ،وتطورت معها المعرفة السياسية ،ي الفلسفينإلى مرحلة التفكير التأملي العقلا
، وقبل التطرق 1 منوا بالحرية والمساواة بين البشر "آهو القدوة لكل الذين  الآثينيالديمقراطي 

أن نتوقف قليلا عند التنظيم السياسي الذي ساد من لمفهوم المواطنة عند الإغريق لا بد 
لذي تلعبه الإغريق نفس الدور ا لدىوالتي لعبت في العالم السياسي  ،المدينة/الدولة اليونانية

ياسي تنظيم س علىالدولة الحديثة في أيامنا هذه والمدينة/الدولة هي وحدة سياسية قائمة 
شبيهها متباينة يمكن ت اجتماعيةمنظم حيث يسكن المدينة ثلاث طبقات أو فئات  واجتماعي

 ،نيالحرفيد والعمال و الأولى والتي تتكون من العبي الاجتماعيةبهرم " تشغل قاعدته الطبقة 
 ،ة أثيناداد سكان مدينويمثل عددهم الثلث تقريبا من تع الاقتصاديوعليهم يقوم النشاط 

وبالتالي من ممارسة أي نشاط  ،وكانوا محرومين من صفة المواطنة وحقوقها بشكل نهائي
 .2سياسي

أو  لدولة " من أجل التجارةا/ب وهم الذين يقيمون في المدينةأما الطبقة الثانية فهم الأجان
انية وكان عددهم في المدينة اليون ،التي كانت تتطلبها حياة المدينةبعض الحرف اليدوية 

عرفتها  لتياوهذا راجع بالدرجة الأولى إلى الحركة التجارية  ،وخصوصا مدينة أثينا كبيرا جدا
انوا أحرارا نفس الوقت كولكنهم في  ،وكان الأجانب لا يتمتعون بأية حقوق سياسية ،اليونان

في ل كما أنه لا يحق لهم التدخ ،ولا تتحكم فيهم وفي مصيرهم السلطة السياسية القائمة
بمعنى  ،لا يمكن أن تعطى لهم الجنسية اليونانية وبالتالي ،شؤون الحياة  السياسية للمدينة

                                                           
عمر عبد الحي: الفكر السياسي في العصور القديمة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان  .1
 .19، ص 4112 4ط
 .12، ص 4112 1فايد دياب: المواطنة والعولمة سؤال الزمن الصعب، مركز القاهرة لدراسات الحقوق، مصر ط .4
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شاكلة  على الأجنبي السياق جورج سباين "أنهم محرمون من صفة المواطنة ويؤكد في هذا 
رغم تضمن وب ،الرقيق محروم من المساهمة في الحياة السياسية للمدينة وذلك برغم كونه حرا

 .1" الاجتماعيةهذا الحرمان أي مساس بمكانته 

أما الطبقة الثالثة والأخيرة فهي طبقة المواطنين أي أعضاء المدينة الذين لهم حق المشاركة 
المدينة  هو مواطن في فالابن ،يتوارثها الأبناءميزة وصفة المواطن  ،في حياتها السياسية

به عضوية صاح علىيخلع  امتيازصفة المواطن هذه و "  بصفة أن والده يتمتع بعضويتها
هذا القدر و  ،المدينة ويؤهله لحد أدنى من المشاركة في النشاط السياسي وفي الشؤون العامة

فاوت تت اجتماعوهو  ،المدينة اجتماعتجاوز أحيانا مجرد حضور المواطن يمن المساهمة  لم 
تولي أخرى صلاحية  متفاوتة لوقد تتضمن أحيانا  ،أهميته تبعا لمدى الديمقراطية السائدة

 . 2الوظائف العامة 

كما  ،وعليه فالمواطنة اليونانية كانت مقتصرة على الحقوق السياسية دون الحقوق المدنية
ولعل أهم السمات التي ميزت المواطنة  ،لصيقة بطبقة دون أخرى من الطبقات أنها صفة

 :اليونانية هي

 الصلاحية لتولي وظائف المحلفين. 
 ي بما فيها الشأن السياسي بحرية ف ،مباشرة الحق في مناقشة الشؤون المدينة العامة

 .الساحة العامة أو الجمعية العامة
 3.القانون المساواة مع الأفراد الأحرار أمام 

                                                           
، 41، ص ص )4111 1اسية، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، طاسماعيل زروخي: دراسات في الفلسفة السي .1

41.) 
، ص 1921، دار المعارف، القاهرة، د ط، 1جورج سباين: تطور الفكر السياسي، ترجمة حسن جلال العروسي، ج.4

14. 
 .19ص  ،محمد الخشت: فلسفة المواطنة، مرجع سابق .3
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اركة على المش إن التصور المتعلق بالمواطنة في المدينة/الدولة اليونانية كان مقتصرا
السياسية والمشاركة في الحياة العامة لذلك تم ترسيخه منذ أول حضارة عرفت مفهوم المواطنة 

لقد عرفت الحضارة اليونانية القديمة المواطنة وفق  ،كممارسة قبل أن نعرفها نحن الآن
أي مقتصرة على دفع  الاقتصاديالشق  فالمساهمة قائمة على ،مة والفعلقاعدة المساه

 أما المواطنة في شقها الفعلي فكانت مقتصرة على ،ر الشؤون العامةيالضرائب من أجل تسي
 "،دةواطن اليوناني بالقوانين السائالم والتزام ،المساهمة في الشؤون التنظيمية وتسييرها

فهي ذات اللحظة مانعة للمجتمع  ،فالمواطنة في اليونان هي مواطنة جامعة لمجتمع فاعل
طلح بمص ارتبط، وعليه فإن مفهوم المواطنة في المدن الإغريقية القديمة قد 1المنفعل "

(POLICIAمن أجل تأطير العلاقة بين المواطنين في المدينة اليونان )ر أخذ ية وهذا التأطي
 .مامتيازاتهبحرية المواطنين في إدارة شؤونهم والدفاع عن  الاعترافشكلا من أشكال 

فالمواطنة اليونانية هي ممارسة بين المواطن والدولة أساسها الحرية " هذا التفاعل يستند 
ة ولكن هذه الممارس ،بدلا من الإقصاء الاعترافالحرية وليس على التسلط وعلى  على

ا فأقلية من السكان كانو  ،ترتكز في الوقت على حق المساواة بين الجميع في المواطنة
بداء الرأي مما يعني أن الآخرين مثل العبيد  الانتخابيمتلكون حق  والمشاركة السياسية وا 

اسي إن النظام السي ،2والسكان الغير الأصلين والنساء كانوا محرومين من حق المواطنة 
ونها غير الإلزامية أكثر من كالاليوناني الطبقي جعل من المواطنة مفهوم قائم على الواجبات 

 ،حيث أصبحت فرصة لخدمة المجتمع وتمتع المواطن اليوناني بالفضيلة ،قائمة على الحقوق
ة مبنية حيث كانت الديمقراطي ،وعليه فالمواطنة اليونانية هي حق وراثي لأبناء مدينة أثينا

رة بين المواطنين وطيدة بسبب القرابة والجي الاجتماعيةفكانت الروابط  ،لى أساس المدينةع

                                                           
أحمد كرومي: مقال بعنوان الحداثة والمواطنة والحقل الفقهي )عناصر من أجل مقاربة إشكالية(، المجلة الجزائرية في  .1

 .51وهران، ص  4111، 11والعلوم الاجتماعية العدد  الأنثروبولوجيا
2. Faulks K: Citizenship. Rout ledage, London 2000 P 17.     
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في الحياة العامة بما فيها القرارات السياسية " فلقد كانت المواطنة مسؤولية تتضمن  والاشتراك
العام  الاجتماعأو على الأقل حضور حق المشاركة في حكم المدينة اليونانية بشكل فعلي 

ق المواطنة من ح استثنيوكما سبق  ،يعقد في المدينة لتباحث في شؤون الحياة العامة الذي
 .1والأطفال والنساء والعبيد  ،الغرباء المقيمين

ولقد تمحورت المواطنة في المجتمع اليوناني حول بند مهم هو المشاركة السياسية من قبل 
لقد تأسست هذه المشاركة ضمن الجماعة المواطن اليوناني والمساواة الكاملة أمام القانون " 
فكل المواطنين يتساوون أمام القانون  ،السياسية للمواطنين على مبدأ أساس للمساواة

نصر كما تحددت عبر الجمع بين ع ،ويتمتعون بسلطة تدخل متساوية في القرارات الجماعية
 الانتماء نها تفترضإلا أ ،فهي القدرة على المشاركة في إدارة شؤون الدولة ،إقليمي شخصي

 .2إلى قواعد المدينة 

وهي  فئات المجتمع ألائة معينة دون غيرها من المواطنة في اليونان على ف اقتصرتولقد 
فصفة المواطنة هي صفة " تورث للأبناء الذكور فقط عند بلوغهم سن العشرين  ،فئة الذكور

عالية  لذلك بلغت المدينة درجة ،وبها يكتسبون عضوية المدينة وحقوق المشاركة السياسية
/الدولة هي ى أن المدينةير  ARISTEحيث كان أرسطو  ،في الفكر السياسي الإغريقي

الحياة بعيدا  إلىوأن أي إنسان تدفعه طبيعته لا ظروفه  ،الوحدة الطبيعية للوجود الإنساني
، وقد 3بشر "ال ىإنما هو إنسان أدنى من مستوي البشر أو فوق مستو  ،عن المدينة/الدولة

أن تكون حاكما ومحكوما " بمعنى أن يكون الرجل الحر له  عرف أرسطو المواطنة بأنها "

                                                           
 .34، ص 4119سيف الهمري: المواطنة، مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، عمان الأردن، د ط  ـ1
شكالية المواطنة،  ـ2  .94، صمرجع سابقسيدي محمد ولديب: الدولة وا 
  .12ص مرجع سابق،قايد دياب: المواطنة والعولمة تساؤل الزمن الصعب،  .3
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 علاقة لا ليكون مواطنا وهذا كلهسلطة على ملكيته الخاصة وعلى أسرته وعلى العبيد 
 .1للنساء بها 

المدنية  لم يتجرد من حقوقها قائمة عند كل مواطن يوناني م وامتيازاتهاوتبقى صفة المواطنة 
جاهدا إقناع  م(، .ق 195، 149)  PERICELES *بيركليزلذلك حاول بموجب القانون 

ب حق جانلأالسابق منح جميع الأحرار ا فيالجمعية العامة على تعديل ما كانت قد أقرته 
ن أ صفة المواطنة مع بيركليز " اكتسابوأصبح  ،إن هم عاشوا وأسرهم في أثينا ،المواطنة

 ،يكون من الفرد من أبوين مواطنين وذلك لتخفيض عدد المشاركين في الحياة العامة
كما كانت تخوله أيضا حق الوصول  ،في المناقشات داخل الجمعيات العمومية والاشتراك

فالمشاركة في الحياة العامة كانت تمثل  ،إلى أي منصب سياسي أو إداري أو عسكري
 . 2المواطن شرف نيله  ساميا لا يجوز لغير امتيازا

ساوين بيركليز مثالا للمدينة التي يعيشون فيها المواطنون المتلقد قدمت أثينا للعالم في عصر 
أحرارا بمعنى أنه لا يمكن أن يسترق أحد منهم لأي سبب من الأسباب ومتساوين  ،أحرارا
 ،لينن أم خاميء أكان الكل فقراء أم أغنياء نايهوسوا ،أن لهم جميعا نفس الحقوق ىبمعن

لي وحق تو  ،فلقد كان لهم جميعا حق الكلام في الجمعية وحق الترشح للوظائف العامة
 ناءباستثخر حق الصدارة في الأعياد العامة وذلك لآعلى امنصب القضاء ولم يكن لأحد 

ذا  ،بل كانوا أيضا أصحاب السيادة ،الحكام " ولم يكن المواطنون أحرارا متساوين فحسب وا 

                                                           
بوكار صالح، إطيقا المواطنة في فلسفة أرسطو لطالب مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير نوقشت بتاريخ  ـ1

 .111ص ، جامعة وهران، قسم الفلسفة، 4114ـ4111
ـ  22) ص روماني، مرجع سابق، صعمر عبد الحي: الفكر السياسي في العصور القديمة، الإغريقي، الهلستيني، ال ـ2

29.) 
 121سياسي أثيني وعسكري ورجل دولة وخطيب، حكم أثينا بشكل متقطع من عام : ق.م( 149، 195) بيركليز* 

 ق.م حتى وفاته.
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فإن إرادته لم يكن لها معقب في الفصل في كل ما يخص  ،القانون باحترامكان الشعب ملزم 
 .1وكان يزاول هذه السلطة بنفسه دون أن يعهد بها إلى ممثلين له  ،المدينة

إن مفهوم المواطنة اليوناني هو في الأصل مفهوم المواطنة في الفكر الغربي لكن بنسب 
ين طائفة حق المساواة بة مع إقراره لطية اليونانية مثالا له خاصوقد مثلت الديمقرا ،متقاربة

على حقهم في المشاركة السياسية لكن هذا المفهوم قد تعرض لنقد من  وتأكيدهمن الأفراد 
  ARISTEأرسطو  ،م (.ق 312ـ 142)  PALATONطرف فلاسفة اليونان أفلاطون

مفهوم المواطنة لا يعطي المواطن الحرية التي تعطيه حق  باعتبارم(،  .ق 344ـ 391)
كما تعطيه حق المشاركة السياسية والمشاركة في إدارة شؤون  ،الحياة حسب الميول والأهواء

لتي تلك الهيئات ا ،وحق الحكم القضائي من خلال هيئات المحلفين ،الدولة حسب الأهواء
 عن الحكم على سقراط ني يثآمواطن  (511)مكونة من خمسة مئة  ،تمخضت واحد منها

SOCRATE (129 ق 399 ـ. ) فساد  ،م بالإعدام بعد أن أسندت إليه تهمتي الإلحاد وا 
 .2الشباب 

لسياسية إلى أن البنية ا والجدير بالملاحظة في هذا السياق أنه ورغم تلك المظاهر والنقائض
في المدينة اليونانية قد خلقت كما يؤكد جورج سباين " الوطنية في أكمل صورها وأشكالها 

في تلك الفترة سواء كشعور أو كممارسة تتضح من خلال دفاعه  ،عند المواطن اليوناني
ها أكمل سعن تلك المدينة/الدولة لأن المدينة اليونانية في ذلك الوقت كانت نف تالمستمي

بل  ،بلا بإنشائها فحس واعتزازهشيء أنجزه الإنسان اليوناني، وكانت في مظهره فخره 
 .3" والتقديس وذلك في خطبة بيركليز والاحترامإليها ولذلك كان يكن لها الولاء  بالانتماء

                                                           
 .1فايد دياب: المواطنة والعولمة وسؤال الزمن الصعب، مرجع سابق ص ـ1
 .19محمد الخشت: فلسفة المواطنة، مرجع سابق ص  ـ2
 .42زروخي إسماعيل: دراسات في الفلسفة السياسية، مرجع سابق ص  ـ3
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لقد بلغت المواطنة اليونانية قمة نضجها لما عبرت عن حقيقة المواطن اليوناني المتحضر 
بين  إن الفترة الواقعة ..." :الواعي بأمور المدينة/الدولة السياسية حيث يقول أحد الشعراء

مولد بيركليز وموت أرسطو تعد بلا شك أهم فترة في تاريخ العالم كله سواء نظرنا إليها من 
 .1"...حيث هي في ذاتها أم من حيث أثرها في مصائر الإنسان المتحضر من بعدها 

ياة المشاركة في الح علىمواطنة بالنسبة للمواطن الإغريقي كانت مقتصرة إن ما يميز ال
 يهمل لا الآثينيإن المواطن ... " :بيركليزالسياسية للمدينة فقط وفي هذا الصدد يقول 

والذي لا يهتم بالشؤون العامة يعتبر عديم النفع لا  ،بشؤونه الخاصة لاهتمامشؤون الدولة 
تها نميزه دولة المدينة التي بدلالا إلى بالانتماء. إن تحديد هوية الإغريقي القديم 2خير فيه "
مل ولا يتح ،فالمنتمي إليها هو المواطن وغيره لا يتمتع بحقوق المواطنة ،عن غيره
والحصول على مواطنتها شروط لا بد من حيازتها إلى دولة المدينة  والانتماء ،مسؤولياتها

من كان ذكرا بالغا من أبوين أثينين مسجلا في  هو الآثيني" فالمواطن  ،والحصول عليها
، فالمواطنة في بلد الإغريق 3 وعضوا في أحد نوادي الشباب فيها " ،أحد أحياء أثينا العشرة

ة المواطنة فإن فكر  ةومن ثم ،كانت تحمل في طياتها قدرا كبيرا من المساهمة في الشأن العام
وأقل نتيجة من حيث صيغتها القانونية منها في  ،يث فاعليتهاعندهم كانت قوية من ح

.. .العصر الحديث " فنحن ننظر إلى المواطن اليوم كشخص يضمن له القانون حقوقا معينة
 ((Citizenبل رأى في تلك الصفة المواطن  ،فالإغريقي لم يكن يرى لنفسه حقا خاصا

                                                           
 .25، ص 1999 1محمد الخطب: الفكر الإغريقي، منشورات دار علاء الدين، دمشق، ط ـ1
 .19ص  ،فايد دياب: المواطنة والعولمة وسؤال الزمن الصعب، مرجع سابق ـ2
 1ط ،ي عبر العصور، دار الروافد الشفافية، بيروت لبنانعبد الرضا حسين الطعان وآخرون: موسوعة الفكر السياسـ 3

 .411، ص 4115
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واطنة معيار الم الإنسان في الأسرة أي أنمعنى المشاركة مثل تلك التي تضمنها عضوية 
 .1مع الموقف السلبي للفرد الذي يتسم به مفهوم المواطن الحديث " يتنافىثينية لآا

اب والمؤرخين خرافة مضللة عن المواطن اليوناني أنه كان مترفا متفرغا لقد شاع بين الكتإ 
لمواطنين من ا الكبرىفلقد كانت الأغلبية  ،وهذا وهم للنظر والتأويل والمشاركة في الحكم

أمامهم  أخرىهم دون أن يجدوا وسيلة حدأو صناعا أو مزارعين يعيشون من كتجارا  الآثنيين
أن  بل كان أهم شروطها ،ىفالمواطنة اليونانية لم تكن محصورة في الغن ،لكسب العيش

النسبة إذن صفة المواطن ب ،لكن هذا الأمر وحده غير كافي كذلك ،ينيولد المرء لأبوين أثين
ن قدرا كبيرا أو صغيرا من المساهمة في الشؤو تحمل في طياتها الإنسان اليوناني عموما  إلى

اطنة حيث كان الفهم الحقيقي للمو  ،فلاسفتها أفلاطون وأرسطو علىوهذا ما أقتصر  ،العامة
 ،؟هوكيف يضمن المكان الصالح ل ،في نظرهم مقتصر على المشاركة السياسية في المدينة

ة أو فئة ضع كل طبقكانت المعضلة السياسية في نظر مفكري اليونان هي و  أخرىوبعبارة 
 .فراد في مكانها المناسبمن الأ

من المشاركة  الأدنىإن المواطنة اليونانية كان من معانيها الجوهرية هي ضمان الحد 
صة أمام إتاحة الفر  على الآثينيالسياسية لكل مواطن يوناني لذلك عمل النظام الديمقراطي 
أي من حيث المركز  ،الاجتماعيجميع المواطنين للمشاركة بصرف النظر عن وضعهم 

ل يستطيع ب ،إن الفقر ليس حاجزا ..." : زيقول بيركليلهذا الفرد أو ذاك حيث  الاقتصادي
ئة من ف علىأو وقفا  احتكارالعامة اوليست الحياة  ،المرء مهما يكن وضيعا أن يخدم وطنه

 من خلال الاجتماعي، ولقد تأكدت المواطنة في الطرح اليوناني في معناها 2 "...الناس 
 بالرغم من ..." :تأثيرها على العلاقة بين الأفراد الذين يعيشون في مجتمع واحد حيث يقول

                                                           
 .19فايد دياب: المواطنة والعولمة تساؤل زمن الصعب، مرجع سابق، ص  .1
، القاهرة ر المصرية السعوديةمصطفى النشار: الحرية والديمقراطية والمواطنة قراءة في فلسفة أرسطو السياسية، الدا .2

 ـ41 ص، 4119 1ط، مصر
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تتخلل  الاحترامفإن روح  ،قسوة أن تصرفنا في حياتنا الخاصة تصرف لا عنف فيه ولا
ذلك لأننا و  ،لسلطة والقانون يمنعنا من أن نتصرف تصرفا خاطئال واحترامنا ،أعمالنا العامة
لحماة المظلومين وللقوانين غير المكتوبة التي إذا تجاوزها المرء جر  الاحترام ننظر بعين

المسلم به كذلك في ظل الديمقراطية الأثينية  ولقد كان من. 1"...نفسه نقمة الرأي العام  على
إن  ..." :يقول جونزالمباشر لتولي أي منصب سياسي حيث  والانتخابالقرعة  استخدام
إعطاء كل مواطن فرصة متكافئة دون النظر إلى  الثروة  إلىالقرعة كان يهدف  استخدام
كان الذين يختارون بالقرعة هم ولقد ، 2"...ولا حتى الشعبية أو الفصاحة  ،أو المولد

 ،مفي الجمعية الشعبية أو في المحاك ءاسوامحدودة  روتينيةالموظفون الذين يقومون بأعمال 
إذ لم يكن هؤلاء من بين من يختارون  ،الحكام اختيارولم يكن هذا المعمول به دائما في 

 لاختباراورغم أن هذا  ،أوليا أمام الشعب اختبارا يجتازواومع ذلك فقد كان عليهم أن بالقرعة 
كم لحاكم أو المرشح للحكشف أعداء اكان شكليا في معظم الأحيان إلا أنه كان فرصة لأن ي

على  لىالأو بالدرجة يونانية كانت مقتصرة إذن فالميزة الجوهرية للمواطنة ال ،عن ماضيه
إلا أنه  ،ما عدا هذا فإن المواطن يصبح سلبي ،ودفع الضرائب والانتخابالوظيفة السياسية 

حيث "  ،في الحياة السياسيةوله وزن غير مباشر  ،يتمتع بقسط من الحقوق المدنية ىيبق
فكنية  ،يوالاجتماع الاقتصاديفي السلم  يترقىأنه يستطيع أن يطمح إلى كل شيء عندما 

طنا إنما هي وظيفة فهو إنسان منخرط قبل كل شيء في شؤون المدينة سواءا المواطن موا
 .3 ليحكم أو ليطيع "

ع كانت نابعة من المساواة والتمتالمواطنة في دولة المدينة اليونانية إن هذا التقدير لقيمة 
وذلك من خلال المشاركة البناءة في حياة المدينة السياسية بكل حرية بكل حقوق المواطنة 

                                                           
 .44مصطفي النشار: الحرية والديمقراطية والمواطنة، مرجع سابق، ص  ـ1
 .12المرجع نفسه: ص  ـ2
، 4111 1، ترجمة، ناجي الدرواشة، ط1جون توشار: تاريخ الأفكار السياسية من اليونان إلى العصر الوسيط، ج ـ3

 .41دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق سوريا، ص 
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وعلى أساس متين من تكافؤ الفرص وتبادل المواقع القيادية والمشاركة في  ،وبدون أي قيود
في  زوهذا ما أكده بيركلي ،الوظائف حسب قدرات الفرد ومؤهلاته وليس بأي معيار آخركل 

.. .رينخلآإن نظام الحكم عندنا لا يتعارض ولا يتنافس مع أنظمة الحكم عند ا ..." :خطبته
لأن الإدارة هي في أيدي جماعة من الناس  ،الديمقراطيةبا نسمي نظام الحكم عندننعم نحن 

قدم  هم الخاصة علىنون يضمن العدالة للناس في دعاويوها هو القا ،لا في أيدي قلة منهم
خر بالنسبة إلى الفضائل والتي يتجلى آولكن هذا لا يمانع أن نميز أمرؤ على  ،المساواة

العامة  نتخبوه إلى المناصبالناس يؤثرون أن يفضائل الفرد فإن  فإنه عندما تبرز ،بها
 .1"...بل مكافأة له على مزاياه الخلقية  ،ة لا إنعاما أو تصدقا عليهالرفيع

لى وجود تقتصر ع التي لا الآثينيةإن حقيقة المواطنة اليونانية تبرز عظمة الديمقراطية 
 ،تمثيلهم تمثيلا دقيقا في مجلس الخمسمائةأو على  ،جمعية شعبية تضم سائر المواطنين

بل ما تضمنه من وسائل سياسية كفيلة بضمان المشاركة السياسية لكل المواطنين من أجل 
الحكم  إن... ": الشهير ثيوكيديدسلذلك يقول المؤرخ  ،أخد دورهم في إدارة الشؤون العامة

ي يحكمها هو الذ الأول بيركليز هابينما الحقيقة أن مواطن ،في أثينا كان ديمقراطيا نظريا
 ،حدأفي تاريخ المواطنة الأثنية بصورة لم يسبقه إليها أي  زلذلك تعمقت مكانة بيركلي .2"...

 .لها قبل أن يلتفت إلى ذلك فلاسفة اليونان أنفسهم حيث كان أول من نظر

ن التي المواطفقط "  هو ثيني الحرلآإذن فالفكر اليوناني كرس مبدأ المواطنة المزدوجة فا
ة كما وفرت المساواة وقيم جديدة مهم ،حترام حقوق الإنسانامنحت له الحرية في التعبير و 

 .3"متعلقة بالعلاقات الدولية 

                                                           
 .41النشار: الحرية والديمقراطية والمواطنة: مرجع سابق، ص  مصطفي ـ1
 .19المرجع نفسه، ص  ـ2

3. David Bolduc et Antoine Ayoub Green : LA Mondialisation et ses effets revus de la 
littérature, Edition 2000, Québec canada P 25. 
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  :المواطنة المثالية في فلسفة أفلاطون السياسية .1

 ،زوهي السنة التي توفي خلالها بيركلي ،م .ق 142ولد أفلاطون في مدينة أثينا حوالي 
وقد واكب بحرارة على الشعر والفكر حيث  ،حيث كان أفلاطون على قسط وافر من الثقافة
عزم أفلاطون  الاجتماعيوبالنظر إلى مركزه  ،لقنه كراتيل مبادئ الفلسفة عن طريق هراقليس

على القيام بدوره السياسي النابع من تجربته الواقعية التي أثرت وبشكل كبير في تحديد 
 ،م بعد صداقة دامت بينهما ثمانية أعوام ق. 399ية خاصة موت سقراط سنة فلسفته السياس

لسفته تأثر بأحداث ساهمت وبشكل كبير في بلورة ف إلا أن التفكير السياسي عند أفلاطون قد
 :السياسية

 تعد هذه المرحلة ضرورية في تشكيل نشاطه الفلسفي بتوضيح  :المرحلة السقراطية
واعها نأ اختلافرات تبحث في الفضيلة على مذهب معلمه بواسطة سلسلة من المحاو 

مناظرة بين سقراط وبين أحد  علىومظاهرها حيث تقوم هذه المحاورات في معظمها 
 .حول مشكلة جوهرية وهي تحديد هذه الفضيلة تدوركانت والتي  السفسطائيين

 إن إعدام سقراط كان له الأثر البالغ على الفكر السياسي الأفلاطوني  :موت سقراط
نما يجب الت ،ارتجالاحيث يئس من السياسة وأيقن أن الحكومة العادلة لا ترتجل  مهيد وا 

لسفة حيث السياسة ويمهد لها بالف يحيث قص جل حياته يفكر ف ،لها بالتربية والتعليم
الشؤون ب للاشتغالبعد أن كنت متلهفا إلى أقصى حد  كانت نتيجة ذلك أنني ..." :يقول
عني تلاحق الأحداث فيها وأخذ أنعمت النظر في معترك الحياة السياسية فرا ،العامة

ع يبي المطاف إلى أن أتبين بوضوح أن جم انتهىفأحسست بدوار  ،بعضها برقاب بعض
م تجتمع مال ،إلى أن تكون مستعصية على الإصلاح ىأنظمة فاسدة فدساتيرها جميعا أدن

تنفيذ  . إن1"...لإصلاحها معجزة من المعجزات القديمة التي يصاحبها حسن التوفيق 
                                                           

الكتاب الأول  1921 1جورج سباين: تطور الفكر السياسي، ترجمة حسن جلال العروسي، دار المعارف مصر، ط ـ1
 .91ص 
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 ،قلبت كل شيء في حياة أفلاطون التيحكم الإعدام على معلمه أضحى اللحظة الحاسمة 
ينا عرفتها بعد ذلك أث التيلكن الأحداث  ،أثينا نظرة نزيهةعدالة حيث كان ينظر إلى 

 قتنعتابلورت وبشكل متسارع في فلسفة أفلاطون مدى سلبية هذه الأنظمة السياسية " 
هو  اأنه بفضلها يمكننا التعرف على كل م ،الفلسفية الاستقامةبالضرورة القول بمديح 

 .1" صحيح في الشؤون المدينة كما هو في شؤون الأفراد
 مدن معينة في بلورة فكره  إلى أفلاطون الهادفة ساهمت رحلات :رحلات أفلاطون

 هيو  حيث كانت رحلته إلى مدينة ميغاري ،السياسي بصفة خاصة والفلسفي بصفة عامة
حيث  مصر أيضاوزار  ،مدينة أقليدس الذي مكث فيها ثلاث سنوات يتعلم الرياضيات

لرئيسي ولقد كان الهدف ا ،قورينيا حيث درس الرياضياتوزيارته إلى  ،تعلم علم الفلك
من رحلات أفلاطون هو رغبته في تحقيق حلمه السياسي الذي كرس له جزء الأكبر من 

 . 2فلسفته حيث أراد أن يطبقه في مدينته أثينا

وبالرغم من أن فلسفة أفلاطون السياسية إتسمت بالمثالية " وأن جمهوريته مستحيلة التحقيق 
قد تكون و تلاؤما مع الدويلات التي عرفتها اليونان في عصره  أكثركانت إلا أنها قيل كما 

ولكن يبدو أن جمهورية أفلاطون بعيدة  ،هذه الأحكام والتصورات على شيء من الصواب
فاضل تحقيق مجتمعه ال استحالةأو إمكانية أو حتى  ،المرامي لأن الأمر لا يتعلق بمثاليته

 .3أي السياسية " الاجتماعيةفي الأمور المرتبطة بالحياة بل بكيفية التفلسف 

ه تحمل جل أفكار  التيويعد كتاب الجمهورية الذي كتبه أفلاطون من أبرز المؤلفات  
لحقيقة  لتناظريةاالسياسية حيث يبين عمق التفكير الفلسفي السياسي بصفة عامة ورؤيته 

                                                           
جان فرانسوا ماتيي: أفلاطون، ترجمة حبيب نصر الله نصر الله، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  ـ1

 .19، ص 4114 1بيروت لبنان، ط
 .152، ص 4119 1الوالي: الفلسفة اليونانية، الوراق للنشر والتوزيع، طعبد الجليل كاظم  ـ2
 .1، ص 1991أفلاطون: الجمهورية، تقديم جيلالي اليابس، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، د ط،  ـ3
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ذا " إن إلى يومنا ه ىحيث كانت لهذه الفلسفة صد ،المواطنة والدولة والعدالة بصفة خاصة
لفلسفة قد وقد قيل أن ا ،مؤثرة في الفكر حتى الوقت الحاضر استمرتالفلسفة الأفلاطونية 

نبتت على يديه وأكملت في حياته وما سائر الكتب الفلسفية بعد ذلك إلا شروح على مؤلفاته 
أفلاطون السياسية ذات صبغة  ولقد كانت معظم أفكار.1وهوامش في أسفل صفحاته "

أخلاقية بالدرجة الأولى حيث أكد في أكثر من موضع أن المواطنة لا يمكن أن تتحقق 
 نسان يمكن أن يكون فاضلا بمعزل عنوده الفضيلة " لم يكن يعتقد أن الإبدون وطن تس

طبقة ل ك ،ي. فالمواطنة الأفلاطونية هدفها تحقيق عدالة متكاملة في مجتمع طبق2الوطن "
ياسة إن مهمة الس ..." :حيث يقولهذا هو الهدف الذي سعي إليه أفلاطون  ،ملتزمة بمهامها

إن كل هذه الأفكار السياسية كانت نتيجة نسق فلسفي  ،3"...هي خلق العدالة في المجتمع 
خلاقية والتربوية وحتى الدينية حيث كانت لأوا والاجتماعيةمتكامل من الناحية الفكرية 

 .المساواة بين الرجل والمرأة في جمهوريته الفاضلة سابقة في تاريخ الفكر الفلسفي السياسي

  :الدولة أساس المواطنة .2

ن ن الإنسان كائأتأكيد على الإن حاجة البشر إلى بعضهم البعض دفع بأفلاطون إلى 
لأن عجز الإنسان عن تحقيق  ،ولى مثله مثل العديد من الفلاسفةلأبالدرجة ا اجتماعي

 ،حاجياته دفعته إلى تشكيل نظام سياسي حيث يرى أفلاطون " أن الإنسان مدني بطبعه
وأنه لا يستطيع أن يحيا وحده منفردا لأنه غير قادر على كفاية نفسه بنفسه فلا وجود 

 هبل هو كائن ناقص أوجب عليه هذا النقص أن يتعاون مع بني جنس ،لإنسان كامل بذاته
، وتتمثل 4" واستمرارهتمكنه من المحافظة على وجوده وبقائه  التيلتحقيق حاجته الحيوية 

                                                           
 .12، ص 1991، 1الأهواني أحمد فؤاد: أفلاطون، دار المعارف، القاهرة مصر، ط ـ1
 .93، ص 1991 1ن اليسوعي: أفلاطون سيرته آثاره ومذهبه الفلسفي، دار المشرق، بيروت لبنان، طجيمس فينيكا ـ2
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هذه الحاجات الطبيعية في الغذاء والمسكن والملبس وغيرها وهذه الحاجيات يستحيل على 
م بغيره وعندما يجتمع الشركاء في إقليم مع بعضه الاستعانةالإنسان تحقيقها لوحده دون 

فالدولة إذن وجدت لأجل الصالح العام لأن قيم المواطنة  ،ما يعرف بالدولة البعض يكونون
ل يبذل فيها كعند أفلاطون من عدالة وحرية ومساواة لا تتحقق إلا في وجود دولة عادلة 

يل لحرية الأخرين " فكما أن تفض احترامهمواطن جهده في تأدية الواجب المترتب عليه مع 
لك في فكذ ،حساب سائر الأعضاء يفضي به إلى الخسرانالإنسان عضوا من جسده على 

 . 1بين جميع المواطنين " والانسجامالدولة فإن المثل المنشود هو أن يسود العدل 

هذه الأخيرة  ،إن ضعف الفرد يدفعه بصورة طبيعية إلى سعي إلى تحقيق حاجاته الأساسية
التي  الاجتماعيةفالدولة حسب أفلاطون " هي تلك المؤسسة  ،الاجتماعدفعته إلى ضرورة 
تماعية جومن هنا تتجه هذه المؤسسة الا ،الإنسان العيش بمفرده استطاعةتنشأ بسبب عدم 

، فالدولة حسب أفلاطون حتمية لا بد منها خاصة بعد أن 2والتخصص " الاتساعنحو 
ن عنها لذلك وجد نفسه عاجزا ع ءالاستغنالا يمكن  التيأصبح الإنسان يعيش الكماليات 

فلاطون لذلك دعى أ ،تحقيقها فالتعاون وتبادل المنافع بين الأفراد هي أساس وجود الدولة
إلى التخصيص وتقسيم العمل لأنه ليس من المعقول أن يكون الإنسان مزارعا وصانعا في 

 وبذلك لا بد من كل ،المجتمع في والاضطرابوهذا ما يؤدي إلى الفوضى  ،نفس الوقت
فرد في الدولة أن يؤدي عملا واحدا فقط وفق مؤهلاته ومواهبه الطبيعية هذه الفكرة كان لها 

حيث أن أساس بناء مجتمعات متطورة هو  ،حتى في المجتمعات الغربية الحديثة ىصد
  وتبادل المنافع بين المواطنين من أجل تكوين مجتمع متكامل  الاقتصاديةتوفير الحاجات 

رورية حاجاته الضجنسه إلى تحقيق  يفغريزة الحياة تدفع الإنسان إلى التعاون مع بن "
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الغريزة هي التي ترغم الطبقات المختلفة لمجتمع النمل لتكريس نفسها كل  والغير الضرورية
جز لأن ع ،لذلك يرى أفلاطون أن وظيفة الدولة ليست بالأمر الهين، 1لتأدية عمل خاص "
وينبثق  ،الفوضىمواطنيها فإنها سوف تصل في النهاية إلى  احتياجاتالدولة عن تحقيق 

 .غياب كلي للمواطنةو هذا الإخفاق 

 إن الدولة هي أساس بناء المجتمع فنجاحات المواطن لن تتحقق إلا في ظل وجود الدولة 
ك هي ما كانت بناء على ذلتعبر عن ماهيتها إلا في التيولا يتحقق الحاجيات الإنسانية  "

الحرية والمساواة لا تكفلها أي مؤسسة ماعدا ف ،2كينونته "أساس مواطنة الإنسان وتحقيق 
بالمركز الذي تحدده الدولة  والالتزاملأن الحرية حسب أفلاطون هو أداء الخدمات  ،الدولة

قق حيوأمن المواطن وأن غيابها لا يمكن أن  استقرارالهيئة المحافظة على  باعتبارها
 لذلك فإن وجود الدولة يعد عند أفلاطون بل على العكس سوف تؤدي إلى الفوضى ،المواطنة

ن الدولة أ اعتقاديفي  ..." :أكثر من ضروري في ظل تحقيق كمالاته وحاجاته حيث يقول
لذلك نجد . 3..." حصر لهابذاته وحاجاته إلى أشياء لا  الاكتفاءتنشأ عن عجز الفرد عن 

أن تاريخ البشرية السياسي سعى إلى بناء دولة متكاملة قادرة على تلبية حاجيات المواطن 
لذلك أكدت معظم الفلسفات الحديثة  ،وسعادة واستقرارسواء كانت مادية أو معنوية من أمن 

سان حيث ينتقل فيها الإن ،أن المواطنة لن تتحقق ولن تبلغ هدفها إلا في ظل وجود دولة
واطنة أي في ظل م ،إنسان غريزي إلى مواطن فاضل يتمتع بحقوقه المدنية والسياسيةمن 

وجود عاقل م بطبيعتهتراعي المؤهلات والقدرات العقلية والجسدية بين مواطنيها " الإنسان 
مكانياته الجسدية والفكرية وننوهو في الأصل كائن تتحدد كي ،وحر التي له الحق و ته لذاته وا 
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 وممارستها ضروريان لتميزه كموجود ككائن بشري امتلاكهاوممارستها، بل إن  امتلاكهافي 
 الاجتماعي الاندماجإن الهدف من وجود الدولة حسب أفلاطون ليس هو تحقيق  ،1"

 الاندماجالمواطن السياسي الذي يشبع طموحه من خلال  المتكامل في وجود الدولة "
هو طموح و  ،والمهنية والثقافية الاقتصاديةجميع المستويات  على ،المجتمعفي المتناغم 

فعندما يقول هؤلاء  ،يراود جماعة كاملة من الأشخاص المستبعدين اليوم من المجتمع
ي المجتمع ف الاندماجدون في الواقع أنهم يريدون يقصأنهم يريدون المواطنة فإنهم الأشخاص 

، حيث تصبح المواطنة في نظر أفلاطون هي أساس تفعيل العلاقات بين المواطنين 2"
 فالمواطنة كمفهوم نابع مباشرة من خصائص ،كل مواطن بمهامه التي ينتسب إليها والتزام

تمنح للمواطن وجوده القانوني والسياسي " إن الأشخاص إنما يعيدون  التيالمواطن ومؤهلاته 
إلا إذا  ،بالمواطنة الاعترافأهمية لهم على مستوي  فلا ،همية بكثيرفي هذا المنظور أقل أ

م مواطنين تجعله التيفالأمة هي  ،إلى الأمة وانتمائهم ،أمكنهم أن يثبتوا أولا عبر هويتهم
 يالاجتماعلاطون هو الذي يقوم بواجباته وفق مركزه ف. فالمواطن حسب أ3عند اللزوم "

فالمواطن  ،الذي أهلته له الدولة حيث تتوقف أهليته حسب قيمة العمل الذي يقدمه للمجتمع
يجب أن يلتزم به وعلى الدولة أن توفر  اجتماعيافي الدولة هو ذلك الذي يحتل مركزا 

حيث لا يمكن  ،مع الحرية التي تكفلها الدولة للمواطن يتنافى ألاتسهيلات لذلك لكن بشرط 
  .ينتمي إليها التيإرادة مطلقة إلا في إطار الطبقة منح المواطن 

لأن  ،أفلاطون أن المشكلة التي تواجه الدولة هو ليس تقسيم الافراد حسب مواهبهم ىوير 
ه المواطنة ولكن تكمن في تحقيق هذ ،هذا التقسيم حسبه تفرضه الطبيعة قسرا على الافراد
ون تبلغ الكمال والسعادة التي كان أفلاط من خلال إتاحة الفرصة لكل المواهب المختلفة لكي
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لتي تقوم المدينة هي اأن المساواة في ظل الدولة/حيث  ،كتابه الجمهورية فيغايته القصوى 
سب ح ثيني الحر هو المواطن الحرلآفا ،بتقسيم المهام وفق المؤهلات الجسدية والعقلية

لذلك كانت معظم الفلسفات السياسية التي جاءت بعد أفلاطون قد ركزت على  ،لاطونفأ
فالمواطن لا يمكن أن يحقق مواطنته إلا في  ،هذا الجزء المهم من المواطنة الأفلاطونية

خير إلى تحقيق الى وسياسي عاقل يسع اجتماعيسياسي )دولة( مادام أنه كائن وجود نظام 
ا إلا لا يعملون أبدا شيئف إلا بالخير مادام الناس أيا كانوا لا يتأل ..." :حيث يقول أرسطو

وأن أهم الخيرات كلها يجب أن يكون موضوع  ...نه خيرأدون إلى ما يظهر لهم وهم يقص
بالضبط الدولة أو  ىوهذا هو الذي يسم ،خر كلهالآذلك الذي يشمل ا الاجتماعاتأهم 

الطبيعية والتي أساسها الغريزة هي حالة تغيب ، فالفرد في المرحلة 1السياسي " الاجتماع
فالحالة الطبيعية يقتصر دورها على إشباع  ،فيها المواطنة تماما مادامت أن الدولة منعدمة

... " :لاطونفيقول أحيث فهو بعيد كل البعد عن الفضائل الأخلاقية  ،حاجاته الغريزية فقط
 ،ةمن الضغط على هذه الطبائع الرفيعفعلينا إذن بوصفنا مؤسسي للدولة أن نمارس نوعا 

فإذا  ،الذي قلنا عنه أنه أسمى موضوع للمعرفة ،وذلك بإرغامها على الصعود لرؤية الخير
نسمح لهم  نأفلنحذر من  ،وتأملوا الخير بما فيه الكفاية ،ما وصلوا إلى هذه المكانة العليا

 .2" ...بما يسمح لهم به اليوم 

مو فوق المحسوسات فهي مماثلة لشخص أو وحدة حية متكونة إن دولة أفلاطون مثالية تس
لذلك  ،من أفراد أو مواطنين منسجمين تترابط بعضها ببعض وتهدف إلى تحقيق الخير العام

 :رأى أن الدولة تحتوي على ثلاث وظائف ضرورية هي

 سد الحاجيات الطبيعية. 
 حماية الدولة من الخطر الخارجي. 
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 المواطن حكم الدولة وتحقيق مواطنية.  
 :العدالة ومبدأ المواطنة .3

دلالة  ههذو  ،لقد سعى أفلاطون إلى محاولة بناء مدينة فاضلة للحصول على أناس فاضلين
نظامها المدينة و  فيولقد كان لكلمة مواطن وزن  ،كانت تميز أفلاطون التيالحالة الفكرية 
ة جميعا يملكون الفضيلولما كان أفراد المدينة ... " :*راسو محاورة برتاجحيث يقول في 
يمها فجميعهم إذن يتبادلون تعال ،وهي الشروط الضرورية لوجود المدينة ،والعدالة والمعرفة

. 1"...ومن أجل هذا نفسه نرى عادة أنه من الضروري وجود معلمين للفضيلة  ،فيما بينهم
مواطنة في تشكل مبدأ ال عتبارهاالقد كانت العدالة جزء مهم في فلسفة أفلاطون السياسية ب

ي كتابه وهذا ما تجسد فتتعلق بحياة الفرد داخل النظام السياسي  فهي ،مدينته الفاضلة
الجمهورية حيث تحدث عن العدالة من خلال المحاورات التي تمت بين معلمه سقراط 

 حسب فالعدالةوغيرهم  (وأديمانتوس وكيفالوس ،جلوكين، بوليمارخوس)أمثال ه يذوتلام
  .أفلاطون لها معاني متعددة
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ة فاضلة بناء مدين إلى أفلاطونلقد سعى  التربية مشروع لمواطنة متكاملة عند أفلاطون
ملكيتهم حيث لا  حسبطبقات  أربعة إلى ينالمواطنوذلك من خلال تقسيم  العدالةها أساس

الفراغ ليمارس  لهالعمل والذي يوفر  يستعبدهكان حرا لا  إذا إلا هيكون المواطن مواطنا حسب
ويحرم على ة والوظائف العام ةشاعلى القيام بوظائف الفرسان والمة فضائل المواطن كالقدر 

ة الغرباء عن المدين أي (غرابلأا) للأجانبوغيرها حيث تترك ة الاشتغال بالتجار  الأحرار
ة ومحصور ة فهي مقصور ة المواطن فجميع الوظائف السياسية لكون صفتيم كن لال أحراروهم 
 طارالإلا يخرج عن  أفلاطونالمواطن حسب فن إذ،دون غيرهم  الأحرارالمواطنين ة في فئ

حيث يتسم تعريف كل الذين يشاركون في ة اليونانية السياس إطارالعام لمفهوم المواطن في 
 ميجعلهورغم كل ما  وناو متسة تراجيدي أكثرة بصور  أنهممواطنون ثم على  أنهمعلى ة الدول

هذه يدرك المواطنون بعضهم بعضا على الصعيد السياسي ة العملية متناقضين في الحيا
 أفلاطون أنفي التراث اليوناني وهو ة المواطنة هي التي بينت حقيقة الواضحة الصور 

ة مدينال تعيشهالتي و سياسي النظام الاجتماعي و لل العام طارالإلم يخرج عن  الفيلسوف
 ةااو والمس العدالةالتماسك و  يسودهة العلاقات الاجتماعي عالم حيث يعمل على تكوينة اليوناني

ة ومتبادلة ومتناظر  ةياو متسعلاقات ة قامإ " من خلال همتشابه اأن يؤكدو  أيبين المواطنين 
  .1" مجتمعين عالما موحدا وايشكل وبأن

حيث لا يقوم المواطنون في المراتب ة على توزيع العمل حسب كل طبق أفلاطونولقد وافق 
في ة غير كو لليا أسبرطةوهنا تتجلى بوضوح للقارئ صدى النظام ة اليدوي الأعمالبالعليا 
وتتمتع ة محترمة تكون السلط "ة المثالية الدول/ةالمدينهذه في فة الفاضل أفلاطونة جمهوري

                                                           

 1أصول الفكر اليوناني، ترجمة سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت لبنان، ط جان بيار فرنان: .1
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 هاأفرادبل يستمر ة المهني أوة الزراعي أوة التجاري الأعمالشكل من  أيعن ة المقاتلة الطبق
  .1" العسكريةلتدريب الجسدي والتمارين ليمنحون وقتهم و ة في واجباتهم المشترك

ذا ثلاث  إلىمقسم  هنجدة المثالي أفلاطونة جمهوريالنظام السياسي السائد في  إلىعدنا  وا 
وتتمثل  (ةالفلاسف)الحكام ة النظام السياسي طبق رم هذاسها هأطبقات حيث يكون على ر 

ة الدفاع عن الدولفي  تهممهموتتمثل  )الحراس( الجندة ثم طبق ،القوانينمهمتهم في سن 
من المواطنين ة شريح أكبرتضم  الأخيرة وهذه (العمال)الصناع ة وهي طبق الأخيرةة والطبق

ة الشريح ولكن هذهوالعمال  الأعمالوالتي تضم الحرفيين ورجال ة الثانية لكنهم من الدرج
والجمعيات فهي ة في الشؤون العامة ولا المشاركة السياسة غير مرغوب فيها في ممارس

المواطن يتحدث ف إذنة المثالية في المدينة كل البعد عن كل ما يتخذ من قرارات سياسية بعيد
ة وملكي أسرةو  ةزوجله  أية ملكي لهطبقي فهو ذلك الفرد الحر والذي ال همن خلال انتماء

لوجود نظام سياسي متمثل في وجود مجلس تمثيلي مكون من  أفلاطونحيث يؤسس ة خاص
كل قسم من قبل  أعضاءحيث يتم اختيار ة معينة اجتماعية قسام يمثل كل قسم طبقأ أربعة

بناء نظام سياسي عادل  إلىمن هذا التقسيم  أفلاطونمن المواطنين حيث يهدف ة كل طبق
ة بين المواطنين الذين تتحقق لحمتهم الاجتماعية الثق تسودهومستقر ومتناغم مجتمع 

ويحترم  وطبقته بمهامهفالمواطن الصالح هو الذي يحترم النظام الاجتماعي والسياسي ويلتزم 
لكي  الأسطورةاستخدام  إلى نأفلاطو  ألذلك لج هالقوانين ويمارس الانضباط من تلقاء نفس

كاذيب ما هو ضروري لأهناك من ا نإ ...": بهذا التقسيم حيت يقول همجتمع أفراديقنع بها 
مهم وعليهم حمايتها أ الأرضمن  واالناس جميعا قد ولد أنتقول ة قديمة فينيقية كذوبأوهناك 

 لاءؤ هفللحكم  بهمهليالذي خلقهم منها خلط معدن بعضهم بالذهب  الإلهوالدفاع عنها ولكن 
ة للصناع أعدهالباقي فقد  أما،والحرب ة للحراس أعدهمو ة ثمن الجميع وخلط بعضهم بالفضأ
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تقوم بالوظائف التي خصتها  أنيجب ة الحديد والنحاس وكل طبقبطبيعتهم  وخلطة والزراع
 إلاة المواطن فيهتتحقق  نل أفلاطونهذا المجتمع الطبقي حسب  نإ، 1"... لتوليهاة الطبيع

نظام السياسي الالمواطن في  لأنبمهامها ة وذلك من خلال التزام كل طبق العدالةب
هي التي  ...: "أفلاطونحيث يقول ة الدول لهالتي رسمتها  حدودهيتعدى  ألافلاطوني هو لأا

 هعمل يديؤ حرار والصناع والحاكمين والمحكومين لأوالنساء والعبيد وا الأطفالتجعل كل من 
من  ذاتهمع  مالمواطن العادل هو الذي ينسجإذن ف، 2"... يتدخل في عمل غيره أندون 

طبقي ال انتمائهعلى ة من خلال المحافظة دولال أي الآخرمع  نسجموم وظيفتهة خلال معرف
ة هي التي تحقق غاي العدالةف أفلاطونحسب ة الفاضلة على المدين بالإيجابوهذا ما ينعكس 

يفعل  أن هجزء من لأيالشخص العادل لا يسمح  نإ ...": معا حيث يقولة والدول الإنسان
على وظائف ة النفس الثلاث أجزاءجزء من  أييتعدى  أنولا يقبل  طبيعتهشيء خارج عن 

نما، الآخرينين أالجز  بحيث يعيش  هنظام تام ويسيطر على نفس ذاته ههو شخص يسود وا 
في ة مثلما تنسجم طبقات الثلاثة الثلاث هنفس أجزاءويثبت الانسجام بين  ذاتهعلى وفاق مع 
  .3 "... السلم الموسيقي

/ ةالمدين حددتهالتي  بمواطنتهيشعر المواطن  أنهو  أفلاطونحسب ة الاجتماعي العدالة نإ
لا يتعدى على  وأن هيستحقالاجتماعي الذي  هيحتل كل مواطن فيها مركز  أن أي، ةالدول
لذلك نجد  أخرىة من جه همهامب تزاموبالالة من جهة بالقدرات الفطرية مرتبط تهعدالف هغير 

 العدالة أن ": أفلاطونثلاث طبقات حيث يرى  إلىتقسيم المجتمع  إلىعمد  أفلاطون
ترتبط ة ي يستحقها وهي مكانتال ةيحتل كل فرد في المجتمع المكان أنتعني ة الاجتماعي
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عمد في  فإنهة الفكر  لهذهمؤثر خارجي وتحقيقا  بأيلها ة ولا علاقة الفرد الفطري اتبقدر 
 .1" فطريةقدرات من  بهثلاث فئات وفقا لما يتمتعون  إلىتقسيم الناس  إلى هجمهوريت

من حيث  فرادالأة ها طبيعأساسحيث  أفلاطونعند ة ركائز المواطن أهمو  أحدتعد  العدالة نإ
على ة المحافظف ياو متسفي مجتمع  هم( وانسجامالطبيعية)ة في قدراتهم الفطري يهماو تسعدم 

 لمبدأاهو الذي يحدد و ة توزيع الاختصاصات المتنوعفة المواطنة هو قمة مستويات الطبقيال
ة للمجتمع العادل هو مساعدة يساسالأة فالميز ، يناسبهمعين يوجد لكل مواطن دور  بأنهالقائل 
ويحرس المجتمع العادل على تخصيص المواطنين  بأنفسهم العدالةعلى فهم  همواطني

 الحاكم هو فالمواطن ،كل مواطنة الوظائف بما يتلاءم مع مهار هذه كل من ة المناسبين لتلبي
المواطن أما  ،الحمايةوالمواطن القوي والشجاع هو الذي يتولى  ،الذي يتولى شؤون الحكم

ما هو مرتبط  العدالةجزء الثاني من ال أما،والتقني هو من يؤمن احتياجات المجتمع  يالفت
لتنظيم الطبقي في المجتمع العادل لتشكل انعكاسا  أنوالتي يجب  كأفراد بروح المواطنين

ة العقلي بأبعادهاة على تطوير الروح لتوازن ناجح ما بين عناصرها الثلاث أفلاطونلذلك عمل 
ة الحكم والحماي أيذاتها مثل المجتمع السياسي ة روح الوظائف الثلاثلف " والجسديةة والنفسي
وهدف  بهالتي تليق ة نفسها ومثل المجتمع تخصص الروح العنصر المناسب للوظيفة واعان

هدف الجسد هو التزود بالحاجات  و حمايتهالروح هو حكم المواطن الفرد وهدف النفس هو 
 .2 " المواطنةهي روح ة الثلاث الأهدافهذه تحقق التي والروح ة المادي

ة وعدال المساواةة عدال أيفي مجتمع طبقي ة توافقية على عدالة قائم أفلاطونة مواطن نإ
تنتهي لعدم  ياناو المتسلغير  المتساويةة المعامل أنوفي الحق  ...: "حيث يقول اةاو اللامس
هما المنبع ة الشرطين في الحقيق ذينه نإ،ة الواجبة عندما لا تتصف بالنسب المساواة
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لى و الأة بالدرجة مبني يأفلاطونمن منظور  العدالة نإ، 1 "... الخصب للنزاع بين المواطنين
ويجعل من ة مستمر ة هو الذي يجعل من الدول لمبدأاعلى توزيع الوظائف والاستحقاقات وهذا 

ذالانهيار ة التصادم ويجنب الدولو النزاع ة الاجتماعي اتحيث يجنب الطبق ةقائمة المواطن  اوا 
يقول حيث وقوعها في الفوضى ة الدولباخلال  إلىيؤدي  فإنه عليهلم يلتزم كل فرد بما 

ة الثلاث يجر على الدول اتطبقالالتعدي على وظائف الغير والخلط بين  نإ ...": أفلاطون
 أكبرى سمألا تولكن  ة...ذ عد ذلك جريمإالمرء لا يعدو الصواب  أنخم العواقب بحيث أو 

في  أفلاطونة ولكي تكتمل المواطن، 2 "... ظلماة في حق الدول أو التي ترتكب الجرائم
في ة مستقبلية مواطنة مطلق ةااو بمس المرأةة معاملة ضرور  إلى ادع نهأ وه همدينت
ها من ءاصنظام الاجتماعي السياسي ولا يمكن اقالفي ة مكان مرأةلفل، ة الفاضل /الدولةةالمدين

 ءنثى من كلاب الصيد والرعي تشارك الذكر كل شيلأا ىتر  لاأ ...": يقولهذا الدور حيث 
في  مالرجال ويتلقين تعليم الرجال ثم يولين نفس المهاة كذلك ستكون النساء دولتنا يربين تربي

ما ة لو الرجال سببا يمنعهن عن مز ل الهن م أنسلم وفي الحرب كالرجال على السواء ذلك ال
تجسدت في  أفلاطونة مواطن أنيمكن القول  نإذ ;3 "... أعمالمن  به راتيدجهن 
في المجتمع الطبقي متوازي  الأهدافتحقيق كل  إلى تسعىالتي ة المثالي /الدولةةالمدين

كل  ورشعمن خلال  عدالةفي وجود  إلاوالتخصص وتقسيم العمل وهذا لا يتم  الأساس
يحصل الجميع فما لديهم  أفضلعلى  الآخرينليحصل من  لديهما  أفضليقدم  بأنهمواطن 
نحو  ناو وتتعهذا الاجتماع السياسي جعل كل الطبقات تتعايش  نإ،من الجميع  أفضلعلى 

التي ة الكلية صور تتخذ ال الأخيرةهذه ما دامت  /الدولةةوالخير العام في المدينة تحقيق السعاد
ة المحدد هبوظيفتمنها /عضو يختص كل جزءة ومتنوعة متعدد أعضاءو  أجزاءمن  تتألف
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لضمان بقائها واستمرارها وهي ة وتحتاجها الدول حياتهالتي يحتاجها كل مواطن لضمان 
 . الفاضلة تهفي مدين اهتحقيق لاطونأف أرادالمواطن الذي  أساس

 :أفلاطون عندة متكاملة لمواطن مشروعة التربي . 4
على بناء نظام تربوي  أفلاطونعمل ة تحقق فيها شروط المواطنيو ة متكاملة تكون الدوللكي 

دون ة المدين أفرادجميع  فيههذا النظام التربوي يشارك ة خير للدول منظورهمتكامل من 
 أنلابد ة الحيوانية لحياة مخالفة عاقلة اجتماعي ةلحيا تأسيسو ة حضار بناء ال لأناستثناء 

هم أبرز ة النظري هذهب واثر أقد تالعصر الحديث ة جد معظم الفلاسفنلذلك ة تقوم على التربي
 أهمعلى  والكي يتعرف لأفلاطونة كتاب الجمهورية قراءالذي دعى إلى  سوو جاك ر جون 

ة كلها متكاملة والدولة والمواطن العدالةو ة التربيف ،ةفي تاريخ الفلسفة مؤلف في التربي أبرزو 
بناء  إلىهي التي تسعى  يفلاطونالأبمفهومها ة والتربي،ة هي تحقيق السعادة غايتها واحد

عن  إلابالعلم والعلم لا يتحقق  ...": أفلاطونسليم وصحيح يقول  أخلاقينظام سياسي 
بل لابد من ه تترك للفرد وحد أنلا يمكن ة تربيالو ،ة بالتربي إلاوالتعليم لا يتم ،طريق التعلم 

ة العلم عن طريق التربيالتي هي ة تحقيق الفضيل إذاة من الدولة فالغاية هو الدول هشيء يعلو 
لى و الأة فيها يقوم بالدرجة وبقائها وتحقيق المواطنة ن استمرار دولأ أفلاطونلذلك يرى ، 1 "

 هتتركتشرف هي على هذا النظام ولا  أنة لذلك على الدول،ة التربي هيو  لاأعلى عامل مهم 
قبل ميلاد الطفل من خلال اختيار  أتبد عندهة التربوية العمليف سرةمثل الأة اجتماعية لمؤسس

هنا هي التي تتحمل ة الدولف ،نجابلإصحاء والنساء القادرات على الأالوالدين من الرجال ا
على عاتقها نظام تربوي موحد يتحقق من خلال مجتمع متكامل وفاضل عن طريق تجميع 

ة من خلال تقوي اللقاءات تؤدي دورا ايجابي وهذهة باستمرار خلال حياتهم اليومي الأطفال
المجتمع ة والتضامن في نفوسهم وهذا ضمان لوحد التعاونوخلق روح ة اصل المحبأو 

ة المواطن تأسيستعمل على ة التربيف ،أخرىة من جهة الدولة واستمرارية من جه واستقراره
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على تفكيك ة قادر ة التربي نإ " اليومة في المجتمعات المتحضر  الإنسانحقوق و السلام و 
بناء مجتمع  ةلإمكانية مانع جزحواة التي تعتبر بمثابة والمؤسسات والذهنيات السلوكيالبنيات 
 .1 " المواطنة

بناء ال أساستعد هي ة التربي أن أىالسياسي ور  نظامهفي  أفلاطونقد تفطن لها ة الفكر هذه 
 الأطفال فكلة فاضلة مدين تأسيسيستحيل ة غياب التربي وأن، ة المواطنة دوللمشروع 

طبيعي  تاو تفمواطنين صالحين بالرغم من وجود  همنصنع من أنيمكن ة المؤهلين للتربي
ويتحقق التناسب المطلوب وذلك من خلال ة سوف يزول في المدين تاو التفهذا  أن إلابينهم 

 والآدابالجانبي الجسدي والجانب الروحي )الموسيقى والشعر بين التركيز على التكامل 
جعل  ىإلالتربوي المتكامل  منهجه من خلال لاطونفأ قد سعىل ،النفس(والفنون التي تهذب 

ة تليق بسمعة حسنة دنى منها معامللأعامل اتة المواطنين يحترمون بعضهم البعض وكل طبق
كل  نإ " والاجتماعيةة الفردية وذلك حتى تخلق مجتمعا متكاملا ومتماسك من الناحية الدول
 أن منذ الصغر والتعليمة ما وجهت توجيها صحيحا عبر التربي إذا شأنهامن ة الفردي ىالقو 
 بأن أفلاطونعتقد أالمجتمع الفاضل لذلك ة حقق اقاميق مواطنا متوازنا متناسقا فاضلا تخل

ة الحقيق إلىقرب لأاة اليقينية اكتساب المعرف لىادر عن طريق التدريب والميران عق الإنسان
تحقيق صلاح النفس والمجتمع على حد  إلىفي عالم المثل حتى يستطيع عندها الوصول 

 .2 " سواء
 هحيث ربط بين مشروعة متكاملة لمشروع مواطن تسكر ة فلاطونيلأاة التربوية الفلسف نإ

حد لأولا التعليم ة في فرصة العام المساواة الأطفالالتعلم يمنح ف " التربوي هالسياسي ومشروع

                                                           

، 5015 1، طالرباط المغرب 1عبد اللطيف كمال: مجتمع المواطنة ودولة المؤسسات، دار أبي رقراق للنشر والتوزيع، ط.1
 .23ص 

 .111عبد الحي عمر: الفكر السياسي في العصور القديمة، مرجع سابق، ص  .2



  

 

 
67 

هذا في كل ة نبحث عن ضوء العبقري أنث يجب يبح ؟ةيشتغل ضوء العبقري أينيعرف من 
 .1 " مكان وفي كل نوع وجنس

التي سوف ينتج لنا  المساواة لمبدأ سوالنظري كر  يالعمل هانظام الامتحانات في شق نإ
( وهكذا الفلاسفةوالحكام )ة مجتمعا متكاملا من المزارعين والصناع والمدافعين عن الدول

 إلىوالتي هي تحدد بدورها الانتماء ة والجسدية قائم على القدرات العقلي عندهنظام التعليم ف
ومع ذلك فقد ة خو إ نكمإالمواطنون  أيهايا  ...": من طبقات المجتمع حتى يقولة كل طبق
وهؤلاء خلقهم من الذهب والبعض ة الزعامة مقدر  فيهم تتوفر هبعضو مختلفين  اللهخلقكم 

 رأىالنظام التربوي الذي ة هي حقيقهذه  ،2 "... من النحاس همخلقة والبقية م من الفضهخلق
في ظل نظام سياسي ة متناسق العدالةقمتها ة المواطنة مدين تأسيسل لأنسبا أنه أفلاطون

يظل الملاح ملاحا وليس قاضيا   بأنسوف تمتاز دولتنا  ...": متكامل ومنسجم حيت يقول
ومن الصعب ة مثالي أفلاطون ةطناو أن مم من غبالر  نإ .3 "... سكافيا وهكذاإسكافي لإوا

 توحاولة المجتمع اليوناني من جهة عبرت عن حقيق أنها إلارض الواقع أتحقيقها على 
للاختزال ة ير قابلون غطأفلا ةفمواطن ،ةخلاقيالقيم الأ أساسهنظام سياسي متكامل  أسيست

بما في ذلك  أحد أيدون اقصاء  ،كلكنظام الفي  زالبار وهذا راجع لدورها  أخرىعن ة طبق
وما ة الجمهوري ةر او مح اسيملا  المرأةعن مركز  أفلاطونفكار أ بدت ..." :لذلك قيلالنساء 

واشراك النساء مع الرجال واشراك الرجال مع  من تعليم للحراس الرجال والنساء معا إليه ىدع
ل فيلسوف أو  أنهوسط هذا الظلام الدامس حتى قيل ة جريئ ةدعو ة في الشؤون العام النساء
 نإ، 4 "...ة المرألحقوق  لاكان رسو  بأنه هوصفو  والمرأةبين الرجل  المساواة إلىة بقو  ايدعو 
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 بمواطنتهتحسيس المواطن  إلى عتلى سو الأة بالدرجة وظيفية هي مواطن أفلاطونة مواطن
 في ذلك.ة والجسدية العقلي هقدرات له هأهلتالتي  وظيفتهمن خلال 

 :ق. م( 433 ،484و )أرسطعند الواقعية ة المواطنالمطلب الثاني: 
مع عقل ة الصور د اكتملت فقأفلاطون حد الفيلسوف  لم تتوقف عندة اليوناني الدولةة عظمإن 
نموذجا خاصا يختلف عن  السياسي كرهف شكلحيث  أرسطواليوناني الفيلسوف ة كاديميلأا
 أن حاول ةعن تجارب شخصية عبار ه فكار أاختلاف كليا حيث جاءت جل  أفلاطون هستاذأ

"  :أنالعالم المحسوس لذلك نجد  هذا إلىة د الثقيويعة من الواقعي انوع السياسي هلفكر يمنح 
 أفلاطون هستاذألدى  عليهن كانت متختلف عة جديد ةوجهة اليونانية الفلسف هوجقد  أرسطو

هذا العالم المرئي ل ة د الثقيويعة والمادية يعطي للفكر الفلسفي نوعا من الواقعي أن حاولقد ف
ذا كانت إف، 1 " أفلاطونوالمثل عند ة خيال لعالم الحقيق أوكان مجرد ظل  أنالمحسوس بعد 

ة واقعي أكثر أرسطو كانتن مع إفة اكتملت في صورتها المثالي أفلاطونعند ة مواطنالة فلسف
سد من خلال جت ما المواطن وهذاة تعزيز مكان وهة من بناء الدولة الغاي أنمن خلال 

ة ملاكتالعلوم مورأى أن كل  سماخو انيق إلى الأخلاقوكتاب ة ها كتاب السياسأبرز  همؤلفات
 اموفن من كل علم ة الغاي نإ " ،الأخلاقجزء من ة السياس أنمع بعضها البعض ما دامت 

 سمى هذهأو  هقصاأعظم خير و أهي كلها العلوم والفنون  ىسمأ فية الغايف ،هي خير ما
ذا... العامةة والخير السياسي هو العدل والعدل هو المنفعة علوم والفنون هي السياسال كان  وا 

 الأخرىشرف صناعات العلوم أتستعمل  لأنهاالصناعات  أهمعلم المدن من  أوة علم الرئاس
هي ة الدول أنعلى  أرسطوكد ألذلك ، 2" الإنسانن غايتها تحقيق الخير الذي يخص إف

النظام  ه هيحسبة الدولفالتي يتحقق في ظلها الوجود الانساني ة الوحيدة الاجتماعية المؤسس
رسطو أو  أفلاطونبين  الكبير الوحيد الذي يضم جميع شرائح المجتمع ويظهر الاختلاف

                                                           

 .83ص  1882بنغازي، د ط،  ،: الأسس النظرية للسلوك الأخلاقي، منشورات جامعة قاريونسوعلالت براهيمإبو بكر أ .1
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صل أيرجع فو طرسأ أماة المادي هحاجياتشباع إ إلىالفرد ة رغب إلىل و رجعها الأأحيث 
ة تعتبر الوحد أرسطوحسب  سرةفالأ اماتم أفلاطونالتي تجاهلها  سرةالأ إلىة الدول

 أجلمن  ةبالمرأخلقت من الرجل ميلا غريزيا للاجتماع ة الطبيع " :أنحيث يرى ة الاجتماعي
قرى ة ومن اجتماع عدة وكونت القرية مختلف سرأثم اجتمعت  سرةانتاج النسل وتكوين الأ

طبيعية فأنه لا يقصد على الإطلاق أن وعندما يقول أرسطو أن الأسرة ، 1 ة "تكونت الدول
ضروري للنظام الجيد لحياة الإنسان والسبب الذي  ان وجودهإلها وجود دائما بل بالأحرى 

ها أكثر أصالة أو أساسية من يجعل المدينة سابقة في النظام الطبيعي هو بالمثل لا يجعل
الأسرة فالمدينة هي التنظيم الوحيد الذي يستمتع الإنسان بداخله بالاكتفاء الذاتي والذي به 
يحيا حياة عاقلة، الحياة العليا التي يتطلع إليها والمدينة هي طبيعية أكثر بعبارة أخرى لأن 

من  لأخرى حيث يقول: "...سمو هدفها أو غاياتها هو الذي يجعل منها مؤسسة أفضل من ا
الواضح أن المدينة التي تنمو وتنمو وتصبح وحدة أكثر فأكثر سوف تكف في النهاية عن أن 

اجتماع طبيعي  إلاما هي  أرسطوبهذا المعنى عند ة الدولف، 2تكون مدينة على الإطلاق ..."
ما دام  الإنسانوفيها يتحقق الكمال ة والمدينة كالقري الأخرىسابق منطقيا عن كل التجمعات 

الطبع المميز الذي  نإ ة "عندما يرتبط بالجماع إلاة الانساني هصورتتكتمل  نل الإنسان أن
في يكمن  الأخرىة الحيوانيعلى تسلسلا من المجتمعات أة يجعل من المجتمع البشري جماع

ن الوجود الانساني ليس إهنا ف ومن،  3 ة "تكون المدين فيهللوجود المشترك  الأخيرةة الغاي أن
تحقيق الخير  إلىل يتعدى ذلك ب أفلاطونكد أمثل ما ة الحاجيات المادية مقترنا دائما بتلبي

ة المادية عيشمموضوعها ليس الة السياسي ... الجماعة" د:في هذا الصد أرسطوالعام يقول 

                                                           

 .518 ، مرجع سابق، صوالتطور النشأةالفكر السياسي الغربي  ح:محمد سلط اللهفضل  .1

التنوير للطباعة والنشر والتوزيع،  سوزان موللر أوكين: النساء في الفكر السياسي الغربي، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام،. 2
 .110ص ، 5008 1بيروت لبنان، ط
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 أخرىكائنات رقاء وبين أبين  أتنش أنمكن ألا لا ا  سعادتهم وفضيلتهم و  بل ،فحسب هافرادلأ
من أجل  فرادمن الأة كبير ة هي ذلك الاجتماع الطبيعي بين مجموعة الدولف، 1 "غير الناس
هي ترابط بين الناس من ة الدولف ،"وظيفتها تقتصر على تحقيق الفضيلة ة خلقية تحقيق حيا

التي ة الدول وأنة مين الفضيلأالمواطنين بل تة ليس حماية الدولة وظيففة الخلقية حيا أجل
 أرسطوويرى ،2 " نسانيلإعلى مراتب الشرف اأوهي ة الطبيعية هي الدولة تسودها الفضيل

تبريرا ة بوجود الدول أرسطولذلك يبرر ة يعيش بمعزل عن الجماع أن للإنسانلا يمكن  أنه
وفوقيتها ة للدولة الطبيعي ةنما يثبت الضرور إ " التقدم وبلوغ الكمال الانسانيأساسه منطقيا 

بمعزل عن الكل وعن سائر  هيكتفي بنفس أنلا يمكن للفرد  بهلم يسلم  نإ نهأ وهعلى الفرد 
 أوة بهيمنما هو إة يكون عضوا في الدول أن ههذا الذي لا يستطيع البت وأن ،جزاء كذلكلأا
علم السياسة  خضاعا  و  السياسةخضاعها لعلم إيجب  هحسبة متكاملة دول سيسأولت، 3 " لهإ

ها أساسو طسر أعند ة الدول نإ ،ةعلم السياس جزء منخير لأهذا ا الأخلاق مدامعلم إلى 
 أجلمن ة فالمواطن هو الذي يندمج داخل المجموع ،بين مواطنيهاة والمواطنة تحقيق السعاد
نسانيت هتحقيق كمال ة لآة ليست مجموع أرسطوعند ة الدول "فـ  وعليهة داخل الدول هووجود هوا 

 رتقاءلاامن مراتب ة مرتب ىسمأو ة الحيا أفضلينشدون تحقيق  أفرادبين ة شرك نهاإبل ة جمعي
هي ة الدول أجزاءبين ة ات من العوائل بل هي جسم عضوي والعلاقممجرد ركليست ة الدولف

العليا ة ضمن الحيا ةجزاءها داخلأة وحياة لها حياة الدولف آليةة وليست علاقة عضوية علاق
على في المجتمع لأعن الحكم اة عبار ة الدول أن أرسطوويرى ، 4 "ذاتها ة الدولة حياوهي 
هي التي  أرسطوحسب ة المثالية الدولفالمثلى والكمال المطلق. ة نحو الغاي هجهود هتوج

                                                           

مطبعة دار الكتب نقله إلى العربية أحمد لطفي السيد،  ترجمة جول بارتملي سانتهيلير، ،خوسمااالأخلاق إلى نيق :أرسطو. 1
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يقول ة الدستور والحكوم أيمن خلال التكامل بين سلطاتها ة تحقيق السعاد إلىتسعى 
العليا على ة لها الولاية الحكوم أنوالدستور شيء واحد وبما ة الحكوم أنبما  ...: "أرسطو
ة المواطنين كاف ماا  و ة قليأ ماا  فردا و  ماإهذا ة يكون ذو الولاي أنطلاق لإينبغي على اة المدين

الدستور صالح فة العامة المنفع إلىمنصرفا ة كثريلأا وأة قليلأا أوومتى كان حكم الفرد 
 وأة قليلأاة منفع أوفرد واحد ة سواء كانت منفعة يحكمون منفعتهم الخاصوعندما ة بالضرور 

 أعضاءيكون  أن إما مرين لازملأا أحد لأن هبالدستور ينحرف عن غرض ءالسواة منفع
ما أنهم مواطنين حقا  يسوالة الجماع ة يكون لهم نصيب منها الفائد أنينبغي  همكانوا  إذاوا 
ة من طبقات مختلف تتألفة الدول/ةالمدين أنة من الفلاسف هو كغير طرسأويرى ، 1 ةالمشترك

وتقتصر وظيفتها ة والمواطنة كليا من التعلم والحرية محروم الأخيرةهذه العبيد ة طبق هأدنا
الذي لا  الإنسانذلك  " والعبيد هوة والمهن الثقيل للأشغال واسياد حيث خلقلأاة على خدم
تمثل  الأحرارة وطبق 2 " كذلك هبطبيعتنما هو إخر آو ملك انسان بل ه هبطبيعت هيملك نفس

 لأنجوهر المواطن ة تعد الحريحيث ة اليدوي الأعمالالمواطنين الذين يرتفعون عن ة طبق
 هبوصف يأمرالكائن الموصوف بالعقل والتبصر  أنرادت أهي التي  : "أرسطوحسب ة الطبيع
لتنفيذ ة الجسماني هخصائصب ءالكائن الكف أنرادت أالتي  أيضاهي ة طبيعكما أن السيدا 

 .3 " عبدا هامر يطيع بوصفو الأ
ها في وللولكن يختلف مدة اليونانية يدوي في الحقبالتحرر ذاتك من العمل ت أنهي ة الحريف

 " السياسيةة ي والمشاركأبالانتماء وابداء الر ة العصر الحديث والمعاصر حيث ترتبط الحري
 .4" حرا هبوصفة المواطن هو الذي يشارك ويساهم في السلط

                                                           

 .21 صفي الفلسفة السياسية، مرجع سابق،  دراساتإسماعيل:  زروخي. 1

 (.100، 88ص ) ص ،1881 1ترجمة أسامة الحاج، بيروت لبنان، ط ،أرسطو والسياسة :وولف فرانسيس. 2

القومية للطباعة دار ، ترجمه جول بارتملي سانتهيلير، نقله إلى العربية أحمد لطفي السيد، السياسة :أرسطو طاليس. 3
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4. Claude henry du bord : le grand livre de la philosophie groupe eyrolles61.bd saint-
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 :السياسية والمشاركةالمفهوم  بينالأرسطية ة المواطن .1
ة للبحث عن معنى المواطن (ةالسياس)الشهير  هالكتاب الثالث من كتاب أرسطو لقد خصص

ة بين المدينة من طرق فهم العلاقة باعتبارها طريقة الحكم المختلف ةنظمبأوشروطها وعلاقتها 
 امواطنوه بأنهمومن هؤلاء الذين يعترفون ة هويتها الحقيقية ونظام الحكم حيث تستمد المدين

 هيملكة قامالإمحل  لأن هوحد الإقامةلا يكون مواطنا بمحلي  أرسطو يأي ر مرء فال نإ،
لدى القضاء  المداعاةكذلك لا يكون المرء مواطنا بمجرد حق  ،جانب المقيمون والعبيدلأا

ليس  لأناسيكون  أنيستحيل  والمدعاة القضائية الإقامةمحل ف هعلي ىمدع أومدعيا 
 لأنفي البلاد  هسكنالمجرد  االمواطن فليس هو مواطن أما ...": أرسطويقول حيث مواطنين 
اشتراك فعليا يمكنهم ة والذين يشتركون في حقوق الدولة تلك السكن هيشاطرونرقاء لأالنزلاء وا

مضمون  أمرذلك  لأنمن قبل ذلك مواطنين  أيضاليس ة ويخضعهم للمحاكمة من المرافع
البحث عن  إلى ىعس أرسطو أنلذلك نجد  ،1" المعاهدات في تلك الحقوق تشاركهلمن 

نجد ة الصفات الجوهريهذه ومن بين ة للمواطن وتجنب الصفات العرضية الصفات الجوهري
شارك يمن  إلايطلق اسم المواطن  أن لهلا يمكن  أرسطو أنبمعنى ة السياسية حق المشارك

 كونهفي  أفضلحد  الأخرىبين الحدود  لهليس  ...: "حيث يقولة السياس الشؤونفي 
قات بحيث لا يتاح لنفس أو ومن السلطات ما هو محدود ب ...ةيشترك في القضاء والسلط

القاضي ة سلطغير محدود ك ومنها ماة معينة زمنأخلال  أوة واحدة مر  إلا هيلي أنالشخص 
 .2 ة "ملأالعضو في مجلس اة وسلط

حيث يقرر بوضوح النسيب ة وبين مفهوم الديمقراطية يربط بين مفهوم المواطن أرسطو نإ
 أنبوظائف القاضي والحاكم رغم نما هي التمتع إتم لأا وجهعلى للمواطن الحق ة المميز 

 لأي اتبعة محدود أوبدا أمرتين  ديشغلها الفر بحيث لا ة تكون مؤقت أنوظائف الحكم يمكن 
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ذن في إة العمومية وبلا حدود كالوظائف القاضي وعضو الجمعية تكون عامة خر وتار آشكل 
بمعنى ،ة في الدولة العام ةبالإدار ة يتمتع بها كل فرد يمارس وظيفة لفظ المواطن هي الصف

في تحديد ة يأساسة ركيز تعد ة الديمقراطي أنأي ة السياسي هوظائف يمارس المواطن هو من أن
حق ة في تلك الدول لهمن ة ن مواطن دوللآونحن ندعو ا ...: "حيث يقولة مفهوم المواطن

هو  أرسطوالمواطن حسب إذن ف، 1 ة "القضائية وفي السلطة الاستشارية الاشتراك في السلط
كل من كان متواجدا في الهيئات الأساسية وبخاصة الهيئة القضائية والاستشارية فأرسطو 

التي تمثله بمختلف و يجعل المواطن هو من يشترك في الانتخاب ويشترك في القرعة أيضا 
 أفلاطونلا يختلف كثيرا عن المفهوم المواطن عند  ، إن مفهوم المواطن عند أرسطوشرائحه

ة للمواطنة جوهريالة صفالهي و ة والقضائية حيث يؤكد كلاهما التواجد في الهيئات الاستشاري
ة والاستشارية جميع الهيئات القضائيفي على التواجد الضروري للمواطن  أرسطولذلك حافظ 

بمختلف  هتمثلالتي ة في القرع أيضارك تيشترك في الانتخاب ويش أنالحق من له المواطن ف
ة الممارس لىإالتعريف العرقي  زاو تج أنهفي  أرسطوحسب ة المواطنة حقيق نوتكم هشرائح
ضمن تواجدهم في ة السياسة كل الحقوق في ممارس لهسوف يكون  عندهالمواطن فة السياسي

اشراف الجميع على  ...: "الحكم حيث يقول ضمنوحتى ة والقضائية مجالس الاستشاريال
 .2"... الحكم الشعبي إلىتلك الحقوق كلها وتصرف سياسي ينتمي 

المواطن هو ف،المولد  أوة فهو الحري أرسطوعند ة في تحديد مفهوم المواطن الثاني الشرط أما
 المولدونالبلاد ة رك في السياستيش "... :أرسطويقول ة م مواطنأمواطن و ب لأالفرد المولود 

ن عشر من هل الحي من بلغ الثامأبوين مواطنين ويسجل في عدد المواطنين من أمن 
كان  إذاهؤلاء الشبان  بشأنمواطني الحي ثم يصوتون بعض م يعمرهم وعند الاكتتاب يق

                                                           

 .119ص  المصدر نفسه، .1
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ة السياسية في الحياة ن المواطن لا يستطيع المشاركإلذلك ف، 1 ة "القانوني بلغ السن أنهيبدو 
 ايكون متحرر لة والزراعة الحرف والتجار  ةلاو مز لذلك منع من ، الفراغ اللازموقت امتلك  إذا إلا

كالملاح على ة المواطن في الدول " أرسطو هتحقيق الفضائل لذلك شب عن هلغيشمن كل ما 
ة ن سلامإالرغم من اختلاف وظائفهم ف ىفعل اماتميشبهون الملاحين ة الدول أعضاءفة السفين
دون ة المواطن تتعلق بالدولة فضيلفة هنا هي الدولة المشترك والجماعهي عملهم ة الجماع
 2" سواها

ة تتمثل في حق الاقتراع والمشاركة تقوم على شروط جوهري أرسطوعند ة المواطنة حقيق نإ
الفرد ة هي قدر  " المواطنةمعيار  أنفي النظام الديمقراطي بمعنى  إلايتم  نوهذا لة في السلط

يحصل على مقعد  وأنة دار الإفي ة يكون حاكما ومحكوما رئيسا ومرؤوسا والمشارك أنعلى 
ة قضايا المدينة ن يتوفر على وقت فراغ لمناقشأو ة والمجالس القضائية الشعبية في الجمعي

"3. 
في ة على تحمل مسؤوليات للقيام بالمشاركة المواطن بشرط الكفاء أرسطولقد لخص لنا 

 وظائف القضاء في المحاكم التي أوة الشعبية الجمعية عضويكة العامة السياسية الحيا
ة يكونون قاعد وهؤلاءلم يكونوا يشاركون بالفعل  نا  و على من لهم الحق في ذلك حتى  ينطبق
 طةسبر إك جارشيةليو الأقد تضيق دائرتهم في ظل نظم  وأة في المدن الديمقراطية كبير 
حين ة لمشكل أرسطوعدد قليل من الناس ويشير على المهام هذه تقتصر إذ ة قرطاجنو 

ة فضيللهل يمكن  ": أنعن المواطن بمعنى  الإنسانبوصف  الإنسانيتساءل هل يكون 
 ي لاللمواطن العادة بالنسب أنه ىير ف ؟المواطنة تتحد بفضيل أن انسانإ هوصفب الإنسان

                                                           

 5تعريب الأب أوغسطين بربارة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق سوريا، ط نيثنيلآدستور ا :أرسطو. 1
 .111 ص ،1831

 .53 ، صمرجع سابققراءة في فلسفة أرسطو السياسية،  الحرية والديمقراطية والمواطنة :مصطفى النشار. 2

1. Samuel Enock stumph: philosophy, history and problems, 3rd edition MC Grav Company, 
1973 p 254.  
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يكون الحاكم  أنللحاكم يشترط ة صالحا ولكن بالنسب االصالح مواطن الإنسانيكون  أنيشترط 
 .1" الصالح مواطن صالحا

ة السياسية المواطن بالسلطة على دعامتين وهما علاقة قائم أرسطوعند ة المواطنة حقيق نإ
المواطن ة فضيل : "...بقولهأكده وهذا ما  ة أخرىمن جهة والفضيلة والقضائية والاستشاري
الرجل ة فضيل أنما اعتبرنا  ة فإذايحسن الرئاس أن هاستطاعتهي في  عتبارلاباالجدير 

ة الرئاس فضيلة)ة مزدوجة المواطن هي فضيلة فضيل وأن اسةة الرئالصالح هي فضيل
ة لعلاقبالنظر  ة إلالمواطنل امفهوم تأسيسع أرسطو لم يستط نإذ، 2... " والخضوع( 

نظام سياسي استنبطه من  في ذلك علىمعتمدا ة الاستشارية السياسي اتالمواطن بالسلط
 وليغارشيلأاتعاليم الحكمين قدمه تما  أهممن ة المتخذ هاة وملامحعن السياس هتصور  واقعية

يؤلف بين الانتخاب وبين  أنالذي استطاع  " الأرسطيالمبحث ة ما يبين واقعيهو والشعبي و 
، 3 " تمثل كل طبقات الشعبة تناوبيمدارس  ةوالاستشارية فكانت المجالس القضائية القرع

باحترام  إلااتجاهها وهذا لن يتم بواجباته قام المواطن  إذا إلاوتقوم ة ولن تستقيم المدين
أن ة فيها ولا غرابة هو منطق المساواو  أرسطوعند ة المدين أساسفالمواطن هو   ،القانون

احترام  أيالقانون  حترامابة السياسية والأنظمة مطالبا الدولة الحقوق السياسية معاين يتجه إلى
في الهيئات ة الحقوق من الممارسهذه وتنبع ة كل مواطن داخل المدينبه النشاط الذي يقوم 

وحتى قضاء النشاط الاقتصادي والاجتماع اليومي ة والرئاسية والاستشارية والقضائية السياسي
وفي نشاطهم اليومي  أحرارين مواطنال ة الأفراد مع طبيع تتلاءمهي التي ة الممارسوهذه 

 ةمن تصورات خاطئة هي النابعة لذلك كانت كل الحكومات الفاشلو  هروبضبمختلف 
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ذا الإنسانيللاجتماع  يكون  أنما ينبغي ة من جه ة إلالم يدرك المواطن أفلاطونكان  وا 
 إن، ةوالمنطقية التجريبية الكائن العاقل من الناحية ا بفكر ثيظل متشب طورسأ ي حين أنف

لا  هذه الأخيرة أناعتبار بة يا في تعيين المدينأساسمنطلقا  أرسطوتبدو عند ة المواطن
ة الاقتصادية فاعلا في الحركيعنصرا باعتباره المواطن ة من جه إلاتتواجد  أنيمكن 

ترك في سلطة من يشنه بأ " المواطن أرسطوف حيث عر  ة السياسي اأساسو ة والاجتماعي
الحق السياسي في ة من جه هيتناولفالمواطن بهذا المعنى ، 1 " جوهالدولة بوجه من الو 

الحق في الاشتراك في له  إذن فالمواطن من محكوما أوسواء كان حاكما ة المدين
والمواطن من كان حرا  ،في البلاد اهالمواطن من ليس مواطنا لمجرد سكنو  ،السلطات

حقق للأفراد تاعتبارها لا تبشكليا  ة أمراتصبح المواطن ساسوليس عبدا وعلى هذا الأ
جعل لذلك ة بمعنى حق الانتخاب وحق التواجد في المناصب السياسية السياسي مارسةالم

ة هي في الحقيقة المواطنف ،واحد ولم يفصل بينهما المواطن شيءو المدينة  نأرسطو م
ة ورابطتظل تجمع سياسيا هذه الأخيرة  ة لأنتواجد المواطن في المدينة تقاس بدرج
 ة السياسي ة أرسطولذلك كانت  فلسفة والدول الأفرادبين ة نسجام العلاقا إلىتعود أخلاقية 

 " أثينافي ة الديمقراطية تعبر عن حقيق ة خاصة بصفة ومفهوم المواطنة عامة بصف
حق له كما ة في مسائل المدينة واجب المشارك أيضا هالحق وعليله المواطن من كان 

نفهم كيف  أنبهذا المعنى يجب ة القضائية وفي السلطة الاستشارية السلطالاشتراك في 
 أرسطو. لقد عمل 2"  المواطنةمن موضع بين الدستور وحق  أكثرفي  أرسطويساوي 

ة ضائعة السياسيحقوقه بعدما كانت جل ة الصحيحة المواطن في المرتب ةعلى وضع مكان
ة المثالي ة أفلاطونذلك مواطن زامتجاو  م المواطن في جميع المجالسوذلك من خلال اقحا

                                                           

 .77حاتم النقاطي: مفهوم المدينة في كتاب السياسة لأرسطو، مرجع سابق، ص  1.
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وقد اعتاد  : "...حيث يقولة الملموسة الواقعية حيث عمل على تحقيق ذلك من الناحي
ضم ني أنصناف الحكم الشعبي ولتعزيز الشعب في أهذا الصنف من  لإنشاءمر لأولياء اأ

لممثلين لا عداد المواطنين  وأن يحصل فيعدد ممكن من المؤهلين  روفأة تلك الطبق إلى
ب لأا أبناءي بقول هذا نعأأي مواطن كان و بناء أو  نغال والهجناء أيضالأبل امنهم وحسب 

 .1 " مواطنا حدهماأكان  نإم لأا أومثلا 

بمفهوم المواطن ذلك لا بد من ة الدول/ةمفهوم المدينة الواقعي بفلسفته أرسطولقد ربط 
ة مواطنالب يلا يكتف أرسطو هالمواطنة فيه وعلية صفالمواطن ومن تحقيق ة تحديد ماهي

ة وحقوقه بل تتعدى ذلك بالسياس ،ما رضأة ولا بالانتماء لسكان المساح هاتحددالتي 
منها ة السلطات خاصهذه في ة في المشارك هبالسلطات الثلاث وحق هوعلاقتة المدني

 ة أسسعلى ثلاثة مبني أرسطوعند ة لذلك فلقد كان تعريف المواطن،ة والقضائية الاستشاري
أنه في ة السياسي ة أرسطوفلسف أهميةوتكمل ة السياسية والمشاركة والحرية هي الديمقراطي

الطرح الكلاسيكي المختصر على المولد فقط به تجاوز  رساءإة رساء مفهوم المواطنإعاد أ
في ة المشاركفي حق ال أي ،ة الأولىبالدرجة سياسية ممارس أرسطوعند ة فالمواطن

والقوانين عن طريق ة طار السياسإكان المواطن يساعد في وضع  إذا ،ةالسياسيات الهيئ
 لإنجازة المعروف بلالسو  الأحكاميدير القوانين عن طريق اصدار  وأن ،ةالبحث والمناقش

في ة والخدمة التشريعية عن طريق الحضور في الجمعيهذه جبات حيث تكون الو هذه ا
المواطنون أن يعرف نبغي إذ ي " المحلفين على التوالية في هيئة والعضوية المراكز المدني

حينئذ فقط يعرفون ما هو  حكامإبيعيش في مجتمع محبك  أنبعضهم بعضا ويجب 
اصدار قرارات في مسائل الحقوق  أجلمن ة عادل أحكام إلىللجميع ويتوصلون  الأفضل

 2". المتنازع عليها
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الخضوع التام للنظام  بل فقطة السياسية المشارك لىر عأرسطو لا تقتص عند ةمواطنفال
الخاص لهذا تعبير فهم يختلفون من  المدلول السياسيما في أ /الدولة،ةالسياسي في المدين

 أنهم قادرون وراغبون في وا أن يكونخر. وفي ظل الدستور المثالي ينبغي لآدستور 
كل من  فإنوفق الخير والصلاح لذلك ة في الحياة طريق إلى تحقيقتهدف ة بنظر  وايحكم

لذلك دولته المواطن في ة بذلك مكان زة يحر والقضائية تشاوريالة في المشاركحقه يضمن 
المواطنين  عتباراحقا سياسيا يتمثل في ة الذي جعل العدال لأرسطوة ورد في كتاب السياس

. فيكون شعورهم ةوالقضائية دواتهم باعتبارهم يؤسسون مجالسهم الاستشاريأمنسجمين مع 
نتاج السلطات إللحق في الاشتراك وفي ة سياسية بل ممارس أخلاقياليس شعورا ة بالعدال

السياسي حقا ممارستيا يمكن للحق  أرسطوالمواطن ترتبط بفهم ة واقعيإن  " نتاج القوانينا  و 
 تتلاءمبقوانين وتشريعات  تأسيسهميكون صالحا لهم انطلاقا من  فيمامن النظر  للأفراد
 .1 " معهم

 :الأمثل السياسي النظام ظل في المواطن 2.3

من ضبطا سياسيا ة لمفهوم المواطن هوضبط أرسطوعند  نالمواط ية من خلال تحديد ماه
ة الارستقراطية بين الحكوم أرسطو تحديد نظام الحكم حيث مميز ىعل هتأكيدخلال 

ذا كان  والأليغارشيةوالديمقراطية  وهذا راجع إلى نظام الديمقراطي القد رفض  لاطونأفوا 
ة مختلفة نظر  إلا أن أرسطو كانت له بالإعدامالذي حكم على سقراط أن هذا النظام هو 

ة ن الاستقرار للدولتضمة و المواطنفيه نظام الحكم المفضل هو الذي يتحقق  أن أكدحيث 
 ستقراطي هو الذي يمثللأر فالحكم ا،العامة ة المثلى والمصلحة حيث يقدم للمواطنين الحيا

  خيارلأا يد أن السلطة في " هي فالأرستقراطية ،والتي تتكون من المثقفينة الفاضلة قليلأا
ما الحكم أ، 2 " الجماعة ة وأفرادكبر للدوللأالخير ا إلالا موضوع لها ة السلط لأن
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الحرية  وكذلك ةغلبيلأاة الفقير ة مثل الطبقحيث تحكم الشعب ة هو بالضرور فالديمقراطي 
 لإنشاءالذي يسمح  رضية الديمقراطية فهو النظامأ علىعند أرسطو  ةالمواطن قامت لذلك

القضاء والحكم ة وممارسة النيابية والتمثيلية السياسية مجالس الشعب وتعبير المشارك
بل ة هليلألا على حسب اة الحق السياسي هو المساواة الديمقراطيفي  : "...حيث يقول

 ة أنالسواد يجب ضرور  أنفينتج عنها ة القاعدهذه على حساب العدد ومتى وضعت 
هي العدل ،الأعلى تكون هي القانون  أنيجب ة كثريلأقرارات ا ة وأنالسيادله تكون 

حدى إشرع القانون تلك هي ية كثريلأا يورأة يوم السادة في الديمقراطيفالفقراء ،المطلق 
 .1 "... للحريةة الشيم المميز 

لن ة المواطن أن ستقراطي لذلك يرىلأر الديمقراطي والمبدأ ا المبدأبين  أرسطوولقد وفق 
الذي يحقق  الأمثلالنظام أي في وجود هذا النوع من الحكم  إلاتتحقق ولن تبلغ هدفها 

لتحقيق  عليه أرسطو أكدالذي  الأمثلالنظام  نإ،والصالح العام ة قدر من السعاد أكبر
في كل شيء ة الوسطي إلىالداعي  يالفلسف ههو النظام المبني على نسقة الكاملة المواطن
 أن "باعتبارة برزها العدالأة قيم المواطنفيه تتجسد  الأمثلالنظام  لأنفراط ولا تفريط إفلا 
المنظور لها كمجتمع بين متساويين ولكن متساويين ينبغي ة في المدينة التوزيعية العدال

بالحسبان  تأخذة هندسي ة أوتناسبية مساوا نهاإتناسب واستحقاقاتهم معاملتهم بشكل وي
على وتعتزم أباعتباره  بالأعلىتعترف ة مساوا أنهاوتبقى عليها ة الاختلافات الموجود

 2 " ياأخلاقو من هم غير متساويين اجتماعيين ة عطاء حصص غير متساويإ

بين ة كاملة مساوا تأسيس إلىالنظام الذي يسعى  وهفي النظام الديمقراطي ة المواطنإن 
ة بل من جهة الصور  أوالمكان  أساسلا يكون على  أرسطوالمواطن حسب فالمواطنين 

التواجد المكاني التواجد الصوري ة لا المواطن من جه : "...حيث يقولة السياسية مشارك
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 أفرادمجال تمثيل  أصبحتة التواجد الواقعي والتواجد السياسي بحكم المواطنة بل من جه
 .1 " والقضائيةة في مجال السياسي

ة علاق هودولتبين المواطن ة التفاعلية على العلاقة قائم ساسعلى هذا الأة المواطنف
 تهمشاركو  هحريت من خلال المواطنفالدولة تعترف ب بالآخركل منهما  عترافلااها أساس

والمواطن يعترف بالدولة من خلال تمتعه بمجموعة من المزايا أبرزها النسب ة السياسي
نظام الوجود  وهوالمواطن ة المواطن ماهيةل لتحديد مثلأكان نظام االيوناني لذلك 

ليغارشية لأرستقراطية واالأمع الدساتير  ليتلاءميصحح  أنيجب فإنه لهذا  " ديمقراطيال
ن المواطن هو من أيجب القول بة متخصصة حكومية وتشريعية قضائي التي لها هيئات

 .2" والحكوميةة والتشريعية الوصول للوظائف القضائية مكانيإيمتلك 

إلا وهذا لن يتحقق ة السياسية في الحيا مشاركته  من جهةإلان أرسطو لا يرى المواطن إ
لا يمكن أنه هذا لا يعني ة مواطن الديمقراطي : "...النظام الديمقراطي حيث يقول ظلفي 
كانت " المشاركة السياسية  ذلكل، 3"ة لا يكون بالضرور لكنه في غيرها  أيضايكون  أن

لا والتي أهم سمات المواطنة عند أرسطو   والتمثيلية النيابية، وممارسة القضاء، والحكم 
 .4الديمقراطية " إلا في  أرضيتهاتجد 

ذا ة ها الحق في المشاركأن ل خلالمن  المرأةة قد اعترف بمواطنأفلاطون كان  وا 
من ة عندهم مبتور ة كانت المواطنحيث  هستاذأكان على عكس  أرسطو نة فإالسياسي

كانت هذه الصورة التي أخذها أرسطو عن المرأة  ةالسياسي هامن حقوق المرأةخلال حرمان 
على ة المرأ إلىحيث كان ينظر  أثيناالاجتماعي الذي كان سائدا في  تحت التأثيرة مواطن
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 اوهذا م لذلك فهي أقل مرتبة منه ةقل من الرجل من حيث القدرات العقليأو ة عاطفي أنها
 هاتجاة يلأخلاقواة السياسي بآرائه ةواضحة علاق أرسطوبيولوجيا  نإ ...": قوله في تأكد

هذه  يستوعب لأن عقلها لاتعرف شيئا عن طبيعتها  ة المرأة أنالنساء وليس في استطاع
ة يساسالرجل الأة فضيل فإنفهمها ولهذا  أوعلى تحمل المسائل ة القدر  ديهالوليس ة الدراس
على قدم المرأة الرجل الذي يعامل  أما ،ويجبرها على طاعتهالمرأة يسيطر على  أنهي 

 "... يسلك في الواقع سلوكا مخجلا ومشينافإنه ند  أنها ة له أومساوي أنهاويعتقد ة المساوا
أرسطو إلى أن المرأة حتى ولو كانت أفضل النساء فهي ناقصة حيث ولقد توصل ، 1

يقول في كتابه فن الخطابة: "... تكون الأفعال والفضائل أكثر نبلا عندما تصدر عن 
جل أكثر مما تصدر عن أولئك الذين هم بطبيعتهم أكثر قيمة مثلا عندما تصدر عن الر 

 .2المرأة ..." 

ن الرجل على اعتبار الوظيفة التي تنجزها وصفاتها إن أرسطو يرى أن المرأة أدنى م
المناسبة التي تجلت في المجتمع الآثيني، لكن المجتمع الآثيني كان مجتمعا تحرم فيه 
المرأة من امتيازات كما أنها مقهورة تماما لأنه مجتمع يسيطر عليه الرجل سيطرة كاملة 

رة على الرجل الحر المترف دون حتى أنه يعد عدو للمرأة لقد كانت مواطنة أرسطو مقتص
 غيره.  

ة وبصور ة مر  لأولالخصوص قد كشفت وجه على ة ثينيلآعموما واة اليونانية الديمقراطي نإ
ليست ة فالمواطن،ة على الصعيدين العملي والنظري عن المعنى الحقيقي للمواطنة واضح

 أيتحكمها ة واحدة وفي زمن واحد وفي ظل دولة واحد أرضناس على أ مجرد وجود
بل  هة لا تعبر عن الانتماء الفرد لوطناليونانية المواطن بل،ة من صور الحكومة صور 

ولا يمكن  هكما يعمل لنفس هيعمل لغير  فهو هوجيران هبين مجتمعة الفعال هعلاقتتعبر عن 
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ة وهذا الاشتراك يكون على مستوى الحيا، الآخردون اشتراك  هذاتيعبر عن  أنللفرد 
ة قائم على المشاركة مفهوم المواطنة حقيق نإ،ة فعالة بصور ة والسياسية الاجتماعي

ة السياسية والمشاركة والحرية ديمقراطيال هي ة على ركائزقائمة وظيفي أنها أية يجابيلإا
مشترك معتقدات ي تاريخ ه( ولا يمكن حصرها في المكان فالفضيلة)الأخلاقية والقيم 
أخلاقية قيم ة مشتركة حيا ... إلخ، ةاقتصادي ة أوديني ة أوكانت سياسي ءاسواة مشترك
ة متداولة وليست قصص تاريخية رضيأة بقطعة تكون مرتبط نلم ول ةالمواطن نإ، ة عام
للعيش معا في ة المناسبة والاقتصادية السياسية مشترك قائم على الحياهي مصير  بل، 

 كدهاأديمقراطية تلك حقيقة المواطنة التي الوتحت نظام عادل قائم على ة واحدة ظل دول
ة المثالي تهفي دول أفلاطون دهاكأالتي  ةللقانون وتلك هي المواطن هاحترامسقراط في 

ة مرتبط أنهاعلى  أرسطوالتي عرفها  ةتلك هي المواطنو ة والمعرفة على الفضيلة القائم
  .ةالسياسية بالحيا

 :المواطنة الكلية أساس الأخلاقالمطلب الثالث: 

يحدد السلوك  يعلم معيار بصورة  الأخلاق واتصور  ة الأخلاقفلاسفكان كثير من  إذا
ملكوت القيم  الإنسانمام أتفتح ة يلمعة فلسفة يجب اضاففيكون  أنالفاضل وما ينبغي 

كل ما لة والتقبل الحيا ءة في ملالمشارك ير ود البشجة تفرض على المو الخلقية الحيا وأن
ويتمتع  هوما حول هبنفس عاو  يالأخلاق الإنسانف ،ةقيم ىعلوتفتح لكل ما ينطوي ة دلالله 
يقاظ إعمل على هي تة فوبامتلاء وخصو ة فر و ة بكل ما فيها من لتذوق قيم الحياة نفاذة بقو 
ذا كان نالعليا لت الإنسانيةحساس بالقيم لإا داح نحو القيم العليا في تحقيق انسانيتها وا 

على  يايح أنيمكن  هو لاله استشراق للمستقبل فن إالأخلاقي فالوحيد  هو الكائن الإنسان
ة تجاوز مستوى الحيا إلىمضطرا نفسه جد أن يلابد من لأنه وحدها ة مستوى الغريز 

يتمتع أنه لوجدنا  همستويات أدنىالموجود البشري هذا في  إلىولو نظرنا  ةالصرفة الحيواني
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 هل أيمستويات العالم الحيواني ة طلاق في كافلإلا نجد لها نظير على اة خاص ةبمقدر 
هو الكائن الوحيد الذي يستطيع  الإنسان أن " عليه أيوالحكم  هسلوكة على مراقبة القدر 
على  الأخلاقلقد عملت و . 1 " نظام خلقي للقيم إلىيستبدل بنظام الحيواني للحاجات  أن

من خلال ة فوق مستوى الطبيع ليسمواجلالي  أومن عنصر سامي  الإنسانتحريك ما في 
كائن عاقل يملك من لأنه  إلا أخلاقيايكون موجودا  أن للإنسانكان ا وم أخلاقيوعي 

مستوى السلوك  إلىوالتسامي ة تجاوز مستوى الغريز  همعما يستطيع ة رادلإالفكر وا
ترن يق أنبل يجب  الإنسانيلتقويم السلوك  ةوحدها غير كافي الأخلاقالحر لكن  الأخلاقي
حيث  ،انفصالة تكامل لا علاقة هي علاقة والسياس الأخلاقبين  ن العلاقةة إذبالسياس

ة الفضيلة من خلال تعددي الأخلاقيحديد العمل فتمتكاملا  ايؤلف كل واحد منهما نسق
من يعرف  نإ " سقراط مبدأق فة و يساسالأة انطلاقا من تكوين الحياة لأالمسة هذه معالج
 لأخلاقفا " هذا الحقة في معرف همع الآخرينفي اشراك  أخلاقيواجب عليه الحق 
 أنمع المجتمع بمعنى ذلك  هوعلاقت هبطبقتالمتصل  الإنسانهي عالم  لأفلاطونة بالنسب

لذلك عمل ة تم تحديد مفهوم الفضيل ة إذاتتكامل مع الفعل السياسي خاص الأخلاق
عمالنا أكل ة ونهاية الخير هو غاي أنعلى اعتبار ة الفاضل تهجمهوريفي  أفلاطون

حسب  الإنسانالتي يرتكز عليها ة فقد هذا الخير مصدر السعاد وأنحتى الإنسانية 
ة الفضيل ة لأنوهو الذي يعيش بحسب الفضيل هويمتلكالذي يحب الخير  " :هو أفلاطون

في الإنسانية نفس  أنيؤكد  أفلاطونف، 2 " البشريةصلي لنفس لأهي النشاط الحقيقي وا
 الإنسانفة الحر ة رادلإاة دامت فاقد عن وعي وادراك ماة م تقصد بلوغ السعادلهذا المجتمع 

لم يمتحن ولم أنه  ة أخرىعبار ب ة أيطريق الرذيل همعرفتفي هذا العصر يكون فاضلا لعدم 
ة خاصة والمواطن بصفة عامة بصف الإنسانوأن يدعوا أفلاطون يبتلى وهذا هو مطلب 
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بيا أ هشهواتمع  اعفيف أي أن يكونليها إالطريق ة معرف إلىيسعى  وأنيكون فاضلا  أن
وذلك من ة ينجح في الامتحان ويجتاز العقب أنباختصار  أي هحاجاتعزيز النفس مع 

المجتمع لا ة خر على اقامآترتب واجب فلقد  ،النفس على شهوات الجسدة خلال سيطر 
تكوين ذلك المربي الفاضل الذي يسمو  إلى هعدايت أنيقتصر على حفظ الذات بل يجب 
ة ي من اقامساسهذا هو الهدف الأ " الأبديةة بالفرد نحو الخير المطلق والسعاد

ولتحديد علاقة  نذإ، 1 ة "هذه الحيايقتصر هذا الخير على حدود  أندون  من المجتمعات
على  خلاقوالأ الأخلاقعلى  الأخلاق بالسياسة لابد من فهم كل من تأثير السياسة

ثم ولا أتظهر الأخلاقية  والأفكارالفضائل ف ،بينهماة وثيقة هناك علاق تداما مة السياس
وتحيله إلى قوانين وكثرة من المفاهيم السياسية التي مناسبا  هتراما ة ستمد منها السياست

على الفعل ة بادي الأخلاق أنلها بمعنى قننت بعد ذلك وأصبحت فضائل أخلاقية 
 أنقبل ة بالفضيل هتماسقراط عندما ة في فلسفة واضحة صور ب السياسي وهذا ما تجلى

 إلىيتحول عندما يكون مناسبا للمواطن  يالأخلاقفالفعل  ،ةموضوع السياس إلى غيتفر 
ة ضخم محاورات هي محاور أو  أكبرمثلا يدير  أفلاطونونحن نجد  أخلاقي،قانون 

والسياسي عندما يدرس  الأخلاقيجانبين ال نجدا فيهو ة حول موضوع العدال (ةالجمهوري)
والسلوك ة الاستقام ة إلىتؤدي في النهاي خلاق، فالأالمجتمعو عند الفرد ة الفيلسوف العدال
ما ة والسياس الأخلاقللانفصال بين ة غير قابلة قوية هناك رابط أن " الخير لذلك نجد

في حين  ذلك إلىوالضمير وما ة نيإلى السلوك الفرد ترجع ة تتعلق بلأمس الأخلاقدامت 
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تاريخ  إلىننا رجعنا أولو ة للدولة القوانين والتشريعات المنظمة هي مجموع تصبح السياسة
 .1 " اليونانيةة وليس وليد الحضار ة قائما منذ البداي جوجدنا هذا الدمل الإنسانيالتجمع 

ذا اليوناني وجدنا الاندماج واضحا بين  الفكرإلى  قديمالانتقلنا من الفكر الشرقي  وا 
 أخلاقي بأسلوبدائما ة يدرسون علم السياس وااليونان كان أنشك  فلاة والسياس الأخلاق

كان ة اليونانية السياسي الذي يتناول بالبحث المدين كرالف نإ : "رنست باركرأيقول سير 
لهذا فعندما  أخلاقياكانت مجتمعا ة فالمدين ،رعاياهابة بلون الظروف الخاص يتأثر أنلابد 

يديهم بنوع أهذا العلم في  أصبحفيما يخص بهذا المجتمع ة تناول اليونانيون علم السياس
 ة أنما تعرض للدول إذاولهذا يجب على المفكر  أخلاقياعلما ة مؤكدة خاص وبصور 
 هيالفق بأسلوبة يتحدث عن علم السياس فلاأخلاقية نظر ة من وجه هيتناول موضوع

 .2 " يةخلاقالأة سلوب الفلسفبل بأالقانوني 

وكان مواطنوها  ،بهالخاص  يالاصلاح هبعاطله  اأخلاقي اتشكل كائنة كانت المدين لقد
لذلك ة المدينهذه سياسي في العي و السوف ينمو وهكذا مدينتهم ة شخصيب يعلى وع

متها وكانت اودعمن صنعها  ة أخلاقيةمل ولها حيااكتكل م بأنهاكانت كل منهما تشعر 
الفكر  أنغير ة سياسية الذاتي لكل وحد كتفاءلااتعبر عن هذا المعنى في مفهومها عن 

ة بلون الظروف الخاص يتأثرأن كان لابد ة اليونانية السياسي الذي تناول بالبحث المدين
علم  يونيونانتناول ال حيث عندما ة الأولىبالدرج أخلاقياكانت مجتمعا ة فالمدين ،اهالرعاي
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ة مؤكدة يديهم بنوع خاص وبصور أهذا العلم في  أصبحبهذا المجتمع فيما يختص ة السياس
 . 1 " أخلاقيا اعلم

 عليه أن وأنمجتمعا قانونيا منه  أكثر اأخلاقي ايتناول مجتمعأن لذلك كان على الفيلسوف 
يجب ة له بالنسبة علم السياس أن أي ة،الأخلاقيالمجتمع  اة هذلحياة المختلف هالأوجيناقش 

 يحدد هذا أنمشترك ويجب  أخلاقييتماسك بسبب هدف  هبأسر مجتمع  أخلاقيتناول  أن
وجه  أحسنالاجتماعي الكفيل بتحقيق ذلك الخير على  العلم خير هذا المجتمع والبناء

ذن في إ، 2 " هصور  أفضلالحصول على هذا الخير في  فيالتي تكمن  ملالعة وطريق
ة ي في دولأهو فكر ر ة اليونانية الدول هنتجتأللفكر اليوناني الذي ة الخصائص الرئيسي

نظر ة اليونان الفكر السياسي من وجهة سفمعظم فلا عالجولهذا ة أخلاقية على شكل هيئ
ة درج إلىة النظرية من الناحيمنه  ة أكثرالعملية بالناحية صلال وثيق كرفهو ف ،أخلاقية

ة اليونان السياسية نظري وبذلك تكون الأولفي المقام ة عملية دائما دراسنفسه اعتبر  هأن
ة اليونانية فالمدين،اما ة هو الصالح تصورا تسياسية هدف كل جماع ة أنلمامها بفكر إرغم 

المواطن  ة لأنتحقيق الفضيل إلى تسعى بكل قوانينها الأولفي المقام ة أخلاقية هي هيئ
ة تنظيم حيا إلىتسعى  يالأخلاقبدستورها ة الدولف ،حدوا يالأخلاق اهدفهمة والدول

هي علم  خلاقفالأ الإنسانيالكمال  إلىيسعى الأخلاقية  هبفضيلتوالمواطن "  مواطنيها
وهي فضائل تؤدي ة في الحياالأخلاقية تحقيق الفضائل  إلىيهدف  ة الأولىبالدرج يعمل
 .3" الفرد والمجتمعة السعاد إلى هابدور 
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هذا الهدف يتكامل  نإولغرض الوصول بنفسه  هاستغنائلعدم ة للجماعة الفرد بالحاج نإ
 ثنانلاافة الدولة المواطن هي مشكلة مشكلف،نظام وتوحيد الجهود إلى يحتاج  الآخرينمع 

ذا كان  ،الخير إلىلا يختلفان في غاياتهم وهي الوصول   إلىنما يرجع فإ ضهناك تعار وا 
وفى ألى تحسين ا  و ة الخاص هلطبيعتة حسنة وعدم فهم الفرد بصور  النمو والتوافقة لأمس
وبين  هنوع من عدم التوازن بين إلىوهذا الفهم يؤدي ة المعرفهذه تطور على وفق إذ ت هلقوا

للمواطنين فرص فيه تتاح  أنالمجتمع غير متجانس هو إليه وكل ما يحتاج  "  مجتمعه
ة هي الفضيلة التربي"  إلىالتي تحتاج ة يساسالأة النمو الكامل لتحقيق احتياجاتهم فالفضيل

بين جميع ة مشتركة الفطري اتفي نظرهم وبغض النظر عن الاستعدادة وهذه السياسي
ما  ة إذابالحري هيأأن يقول ر الناس وكل فرد يملك نصيبا منها لذلك كان من حق كل فرد 

كل من  نإ  ،1 " بين مختلف طبقات المجتمعة ذلك من شؤون الدول شأن همامأعرض 
التي تتجلى فيها ة هي المدينعلى أنها  /الدولةةالمدين إلىينظران  وأرسطو أفلاطون
 ،ةالطبيعية والرغبات الحسية الحرية القصوى وليست مجالا لممارسة والسعادة الفضيل
والتعود  ،ةممارسال ة أوبالمعرفإلا تكتسب لا ة والفضيلة كتسب بدون فضيللا تة فالمواطن

الجزء العاقل والناطق من ة يحقق سيادو الاعتدال على حياة الذي يصلح ويربي المواطن 
 أفلاطون للتطرف والانحراف لذلك خلص كل منالقابل  يالفردو النفس على الجزء الحسي 

على اتقان التبصر الذي يشرع  تتأسسعليا  " وظيفةعلى ة قائمة السياس أن إلى وأرسطو
ة عند المواطنين ومن لا يملك القدر ة والدائمة ويسهل ممارستها التامية الأخلاقالفضائل 

 ،2 " المواطنة ة أوالسياسية في الحياة من المشارك هاستبعاديجب ة على تحصيل الفضيل

                                                           

من سؤال التأسيس إلى اختراق الممارسة السياسية، مرجع سابق،  النظرية الأخلاقية وآخرون: عامر عبد الزيد الوائلي. 1
 .(43،41ص ص )

ص  ص ،6007، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر، د ط الأسس العقلية للسياسة :مين عبد القادرايلب. 2
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منصبا على التحسين  أرسطو إلىاليونان من سقراط ة لذلك كان انشغال كل من فلاسف 
  .ةة السياسيللوظيف الأخلاقي

 :أفلاطون المواطنة عند لمفهوم الأخلاقي التنظير .1

سقراط  هستاذأإليه تطرق  الا تختلف كليا عم أفلاطونعند ة بالسياس ة الأخلاقعلاق نإ
هي ما تتحقق ة الفاضلة المدين وأنخل تام اتكامل وتدة بينهما في علاقة العلاق أنحيث 

قام  إذامواطن  لكن ة وأوالعدالة والعفة والشجاعة وهي حكمة فيها الفضائل الرئيسي
مكانياته  هقدراتحسب له الذي يصلح أو  له أولبالعمل المخصص  ة يحقق الفضيل قدوا 

  ؟ليهإالوصول  إلىوما هو السبيل  ؟من هو المواطن الصالح أفلاطونلذلك يتساءل 

المواطن  أوالرجل الصالح  لأن ة "خلاقيالأة هذا السؤال داخل في نطاق الفلسف نإ
 أن أفلاطون أكدولقد  ،1 ة "أن يكون عضوا في الدولالصالح في نظر اليونان لا بد 

 لأية نهائية بل هي غاية مجتمع سياسي وهي ليست وسيل أي أساس رأيهفي ة الفضيل
سعد لأللروح وبالتالي فالرجل العادل هو اة يساسالأة هي الفضيل رأيهفي ة مجتمع فالعدال

من ة قليلة قل إلايتعرف عليها  أنلا يستطيع ة قوى ولكن العداللأوا فضللأحكام والأوا
هم قادرين على تحقيق شيء من ونالذين يعتبر  الآخرين هواوجيأن وهؤلاء يجب  الأفراد
 نإ ة،المواطنة سمى وحقيقلأاة يكون هناك تناسق وانسجام مع الفضيل بالتاليو ة الفضيل
يعيش  أنالفرد العادل لا يستطيع  ،لأعدائناوالضرر  لأصدقائناهي فعل الخير  " ةالعدال
ة فاضلة في دول إلا وايعيشأن والمواطن الفاضل لا يستطيعون ة عادلة في ظل دول إلا
، 2 " دل الفاضلاالمواطن العة و وهي صفة كاملة دولة هي بضرور ة الفاضلة العادلة الدولف

يقول قامت على أسس أخلاقية  إذاإلا وجود  الهيكن  نة ولم المدينيتستق لذلك لا يمكن أن
                                                           

 .120 ص ، مرجع سابق،الأخلاق والسياسة :مامإمام عبد الفتاح إ. 1

، ترجمة حبيب نصر الله، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، أفلاطون :فرانسوا ماتيجون . 2
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مور أة دار إ أحسن الإنسانالتي بها يدير ة تلك الفضيل : "...على لسان سقراط أفلاطون
الغرباء على  أو هيبعد مواطني أوويعرف كيف يستقبل  ههلأويخدم ة مور الدولأو  همنزل

 .1 ..." الرجل الفاضلبالنحو اللائق 

تهتم  ة وهذه الأخلاقعقلي أخلاقإلى تأسيس  بخلاف السفسطائيين أفلاطون سعىلقد 
ة تمتد الفضيل " الأشياء حيثحكم كل أن تجد قانونا شاملا ي أيالروح ة بفضيل

 .  2"  للكلة مشتركة فضيلة تجعل وحدة فضائل متميز  ةأربع ة إلىفلاطونيلأا

 أساس هكونالمواطن  الفرد أومن خلال ة عن تحقيق العدالة هي مسؤول الأخلاقف
صت خلة تالمدينهذه في الإنسانية النفس  ، إنةالمجتمع الذي يسير وفق الشروط الطبيعي

والمواطنة  ةوالعدالة والمساوا ه السلام والهدوءيعمكون المجتمع  الأخلاق رذائلفطريا من 
ولا نزاع ولا حرب  والتخلص من الروح العدائية ويسوده الحب والصفاء والأخوة من دون

لابد من انتاج  ، لذلكهذا التخلق الفاضل الفطري غير قائم على العقل أن ة إلافاق
ومن  حاسدة والتمنافسلأن لا مكان فيه للة والفضيل الأخلاقنظام نموذجي من اجتماعي 

عدلا  ىنهم عندما كانوا يسمعون عما يسمأة المجتمع بسطاء لدرج أفراد أن ة أخرىناحي
على  أفلاطونلقد عمل و ، 3 " يقال لهم مطيعين بشكل كامل يسلمون بماة مساوا أو

الأخلاقية يم التعالفيهم  غرسعمل على حيث لحكام المستقبل  الأخلاقي تكوينالة ضرور 
وغرس  ةعلى المدينة المحافظ أجلمن  كلهوهذا حساسهم بالواجب إة في ذهنياتهم وتنمي

 : "...وهذا ما تجلى في قولهالأخلاقية القيم وقد عمل على تعزيز هذه ، ةالمواطن روح

                                                           

، 6001، محاورة ميمون ترجمة عزت قرني، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د ط، في الفضيلة :أفلاطون. 1
 .138 ص

 .109، المرجع نفسه، ص أفلاطون :فرانسوا ماتيجون . 2
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لكي خر آيسعى ويجتهد قبل كل شيء  ة أنومن هنا كان على كل مواطن في كل جماع
 "... أيضاويقول  ..." خلاصلإرجل نقي ا هوأنليس بزائف أنه ا يبرهن لجميع جيرانه م

التعارف ة ما تعادل نعمة جماعلة لا توجد نعمأنه والتعارف والحق  ناسوالاي ةوللألف
 .1 " الآخرين أخلاقحينما لا يسلط الضوء على لأنه ذلك  بين مواطن ومواطن المألوف

التي ة يخلاقوالأة رساء القواعد القيميإهو  إليه أفلاطونالهدف الرئيسي الذي رمى  نإ
ة ويراها مرتبط هذاتفعندما يتعرف المواطن على  " أثينافي ة عادلة سياسإلى قيام تؤول 
 اءرخالتحقيق الازدهار و  إلىيصل و يعمل على بناء مجتمع ينمو بالجميع فإنه  بالآخر

واجب  أنيعتقد فأفلاطون ، 2 " لكل فردة المؤهلات المعطاوفق للجميع ة والمشارك
م لم أسواء راق هذا للمواطنين ة يجعل نفوس المواطنين تكتسب الفضيل أنالسياسي هو 

نهم لم يفعلوا أ وجدو  حيث أثينا،ة عظماء ساسمن  ومن سبقه بيركليزذلك فعل  كما ،يرق
  همبجعل مواطني واا كانت ولم يهتماميأ ،رغبات الجمهور ةارضاء شهواتهم ومرضا إلا

واجبات لداء المواطنين لأعن ة أمن رتب مكاف أولكان أنه ء وذلك لايصرون فض
يقومون  نونمواطكان ال أن في القضاء بعدأو سواء كان ذلك في الحرب ة العامة السياسي

هو المواطنين و ة هو سعادة الفاضلة مديندف الفه، ها بدافع من شعورهم المدني وحدهب
جعل بعض  هة ككل وليس من هدفالمدينأهمية يؤكد على  أفلاطونفكلها ة المدينة سعاد

 اعليهيحافظ  أنما يجب  همأمن ة المدينة فوحد الآخرينسكانها سعداء على حساب 
ة حيا تأسيسكان  هحياتخلال كل مراحل  الأول أفلاطوناهتمام  نأوالواقع ، 3 " حراسها
كائن ة الإنسان كوتتوافق مع حياة العقل من جه ينة لا تتناقضتأسس معلى ة اجتماعي

                                                           

 .676 ، مصدر سابق، صالقوانين :أفلاطون. 1
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بالفعل المشكلة الأخلاقية قد كانت و الأخلاق في ة واضحة عاقل وهذا ما تجلى بصور 
ة لأهو مسكان العصر  أبناءالشغل الشاغل لكل  لأنخيرا أمركز التفلسف السقراطي 

من اليونان للاشتراك ة فئات عريضمام أ هرعيصفتح الباب على م إلى أدى فقد ةالفضيل
هم وتسابق شباب نحو اكتساب ما يؤهلهم لحسن السلوك في حياتهم ينتة شؤون مددار إفي 
 .1 " الوظائفداء أبمعناها الواسع حسن ة على السواء فالفضيلة خاصالو ة العام

كانت  : "... وسواءهو تكوين مواطن فاضل حيث يقول أفلاطونحسب ة دولالهدف إن 
أول  الإنسان هيملكبعض ما ل أوالاستعداد الفطري  أولبعض المهن ة الفضائل نتيجهذه 

يكون  أنينبغي  هذلك وليس شيء غير  فإنمنهج الدراسي ال أوالاعتقادات و هواء لأبعض ال
  .2 " نفسهاة يكون مستمدا من الدول أن إلايكون هناك اختيار ما  ألاالهدف الذي ينبغي 

هي أو فضائل الأخلاقية القائمة على أساس الن المواطنة الحقيقية حسب أفلاطون هي إ
ولما كان  برتاجوراس: "...كاملة أو المثالية حيث يقول في محاورة الأساس بناء المدينة 

دينة جميعا يملكون الفضيلة والعدالة والمعرفة وهي الشروط الضرورية لوجود أفراد الم
من عادة أنه نرى جميعهم إذا يتبادلون تعلمهم فيما بينهم ومن أجل هذا نفسه فالمدينة 

ب كل أبناء يلفضيلة ولكن إذا كانت الفضيلة من نصلخصائيين أد معلمين و وجالضروري 
 رسائ لا يتميزون عن أبناء ماالعظقهم السبب في أن أبناء رجال الدولة االمدينة فس

 " ة يعلمها الجميع للجميع فإن تعلمها يكون واحدا للجميعيلالفض المواطنين من حيث أن
فلاطونية هي سمو المواطن نحو الكمال لأأن غاية الأخلاق في المدينة المثالية اوعليه ، 3

قامة إنفع يستهدف الأثينا هو  عاشتهالتي النفعي واقعي لاتنظيم السياسي الفي حين أن 
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إذا كانت الأخلاق منبثقة من الضمير ومتجهة نحو  ته،النظام الاستقرار المجتمع وحماي
وكانت الكمال الإنساني و بها إلى مراقي السمو  وجتطهير النفس والعر  دبقص المواطن
ة ذلك الصالح المشترك الذي يربط نحو تحقيق صالح الجماعتتجه  يتنظيم السياسقواعد ال

تضع من القواعد ما يحدد قيمة  إذن الأخلاقففرادها ويقوم عليه النظام والاستقرار أبين 
وتستند ، ذاته شخصال بالنسبة إلى آثارهو من جهة  ذاتهسلوك المواطن بالنظر إلى 

 أخلاقمن ة المدين أخلاق تأتيأنه وهي ة أخلاقية على مسلم أفلاطونعند ة المواطن
ة ليس من الواجب تغيير المدينة عادلة مدينة قاملإ أن  "إلى القول المواطنين وهذا يرجعنا 

 .1والسياسي "  يالأخلاقصلاح لإة الوحيدة الوسيلهي ة التربيإذ أن المواطنين  لب

ة والشجاعة الحكموهي الأخلاقية فضائل العلى ة المدين أنه إذا اعتمدت أفلاطونوحسب 
إن مفهوم المواطنة يجعلها لا تنفصل  ،بكل تجلياتهاة تتحقق المواطنة العدالالاعتدال و و 

علو موضوع الأخلاق ما دامت تعنى بالحق والواجب من النواحي السياسية وهو يختلف 
 عن المواطنة من الناحية القانونية لذلك يرى أفلاطون أن المواطنة تسعى إلى تنشئة

هي التي ة مواطنالة وحقيق، ةوالقانونية السياسية يمن الناحبواجباته يقوم  مواطن فاضل
أن وعلى المواطن فيها  : "...حيث يقول أفلاطونهذا ما أكده للمواطن ة تضمن السعاد
 :أيضاويقول ، 2 ة ..."ة تكمل في الخير والفضيلوالسعادة كل معنى الكلمبيكون سعيدا 

والدفاع عنها لخير بلادهم لقد تعهدوا  بالعمل فرسلتهم عاليا وهكذا أمهم أرض لأاف "...
لهم ة خو إ الآخرينالمواطنين  وايعتبر  وأن أيضامهم مربياتهم أكونها ضد الهجمات 

 فقط  تقوم على الجانب السياسي ة لا السياسي ة أفلاطونفلسف نإ، 3 ..." رضلأطفال اوكأ
الروابط وتماسك مواطنيها في التي تعمل على تعزيز هي ة الحقيقي ةالمواطن أن كدبل أ
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وهذا ما كان غائبا عند السفسطائيين حيث كانت أخلاقية  أسسانطلاقا من ة المدين
على سقراط  بالإعدامالحكم  إلى أدىوهو ما ة نفعي أخلاقعلى ة عندهم قائمة السياس
 يالأخلاقالجانب عن  يكون النظام السياسي منفصلا أنرفضا كليا  أفلاطونرفض  لذلك
 أن" على لسان سقراط  أفلاطونولقد لخص  يالعمل أو ين في شقها النظر اكء سوا

العقل  يأتي "وهي ة ربعلأالفضائل افيه سياسي مثالي تتحقق ة تتحقق في نظام المواطن
التي وصفناها ة حيث تملك الدولة في الدولة المشهد بين الفضائل الموجود إلى الأول

ة معرفة أيتوجد أحسنا "... "  خير في نصحهأنه عتقد وستوافق أالعقل الحقيقي كم 
شيء خاص في  أيمن المواطنين تنصح ليس عن  أيحديثا في مدينتنا بين ة موجود
لىنفسها و  ة إلىنفسها بالنسبة ار إد أفضلة بطريق اة بل عن الكل وتعتبر كيف يمكنهالدول  ا 

ة مع المعرف ة الأولىيتوافق بالدرج أفلاطونحسب  الإنسانيالعقل  نإ، 1 " خرىلأالدول ا
يتوفر العقل القادر على تحقيق  أنوالمواطن معا لذلك يجب ة والخير العام في المدين

 .المواطنة

يقول ة تعمل على تكريس قيم المواطنة هذه الأخيرة شجاعالي هفة الثانية ما الفضيلأ 
كي  ةالقدر  هلك الذي تسكنذ أيضامن نفسها  اجزءة شجاعبة وستكون المدين : "...أفلاطون

عنها  ثقفهم الأشياء تخيف ولقدووصف  ةي عن طبيعأتحفظ تحت الظروف ذلك الر 
في ة الفضائل موجود أنأفلاطون  يرىو ، 2 ة ..."شجاع هتشريعنا وهذا هو من نسمي
و هي العقل ة ربعلألذلك تعمل الفضائل اة كذلك في الدولة المواطن هي فضائل موجود

 بكل معانيها حيث يقول : "...ة مواطنقيم ال على تحقيقة والاعتدال والعدالشجاعة الو 
 ة أخرىمدين ةأيمنها في  أكثرن إذغالبا في مدينتنا ة التناسب والوئام مسموعة ستكون لغ

 أنبما ، و خاصتيشابها تم هيستدعونالذي  هوسيكون لديهم اهتمام مشترك في الشيء عين
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ذلك كالمشترك  لملأسيكون لديهم الشعور والشرور وافمشترك اللديهم هذا الاهتمام 
ة الخاص تناكبر كما كان متضمنا في مقارنلأهي الخير اهذه الشعور ة وحد أنواعترفنا ،

 .1 " لملأيتأثر بالسرور واعندما  ئهعضاألجسم و لونسبتها التنظيم ة حسنة عن الدول

بل الذي يجعلهم مواطنين الناس الاختلاط بالتزاوج لا يجعل من  ة أوالتجار بالاشتراك  ن" إ
 لا تشمل هعندة كانت المواطن لذلك، 2الأسمى "  تحقيق الخيركذلك هو انخراطهم في 

خرطون في نالذين ي حرارنما تقتصر على عدد قليل من المواطنين الأا  جميع السكان و 
العبيد كما يستثنى ة مفهوم المواطن ويستثني منة قضا أومشرعين  أو اجنودة الدولة خدم

ة كما لا مثالي أخلاق إلىترتقي  أنطبقات لا يمكن هذه  لأنوالمزارعين والحرفيين  العمال
حسب طبقات المجتمع ة منقسم ة أفلاطونلذلك كانت مواطنة م بواجبات الدولياقاليمكنهم 
  ة. ة العففضيلبصناع الو ة الشجاعة والجند بفضيل ،ةالحكمة بفضيل نو تميز يفالحكام 

حيث  الخير هأساسهي تحقيق مجتمع مثالي  أفلاطونحسب ة من وجود الدولة الغاي نإ
النحو  هذاتكون على  ية بهدف السلام لا الحرب ولكتنظم الدول نأيجب نه إ يقول: "...

  .3"...ها ة لمواطنيلخلق بالنسبلالأعلى نجعل من الخير التام المثل  أنيجب 

 الكلية أساس المواطنة عند أرسطو:الأخلاق  .3

 علم. فةخلاق والسياسل بين والأمتكاالتوازن و الالذين قاموا بة برز الفلاسفأمن سطو ر أيعد 
 ،والمجتمعة سر لأا ليلهو سفهذا الترابط وثيقي الصلة  ةالأخلاق جزء من علم السياس

وهذا لا يمكن الجيد يكون مواطنا جيدا  الإنسانيساهم في تشكيل  ة الأخلاقفممارس
ضروري وضرورتها ة وجود الدولف ه،في ظل مجتمع جيد وفي ظل قوانين إلا هتحقيق
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ة ضروري لأنهاة نحن نخدم الدول " المفكر الايطالي كدا أوهذا مة الأخلاقية بالحياة مرتبط
الوطن الذي يعد رمز  إلانحب  أننحبها لا يمكن  أنولا يمكن لنا ة لكننا لا نحب الدول

ة والسياس الأخلاقبين فأرسطو يربط ، 1 " الدولةالتي تتجاوز ة والدينيالأخلاقية القيم 
ة عبار  هعندة الدولف ،ة الأولىالدرجب ياخلاقأ اهدفة الدوليجعل من قيام  هنإوثيق بل برباط 

ة دول يهجزائها مع بعضها البعض بروح التعاون لتحقيق ما يسمأتفاعل ة عن جماع
من  تتألفة كل دول : "...أرسطويقول حيث الخير والصالح العام ة دول هانإة الصداق
المجتمعات جميعا تستهدف خير ما  أنتقوم لتحقيق خير ما لكن لو ة وكل جماعة جماع
 يععلى من كل تنظيم والتي تشمل جمأالتي هي ة السياسية الجماع ة أوالدول فإن

تستهدف  نهاإبل  الآخرظيم تن أيعظم من لأاة خرى تستهدف الخير بدرجلأالتنظيمات ا
ولا يوجد علم  ،وهو الذي يحقق الخير أرسطوحسب ة سياسال مفعل، 2 ..." قصىلأالخير ا

وتحقيق الخير ة السياس لمفهدف ع ه،سلوكلإنسان و ل النهائية ةفهو الذي يكشف الغاي هغير 
كان المواطن جزء  ماول د ذاتهأخلاقي في حوهدف  أخلاقيمضمون أنه بمعنى  للإنسان
العلوم جميعا  هسأيتر الذي ة هو الجزء من علم السياس الأخلاقعلم  ة فإنالمدين/ةمن الدول
تحقيق خير  لأنمعا ة دولوالة هو تحقيق خير للمواطن من علم السياس مىسلأفالهدف ا

الأخلاق ليس قانون  أنغير  : "...أرسطويقول حيث كمل أعظم و أشيء  وهة المدين
في منه كثر وضوحا أو ة شد قو أهو قانون عام قد يكون في ضمير  بلقانونا شخصيا 

ناجي لينه إوضعفها ة تختلف قو ة درج إلىموجود في كل الضمائر  هولكن، خرآضمير 
 .3 ة "ة واحدجميع الناس بلهج
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عند  لاالحن القيم الأخلاقية عند أرسطو لا تكتفي أن تمتاز بالمعرفة وحدها كما هي إ
في ة الفاضل هذه الأفكارتتجسد  أنبل يجب  أفلاطونكما هي عند ة سقراط ولا بالمثالي

منها ة موضوعات ومباحث فلسفي إلى الأخلاق ةلإضاف أرسطوهذا ما دفع و  ،ةفعال فاضلأ
معنى نفسه في  الإنسانيحقق  أنهو  أرسطوحسب  الأعلى الخير نإ،ة علم السياس
الإنسانية يحصل على الفضائل التي في وسع النفس  ة وأنالمواطنومعنى الإنسانية 

 الإنسان وأنالناس ة كما يفهمها عامة لسعادلا ا ةة الحقالسعاد إلىتحصيلها فيصل بذلك 
بعلم خاص ة يجب الاستعانهذه الأخيرة ولتدبير ،ة في المدين إلا يالإنسانلن يبلغ الكمال 
 الآخرفكل واحد منهما يكمل  من علم السياسة هو جزء الأخلاقوعلم ة هو علم السياس

الخير  وهة رض السياسغة يكون وبالنتيج : "...أرسطويصعب الفصل بينهما يقول لذلك 
للفرد ة الخير مماثل بالنسب أنمن المحقق  إن ومع ذلك ف للإنسان الأعلىالحقيقي الخير 

 ،تمأعظم و أوشيء  هوضماناتة الخير المملك لتحصي أنيظهر أنه على ة للمملكة وبالنسب
قدس حتى أجمل و ولكنه مع ذلك أن يجب حتى ولو كان لكائن واحد أب الخير الحقيقي نإ

 1 ..." متى كان ينطبق على ممالك بتمامهاسرها و أبة مأكان ينطبق على 

ة خير المديننفسه خير المواطن هو  لأن الإنسانهي خير ة من علم السياسة الغاي نإ
هو ة والدولة ملأضمان خير ا فإن ةكثر كمالا ومن ثمأعظم و أهو شيء ة فخير المدين

 "... :حيث يقول الأقصى الذي يحقق الخير وهة م السياسلع نإ ،ةشد قداسأو  لانب أكثر
 ة؟السياسيكون لعلم  أننحو خير ما فما الهدف الذي يمكن  هجتتة ما دامت كل معرف

ما ذكر علم  إذاعظم الناس مذلك هو ما يتفق عليهم  نإ ،قصىلأتحقيق الخير اى و س
ة هي السعادة علم السياسة غاي أن إلىمعا يذهبون ة والخاصة فهم جميعا العامة السياس
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نفعل الفعل  ة وأنفاضلة حياعيش يأن يعني أنه يكون سعيدا  أنوهم يفهمون من تعبير 
 .1 ..." الفاضل

وعلم  الأخلاقعلم ة بين الفوارق الجوهرية زالإ ىة علالسياسي تهو في فلسفسطر ألقد عمل 
لى بها المواطن هي حة التي يتفالفضيل ،المواطن وخير المجتمع واحد ة لأن خيرالسياس
يا ة كعلم يتناول المجتمع أخلاقعلم السياس أن أرسطو رأىالمجتمع لذلك ة فضيل أيضا

 الأخلاقالمشترك وهو علم  بالعمل إلا هالخير الكامل الذي لا يمكن تحقيق إلىيسع  هسر أب
 هفعالأو  هواكتمال هفي بيئت الإنسانواجب ه، كل الإنسانبحث في واجب فهو علم ي ىسمالأ

 ة الأخلاقية لأنوالفلسفة بين علم السياسة هناك وحد " أنإن أرسطو يؤكد  ،هوعلاقت
لا يوجد تمييز بين القانون المدني أنه القانون السياسي كما نفسه هو  الأخلاقيالقانون 
ما لم يرتبط  هيستحيل بلوغة من علم السياسة نهائيالة الغاي نإ، 2"  الأخلاقيوالقانون 

خير هدف العلم السياسي هو البحث في  نإ : "و بقولهسطر أأكده هذا ما  خلاقبالأ
ن ئكا هبطبيعت الإنسان أنهو علم سياسي ذلك  للإنسانعلما ما هو نافع  الإنسانية أن
 . 3 " سياسي بالطبعنه إة منظمة جماعي حياة سياسية ،ةحياالعن  لهحي لا غنى 

تكمن بالعلم بالتنظيم الصحيح للمعاملات عند أرسطو  جتماعيلااتنظيم الس اسأف
البحث في ة بدايالإنسانية للمعاملات ة هداف الحقيقيلأالبحث في ا كلالإنسانية لذلك ش

 إلىدون في كل شيء يالجميع يج أنلذلك نجد  ،ةغاية لكل معامل أنالمجتمع الجيد بما 
جماعات ال أو الأفرادمن ة حاطإ وأكثر ة أهمتنظيم المدين " أنما يبدو لهم خيرا وذلك 

إليه  يفئدتهم لا تصغأكانت  نا  و . ةخير للمدين هاتذب وهفمع ما يبدو خير للناس ة الصغير 
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بل هو  أيضاللفرد من هو  ةليس فقد قاعد الأخلاققانون  أنعلى السواء ينتج عن ذلك 
 .     1 " مثالهأب دة التي تربط الفر الروابط الحقيقية العامل لوحد

ء صورها لاجا  ة و رض مفهوم المواطنة لعمحاول إلالم يكن  لهة في مجمالسياس معل إن
 سليف ؟يكون أنللمواطن الصالح وكيف يجب ة الحقيقية وتحديد جوانبها وتقديم الصور 

كلما كانت ف ،ة( وبين السياسةالفضيل ،ةالسعاد ،)الخيرالأخلاقية هناك فصل بين القيم 
ة عادلة فلا سياسة متماسكة المدين نتة وكافاضلة كانت السياسة متكاملالأخلاقية القيم 

ة وبين المواطنة من جه خلاقوالأة فلا فصل بين المواطن هوعلية أخلاقية بدون فضيل
الذين تغيرت هيئاتهم  الأفراديما يجد فف " ة أخرىمن جه يالسياسن الشأوالاشتغال ب
نمو للة الطبيعية هو الغاي ءهذا الانتما نإة عضاء في المدينأ( Politésكمواطنين )

 الإنسان لأن ،ةالحقيقي هبتحقيق طبيعتله معناه الحقيقي ويسمح  الإنسانيعطي نه إ ىالفرد
 نه حيوان سياسيإة في المدين إلاكائن خلق لكي لا يعيش بشكل كامل ة من حيث الماهي

ة وهذه في ظل المدين إلا هوكمال هق انسانيتحقتتأن لا يمكن  أرسطوالمواطن حسب ف، 2 "
فلولا  : "...أرسطوحيث يقول  هامواطني تماسك تزيد منأخلاقية على روابط ة قائم الأخيرة

نواع ألبعض  الفافأبما يعيش الناس ر  ،محالاة البشرية كانت الجمعيل يالأخلاق تحادلاا
ن التي تكو  ة العلاقات والروابط الخالدهذه تكون بينهم  أن تةلا يمكن الب هالحيوانات ولكن

وتبقى على  لأنفسهاالتي ترتبها  هعنة من الكمال وبعيدة قريبالمم والحكومات لأالشعوب وا
 .3 ..." ذلك قرونا

ذا هو  الأخلاقيالسلوك  وأنبينهما ة قوية فهناك وحد نة إذالدول أساسكان المواطن هو  وا 
لا  الأخلاق فإنبقدر ما هو مواطن سياسي لذلك  أخلاقيلسلوك الفرد هو مواطن ة صف
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موضوعا  الأخلاقاعتبار  أرسطووانما تتحد معها ومن هنا رفض ة تنفصل عن السياس
 خلاقوالأة لم يفصل بين السياسأنه  اكمة متصلا بعلم السياساعتبره بل بذاته قائما 

نهم لم أأي  ،قبل كل شيءة الفضيلة ممارس أو أخلاقيا ملاة عالسياسة واعتبر ممارس
 لوغإلى ب ىتسعة الأخلاقية فلسفأنه نما على ا  أنه علم فقهي و على ة يعاملوا علم السياس

 أرسطوذلك عمل ل " ة والمواطن على السواءيحدد خير الدولعاما  أخلاقياهدفها ة الفضيل
 ابعةة النعلى الفضيلة قائمأخلاقية على ترسيخ منهج حياتي يقوم على تبشير بمبادئ 

فعال لأتطلق على جميع ا " أرسطوعند ة الفضيل أنكما ، 1 ة "ة الإنسان الخير ن طبيعمع
كمال على نحو كامل هو فعل فاضل و فالفعل الإنساني أينا كان عندما يتم للكمال ة الجائر 
 .2 " ة بعينهاهو الفضيلوجه على خير به على القيام  ة الإنسانقدر  أوفعل  أي

ة والقدر  ةمر لأة وابين علم الطاعنفسه الذي يجمع في هو  أرسطوفالمواطن الفاضل حسب 
التي ة لمتقابلين للسلطاذين الوجهين اهة تنحصر على تحقيق في معرف هضيلتفعليهما ف

في ذلك  يتساوىن سواء يالمواطن ةمشارك هي هحسبة فالمواطن ،ناس أحرارأتطبق على 
تجلى بفضيلتها تو  هفالكل يؤدي وظيفتة تتطلب الطاعة وظيف أو ةمر الأة من يؤدي وظيف

ة الواحدة عضاء الدولأنهم لأة واحترام متبادل بين الجميع متبادلة ثق ةمثة و المناسب
أي مواطن عن دولته في  هوتميز لها فضيلتها التي يتمتع بها الفرد ة رسطيلأة افالمواطن

ة كل خدم أنمع ة ففي السفينة عضو في جماع ملاحالأرسطو كفالمواطن حسب  " خرآ
 .3 " ة المواطن تتعلق دون سواهاضيلفخر ربانا فلآوا ان يكون جذافأة بمختلف

خير هو الذي لألأن هذا ابدون قانون له لا معنى  أرسطوحسب  الأخلاقيالقانون  نإ
الأخلاقي يحب القانون  الإنسان نإ : "...أرسطوفي بلوغ هدفها يقول ة الدولة يمثل سلط
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 وأتنفيذ هذا القانون عن قرب  هون مثلطب جميع الذين يتعاحة فيالطاعإليه  ىلقأالذي 
 .1 ..." هذقدر المسير لهم تنفيالبعد على  نع

من غيرهم الأفراد عدد من به بناء سفن يختص  ة أوليست هندس أرسطوحسب ة السياس
لا  نة والعقاب كل مهانلإيتعرض ل، حيث للتعلمة قابلة وما دامت الفضيل ،هم الجميعتبل 

يتعلم  عليه أنم تة يتحوجود المواطن في المدين نإة السياسية الفضيلهذه يملك نصيبا من 
 أوحاكما  ةامرأ أورجلا  أوطفلا  الإنسانسواء كان هذا  " الإنسانيةة الفضيلهذه ويكتسب 
القوانين التي وضعها قدام المشرعين لمثلها في السلوك ومن لا  إلالا يطيع فإنه محكوما 

 ،2 " الإنسانيةة الفضيلهذه مام الجميع ليتعلمو أفإنه يحاكم ليقوم والمجال مفتوح  ابهيلتزم 
 أوبدي لأا قادرا على تحقيق هذا النشيد افرد هبوصفة بلوغ السعاد إلىالمواطن يسعى ف

 أيضامن الناس يفهمون ة مجموعضمن  هعن طريق وجود إلا هولا يقدر على تحقيق هبلوغ
يحدث  أويشعر  الإنسان نإ : "...أرسطويقول له خاضعا نفسه الذي هو  الأخلاققانون 

 .3 ..."له خاضعا نفسه هو  الأخلاققانون  أيضامن الناس يفهمون  هغير  نفسه أن

 أرسطولذلك يجب حسب  الأخلاقباهتمت  إذا إلا هلن تحقق هدفها ولن تبلغة السياس نإ
ة السياس أنغير  : "...عاما بجميع المواطنين حيث يقول الأخلاقييكون القانون  أن

ا أساسن الجماعات تكو  ة ن حكومأب هوتشبه الأخلاقتتهم علم  أنفي دورها  أيضايمكنها 
 ،4..." ضلاء بقدر ما ينبغيفونها كانوا فعضاء الذين يؤللأأن جميع الو دق نظاما أو  اقياد
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ة الكاملة تكمن في الممارسة السعاد" فة ها السعادة أساسمدينة قامإإلى  أرسطوسعى لقد 
يوجد في هذا المجتمع أنه ذ إيعرف بعضهم بعضا  أنوتمكن جميع الناس فيها ة للفضيل

 ةتجديد كبير هناك شعب من الشغيل أيالحضري المتواضع والمبني على هذا النحو 
 أيولم يقترح ة المحاربون والذين يؤلفون المدينذاته من المواطنين في الوقت ة نخب ذىيغ

ة المشكل فإنالسلام ة لحالة تكتسب الفضائل الضروري ة أنلمدينللأن المهم دستور خاص 
اهتماما بما يبدو  أكثر أرسطو أنالمواطنين وتربيتهم ويبدو لنا ة ولادة و مشكلعدة تيساسالأ
من هذا  الإنسان نإ، 1 ة "صلالخاة بالنصائح السياسي هتماملاامن  خلاقيتعلق بالأأنه لنا 

ة تربيإلا بالسمى وهذا لن يتم لأتحقيق الخير ا إلىهو الذي يسعى  أرسطوالمنظور حسب 
 الإنسان فاضلا وهي التي تجعل منهوالعادات هي التي تجعل ة التربي ة "على الفضيل

المواطن جزء  لأن هولا يتداخل معة خير المواطن لا يتعارض مع خير الدول لأن ،مواطن
ة هي الحقيقي السعادةإن وكما قلنا ، 2" ة الكلحماية بضرور ة الجزائية من هذا الكل وحماي

لكل المواطنين حيث يسعى ة عامة عمال التي تحقق منفعفعال والأالتي ترتبط بالأ
فعالهم ومن هنا أوالتوسط في  هفي رغبات عتدالوالا مالانسجاإلى تحقيق المواطن الفاضل 

في  الأخلاقيالقانون  نإ : "...أرسطويقول له هو الضابط فتكتمل بالقانون ة كانت السعاد
لا يدبر فإنه  هنظام حيات أيضاهو  الإنسانعل في تقويم كل ما هو شرف االفأنه حين 
 .3 ..." فعاللأأيضا يضبط افقط بل هو  الأفكار

نت أة الإنسانية أن تحقق هدفها و الفضلى هي تلك التي تستطيع فيها الطبيعة المدين نإ
ة وللدول الأفرادلكل من  ىالمثلة الحيا نإ : "...أرسطوبلغ كمالها وتحقق مواطنتها يقول ت

                                                           

ترجمة ناجي الدراوشة، دار التكوين للتأليف  ،العصر الوسيط اليونان إلى السياسية منتاريخ الأفكار جان توشار: . 1
 .22 ص ،6010 1والترجمة، دمشق سوريا، ط

2. Aristose : Ethique a Eudence, Introduction, Traduction, Note et indices par : Vainesy 
Decareie 3 ème ed. Jivrm, Paris et PUM. Montréal 1971, p 120. 

 .16ص نيقوماخوس، مصدر سابق، إلى  الأخلاق :وطرسأ. 3
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عمال أأن تشترك في ها ب بحيث يتم ،على سيرهاة التي تشرف الفضيلة هي الحياة جمل
يقوم  أنالمثلى لا يجب ة الدول أنعلى  التأكيدعلى  أرسطولذلك عمل ، 1 ة ..."الفضيل
هذه  أنذلك ة التجار  ة أوبالحرف اليدوي شتغاللاا ة أوالفلاح عمالأب ونالمواطنفيها 

 هسعادتفي تحقيق ة الكثير الأخلاقية الوظائف تصرف المواطن عن تحصيل الفضائل 
بان إ هموعلي ،والقضاء ،ةوالكهن ،ةالجنديك أخرى" وظائف  إلى نصرافلاا وعلى المواطنين
 هسعادتن المواطن لكي تتحقق أومعنى هذا ، 2 " ة هذه الوظائفبجملة حياتهم المشارك

ة الفضيل أنوحب الوطن ما دامت  هواجبات ةوتأدي هغايتتحقيق  إلىيسعى  أنيجب 
معنى الضيق الب الأخلاقهي التي تبحث عن ة الفاضلة الحيافتكتسب عن طريق التعليم. 

 هالمواطن في ظل اية والذي يحالنظام المدني القائم في الدول صحةة بمرهونة و مرتبطهي 
منهم  تتألفواالذين  الأفرادلى بها حتيالأخلاق التي بمكارم  ةهذا النظام مرهونة وكذلك صح

بطول  إلا تأتيلا ة الفاضل خلاقالمنال والأة صعبة هي في الحقيقة الفضيلة حياف ،ةالدول
ة الفضيلة حيا هالذي يسير لصاحب يوبالرخاء المادة خير الفرد مرهون بالفضيل نإالمراس 

الرخاء  إلىثم ة الفضيل ة إلىتهدف الدول أنيجب  ذاالفرد ل هالتي تشبة الدول شأنذلك كو 
هي ارتباط  أرسطوعند  خلاقبالأة سياسال رتباطفا نإذ، 3 ة "ضلاة الفالضروري للحيا

المواطن  أخلاقوالمواطن معا و ة الدول أخلاقهي ة السياس أندامت ا من ضروري م أكثر
أن الترابط الحيوي الذي يضمن  أساس( هي ةالأخلاقية )الفضيلفالقيم ة الدولة هي غاي

لهذا التي يستخدمها ة من الشعور الودي المتبادل والكلم المواطنين يعملون معا في روح
حينما يتفق المواطنون حول مصالحهم ويثبتون ة فعلية صور بة تتحقق فالمواطن ،الشكل

إلا في يتحقق  أنلا يمكن ة مفهوم المواطن نإباشرون تطبيقها وي بالإجماعالسياسات 
                                                           

 .34ص ، نيقوماخوس، مصدر سابقإلى  الأخلاق :وطرسأ. 1

 .32ص ، المصدر نفسه. 2

، 96) ص ص ،1884 1دار دمشق سوريا، ط ،أرسطو نموذجا عند اليونان يالفكر الفلسفي والأخلاق :ربمحمد الج .3
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 أنبوجود مواطنين صالحين ومن الواضح  أرسطوفاضل لذلك يعترف و مجتمع صالح 
ة هذا تجسد بصور صالحين كل وجه الأفضل حين يكون المواطنون تعمل على ة المواطن
ة متطلبات الدوللموافق  هسلوكهو ما كان  المواطن الصالح ة لأنفي المدينة وكلية واضح

ة وايجابية صالحة تعتبر مشاركة ت العاملإداراة المواطن في الجمعيات وامشاركفوغاياتها 
هي التي تجعل من  هاة لأنالمواطن أساسهي ة فالفضيل إذاوللمواطنين معا ة للدول
يقول ة فاضلأخلاقية ة دولمهامه في ضل يمارس  أنطن مواطنا صالحا وقادرا على الموا

يمثل  أنبل يجب ة ما هي الفضيلة على معرف انلؤ أن يقتصر تسالا ينبغي  "... أرسطو
في ة الفضيل ة فإنولما كانت وظائف المواطنين متعدد، 1..." تحقيقهاة هذا التساؤل كيفي
دون سواها ة ذن بالدولإالمواطن تتعلق ة ضيلفف : "...أرسطويقول حيث ة حد ذاتها متعدد

 أنالمواطن في كمالها لا يمكن ة ن فضيلإة فمتعدد اتكتسي صور ة الدول أن إلىلكن نظرا 
هذه ومن  ،ةومطلقة خيرا هي على الضد واحدالمرأة التي تجعل ة الفضيل فإن ة،تكون واحد

 ،2 ه ..."للفرد على حد أخرى ةتكون فضيلأن المواطن يجوز ة فضيلة أن الواضحة النتيج

المواطن الفاضل هو المواطن الخير الذي يعمل على  أنو على القول طسر أعمل  اكم
 : "...حيت يقولة المدين إلىجميع المواطنين الذين ينتمون ل ةماوالعة لكلياة تحقيق الفضيل

ذاخيار أناس أمن  ة إلاعضاء الدولألف أتألا تكان من الممتع في الواقع  إذا كان كل  وا 
خير قيم فذلك يقتضي إليه كل و أن يكون فيها بالوظائف التي تواحد منهم ومع ذلك يجب 

يعملون جميعا على  جمعونأأن يكون السكان قل امتناعا أليس أنه ما وبما ة حتما فضيل
ة السياسية يوجد تماثل بين الفضيل أنن لا يمكن أب عترافلاا ةمن ثم لازمالتماثل وجه 

م الجميع ما أن تعيجب ة المدنية ضيلالفف ،ةالفاضلة الجمهوريفي ة الخاصة وبين الفضيل

                                                           

ترجمة محمد طلبة نصار، مؤسسة  ،تاريخ الفلسفة من عصر اليونان إلى عصر النهضةحلم العقل  :وتليبجوني تنأ. 1
 .190 ص ،6017 1هنداوي للتعليم والثقافة والنشر، القاهرة مصر، ط

 .73 ص ، مرجع سابق،الحرية والديمقراطية والمواطنة :مصطفى النشار. 2
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ة الجميع فضيل زأن يحر ليس من ممكن ة لكنه الركن الضروري لكمال المدين أنهادام 
يجب ة النموذجية المدينهذه جمعين في أن المواطنين أما تسلم ب إلا حدهالرجل على 

 .1 ..." خياراأيكون  ة أنبالضرور 
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  الرواقيةة الفلسف فية العالمية المواطنالمطلب الرابع: 

الميلاد على يد زينون  قبل 033في حدود عام  تأسستالتي ة الرواقية لقد عملت المدرس
كائن اجتماعي  الإنسان نأوهي ة التقليدية اليونانية الذي تخلى عن الفكر  *الفينيقي

 هالفرد وتدور حول الإنسانب غلتشة بديلة ل محلها فكر حلتة المدينة دولسياسي مرتبط ب
مع  هقاتلاعلتنظيم  (ةغير فردية غير شخصية نساني)إة عامة قواعد تنظيميل هحاجت وتأكد
الكون "  أنة لك اعتقدت الرواقيذل،ة ذات طابع امبراطورية عالمية طار دولإفي  خرينالآ

 بهالموجودات كلها وترتبط  إليهتنتمي ة الطبيع عليه واطلقأموحد  يكل سقعن نة عبار 
ومنطقها ة مع روح الطبيع تفاقهاامقدار ب ةخير  حياتهالفرد  فإن وعليه منه أجزاءبوصفها 
 وعناصرهاة مع الطبيع ةالمنسجم الإنسانيةة رادلإعندهم هي اة لتكون الفضيل اهوخصائص

 أرسطوة حيث مرت بعد وفا ،ةعلى تعديل مفهوم المواطن واقيةالر ة لقد عملت الفلسف، 1"
ير الفلسفي السياسي وهذا من خلالها منحدر التفك هم شكلم قبل الميلاد بمنعطف 023

ثل اوتمة البشرية مساواالانفتاح اليونانيين على غير اليونانيين و ة ضرور  " من خلال
توسع  نأة على المدينوأيضا فكرة أن  ،مستقل يكيان ذاتك دفر وقيمة الينما وجد أ الإنسان

 .2 " العالمي نتماءلاامتطلبات بالعالم المسكون  إلىحدودها لتصل 

 وأرسطو أفلاطونكل من  اهي يمثلتفي العصر اليوناني والوالمتعالية ة المثالي ةالمواطن إن
 إلاق وعدم الاعتراف العر  أوسس التي قامت عليها مثل الجنس لأتتخلى عن ا نأيجب 

ة تتجاوز الحدود اليوناني نأة لذلك يجب على المواطن،ة المواطن كأساسبالمواطن اليوناني 
بل ة السياسية تستمر حيث لم يعد المواطن هو الذي يمتلك حق المشارك نأ أرادت إذا

                                                           

 (.273، 272) ص ص، مرجع سابق، الفكر السياسي عبر العصورموسوعة عبد الرضا حسين الطعان وآخرون: . 1
 1سعد جورج: تطور الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ط .2

 .111، ص 2333
 ق.م(: هو المؤسس الأول للمدرسة الرواقية وواضع أصولها.         273، 002: )الفينيقي* زينون 
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كما ة جديدالة شرقيضمن الثقافات الة اليونانية بعد انصهار الثقافة تغير هذا المفهوم خاص
ما هذا و  الآخرتنفتح عن  نأل يجب بعلى نفسها  ةغلقنمة تبقى المواطن نألا يمكن 

فقط بل لا بد ة معينة في دولة محصور ة حيث لم تعد المواطنة الرومانية تجسد في الحضار 
 مرتبط بالطرح اليوناني فقطة حيث لم يعد مفهوم المواطن هوتتجاوز تتحرر من هذا القيد  نأ
من الممكن اكتسابها في  أصبحبالميلاد  إلالا تكتسب ة المواطنة كانت صففبعد أن ،  "

عضويتها لسكان ة تمنح المدين نأصبح من المستطاع أو في وقت واحد بل و مدن ة عد
جناس مما يؤدي لأمن ا هامتياز جنس على غير ما يبرر فلم يعد هناك سرهم أب أخرىة مدين
نما ا  في ذلك تصور فردا متميزا و  الإنسانوطوائف ولم يعد  اتجماع إلىالناس ة تفرق إلى

 نأة وبخاصة من المخلوقات البشرية جماعاص يعيش ضمن شخلأمجرد شخص كسائر ا
خذت في أكانت قد ة المدينة التي كانت تربط بين المواطنين في دولة قديمال رواصالأ

خذت في أر حيث كانت قد غريق والبربلإبين اة التفكك بالتدريج وزوال الفروق التقليدي
 .1"  مستمر في مصر وسوريامتزاجهم البسبب ا شيالتلا

 لهتسمح ة مرحل فيه ينمو ويبلغ نأيجب  حيثة رت في مفهوم المواطنثأتحولات إن هذه ال
التي  الإنسانيةتشارك اليونانيين في  الأفرادمن  أخرىة لمجموعة ويمنح المكان بلم الجميع

ة الاجتماعي تهمكان أو هلغت أو هلون أو هعاقل بغض النظر عن عرق إنسانتتصف بها كل 
 ي.عالملمواطن  وتأصيل ةبلوغ العالمي أجلمن ة نوسع مفهوم المواطن نأيجب  لكذل

 ة:جديدة مفهوم مواطنل تأسيسة الرواقية لفلسفا .1

ناقص ن هذا المفهوم هو مفهوم لأة السياسية تصرا على المشاركقم ةلم يعد مفهوم المواطن
ة المواطن في الحضار  نأ أي ،الإنسانة حقيق فقط متجاهلاة قائم على الوظيف هأنما دام 
والتسامح ة خو لإفهي لا تقوم على مبادئ اة ليست حقيقية يتميز بمواطنة اليوناني

                                                           

 (.22، 21) ص صتساؤل الزمن الصعب، مرجع سابق، المواطنة والعولمة قايد دياب: . 1
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وبالتالي تجاوز السياق الضيق الذي كان  الإنسانوحقوق ة والعدالة والمساواة والديمقراطي
هذا و  الإنسانيةكبر عدد من المجتمعات بل يجب أن يضم أ يسائدا على الصعيد اليونان

ن في تطوير مفهوم يتتجاهل دور الرواقي نألا يمكن  " حيثة الرواقية الفلسف إليهما دعت 
ن لم تكن رؤيتهم تتضمو  العالميةة المواطن بأي شكل رسمي وبقدر  ن تأليف دولة عالميةا 

 إلىاتخذ شكل الطموح فإنه بعد الميلاد ة سن 1033موجود خلال  ما كان ذلك الحلم
 .1 ة "المواطنة م فيها الاعتبار لقضيقيلم ة متجددكونية ة الرومانية مبراطوريلإا

الفكر  الفترة التي ظهرت فيها فقط بل أثرت فيعلى  تأثيرلم يكن لها ة قياو ة الر سفلفال إن 
التسامح  أساسها التي (ةالعالمي المواطنة)لمسيحي والعصر الحديث مع كانط ا يالوسيط
بلد من البلدان  أيا في يحلو ضيوف نألجميع البشر الحق في  أصبحلقد  " الأولىة بالدرج
انتهاك  لأيهناك استشعار  أصبحقد برز إلى الوجود كوني  هشب امجتمع نأهو  هماوثاني
دوي في العالم بعد لا تزال ت هذه نطفكار كاأ نأعجب لا من العالم و في أي مكان حقوق لل

 لهفهو بذلك لا يجوز  تهنسانيإفي  الإنسانيةدام المواطن يشارك ا م، 2 " قرون من الزمن
وهذا ما تجلى  الأولىة بالدرج تهنسانيإتعدي على ن ذلك يعد لأ إنسان أيالتعدي على 

ة فكر ، إن العالمية للصحة وغيرهاة ممنظوالالعالمي  الإنسانفي حقوق ة واضحة ور صفي 
تحول فيها حيث ة الرواقية المدرسعند ة لمفهوم جديد للمواطنأسست بين البشر ة المساوا

ة غير ضرورية دول/الةمدينال أصبحتمواطن عالمي حيث  إلى ةالدول/ةالمواطن المدين
ة ومن جهة حل هذا المواطن هذا من جه ماينأة قيم لهة المتكاملة لقيام مفهوم المواطن

العكس  ة بل علىالمواطنة درج بهنقيس  نأمعيار يمكن ة السياسية د المشاركتعلم  أخرى
ة كبر دليل على ذلك انهيار المدينأسياسي و  جتماعيلاايعبر عن الفشل  أصبححيث 

                                                           

نموذجا، منشورات  التواصل هبرماسفلسفة  الاشكالية السياسية للحداثة من فلسفة الذات إلى :وي علي عبوداالمحد. 1
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من ة كثير حرمت فئات ة نوع من الطبقيكرست لة اليوناني ةالمواطن نأ اكم ،ةاليوناني
ايجاد ة ضرور  إلىدعت سباب لأا هذهاليونان كل  أرضها بالرغم من ميلادهم على يمواطن

ذا يةمفهوم يضم كل البشر ة مواطنجديد للمفهوم  لمفهوم ة الرؤيا العالمي إلىعدنا  وا 
 وهو COSMOPOLTANISMS" تيكلبو و سمكو الـ "ما يعرف ب أوة الرواقية في الفلسفة المواطن

 POLIS بوليس، و وتعني العالم COSMOS" كوسموس"قسمين  إلىينقسم  ونانيمصطلح ي
 .1ة " واحدة مدين هباعتبار  هعالم كلأو ال الكونية ةتكون المدين ، وبذلكةوتعني المدين

ة الوجود وحدة وحدة فكر  أساسسست على أعند الرواقيين تة ميعالالة المواطن ةفكر  نإ
 عى زينونفي الحقوق والواجبات لذلك سن و كل الناس متساو  أنالجنس البشري حيث 

الوطن العالمي الذي  إلىة الدول/ةعلى المدين تجاوز الطرح اليوناني القائم إلى يرواقال
 اواحد افي عالم واحد كما لو كنا قطيعة واحدة العيش حيا أيبعضنا البعض  فيهنراعي 

لقانون واحد يقوم على  ونيخضعفالجميع  ي المراعي المشتركة "يرعى تحت راعي واحد ف
 يمانلإا وهة واقير لاة المدرس عليهتقوم  أبرز مبدأولعل ة والطبيع الإنسان انسجام جوهر

للتصرف ة العيش وفق قواعد كونيعالميا عن طريق  يكون مواطنا نأ ءن على المر أب
يكون  نأالفرد ككائن سياسي فاضل ينبغي  نأ على ةالرواقي توهكذا عمل،الصالح 
عضو في  هأنذ إوالقانون الطبيعي الكوني  هعميق بكل من دولتبولاء  ن يشعرأمخلصا و 
ة هي فكر ة العالمية قانونيا ودستوريا والمدينة الموجودة وهي الدول POLIS ةمدينكل من 
مواطنا  الإنسانعلى وصف ة لذلك عملت الرواقي، 2 " الأخلاقيللمجتمع الكوني ة مجازي

ولا رسوم ة لا تحدها حدود طبيعية نسانيإة جامع إلىبالذات ينتمي ة عالميا لا مواطن دول
وجدت ة ركان بسيطأمكان متوحش من  أيفي  ة "عرقي أوة ولا حوادث حضارية جغرافي
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 أيهم بكثير من أنت نفسك أنفسك في هذا المكان ومهما كان موحشا فهو مقام كريم 
 هبهذ ااد عقلك عيش مؤمنعبكان باست لأيلا تسمح  نأولهذا السبب يجب  إليه تأتيمكان 
 هذهلم تتضح لعينك  فإنوطني  هم كلذا العالهفجزء من هذا الكون  لأيولد أني لم أة الفكر 
فاق وقد لآعندما تطوف في اة من المناظر الجديدة لم تحضر بفائد إنة فلا غرابة الحقيق

تشرح ة في مر ة المناظر الجديد نجائر أكان من الة صابك الملل من المناظر القديمأ
 .1 " لكنها كلها وطن أمنت بآنك أ ولصدرك 

الجميع  أجلبالعمل من  لتزاملاا عليهب جو العاقل هو جزء من هذا الكون و  الإنسان إن
فهم متشابهون في الجنس ومتساوون في الحقوق فهم خاضعون لقانون واحد لكن القانون 

تعد من دعائم المجتمع ة والمساواة بل الحرية عالمية كونية لبناء مواطن اليس كافي هوحد
ة التي تولد المساوا الأفرادة ن حريم بدلا عالمية ةكونية من شروط بناء مواطن لأنالعالمي 

عكس على ني امالتحرر مالحرية و  إلىة فقد دعت الرواقي ،فرادهاأبين ة والتسامح والمحب
رادت ن ذاتهعة يتحرر من مختلف القيود الخارجي نأيجب على المواطن أي ة الفضيل  هوا 

ت تماما عن حجمأنت أ إذاتكون شخصا لا يقهر  نأوسعك ب : "...*كتيتوسبأحيث يقول 
قلد تي أوتسم مكان رفيع يت رجل يأر  إذافاحذر  هبالدخول في صراع ليس في قدرتك الفوز 

كان جوهر الجوهر يمكن فيما هو في فإذا سعيد أنه تخليك المظاهر  إنة عظيمة سلط
غير طريق  ةحر وليس ثم لجبل ر  ارئيس أوتكون حاكما  نأمن جانبك  حرادتنا فلا تطمإ

ة الحريومعنى هذا أن ، 2 ..." ليس في قدرتك اتضرب صفحا عم نأوهو ة واحد للحري
ة عامة بصفة اليونانية وهذا الشرط لا يخرج عن الفلسفة الكونية المواطن أساسة والمساوا

التحرر  هنإ هنفسسيد  هيجعلو  هقو مما يع المرءالذي يجعل  إن توس: "...كتبأحيث يقول 

                                                           

 .100 ص ،1222، مركز النشر الجامعي، د ط، الرواقفلسفة  :جلال الدين سعيد. 1
 .01 ص ،2310 1، ترجمة عادل مصطفى، رؤية للنشر والطباعة، عابدين مصر، ط: المختصركتيتوسبأ. 2



  

 

 
110 

نها إشياء التي تؤلمها لأمن كل او من كل شيء التي لا تخصها ة رادالإالباطني تحرر 
 .1 ..." حب التملك ل إلىرر من الرغبات والشهوات التي تميتح أيضا

هو الذي  هلأنن هو تقديس القانون يعند الرواقية العالمية المواطنلقيام  الثاني الشرطأما 
القانون هو ، فةالخير والفضيل إلىبين جميع المواطنين وهو المرشد ة يضمن المساوا

القانون هو  إن : "...عن القانون هبوس في كتابكرس أكدهوهذا ما ة الكونية المواطن أساس
والحاكم  هيكون هو الموج نأويجب  ،شر جميعاوالبة لهلآعمال اأالحاكم المسيطر على 

وهو الفيصل فيما هو حق وما هو باطل وهو الذي يهدي  ،ينصشريف ر  ما هولوالمرشد 
 .2"... عملها ويمنعها عما لا يصلح عمله ما يجب إلىبطبيعتها ة كل الكائنات الاجتماعي

أن يجب  التي القوانينمن خلال سن ة عالمية بناء دول إلىتسعى ة الرواقية المدرس إن  
المدينة  قانونو  أي خاص بالوطن الذي ولد فيه، ةوهو قانون المدينكل مواطن بها يتقيد 

ة حكوم أوقانون وضعي ب أوهنا لا يعترف بحدود  فالقانون،الكونية المستمدة من العقل 
على التعاطف ة قائمالة خو أة تجمعهم رابطة واحدأسرة في هذا الكون  الأفرادع يمفج
قانون الطبيعي ال ،للقانون نإذة السياد إن ،مشترك بين الجميعو م اهو عفساسها العقل أ

ويجب ة الفضيل إلىة الشامل وهو القانون الذي يقود البشريو نساني العام فهو القانون الإ
بل ة البدائية الحيا أية نقصد بالطبيعوهنا  ،يلتزم بهذا القانون أن الميعلى كل مواطن ع

 الإنسانالتي يستمدها ة خو الأو ة والمساواة في قيم الحرية المتمثل الأخلاقيةتتمثل في القيم 
ن و متساو و  حرارهم أ العالمية ةوقوانينها لذلك فجميع الناس في المواطنة من الطبيع
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يضمن لهم  الذي القانون الطبيعي في ظل  حكامهايشتركون في التمتع بها والخضوع لأو 
لذلك  ،الإنسانية إلىينتمون  عتبارهمبابل ة الدول إلىلا بحكم الانتماء ة والمساواة الحري

ن البشر عندهم العبيد لأ إلىصليين على تجاوز المواطنين الأالرواقية ة عملت المدرس
 همنأكما  أرسطو أكدكما ة الطبيعب أوة بالولاد عبيد أوحرار أحرار ومتساوون وليس هناك أ

ن إالحيوانات  إلاليها إالتي لا تفتقر ة في المواهب والقدرات العقليمتساوون كذلك حتى 
 ،شؤونهاة دار إهي التي تشارك كل مواطنها في ة الرواقية حسب المدرسة الحقيقية الدول
 همها:أهي التي تقوم على شروط ة الحقيقية الدولذه وه

 في القانونة متجسدالة العدال خلاقي هوأ أساسعلى ة تقوم الدول نأ. 
 واحد تحقيق  منهم، وهدفها الذين تتكون الأفرادبين ة مشتركة ملكية تكون الدول أن

 .الأفرادلجميع ة السعاد
 دستور مختلط يكون وسيطا بين الدساتيرة يسود الدول نأ. 

 ما يلي:ة الدول هذهعلى كل مواطن صالح في  يونكما اشترط الرواق

 شؤونهاة دار إبدور محدود في  يسهم نأ. 
 الحقيقي  هلوطن الاجتماعيةة يؤدي واجب الخدم أن أي هومؤهلات هقدرات يستجمع نأ

ه هو مواطن عالمي وطنة المواطن الصالح في الحقيقف "العالم الانساني " الكبير
البحث عن  إلىسوف يصل  هنلأ هفي دولت افتقدهعنما  ههو العالم بما يعوض يالفعل

سياسيا ة العالمية المواطن جسدتة الرواقية المدرسف "ة العالمي الأخلاقيةالقيم 
يقول ماركوس ، 1"  ةمبراطوريسس الإأالتوفيق بينهما و اجتماعيا ة الفردية والمواطن

لا  هخوانإوالبشر  ه،الكون مدينت مواطن العالم ذنإهو  يالرواق ... ": *ليوساور 
 بصفتي متراكزدوائر  إلى هشبأماء تنما الانإالخاص  هلجماعت ءالمرا انتماء ارضيتع
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ما هو خير  فإنلذا  مدينتي هي العالمف إنسان تيوبصف ،مدينتي هي رومافانطونيوس 
 ثمارق ما دمت حيهناك لا ف أولي هنا ة الخير بالنسبة لهاتين المدينتين هو وحد
 .1 "... عشت تتخذ العالم وطن لك

التي ترتبط بالاجتماعات ة هناك نوعين من المواطن على أنة الرواقية كدت المدرسأقد ل
التي ة الدولأي  هسأولد فيها الفرد وتكون مسقط ر يوهي التي  الأولىة المواطن ،الإنسانية
ة فهي المواطنة الثاني ةالمواطن امأ ،ةالمصغر  ةنطلق عليها المواطن نأليها ويمكن إينتمي 

 إلاولا تحدها ة والالهليها البشر إالتي ينتمي ة العالمية المدين أية التي تتجاوز الدول
ة ول وهو الدولالأ نيوجد موطنا ..." :في كتاباته *كانييقول سي ي دورانهاالشمس ف
 الآخروالموطن  ء...والبشر على السواة الاله حتضنالتي تة حقيقية والمشتركة الشاسع
 .2" ... ةالولادة عين لنا عن طريق الحادث يهو الذ

الناس ، فلجميع الشعب ةحق المواطن إلىودعت  الرق نظامة الرواقية نكرت الفلسفألقد 
هم بتحرير الرقيق ورد كرامت كتيتوسلذلك نادى اب، عبيد أو ةليس بينهم سادة خو إجميعهم 
ة العالمية المواطن اعلى دعامتين همة السياسي تهافلسفة ياقالرو  تقامألذلك  ،الإنسانية

خلاق حيث الأة فكر أرسطو( و و  أفلاطون) نظام السياسي اليونانيلل رفضها من نطلاقاا
الدول ة وضع نهايويجب  ،ةالعالمية هي الدولة المثالية الدول إن ..." :الرواقي زينون يقول

 .3 ..." ةمها الخاص عن العدالمفهو و منها قوانينها ونظمها  التية العديدة الصغير 
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ل بتقتصر على المواطنين  نألا يجب  الأفرادبين ة الصل نأتؤكد ة واقيالر ة المدرسإن  
 ،من البشرة بيلغاء التراتإوذلك بة واحدة مأ هن العالم كللأ، الإنسانية إلى اه تتعد نأيجب 
، ةصل من الطبيعألمتا يخلاقالأ هالا تنفصل عن طابعة العالمية المدين/ةن الدوليوتكو 
ة السعاد إلىالوصول  أجلوذلك من ،( ة الالهية تمثل في القانون الكوني ) الارادي والذي

 إلاالاخلاق لا تكتمل  هذهلكن  ،ةالفضيل إلى الإنسان بهيسمو قانون ة خلاق الكريمالأ،ف
مع  هتحقيق إلى ةالرواقيت سع ، حيثالمجتمع الكوني أوة العالمية المواطنة بفكر 

اس في وتوحيد النة والطبقية لذلك يتم تجاوز كل الحواجز العنصرية الرومانية الامبراطوري
 أساسف ،الفروقات بينهم إلىفراد العالم دون النظر الأمجتمع واحد وكبير يجمع كل 

لذلك يجب ة خو إالبشر أن ة خلاقي )التعاطف( الذي يقوم على مسلمأة العالمية المواطن
ة قائم ةالعالمي ةالمواطنف نذإ ،نسانللإ الإنسان أي الآخرويحترم  هجار  الإنسانيحب  نأ

 ، أينها تتجاوز الانتماء المحليكل الفوارق والحدود بين البشر لأ لغاءإ أساسعلى 
 إلىة الاجتماعية وعدم المساواة والتمييز العنصري والطبقية نبذ مشاعر الكراهي إلىة الدعو 

وقانون ة واحدة العيش تحت راي أية خو الأو ة والمساواة ها السلام والمحبو يسدة قيم عالمي
يحل مجتمع واحد كبير محل تلك  نأمل في أتة الرواقية المدرسة فلاسف فلقد كان " واحد

عبيد  أوة ساد أوفقراء  وأغنياء أن لا يكون في هذا المجتمع أو ة الدول والطبقات المتطاحن
 الأخلاقيمن هذا المفهوم  نطلاقا، وا1 "واحد إلهبناء أنهم لأة خو أالناس جميع  فيهويكون 
نهم حاولوا أ أي ،ما مواطنا كونياة في مدين اتجعل مواطن نأة الرواقي، حاولت الكوني

خلق عالم كوني  إلى غريقية في المدن الإة التي كانت موجودة الضيقة تفلت من النظر ال
غريق دفع بهم فالبعد القومي لدى الإ ،*ندر المقدونيسكأل إليهعلى غرار ما كان يطمح 
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ة واقعية ومن نظر  ،رضعلى الأ الإنسانة من حياة نابعة خلاق كونيخلق مفهوم للأ إلى
هو  الأفرادن طموح أو ة واحدة البشرية ن الطبيعر لأالبشة في حيالهة من تدخل الآة بعيد

 لاأالواجب يقتضي  اليتالوب ،التي سادت المدن ةستقلاليوالاة التقسيمية للنزع التصدي
 ة"تقول الرواقية كونية شمولية توحد من ضمن نظر ت أنعضها من بعض و بة تخاف البشري
كان يطمح  اوهذا مة خو الأك ايعيشو  نأ ،قانونالة يتوحدوا كالقطيع تحت راي نأعلى البشر 

ة على الطبيع تكالبالاوقررت التصدي ة للهزيمة لكسندر لذلك لم تستسلم الرواقيأ  إليه
من ضمن ة تحقيق حلم الوحد أجلقدار من الأحكامها و أوالعمل بمقتضى  ،وقوانينها
الكون محكوم  نأول الأ :ينأعلى مبدة الرواقي الأخلاقيةم يوتقوم تعال، 1 " ةكونية مواطني

نسان لإلة الجوهرية للطبيع المبدانهذان  نأوالثاني  ،ستثناءاي أمطلق لا يسمح ب انونبق
وفقا ة ومعناها الحيا ،ةالطبيع فقو ة وهي الحيا الأخلاقيةهي العقل يتلخصان بفكرتهم 

حيث ترتبط ،على سواء  الإنسانيةة والقانون الذي يسري على الكون الطبيعي والحياللعقل 
بينهم لذلك  ماالتعاطف فية الناس وضرور ة خو أالجنس البشري و ة في وحد ذه فكرتهم ه

عادل مدبر للكون كما كان ينادي  هلإر فهو يؤمن بوجود البشة خو أب "ابكتيتوس ينادي
 أخوتهيتسلط المرء على  نأهل جومن ال ،زوس هللإبناء اأ عانهم جميالبشر لأة خو أب
 .2 "قاربهأو 

ة فلسف إن، الرقيق والرفق بهمة معامل إلى اودعة ثينيالأ ةلقد رفض المواطنف ما زينونأ 
في ظل قيم ة متحدالة عالميال الإنسانيةة خو الأة لفكر ة قد رسمت الخطوط الصحيحة يقالروا

 إن " يشملهم جميعا حيث جاء في قانونهاوطن كبير و ة والمساواعلى العدل ة قائمة خلاقيأ
حتى  أنهصرت على أو ة الثرو و ة في الجنس والمرتب ختلافهمارغم ة بالطبيع ونو االناس متس

دبيا أيقتضي  يخلاقأ هي اتحادنما إة قل من المدينأوهي في ذلك ليست  ،ةالعالمية الدول
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من خلال القول بوجود  يبالترابط الوجود الرواقيةشعور ن إ،1 " له وايخلصأن  اياهمن رع
نهم يعدون ألذلك ،ة التعاطف معهم ويشاركون الطبيعة الناس وضرور ة خو وأبشري جنس 

حساسات إالنجوم من خلال مشاركتها ب عن منارة لأعينة النجوم في السماء عبار  لأتلأ
كدت على أقد للذلك ف،الرقيق والرفق بهم ة معامل لحسنة المشارك هذه ىدعو  تدأو  ،البشر
لذلك  ،نفعالاتالا واستبعاد اتزانهعلى  هالحكيم عواطف الناس عموما ويحتفظ بسر ة مشارك

بعد أ إلى اهيتعد نأيجب  بلة سر يقف عند حدود الأ نأالتعاطف لا يجب  نأة ترى الرواقي
ليس ة خو جميع الأ همنإوقانون ف هتعصب ايتفرق الناس مدنا وشعوبا لكل منهن لا أحد و 
 ونموجودالماهية و لم  نهم متفقون فيأمن حيث  ونمواطن اجميع همو  ،سياد وعبيدأبينهم 

 .2"  سرهاأالحكيم الدنيا ب فوطننونهم مهم وقاأهي ة واحدة في طبيع

تحقيق  أجلمن الظلم وذلك من  الإنسانوتحرير ة ذن يجب التخلص من صفات العبوديإ
ة الحريفالتي يمثلها العقل ة حر بالطبيع إنسانلذلك فكل  ،جميعهمبين البشر ة المساوا
المبادئ خلقت مع  هذهن لأ ،ةعالمية طناو موالتسامح شرط لقيام ة خو والأة والمساوا
التي كانت ة شكال التفرقأيجب القضاء على كل  لذلك ،ةالطبيع هالذي منحت الإنسان
بهم شعو  تلفتاخمهما ة خو إجميع بشرها ة واحد الإنسانيةف ،ةاليونانية في الحضار ة موجود

اللون  أوفي الدين  همميز بينتلا ،ن في الحقوق والواجبات و وزادت فروقاتهم فكلهم متساو 
لقد  "... ا:كستيسيقول  ،واحد ااعي فكلهم يمثلون وطنوالنسب الاجتم نتماءالا أوالعرق  أو
مر جدير لأ هنإ ىلفأنس و أن بينك وبين عبدك أممن يترددون عليك  هعجبني ما سمعتأ

صدقاء لأنهم عبيد لكنهم اأة خو إ همنهم عبيد لكنإبشر  همنهم عبيد لكنإبحكمتك وثقافتك 
الدهر سلطا علينا  نأمثلنا مثلهم ولو لم تتسنى  نهم عبيد لكنإ ،عونعبيد لكنهم متواض
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 إلا ءلشيبيدهم لا عولئك الذين يستقبحون تناول الطعام مع أتفق مع أنني لا إوعليهم ف
 هخيأوظلم سلطها العبد على  جور إلاالفروقات  هذما هكبرياء و  هتقليد كل هنلأ

ة شراف والعاموالأة اليونانيون والبرابر  نأترى ة الرواقية المدرسإن ، 1 "... المستضعف
بين هو الفرق والفرق الوحيد بين الناس  ءغنياء والفقراء كلهم سواحرار والأرقاء والأوالأ
ة قائمة عالمية بناء مواطنل اسسأكة المساواة نظري ستخدمتاة الرواقيف ،حمقوالأقل االع

وقانون  ،ةقانون المدين نلذلك كان لكل مواطن قانوني ،بين الدول رتباطوالا الانسجامعلى 
فرض وجود  إلى ك سعت الرواقية قانون العادات وقانون العقل لذل أو ،ةالعالمية المدين

ذا " لهاة لا نهاية فروع محلي لهة قانون عالمي قائم على الوحد ة فكريالة كانت المقدر  وا 
ذا ،ةعقلانيمخلوقات  امما يجعلون أيضاة مشتركة العقلاني فإنبين الجميع ة مشترك كان  وا 

ذاالقانون المشترك  فإن ،مر كذلكالأ ذا ،ننا مواطنونإمر كذلك فكان الأ وا   مركان الأ وا 
ذاخوان في مجتمع منظم إعضاء أننا إكذلك ف فهل  ،ةالكون دول فإنمر كذلك لأكان ا وا 

 هذهوهل من  ؟فيها أخايكون عضوا  نأ يمكن للجنس البشري بكامله أخرىة وحد من
؟ عليهاين نحصل أومن  ؟ةوالقانونية والعقلانية الفكرية نحصل على الغريز ة المشتركة الدول

ذا، 2" المواطن  أساسبالواجب هو  لتزامفالاة العالمية بالمواطنة الواجب متعلقة كان فكر  وا 
ب همقاليد الحكم ييتولى  نأالمواطن الكبير والشجاع الحقيقي والذي يستحق  "العالمي

الذي يعتني بالمجتمع و  هلنفسة سلط أوراء إث أي بتغيحيث لا ية العامة لخدمه نفس
يعمل  نأذاتها على ة يفارق الحيا نأالذي يفضل ...  منهجزء  أيفلا يتجاهل  ه،بكامل
 .3"  بها حتفظتاشيء متناقض للفضائل التي  أي
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ن تصير بعد ذلك لأ هاعند الرواقيين كانت في طريقة العالمية المدين ن  أقول الة وخلاص
كثر قبولا أصبحت أو ة رقة قيلروااة المدرس كتسبتاحيث  ،في التفكير المسيحي اللهة مدين

على قيم ة قائمة عالمية بناء دولة للرواقي مدرسةال استطاعتالمثقفين حيث ة عند طبق
 والعقل والقانون التي وهبها اللهة والفضيلة والسلام والتسامح والمساواة خو كالأة خلاقيأ

ة ومن ثم العدال ؟الناسة ومساوا بشريالجنس الة ين وحدأمن الكائنات  هدون غير نسان للإ
طفال عمل الخير والحب والأة حقوق الزوج حتراموا ،الرجال والنساء وتساوي قيمة في الدول
حوال حتى في كل الأة نسانيالشعور بالإو  خرينلآا إلىوالتسامح والاحسان ة سر الأة وطهار 
الاشياء هي  هذهعدام كل المجرم بالإة التي تقتضي بها معاقبة القاسية الضرور ة في حال

ة برز ممثلين للمواطنأولعل من  خرينأكتب الرواقيين المت ملأالتي تة ساسيفكار الأالأ
نسان وما دامت للإ اللهة العقل هب نأ أكدالذي  * نجد الخطيب شيشرونة يقالروا

فالقانون  "نسان لإواة لهلآبين اة مشتركة هناك علاق فإنتشترك في هذا العقل  الإنسانية
مجتمع الحق وهو مجتمع مشترك بين  القانون هو هن المجتمع الذي يسودأالعقلي العادل و 

من و  ،1 " الله إلىقرب ما يكون أالمجتمع البشري هو  فإنوبين البشر لذلك ة الاله
ة موحد مواطنة ما دامتة والمعقولية العدالة ليها شيشرون هي مواطنإالتي دعا ة المواطن

الجنس  أوة قامالإ أوة السياسية مشاركال أوتعترف بالعرق فهي لا لبشر ا لجميعمن تض
 ةقانوني اح مواطنيها حقوقمنتة الرومانية كانت المواطن إذا ،" فقط لقانوني والقانونل باب

المدن  اعليها رعايحصلوا الذين ة مقدم جاء فيو  ...خرونالآ اعليهجدا لا يحصل ة مميز 
قبل  33في عام ة يطاليلإاة كل المنطق امع روما ثم حظي بها رعاية المتحالف ةيطاليلإا

 ارعايجميع إلى  هامنحب * كالار امبراطور كلإقام ا حيث ميلادي 212عام حتى الميلاد 
شيشرون  عليه أكدي الذي يعفالقانون الطب، 2" به ئهمبدون استثناء لكن يضمن ولاة الدول
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ة المطابق للطبيع ،فهناك قانون حقيقي هو العقل المستقيمة " العالمية المواطنهو أساس 
غير قابل للتلف هذا القانون لا يسمح الو  هكل الكائنات المتفق دائما مع نفسنتشر لدى الم

هذا القانون لا  ،لا كليا ولا جزئيا هلغائإ زمن غير الجائ هإن عليهتعديل  أي بإدخال
نفس القانون  هإن  غدا  عنهفي روما ولا يختلف اليوم عن ما سيكون  عنهينا أثيختلف في 

من ا واحد إلهاهناك  إن ،ةزمنلأمم وفي كل الأوالثابت الذي يحكم كل ا بديلأالواحد ا
 .1 " ع هذا القانون يجهل نفسهلا يط نم نإللجميع  هووصف هتعليم أجل

العصر  إلى اهل تعدبيكن حديث الفكر السياسي الوسيط  لمة الرواقية الفلسف يرتأث إن
هابرماس في المجتمعات  المعاصرة مع ةفلسفالو ة العالمي طكانة الحديث مع مواطن

 القانون. هساسأعلى نظام ديمقراطي كامل  ةالثقافات القائمة متعددال
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 كالبرنس الذي كان يرتديه والذي أصبح موضة.



  

 

 
119 

 ةوالمواطنة المبحث الثاني: الفلسف
 :ةالمواطن مفهوم ترسيخ فية الفلسف دورالمطلب الأول: 

ة المختار ة الصفو نها تفترض وجود طبائع من إ ،ةتي بالنجاأت نأيمكن  هاوحدة الفلسف إن
والبحث عن ة السير في طريق الفلسف إن،وامتحانها على السواء  هاصياغتهي التي تقوم ب
وليد  هنعرفا لا نكاد وهو م " مل طويل وشاقعشك  ولا إنهوتشكيلها ة طبائع الصفو 

وهو  بهوصانا أسقراط هذا العمل هو الذي  عليهولكن هذا هو الطريق الذي دلنا ة الصدف
 ذنقاا  صلاح و إمن ة بفضل الفلسفما تتمكن يوما سالتي  سفةمن الفلا ةو فالص هذه، يموت 
ة دروس مكلفة كل مواطن بواسط إلىة حريوبكل نفسها بة الفلسف تجهست إذا، 1 ة "المدين

 ارةوالتردد بين رغبتين متناقضتين فتالفيلسوف في الترجيح بين وضعين " جدا ويستمر
فوق  هالتي ترفعة المعرف هذهويدعي باسم ة الدولة لقيادالوحيد المؤهل  أنهيؤكد  هنجد

ة بسيادة الدول/ةوتنظيم المدين ،بكاملها ةجتماعيلااة اصلاح الحيا أجلمستوى البشر من 
لهي وطورا يسحب من العالم لينطوي في لإمكان الملك ا ه بكبرياءواضعا بنفسة كامل
في  أخرىة مدينة اقام إلى هحولمع بعض التلاميذ المتخلقين ساعيا تماما ة خاصة حكم
ة في المعرف هخلاص من خلالة العامة للحيا هفي تنكر  اباحثو  الأولىعلى هامش ة مدين
 .2 " ملأوالت

ة الفلسفف ،على حل المشاكل التي تصادف الفيلسوف اهقدرتشاهد على ة تاريخ الفلسف إن
ترفض الفوضى هي بين الحاكم والمحكوم فة رساء نظام عادل يحكم العلاقإ إلىتهدف 
فساد الحاكم  إلى الأولىة درجالفساد المجتمع يعود بستقرار في المجتمع ويجد الاوعدم 

فالحاكم العادل يقرب العلماء والفلاسفة للاستفادة من مشوراتهم في إدارة شؤون  ،ةوالحكوم
 ستقراربالاويحكم بالعدالة والمساواة بين الناس فينعم المجتمع  ،المجتمعو المدينة/الدولة 
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ترسيخ قيم المواطنة وذلك من خلال تكوين الحاكم الفيلسوف  فالفلسفة تعمل على ،والأمان
في المدينة والذي بدوره يرسم المسار العام نحو الخير أو الشر والذي ينعكس بدوره 

له أهمية كبيرة ووضعوا  لهذا أولى الفلاسفة دور الحاكم،بالسلب أو الإيجاب على المدينة 
شؤون وعادلا في إدارة صالحا  لكي يكونيتحلى بها الحاكم العادل  نأيجب عدة صفات 

يكون  نأاشترط ة الفاضلة النظام الحكم في جمهوري أفلاطونفحين كتب والمجتمع، ة الدول
دراك لإوالصدق واة تحلى بصفات القائد الحقيقي وهي الحكمي لأنهرئيسها فيلسوفا  "

 ىبها سو لى حتيوتلك صفات قد لا ة والعلم والصبر والشجاعة والعدالة والرحم والإنسانية
لتحقيق  ةعياالمثل العليا السة منظومل يالنظر  ساسالألكنها تعد ة القديسين والفلاسف

ة في ذهنية المواطن أولقد عمل الفيلسوف على ترسيخ مبد، 1 " بكل معانيهاة المواطن
من ة والطائفية والقومية الدينية فرقتلل وما يؤسسفكار والموجودات لأالمواطنين وانتزاع ا

 ةضافلإمام الجميع أة مفتوح الرئيس بناء الوطن وتبقى صفاتأتحقيق مصالح كل  أجل
ولقد  " والمجتمعة والمساواة والتسامح ويحقق العدالة المحب هتسودبناء وطن حضاري و 
ن أو  ،فساد الحاكم إلى الأولىة والمجتمع يرجع بالدرجة فساد الدول نأة كدت الفلسفأ

 همان والاستقرار وما يلمسالأو ة لا يؤسس فقط في شروط السعادة صلاح الحاكم والحكوم
يسعيان لتحقيق  انهملأة يتمسك بالحاكم والحكوم هفحسب من يجعل المواطن من انجازات

مواطنون من ال منهنما قد يستفيد ا  فقط و  هفهذا الصلاح لا يخدم المواطن ذات ه،مصالح
ة لتحقيق مصالحهم في ظل حاكم عادل وحكومة الهجر  إلىيسعون  أخرىمجتمعات 

 .2 " ةصالح
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لب واحد ايصبحون مواطنيها يصبون تماما في قة التي يحكمها الفلاسفة الفاضلة المدين إن
يكون وفقا له  صليلأا حهيراجع اقترا نأقوانين لذلك كان سقراط مجبر على العن طريق 

الوجود وهذا لا يتم  زحي إلىة العادلة ن تخرج المدينلأشرطا ضروريا وكافيا ة الفلاسفحكم 
يام علما لأفي يوم من اة ولن تكون السياس"  يمتلكون زمام الحكمة الفلاسف أصبح إذا إلا
 .1 " مااحكة الفلاسف أصبح إذا إلا

 هيؤديالعمل الذي  نأعادلا بحق غير  فقط يكون نأالفيلسوف هو الذي يمكن  إن
ة الفلسفمع  إلالا تتفق ة والسعادة ن العداللأ هعمل جذاب في حقيقت جيدا هو الفيلسوف

فهو القادر ة العادلة الفاضلة الفرد العادل في المدين هحدو  وهالفيلسوف أن خر آبمعنى و 
 للحاكم الفيلسوف تتكون من جزئينة المطلوبة ن المعرفلأ هومدينت همواطنية على خدم

مثال الخير من ة التي تبلغ ثروتها في رؤي للأفكارة الخالصة الفلسفية المعرف"  رينفمتنا
 .2 " طلاقلإعلى اة التي لا يكون لها وضع المعرفة الخالصة السياسيوالتجربة  ،ةجه

 :أفلاطون عندة المواطن لمفهوم رمنظ  ال هو الفيلسوف .1

ذا حكم  هتحليلة قم هالذي جعلة حكم الفلاسف نأفنجد ة السياسي أفلاطونة فلسف إلىعدنا  وا 
الحاكم القادر على والعقل المسيطر على ة نابع من الحكم دام لا يتقيد بالقانون ما

من  ىسمأالعقل أفلاطون أن ي أوفي ر  ،عن الهوىة المنزهة بالقرارات الصائ إلىالوصول 
التفوق الذهني ة يقوم على حقيقحيث الحكم  أساسهو و  همصدر  أنه هوالقانون حيث 

ة والمواطنين تحت الوصاي الأفراد م أنما داة السياسي ءةالكفا هالدية والعقلي عند القل
على اتخاذ القرارات ومن خلال  تهوقدر  همعرفتة بحكم ديموم ةللحكم وهي دائمة الدائم
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ى وعل ،وللمواطنة الدولالمدينة/ والخير فية والفضيلة تتحقق العدال نأيمكن ة حكم الفلاسف
باعتبارهم عقلها  المدينةالحكام ودورهم في ة الفلاسفة هميأعلى  أفلاطون تأكيدم من غالر 

لتأسيس و ة لتحقيق العدالة هو وسيلبل في حد ذاتها ة لم يجعل حكمهم غايإلا أنه المفكر 
 لسان أفلاطون على حيث يقولالخادمين الحقيقين لها، ويصبحون ة الفاضلة الدولالمدينة/
ة نفسكم لتكونوا قواد الخليأ أجلومن  ،ةالدول أجلنجبناكم من أنحن الذين "...  : سقراط

تنزل بالدور  نأفينبغي ة عب دوركم في شؤون الحيالل وأصلح كمل تدريباأوملوكها و 
 .1 ..." المجتمعة بقي واوتخالط

في  ةمهمكز امر ة الفلاسف قلدت إذا إلا أفلاطونلن تتحقق حسب ة الحقيقي ةالمواطن إن
 نأ أوالحكم في الدول ة ما لم يتولى الفلاسف : "...أفلاطونحيث يقول ة الدولالمدينة/

تتحدد ة السياسي ةنرى القو لم  ماو  ،حقيقيينة فلاسف إلىما اوحك ايتحول من نسميهم ملوك
القوتين فلن تنتهي الشرور من الدول اتين ه واما لم يجمعة قوانين دقيق ولم تسن، ةالفلسفب

هم شرط من أتعد ة فلسفالة دراسأفلاطون أن لذلك يرى ، 2 ..." الجنس البشريبل من 
بهم من  الإرتضاعبة الكفيلة وهي وحدها الدراسة العادلة الدولفي شروط تكوين الحكام 
ه حيث استفاد أفلاطون في عصر ة سياسرجال الكثر أبها  تأخذالتي ة القيم والمبادئ الواقعي

فانعكس هذا بالسلب على المدينة،  السفسطائيون مقالد الحكم من موت سقراط عندما تولى
البشر إن  ،ك النسيجئتماما كما حا الإنسانيةخيوط فالسياسي حسب أفلاطون هو حائك 

 نأة في تطلعاتهم في اختياراتهم لذلك على السياسو ختلفون في تكوينهم وفي طاقاتهم م
يتم  نهذا لو  ،ةمدينالر والتوازن في الاستقرافيهم يعرف كيف يجمع البشر ويوحدهم ويزرع 

باختلاف العناصر  هالنسيج تختلف جودت نأفكما  بوصول الفلاسفة إلى الحكم " لاإ
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ة القدر  همنحيالذي  هبالسياسي وبفن ةمتأثر ة والخيوط التي يستخدمها الحائك كذلك المدين
 .1 " المجتمع الفاضلالبشرية فيما بينها ليخلق الإنسان الفاضل في على جمع الطاقات 

من ة تجعلهم يتحكمون في المدينة من قدرات عقلي بهومن يمتازون ة الفلاسفة حقيق إن
على مسار ة والمحافظة تسمح بتحقيق المواطنالتي ة دقيقالة خلاقيالأقوانين ال نخلال س

ر الفيلسوف هو المنظ   نأعلى لسان سقراط  أفلاطون أكدلذلك وتجنبها الفوضى ة الدول
ة فلسفال ةعن طريق دراسة م المواطنترسيخ قي إلىفهو الذي يسعى  هفي دولتة للمواطن

 أن  عندما نقول نعنيه نشرح لهم الذي نأعلينا  : "...قولهأكده في وتعليمها وهذا ما 
يوجد بعض  أنهسيكون دفاعنا  النور إلىحضارهم إوعند ة في الدول واهم ليحكمة الفلاسف

خرون الذين لم يولدوا لآواة في الدولة ولتكون القادة تدرس الفلسف نأالطبائع التي يجب 
ة الدول إن، 2 ة ..."القاد وايكون نأيكون رفاقا بدلا من  نأمعنيون  بلة ليكونوا فلاسف

ة ك الحاكم الفيلسوف بالسلطستقوم على تسلسل هرمي حيث يم أفلاطونحسب ة الفاضل
يكون هذا لذلك يجب أن مان لأبر ا إلىة السفينلذلك فالمطلوب هو قبطان يقود ة التنفيذي
( بمعنى الجويةرصاد لأ)علم الفلك وعلم اة في مجال الملاحة واسعة على دراي " القبطان

نفسهم أالحكام الذين يكسرون  إلىة شار إفي ة الوصي على السفين أويكون هو الحارس أن 
الجانب العقلي من ة الفلاسفلمجتمع يمثل الحكام إلى ا هنظرتمثال الخير في  إلىللسعي 

ولتأكيد دور الفلسفة في هيكلة مفهوم ، 3 ة "الدولة مركزيا في حكم المدينالروح دور 
 المواطنة نذكر هذا الحوار على لسان أفلاطون الذي تم بين سقراط وتلميذه اديامنتوس

ة المدن لن تنقطع عن الشر ما لم يحكمها الفلاسف نأكيف يمكننا تبرير اديامنتوس: "... 
حيث  هسقراط بالتشبي هنايجب  ة؟ ..."للدولة الفائد عديموهم ة الفلاسف إنعندما اعترفنا 
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قواهم أو ة طول البحار أيبحر فيها من يمتلكها وهو ة باخر  أو سطولاأ إذاتخيل  : "...يقول
من  أفضلليست ة في علم الملاح همعرفتو   هفي بصر ة مشابهة عاهه صم قليلا ولأ هولكن

 ،دارتهاإيمتلك حق  أنهكل منهم  ئي يرتة الدفة دار إون حول فيختلفة ما البحار أ ،ذلك بكثير
وقت  أيفي  أو هيخبر عن من عمل نأبدا ولا يستطيع أمع ذلك ة الملاحتعلم فن ولم ي
 بضيعهد لهم بمق أيك لهومصلين  ينعفضمستة لك السفينانهم يحتشدون حول مإ ،تعلم
عقاقير ال بعضب وأ ،ممتاز بالشرابالة ولا حواس ملك السفينأ وان يقيدأو ،ة السفيندفة 

القائد  نأغير  ،عابثين بكل ما في المخزنة السفينة م قيادقهاتععلى  يأخذونثم ة المخدر 
 .1 ..." والفصول والسماء والنجوم والرياحة السن إلى ار انتباهييع نأالحقيقي يجب 

العقل مواطن في ة مواطن في مملك إنهة رضيلأاة مدينالعن كل ليس غريبا فيلسوف إن ال
يكون  نأيصبح ما يجب  نأوحدها يمكن للفيلسوف ة الكاملة المدينفي  نأالكون بمعنى 

 فهو يحب إصلاح المدينة وسيكون في هذا خيرا لها بقدر ما هو خير للفيلسوف حكيما
سي والفوضى آوالموتجنيبها الحروب ة صلاح المدينإ اتقهيحمل على عالذي  الوحيد

التي تدين ة ن المدينلأ "ذاتها بقدر ما هو خير للفيلسوف ة خير للمدينوسيكون في هذا 
ة الجاهلة الظالمة المدين هذهلح ولكن من يص ،ةمريضة فاسدة مثل سقراط هي مدين رجلا

هو لم يكن في مركز  إذاة المدينفيلسوف مكانا في للليس  أنهو  ؟ذ لم يكن الفيلسوفإ
يصبح  نأيجب ة الحياجديرة بة نسانيإة نحيا حيا نأيصبح من الممكن  يمنها ولكة الرياس
هذا ، 2 أن يصبح الملوك فلاسفة "نفس الشيء تقريبا  إلىهو ما يؤدي  أوملوكا ة الفلاسف

 :على لسان سقراط أفلاطونيقول  حيث ،اديامنتوسما تجلى في حوار بين سقراط وتلميذه 
ة صغير ة بقي إلاهم الحواريون الذين لا يكونون  اديامنتوسإذا يا ة مستحقي الفلسفإن  "...
قون جزين بالنفي في خدمتها يبنتعلم مال شخاص النبلاء وجديلأبعض ابالصدفة جدا 
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ة المقام ولدت في مدين اليةروح ما ع أو ،ةثيرات الفاسقأها في غياب التلمخلصين 
من الذين يتركون  ةموهوب أقليةري بالسياسات وتستخف بها ويمكن وجود زدتة خسيس

 .1 ة ..."الفلسف إلىتون أوي لدرونها بعدز الفنون التي ي

ذلك الذي  إلىة بالسلط أن تعهدمن المعقول  أنه ولاأولكن  ،ةلملوك الفلاسففالسلطة ل نإذ
يعرف كيف يميز بين الخير والشر وبين الحق والباطل وبين الحقيقي والمظهر الكاذب 

ليس من أالفيلسوف بدلا من القائد  "يكون  نأذلك الذي يعرف من الخير يجب  إلى
ة الشباب وانتخاب وتكوين الصفو ة وهذا مهم جدا ينظم تربي أيضا دعهن نأالمعقول 

يكون  نأ بغينن الفيلسوف يأبة القائلة الفكر  إن ،في المستقبلة دينالمة واختيار وتدريب قاد
ة الفلسف جدتو  " ما إذا أنه، 2 ة "الجمهورية محاور  أساستشكل ة ملكا للمدين أورئيسا 

شياء لأن كل اأو ة في الحقيقة لهيإنها تكون أبدا فسوف يكون مرئيا أكنفسها ة كاملة دول
ن تكون دراستهم ما أو  ،المجتمعات أوطائع الرجال  أكانتة نسانيإسوى  ليستالأخرى 
 نأالتي يمكن  بأجسامهمة كما يجب العناية الغض لأعمارهممناسبا ة من الفلسف تعلموه

 هذهوأن يتوجوا هنا ة نجعلهم يحيون بالسعاد نأننوي  لأنناة الفلسفة يستعملوها في خدم
 .3 ة "الثانية في الحياة مماثلة بسعادة الحيا

بزمام ة ما لم يحكم الفلاسفة المواطنة تصل درج نألا يمكن لها  فالمدينة/الدولة نإذ
عملنا نحن بوصفنا موحدي  فإن إذا "... على لسان سقراط أفلاطونيقول حيث ة الدول
كونها أعظم ن لآكدنا قبل اأالتي ة تبلغ تلك المعرف نأالعقول  أفضل جبارإسيكون ة الدول
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ن يوحد أو  فوق الدولة كلهاة السعاد الأصحالخير وينشد على ة رؤي عنيتعارف الم
 .1 ة ..."والضرور  بالإقناعالمواطنين 

ة تلك الطبق ة ما لم تتمكنالمواطنة درجإلى  واصلي نأ الأفراد أوة لا يمكن للدول إذا
الدولة وتنظيم شؤونها وسن القوانين المناسبة لمواطنيها ة على رعاية من الفلاسفة الصغير 

 نشرح لهم نأعلينا من هذا الاجتماع الإنساني يقول أفلاطون على لسان سقراط: "... 
النور  إلىحضارهم إوعند ة في الدول واهم ليحكمة الفلاسف ن  أنقول  عندما الذي نعنيه

في  ادةلتكون العو  ،ةدرس الفلسفت نأالتي يجب  عبعض الطبائأنه يوجد سيكون دفاعنا 
 نبدلا من أيكون رفاقا  نأمعنيون ل بة خرون الذين لم يولدوا ليكونوا فلاسفلآواة الدول
 .2 ة ..."قاد وايكون

 مىسأتتوفر فيهم  اوذلك لمة م الدولر ه سأعلى ر ة الفلاسفة من طبق أفلاطونلقد جعل و 
 أفلاطونطلق عليهم أالحكم لذلك ة وهم المؤهلون لمهمة وهي العقل والحكمالنزعات 
كمال السياسي والمعنوي عند ال إلىبالوصول  اساسأ هذا الأخير  اهتمحيث  المدينةحراس 

ة الفاضلة الدول لذلك كانت هعقل هيحكمالفاضل هو الذي  دالفر  نأ رأىفقد ، ة الطبق هذه
وقد ة عليهم النفس العاقل رالذين تسيط أية عقلا وحكم الأفرادكثر أهي التي يحكمها 

الجنس البشري ولا  لإسعادولا سبيل  هعالم من مشاكلللا خلاص ل هأن أفلاطوناعتبر 
 أصبح إذا إلاة وجلية واضحة بصور ة المواطن فيهيمكن تحقيق نظام سياسي صالح تتمثل 

قول أ نأ إلىوقد دفعني ذلك  "... :حكاما حيث يقولة الفلاسف أصبح أوة فسالحكام فلا
ة مكان ممتاز يمكننا من التعرف في كل حال إلىترفعنا نها أة الصحيحة طراء الفلسفإفي 

سعد للجنس أة تحقيق حيال  سبيللا أنهعلى السواء و  وللأفرادعلى ما هو خير للجماعات 
السائلين على نهج ة الفلاسفة يتولى مقاليد الحكم جمهر  نأما أف حدى وسيلتيإب إلاالبشري 
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من ة معجز بة على شؤون السياسة المهيمنة تحول الطبق نأما ا  و ، قةالحة الصحيحة الفلسف
نفس المعنى على  أفلاطونكما يؤكد ، 1 ..." حقيقيينة فلاسف إلىة لهيلإاة رادلإمعجزات ا

أو الملوك في الحكم يتشرب ة سلطة لم تعط الفلاسفف "... :على لسان سقراط هبمقولت
ما لم  أخرىة وبعبار ة الحقة من الفلسف اوافر  طاسوحكاما قن ملوكا لآهم امن سم  يتشرب 

يتم خلاص المدن ولا الجنس البشري ولن  نفلة والفلسفة السياسية يجمع الحاكم بين القو 
 ..."ترى نور النهار أومرا محتمل الوقوع أن نظريا لآالتي رسمنا حدودها اة تصبح الدول

2. 

أن الدولة لن تصل إلى مبتغاها وهو الوصول السياسي  هفي ختام حوار  أفلاطون أكدلقد 
 ة: "...يمكنناالعبار  هبهذإلى درجة المواطنة إلا إذا تولى الفلاسفة زمام الحكم وهذا ما أكده 

ة قد جمع ميول الشعب المختلف اهعندما نر  هقماشة اكيح أنهىقد ة ل السياسنعتبر رج نأ
ة السعاد له نوضم هفضم الشعب كلة ووحدها وحاكها رابطا بينهما بوثائق الوفاق والمحب

ة الوحيدأفلاطون هي حسب ة الفلسف إن،  3 ..." يتمتع بها نأالتي يمكن للمجتمع البشري 
ن بلوغ الكمال الذي يمك   ى إلىن الحاكم الفيلسوف يسعلأة على تحقيق قيم المواطنة القادر 

الحاكم الفيلسوف ة هميأتظهر لنا  هناو ة السامي هأغراضمن تحقيق ة للمجتمع في النهاي
مواهب ة لوسائل تنمية الكافية المعرف هالوحيد الذي لدي دهو الفر ففي المجتمع  هومكانت
كم الفيلسوف يتصف افالح "ة السامي هأغراضالمجتمع نحو  هوتوجية الطبيعي الأفراد

شديد مع  هأصحابوديع مع ة للمعرف محبالنزعة  يكون فلسفي نأمنها ة فطريبأوصاف 
 .4 " عظيم الحماس سريع التنفيذ شديد المراس هأعدائ
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الحاكم ة وبين وظيفة المعرفة التوحيد بين وظيفة ضرور على  تأكيد إلى أفلاطون عىلقد س
يتحول  أوالحكم في الدول ة ما لم يتولى الفلاسف : "...السياسي وقد عبر عن هذا بقوله

وما لم ة تتحد بالفلسفة السياسية وما لم نرى القدر  ،حقيقيينة فلاسف إلىحكاما  هممن شيم
شرور من الدول بل التنتهي  نتبعد ما لم يجتمع بين هاتين القوتين فلة قوانين دقيق نتس

تنظيم  إلىى سعلذلك فالفيلسوف هو النموذج الذي ي، 1 " من الجنس البشري
خير لأاهي مسعاهم ة فالفلسف،وما تبقى من حياتهم  لهطبقا  الأفرادة وحياة الدولالمدينة/

 هذهلهي على لإشيء من النظام ا ةقاملإالناس أصلح ة الفلاسف لأن "ة لتحقيق المواطن
 إذايحتفظون بهذا الاستعداد حتى ة استعداد للفلسف ذو بناءأيولد للملوك  هلعل أورض لأا

أيسرها و  هالوجو  أسرع المثلى علىة نشاء المدينفيتم إة للفلاسف أسلموه ليهم السلطانإ آل
دام الحكام معنيين على أسرع الوجوه وأيسرها وتدوم المدينة المثلى ما ىالمثلة المدين وتدوم

من يلحظون ة ثالثينزلون إلى الطبقة الالحراس في المستوى اللائق ة طبقمسبقين  بالأطفال
لها من ة الصلاحي فيهمن يتسومون ة الحراس إلى ويرقون لاد الحراسأو من  اانحطاط فيه
 ءمر فيها حكمالأا أولي نأمن حيث يمة حكة متحدة واحدة فتظل المدينولاد الشعب أ

 .2 ة "فاضلة التربي نأمن حيث شجاعة 

يعمل الفيلسوف على حمل و حكم العدل هو  هالفيلسوف هو القانون الحي وحكمف نإذ
 هان فلاحلأة كلها والدفاع عنها بالقلب وهذا خير للدولة المدينة على محب " المواطنين

يستخرج من عقل الملك الفيلسوف  نأيجب  هأن أفلاطون أكد ولقدوحدها ة بالفضيليقوم 
 .3 " ليحلها محلهة واحدة كلها دفعة السياسية الحكم
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خالص الحكم العقل  دو يس نأحقا ة المثالية يجب في الدول أنهب أفلاطونلقد اقتنع 
الذي  هفالفيلسوف هو وحد " عرف أوقانون  تقيدهاالفيلسوف الذي لا ة ملكمفي ة ومتجسد

لهي إالتي يسودها الملك الفيلسوف شيء ة المثالية الدول فحسبه أنيعرف ما هو خير 
شكال لأحوال البشر وهي تتميز عن جميع اأمع  تتلاءمفلذلك فهي من الكمال بحيث لا 

 أفلاطون إلىالتي توصل ة النهائية النتيجو ، 1 ة "ن الحكم فيها للمعرفأبة الواقعية الدول
نواع الحكم ويعد حكم أحسن أة كم الصالح الفيلسوف الذي اعتبر حكماالح نأهي 
على ة الجمهورية يسير في محاور  أفلاطونها وقد كان التفكير السياسي عند أسو أة الطاغي
والشر هذا  الخير هيعرف وحدالذي في يد الحاكم الفيلسوف ة المطلقة وضع السلط "ضوء 

من مبادئ  إليهضل القانون وما كان يتطلعون ي فة غريق بالحريلإا أي يصدم شعورالر 
 .2 في المشاركة في الحكم" تقرر حق الشعبة الديمقراطي

 :أرسطو عندة والمواطنة الفلسف .2

والمبادئ  للهي البحث عن العة فلسف أنفنجد  أرسطوعند ة السياسية ما في الفلسفأ
حدد  أفلاطون نأكما فلتحقيقها ة العقليملكاته م استخدوى اوما على الفيلسوف س الأولى

وليس صانع خيوط وهو الذي ة نسانيالإخيوط  كن السياسي هو حائأب في حوار السياسي
هكذا  ،وغ منها مجتمعا منسجما وعادلاصالمؤهلات لية والمتعددة يجمع الخيوط المختلف

التوسيع الثروات تماما كحائك ة الذي يتمتع بقدر  هنأعندما حدد السياسي ب أرسطوفعل 
 منبعا يعد أفلاطونالسياسي عند  نأوكما  ،ةيزرع العدل في المدينمن أجل أن الصوف 

القاسم مشترك بين  نكما ألذلك  عند أرسطوة خلاق عاليأصاحب  هنإف ،للخير العام
الحكم وفي زرع  هفي توجي الأساس هلأنتمجيد دور العقل لدى الحاكم  وهالفيلسوفين 
علاء شأن الفضائل و  ة انطلق من فلسف لكن أفلاطون خرينلآاوعلى  هالقيم على نفسا 
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ة من رؤي هتمكنالتي ة الفيلسوف هو الذي يملك كل المؤهلات العقلي نأباعتبار ة مثالي
 بعين الاعتبار تأخذة واقعية انطلق من فلسف أرسطوما السياسي عند أ،ة مستقبل المدين

حائك النسيج كما أرسطو " هو سياسي عند الالمادي الصعب ف هقعاوو ة هواء الناس الخفيأ
وتركز  منهباستخدام الجيد  زلهنما يقوم بغا  و  ،نوع من الصوف أيالحائك لا ينتج  نأ

 إن، 1ة "المجتمع بعدل وروي أفراد علىنتاج لإتوزيع او السيء هكذا يقوم السياسي بتدبير 
 مطلقا بل تشريعافلاطوني الذي يصدر لأالفيلسوف ا الملكالأرسطي ليس هو  بصرالمت

هو لا ف هوشمولكيلس والذي يمتاز بحسن التدبير هو المشرع والحاكم الحصيف مثل بر 
 " خير الجميعة صول التدبير وشموليتها وصلاحيتها لخدمأفي  إلايختلف عن المواطنين 

 لهالذي يقر  الإنسان بل هو هممتاز الذي يقر بصلاحيال الإنسانخر فهو ليس آوبمعنى 
ة خدم همكثر أ أوعلى اكتشاف الصالح العام ة كثرهم قدر أ هلأنالجميع بالسداد والصلاح 

ة وماهيات الحكومة رسطي هو البحث في ماهيلأالتبصر السياسي ا فإن " وهكذا، 2 م "له
ة الغاي نأالدساتير للحكومات والمجتمعات التي تتبناها غير ة الدساتير والنظر في ملائم

التشريعات  أوبين غايات الحكم والوسائل  نسجاملااعن البحث عن من التبصر لا تتوقف 
ة السياسة البحث عن ماهيهو  أرسطوالغرض النهائي عند  إن ،الغايات هذه إلىة المؤدي
وأن الفلاح ة غايأن يبلغ كل فرد لالتي تنتج نظامها أي السياسة  " طلاقلإعلى ا ىالمثل

يتحلى  نأالفيلسوف الحاكم يجب  نأعلى  أرسطو أكدلذلك ، 3 ة "سعيدة حيايحيا 
ة والحكمة فراد المجتمع وهي الفضيلأمن  هنجدها عند غير  نأبمواصفات لا يمكن 

ذا : "...أرسطووالتبصر يقول  يتعرضون لمن من الضروري  أنهكان يؤكد على  وا 
ة الخاصة الوحيدة الفضيلي فهوالتبصر ة الحكمة يتحلوا بفضيل نأ لأمرةللوظائف العليا ا

الذين يطيعون وبين ولئك أمن المشترك بين ة ي بالضرور سواها فهما سائر ما أ ،ةمر لأبا
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بالرئيس والمواطن عادلة ة هي ثقة الرعية فضيلة تمرون التبصر ليس البأك الذي يئولأ
 .1 ..."الآلة كالفنان الذي يستخدم  يأمرالزمارات والمواطن الذي هو كصانع  هالذي يطيع

العقلاني الذي يضمن الانسجام  ختيارلااة ليست هي البحث عن ماهي ةالأرسطية الغاي إن
والتشريع والمجتمع فقط بل البحث في اختيار العاقل والعادل والكشف عن ة بين الدول

والذي ة لكل دولوصالحا عاما ة ممكنة لكل سياسة غايالن يكون أالخير الجدير ب ماهية
ة والمواطنة الجمهوري أساسهي ة فالفضيل " لتحقيقهة كل الوسائل ممكن هتوج نأينبغي 

الجزء العاقل من النفس والذي ة لرقابة خاضعة في المدينة العملية تجعل الحيا لأنهاة الحر 
 .2" في نظام العدل من الجزء الشهواني أرقيهو 

 أرسطون الحاكم العادل عند أصالحا و  ايكون الحاكم الصالح مواطن نأيشترط  أرسطو إن
ومن يحترم القرارات ة جماع أومن يهدف لتحقيق الصالح العام وليس صالح فرد  " هو

ليس مفروضا عليها ة ن يكون مقبولا من الرعيأو ة القرارات التعسفي إلى أولا يلجة العام
 هويشب، 3 " ن خير ضمانات الحكم العادل هو احترام القوانينأب أرسطوولقد اقتنع ة بالقو 

فلكي ينجح هذا  ،)الجمانستيك(ة لعاب الرياضيلأالسياسي بالحاكم بمدرب ا سطور أ
عن  الأولىة لكي يتميز البطل بالدرجة الرياضية التربي ماهيةيعرف  نأ يهالمدرب عل

تتناسب  أخرىرين اتم خرينلآلصعب التمارين في حين يعطي أ هليعطياللاعبين سائر 
وفي كل فن من ة السفن البحرية مر على فن الطب وفن صناعلأمكانياتهم وينسحب امع إ

يعرف ما  نه أعليو ة لدولفي إدارته لالممكن  سياسةتبع ي نأعلى السياسي  لذلكالفنون 
التي تلائم معظم المجتمعات ة حوال ما شكل الحكومأ ةيأوفي  نجحهي القضايا التي ت
ة م مما يتوفر للناس عادحكأ عقلا أوة ولا تلائم غير فاضلة نيازمة مجتمع معين معرف

                                                           

 .30 ص ، مرجع سابق،مواطنةوال ةالحرية والديمقراطي :نشارال مصطفى. 1
 (.31، 01ص ) ص ، مرجع سابق،لسياسةلالأساس العقلية  :عبد القادربليمان . 2

 .00إلى ماركس، مرجع سابق، ص  أفلاطونالفلسفة السياسية من  :حلمي مطر يرةمأ. 3



  

 

 
132 

 وماتعيوب الحك بإصلاحة لفيالتدابير الك أفضل ختراععلى ا درقاة لمعرفوهو بهذه ا
وهو  الأرضيالتفكير السماوي ليحل  تجاوز أرسطو فإن أفلاطونوبخلاف ، 1 ة "القائم

خلال وضح لنا من مثلما ت هالمتناقضات وجمعها تحت قيادتلسهر يبحث عن الفيلسوف 
والقانون ة سياسي هو هذا الذي يبحث عن العدال أصبحبل  لأفلاطون،السياسي ة محاور 

 أيضاهي ة تربيفتكون الة حق الحكم وحق الرئاس الأفرادلكل  "ضمن التشريع ة والمواطن
 أوكمها اساس حأو ة الدول/ةبين المدينللتعامل مشروعا جديدا لخلق منطق سياسي جديد 

أرسطو لذلك يرى ة والتربية ضمن منطق واقعي في الرئاس بالأفراد تهمامها في علاقاحك  
 .2 " سوف يكون نابعا من المواطنين أن الرئيس

فيكون ، " مكوناتهة هذا الوجود وبواقعية بواقعي هعلمة العقل يقبل على الوجود من جه إن
خطاء الحاضر أالماضي و  لأخطاء هادراكة العقل من ناحي عهيبد ما نظاماة نظام المدين

اشتراك الجميع في  ضمنوهو مؤسس قوانينها ة مؤسس المديننساني يظل هو لإالذكاء اف
ولا يمكن ، 3 " في الفيلسوف إلايتوفر  أنهذا لا يمكن و غاياتها ة وفي خدمة المدينة خدم

بع منهجا عقليا يتفالفيلسوف  ،والتبصر التأملعن طريق بالفلسفة  إلاالخير  إلىصل ن نأ
ة الكاملة الصالح العام وتحقيق المواطن إلىالوصول  أجلمن ة السياسة يستخدم الفلسف

النور على كل ذلك الذي يضفي  واليتأملسيرفعون عين النفس حيث يقول أرسطو: "... 
ة المدين هنموذجا ينظمون تبعا ل هيستخدموننهم إف هذاتالخير في فإذا ما عاينوا  ،شيء

كبر قدر من أ الفلسفة من العمر سيكرسونوخلال ما تبقى  أيضانفسهم أذلك ول والأفراد
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 أجلويتناوبون على الحكم من ة نهم يتولون زمام السياسإف همجاء دور  إذاوقتهم ولكن 
 1 ..." صالح العام وحدهال

 ،الكمال هطبيعتوري صضحى محددا من قبل النفس والتي هي جوهر أالسياسي إن 
يكون  نأ هتأهية باعتبار الطبيعة والكمال هو الذي يجسد الاجتماع وهو منطق الطبيع

القوانين وهو المهيمن على  عواضالوجود في ذاته فهو  همعقوليت تجسيدوبحكم  هبحكم عقل
المنطق السياسي الأرسطي ب واتأثر سلام قد لإاة سففلاولذلك نجد ة الدستور وعلى المدين

في الفيلسوف صاحب العقل فعال  جسدلهي الذي فاض وتلإللعقل ا همنمدحيث جعلوا 
الإكويني  توما بالإضافة إلى هذا ما نجده عند الفرابي،الاجتماع و حاكم المدينة وحاكم 

هي ة رسطيالأ نأمعتبرا ة كنائسيوالأفكار اللاهوتية الة رسطيج بين الأز يم نأعندما حاول 
 افيلسوف خادمال ه، ويصبحلروحا للإة المدين تصبح إذن ، هكذاةخير ما تعتنق للسعاد

لذلك اعتبر ة المواطنة واقعيو  ،المؤسساتة لواقعي امفارق امشروعة مدينال ، وتصبحللنفس
تسطير الروابط بين  وذلك من خلال ةفي المدينة فيلسوف هو منظر المواطنال طورسأ

 أرسطوحسب  ةفالفلسهدف  ، إنأخرىة من جهة والمواطنين والمدين من جهة  المواطنين
ة للمدين افقو هي تنشئة المواطنين تنشئة تمكنهم من حسن استغلال مواهبهم وتطويرها 

على تمييز الخير ة ويتطور من المقدر ة شاملة عندما تصبح قدر ة المداول إنوعليه  " 
ذلك لا تبقى عند خير الجميع لتمييز ة عامة قدر  إلىة وتمييز الخيرات الخاص لأنفسنا
، ( PRUDENCEتبصرا ) تصبحبل ونشاط خاص ة لرغبوسطا عدلا  وأة فضيلمجرد 

ترتبط ة عامة تحقيقها فهو فضيلووسائل ة فالتبصر هو حسن تدبير الخيرات العام
 .2 " كلهاة السياسة بل هو منهج فلسفة والدولة مدينوحياة الة بالتشريع والسياس
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على اتقان التبصر  أسستتعليا ة وظيفة السياس نأ وأرسطو أفلاطونلقد لخص كل من 
على ة ومن لا يملك القدر ة والدائمة ويسهل ممارستها التام الأخلاقية ئلالذي يشرع الفضا
المواطن ف ،ةوالمواطنة السياسية في الحياة من المشارك استبعادهيجب ة تحصين الفضيل

كما ر بشي تمتع بكل ماويسالفلاح ة ذرو  إلىما حين يصل سيعدل وتبصر ولا إلى ة "بحاج
والاعتدال والعدل ة الفلسفة عليهم دعو التي أغدقت في جميع الخيرات ة غبطتهم تامكانت 

أقل ضرورة منها لأولئك وفضيلتها ة الدولة الفضائل ليست سعاد هذه نأبين و عوانا لهم أ
 .1"الحكماء 

مراتب  إلىويسعى  هدولت يحفظهو المواطن الذي  أرسطوالمواطن الصالح حسب  إن
 ...: "حيث يقول أخرىة المجتمع من جه واندماجه مع ةهمن جة تحقيق السعادو الكمال 

ة ركامشة الدولة حرار المشارك في سياسلأالمواطن هو الرجل الممتاز من بين الرجال ا إن
 حياتهفهو متفرغ طوال  تهشيخوخ ، حاكم في كهولته، كاهن فيهشبابفهو جندي في ة فعلي

التبصر والتدبر فهو القادر ب هغير عن ويتميز الحاكم والفيلسوف ، 2 ..." الدولةة في خدم
ن ويربط بين النغمات ليكو  ة للآالفنان الذي يستخدم افهو بين المواطنين ة نشاء الثقإعلى 
فهي  ةبالأمار ة الخاصة الوحيدة ما الفضيلأ : "...أرسطوخير لحنا متناسقا يقول لأفي ا

 هيطيعبالرئيس الذي ة عادلة هي ثقة بالرعية الخاصة الرعية فضيلة البتليس  التبصر
 .3 الآلة ..."الفنان الذي يستخدم  يأمرك الزماراتوكصانع 
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 :اليونانيةة المواطن أساس التفاوت المطلب الثاني:

الحكم قائما يجعل التداول على ة الشكلية المساوا أساسعلى لمفهوم المواطنة  ستأسي إن
وحدها ة المصادفالحظ و التي تقوم على ة غلبيلأعلى اأو من الناس ة العامة مشاركالعلى 
ة بغوهي الر  الإنسانفي ة الحقيقية تتجاهل الرغب نأيجب ة سياسفال ،مر غير ممكنأوهذا 

ننا لسنا جميعا سواء إ : "...أفلاطونيقول  (الإنسانة حقيقة معرف)ة في البحث والمعرف
ترى  ألاتجعل كلامنا صالحا لعمل معين ة بيننا فروق كاملنما تتباين طبائعنا وتوجد ا  و 

 إذاما  إذاجود أو  وأسهلوفر أانتاج كل شيء يكون  إنمن ذلك نستدل على إذن ف ؟ذلك
جانبا  في الوقت المناسب وترك هبطبيعت لههو الشيء الذي يصلح فواحدا  ئاشي دكل فر 

 .1 ور ..."مالأمن  اهكل ما عاد

 من جهة أخرى ةوالوظائف السياسية من جهة الطبيعيفي القدرات الاختلاف والتفاوت  إن
نظام السياسي  أين في لأة مفهوم المواطنلترسيخ التكامل والتضامن وبالتالي  إلىيؤدي 

ث يبح همؤهلاتن لكل مواطن لأة التامة مساوااللا يقوم على ة متكامل متجانس حقيق
 ،ذلك إلى هأهلتوذلك حسب قدرات التي  هطبقت إلىينسب كل فرد  نأيتطلب العدل 

ل يبلغ بة غير منتظمة سياسية في مدين أوة جماعفي  هإنسانيتيبلغ  نألا يمكن  الإنسانف
: أفلاطونالتي يستحقها يقول  همكانتالذي يمنحه في مجتمع منظم  همواطنتوتتحقق  هكمال
 ،لهم الإله هاوهبة ذهبا وفضن لديهم في نفوسهم على الدوام أع الحكام والحراس باقنا "...
ة الحيا هذهفي  اذهب أومالا  امعو لا يج نأالمواطنين الذين ينبغي لهم ة نهم هم دون بقيأو 

تجار  إلىمن حراس  لواتحو ل خرينلآاك وانهم لو تملكلأة ملأيكون خلاصهم وخلاص ا
 .2 ..." عداء لهاأو ة طغا إلىة المدينة ومن حما
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 التفاوت أساس المواطنة في فلسفة أفلاطون السياسية: .1

على الاستحقاق ة القائمة العدال براز دورإعلى ة السياسي تهفي فلسف أفلاطونلقد عمل 
 لأهل السلطة تمنحن لأة المساواعلى وليس  ختلافلااسس على أتتة المواطن نأى أور 

كمفهوم ة والتجار والصناع وترتبط المواطنعمال والإنتاج للة الشجاع لأهلوالدفاع ، العلم
ة وظيفة لذلك كانت المواطن أفلاطونحسب  تهالعقل وشمولي أساسنها لأفلسفي بالتفاوت 
وفي ة مباشر ة السياسية في الحيا شتراكلااعلى المواطن حق وواجب تملي قبل كل شيء 

من العمل هية وقد عاش المواطنون في رفاة المختلفة السياسي اتالاشتراك في المؤسس
لشؤون العبيد وذلك حتى يتفرغ المواطنين ة طبقة عنهم خاص تهاليدوي المنتج حيث تول

شراف لأاة فئ إلىة الداخلية المواطنية هذا وقد انقسم طبق ة "الحكم والعمل السياسي عام
 أصبحتصل والنسل ثم لأا أساسمر على لأفي بادئ اة قوقد قامت التفر ة العامة وفئ

 .1 " ىالغنة درج أساسعلى 

تبقى في نطاق الفوضى والاختلاف ة تنقصهم المعرف التي من المواطنينة غلبيلأا إن
ة مطلقة مساواقائم على  حكم تأسيسل إلا ىلذلك فلا تسعو ة في الرغبة الحريو  حصلوت

 ،ةللرشو أو ة للخطو  اخاضع عليهالحكم والتداول  إلىيبقى التطلع بحيث بين المواطنين 
سيرفعون  : "...أفلاطونوليس على العلم حيث يقول  أيوقائما على الر  ةالجدار  إلىوليس 

 هذاتالخير في ، فإذا ما عاينوا النور على كل شيءضفي ذلك الذي ي واليتأملعين النفس 
وخلال ما  أيضانفسهم أوكذلك  والأفرادة المدين له انموذجا ينظمون تبع هنهم يستخدمونإف

نهم يتولون إجاء دورهم ف إذاكبر قدر من وقتهم ولكن أة تبقى من العمر سيكرسون للفلسف
 عتقادلاا إن، 2 ..." الصالح العام وحده أجلالحكم من  نعيتناوبون و ة السياس مزما
الجهل بالفروقات بين المواطنين ولا يمكن إلى يؤدي  أفلاطونحسب ة المطلقة المساواب
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لذلك ة نساني للمدينلإينعكس سلبا على تحقيق الكمال ا هلأنة مفهوم المواطنتحقيق  هحسب
ة من جهعة شجة مدينة تجعل من المدينة على المساواة القائمة مواطنأن ال أفلاطونيرى 

فعندما ة رغبات زائف إلىم والمحكومين يهدفون جميعا اكالحف ،خرىأة وحرمان من جه
الملكات  ذوياكتشاف  نإ ،صل الحكمأالوحيد وتبقى هي  الإنسانمل أهي ة ثرو التصبح 
ويتطرقون في هذا ة بالحرية والمطالبة لتفوقهم الفكري على الحكام يثير فيهم الثور ة العقلي

ة فيصبح مطلب المساواة كل المواطنين القادرين على الحري فيه دحتالمسعى الذي ي
 بتعادلاوا نفصاللاا أفلاطون نظرظام الديمقراطي الذي يجسد في لنلساسا أة المطلق

ة المطلقة جسد في المساواتت لا ةالمواطن نأيرى  أفلاطونن لأ عدلالنهائي عن جوهر ال
كلها في نظام نبيل وتستلهم ة وهكذا ستنمو وتترعرع الدول : "...بل بالتفاوت حيث يقول

 .1 "...ة بها الطبيع هاالتي خصتة من السعاد هانسبة الطبقات المتعدد

تؤمن  لأنهاء عظم درجات السو أالنظام السياسي الديمقراطي هو  نأ " يرى أفلاطون إن
حكم الطغيان  إلىة هد للفوضى المؤديتم تاليمن فرد وبال أفضللا يوجد فرد  أنه هفي نظر 

ة من المدينة والعدالة والمواطنة خير تختفي الحريلأالحكم اففي ضل هذا ة وزوال المواطن
من  يالخال (ةالبرابر )حكم  هيسميهدافهم وهو الحكم الذي أشخاص و لأاإلى حكم الويتحول 
ذلك يرى ل ،عدام سقراطإقبل  ه اليونانحسب زعمساد والدستور والذي ة والحرية المواطن
الظن  أوي النسبي أالر  هويحكموالعدد ة النظام السياسي الذي يقوم على الكثر  نأ أفلاطون

، 2 ة "خطر نظام على مفهوم المواطنأ أفلاطونوثباتها يجعلها في نظر ة المناقض للحقيق
تجسد فيها نظام التفاوت والذي  إذا إلاالمثالي  النظام أفلاطونحسب ة ولن تبلغ المدين

كونها ة كلها عاقلة وهكذا تكون المدين : "...حيث يقولة المواطنة درج دتتحد هساسأعلى 
التي تسكن في هذا الجزء الحاكم ة بالمعرفو ة طبق أو اجزءقل أبسبب ة طبقا للطبيعة منظم
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ة تسمى عاقل نأالتي تستحق ة في المعرفة نطالب بحص نأوالرئيسي ونقدر بهذا  هلنفس
 .1 "... قل بين كل طبقاتلألتكون اة بالطبيعة والمكرس

تحافظ على هذا الترتيب المناسب لها  نأفلا بد  ةحي تبقىكي  أفلاطونحسب ة الدول إن
 أدحسب المبة واجبات كل طبقبتقسيم  ؟تحافظ على روحها كيف يتم هذا الترتيب نأ أي
سمى لأا أالمبدئك الذين عرفوا ولأبين ة تفرض منذ البداي نأة بد للدولفلاة ول للفلسفلأا

 ةمتحد اطبقات كلهمتكون فيها  هحسب ةالخير  إذاة الدولف هبواجب إنسانيقوم كل  نأوهو 
: أفلاطونحيث يقول  ةالمتألفة المنظمة حيا عاقلا يعبر عن الحيا اكيانتمثل  ةمتجانس

 لهعد الذي أع نفلكل فرد سيوضع لل نأالمواطنين عموما ة كان القصد في حال "...
واحدا  اإنسانويصبح  بهالخاص  هل عملويستعمل حينئذ كل رج ،طبيعيا الواحد لعمل واحد

ذا، 2 ..." دول ةوليست مجموعة واحدة وليس متعددا وستكون الدول ة فلسفإلى عدنا  وا 
تقوم على التي و  همدينتفي بناء ة على نظام الكمال والعدالة القائمة السياسي أفلاطون

في  الإنساننفس ل في اشياء ذاتها ولكن الحلأاة نظام طبقي عادل قائم على طبيعة حقيق
هي فلها ة قداصة صور أو هي ة كما نعلم تقابل المدين الإنسانيةالنفس ف ،نفس الحال تماما

 نفعاليلااوالجزء ة التي تحكم المدينة فالعقل فينا يقابل في الواقع الحكم ،ةالقو ة ثلاثي أيضا
ة طبق فيهوموضوع الكبر والعنف ويقابل ة رف والشجاعتالغضب في النفس موضع ال أو

 أوالناس ة والجشع والتعطش للتملك تقابل عامة والشهوات الجسدية خيرا الرغبأالمحاربين و 
يكون الحكم فيها للعقل وبالتالي الخير الذي   " أفلاطونحسب ة مواطنة الشعب وفي دول

في هذا الترتيب الطبيعي فيحتل فيها مكان قلب تلك التي ينة غير الكاملالوالمدن  هيتأمل
ة خر الطمع والبخل وطلب اللذآبمعنى الواجب شيء ة مكان المعرف لأحرىبا أوالعقل 

                                                           

 .123 مصدر سابق، صأفلاطون: الجمهورية،  .1

 .130 صالمصدر نفسه،  .2



  

 

 
139 

نظام سياسي عقلاني تملي  تأسيس إلى أفلاطونومن هنا انصرف ، 1 ة "والغرور والجريم
كل  أفلاطونرفض فوالعدل الكوني الميتافيزيقي ة من الفطر ة النابعة الاستحقاقات العقلي

شكال التداول على الحكم التي لا تخضع لشرط حقيقي وهو أشكال الحكم الجماعي وكل أ
ولما كان المجتمع  ،تداول بين المتساويين الحقيقيين في الملكات والفضائلاليكون  نأ

حكم  أفلاطونفقد فضل  ،في الملكات والاستعدادات ةالتاريخي ومجتمع التفاوت واللامساوا
حق الحكم  صروحة م على الرغبوالعلة وفضل العدل على الحرية الفرد على الجماع

ة والعدل التي يتحقق فيها شرط المعرفة النخبأي ة والحقيقة السياسي في من يملك المعرف
 .2 الطبيعي "

ة على ثلاث طبقات وكل طبق يتأسسالنظام الحكم المثالي هو الذي  أن أفلاطونويرى 
ولن  ،ةلمواطنانموذج ة تحقق الدولل أخرىفي  عدم اندماج طبقةمجالها الخاص بها وتن

ة يز اينا وجود ثلاث طبقات متمأر  "... :حيث يقول على لسان سقراط يالإنسانتبلغ الكمال 
ة كبر للدوللأذى االأ هوالأخرى في ة دمج للواحد وأيالأخرى على ة واحدلي تطفل أو  إذا

 .3 ..." عملا شريرا أصبحبشكل  هتسميتويمكن 

دام ا م أفلاطونة يتحقق في دول نألا يمكن ة المساوا أساسعلى  ةبناء مفهوم المواطن إن
 إلىوهذا ما يؤدي ة التامة النظام الطبقي وليس المساوا وهوتماسكها ة بناء دول أساسن أ

معا يقول ة الفرد والدولة جابا على حياإيبشكل فعلي ينعكس ة تحقيق مفهوم المواطن
مع ذلك ة متباينة شكلكم بطريق واللهة خو إنهم أتنا صسنقول للمواطنين في ق : "...أفلاطون

 اليكون زراعة خرون من الفضآلذلك الشرف العظيم وصنع  امزج البعض بالذهب فحازو 
ن الجميع في نفس المخزون أطفال بشكل عام وبلأنواع في الأفظ اتوحرفيين وستح
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المرات  ضبعة بناء من الفضأبناء الذهبيون أباء الذهبيون لآيجوز اسف هصلي عينلأا
 .1 ..." بناء من ذهب وهكذا دواليكأوالفضيون 

 السياسية: أرسطوة فلسف فية المواطن أساس التفاوت .1

ا مة مساواالتفاوت وليس  أساسبشكل واضح على ة مبنيالسياسية  أرسطوة فلسفة حقيق إن
ة التي تجد مجالها في الحياة الغريزية من اللذة متفاوت الإنسانيةالغايات  نأدامت 

التي ة الحسية والسياسي ةجتماعيالامجال الخيرات  إلى( ةوالملكية )مجال العائلة الاقتصادي
ة الرغبة في مقابل حياو والشرف( ة )المجد والحرية تجد مجالها من الوظائف والرتب العام

 أوة خيرات خارجي أرسطوالتي يعتبرها  هوالجارف تالمال والة وحياة وحريتها العضوي
العليا التي تحقق الكمال للفرد والمجتمع ة الخيرات الذاتية هناك حياة عرضية جسمي

ة القائمة الحر ة والدولة المواطنة والتي تجد مجالها في حياة الفاضلة الحيا إلىوترتقي بهما 
نساني لإالعليا للاجتماع اة هي الصور  أونساني لإوالتي يتحقق فيها الكمال اة على الطبقي

ة الحياة ماديشكل  الإنسانالجانب الحسي من  أن إذمن الواضح  أي " ،ةوبالتالي المواطن
لتطرف في الافراط لقابل  نبن هذا الجالأ ،وليس صورتهاأرسطو عند ة الاجتماعي

لذلك  أخرىة والعبيد من جهة والمستبدين من جه ةث لا يلائم سوى الطغايوالتفريط بح
ة بين الطرفين تبقى بهيمة وعبيد والحياقوياء وضعفاء مواطنين أ إلىالمجتمع  أرسطويقسم 

نها لأساس لأباة من المواطن تهغاي هية الحيا هذه إن ،علياة وبدون غاية بدون معرف
كما نرى  أرسطوولكن ، 2 ة "غير كاملتبقى خر آنساني بمعنى لإمن المعنى اة خالي

 أيولا يهمل بذلك ة تقسيم واضح في طبقات المدين " إلىوعموميتها ة المدين ءخطاأتجاوز 
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تطابقها ة من جهة المواطن، أي نسانيلإخير الاجتماع ا أية خير المدينلتسعى ة جماع
 .1 ة "والسياسي ةع الاجتماعيائمع الوق

مفهوم  أساسة والمطلقة تامالة تكون المساوا نأ أفلاطون هستاذأمثل  أرسطولقد رفض 
من  أكثر : "...وهذا ما تجلى في قولهة الفاضلة المدينة لا تعبر عن حقيق لأنهاة المواطن

متساويين عموما  وافراد ليسأبين  ظالمتانالتامتين هما لاة مساوالاالو ة المساوا نأذلك بما 
ة فجميع الحكومات التي فيها المساواة واحدة في نقط إلاما بينهم فيساويين عموما متلا  وأ

 ةفالمواطن، 2 "...ة بالضرور ة فاسد اتتان على قواعد من هذا القبيل حكومار ف ةواللامساوا
أن لا يمكن لها ة خير لأا هذهن أعتبار ابة في تعيين المدين اساسيأا قلمنطتعد  أرسطوعند 

 هعلمة على الوجود من جه أرسطوحسب  " فالعقل يقبل ،المواطنة من جه إلىتتواجد 
ة العقل من ناحي عهيبد انظامة فيكون نظام المدين همكوناتة هذا الوجود وبواقعية بواقعي

ة هو مؤسس المدين ضلنساني يلإالذكاء اف ،خطاء الحاضرأالماضي و  لأخطاء هدراكإ
وبالتالي غاياتها ة وفي خدمة المدينة اشتراك الجميع في خدم ضمن هاهو مؤسس قوانينو 

 .3 ة "تحقيق مفهوم المواطن

ة ويضمن الحيا بالعقلة رادلإفي طلب المصالح وممارستها يربط ا تزانلاواالتوسط  إن
فهناك الذي يقوم  " والمواطن الذي تنشده الإنسان ةهيللدساتير وماة ما بالنسبأة الفاضل

ذ لا يمكن وضع دستور إالمجتمعات ة خضوع لها حسب قابليال وأة الحرية على المساوا
 نأحرار غير لأع دستور استبدادي لمجتمع من احر لمجتمع من العبيد ولا يمكن وض

لبعض دون البعض لا يستدعي التمييز والتفضيل والتبجيل مالتفاوت في نأهناك من يرى 
مر مناقض أالتفاوت بين المتساويين والتباين بين النظراء  إن ،سناد الوظائفإفي  الآخر
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تناقض  إن، 1 " لا تنطوي على شيء حميدة مور التي تناقض الطبيعلأواة للطبيع
غنياء وبين لأبين الفقراء واة المساوا إلىسوف يؤدي  وطسر أعند ة مع العدالة المواطن

القانون يعجز  نأ أرسطو ويرى ،ظلما واستبداداة المواطنين والعبيد لذلك تصبح المواطن
معظم  هالتناقض واجهت ذابين المواطنين غير متساويين في الواقع هة حتى هو عن المساوا

تتحقق في أن لا يمكن  ةن المواطنلأ ،يومنا هذا إلى أرسطومنذ  الإنسانيةالمجتمعات 
في التمييز بين  ةواحد ةكلاليست على شة العقلي اتالقدر لأن ة مجتمع قائم على المساوا

في  ىوسطة غلبيأعلى بناء  " أرسطوالعليا والخير العام لذلك عمل ة الفضائل الحقيقي
ة تقضي على التفاوت في الخيرات النفسي نألكل المواطنين دون ة من بالحريؤ المجتمع ت

لتنافس بين الحريات بل هو لة التفاوت المقصود ليس ثمر  نأغير ، ةالخارجية والمادي
 .2 " رهيعن تغي الإنسانيةة رادلإع جبري تعجز اباتفاوت منشوب بط

ة المدين هحينما شب أرسطوعند ة مواطن مفهوم تأسيسل أساسالتفاوت ة وتتجلى حقيق
ة المواطن كالملاح هو عضو جماع : "...وظيفتها حيث يقولة م لكل طبقوقس  ة بالسفين

نا وهذا مساعدا ربا والآخرن يكون الواحد جذافا أب ،ةمختلفة لكل خدم نأمع ة ففي السفين
التسميات والوظائف التي ترتب بالمعنى الخاص  هذهمن بالرغم و  ،خرآوذلك مكلفا عملا 

وهي ة مشتركة غايجميعا يشتركون مع ذلك في تحصيل نهم إلكل منهم ة خاصة فضيل
ليها على إمنهم واحد والتي يسعى كل  هيخصالتي يقومون بها كل فيها ة السفينسلامة 
 .3 ء ..."السوا

لذلك أكد أرسطو أنه ليس  ةالفاضلة المدين أساسعلى التفاوت هو ة المواطن تأسيسن ذإ
ة فالشعب المناسب للحري وعليهمتشابهين ومتساويين  الأفرادمن العدل أن يكون كل 
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يحكم  نأويكون قادرا على  " الحرب هطبيعيا تعدد يشب هفرادأهو الذي يوجد بين ة الدستوري
المراكز فمن يستطيعون القيام بها وفقا لما و قانون يعطي الوظائف ة بواسط ن يطيعأو 

 القائمة لمفهوم المواطنتنظير  أساسهي  أن الفلسفة أرسطويرى  وعليه، 1 " يستحقونه
ة بعبار و نما هو العدل إة فالخير في السياس : "...حيث يقولة على التفاوت وليس المساوا

ي أهنا الر وهاة العدل هو نوع من المساوا نأالعموم ة يرى على وجه ،ةالعامة المنفع أخرى
واقع  تفاقلاا إنخلاق ثم لأالتي بها وضعنا علم اة لمبادئ الفلسفيما لحد  إلىوافق مالعام 

تسود بين  نأيجب ة المساوا نأعليهم وعلى  الذين يطبق الأفرادوعلى  ،العدلة على طبيع
تلك ة نطبق عدم المساوا أيوعلى ة طبق المساوان أيفيبقى على  ،ةالمتساويين بالضرور 

 .2 ة ..."السياسية ن الفلسفهي التي تكو  ة المسائل صعب

واضحا  االتمييز بين المواطنين تمييز ة على ضرور ة الفاضل تهفي مدين أرسطولقد عمل 
تكفل للمواطنين الذين ترعاهم في ة الفاضلة الحكوم نأمن الطبيعي  إن : "...حيث يقول

، 3 ..." التي تناسب مركزهمة ما يكون السعاد كملأالاستمتاع بشياء لأالعادي ا ىالمجر 
قسمين إلى من تقسيم المجتمع  اانطلاق ةمواطنالمفهوم  تأسيسو على طرسألقد عمل 

عدا مجال ما أييحرم على المواطن العمل في أنه و  ،العبيدة المواطنين وطبقة طبق
ة المشارك هساسأة المواطن تأسيسن أفقط و  بالعبيدة عمال فهي خاصلأما باقي اأ ،ةالسياس
ذا ...: "حيث يقول بالدرجة الأولى ةالسياسي حيث تكون ة الفاضلة الجمهوري هذهي فف وا 
مذهب معين  إلىضافيا إلا  هبتمامة مرا واقعيا على اطلاق الكلمأالمواطنين ة فضيل

الربح ومن ة مفرطة ومن كل مضاربة ليآة يحرص المواطنون على الامتناع عن كل مهن
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يكون  نأينبغي  إنهفة كذلك هم لا يزاولون الزراعة للفضيلة والمضادة العمال الخسيس
 .1 ..." والاشتغال بشيء عامة الفضيل كتسابلافراغ المرء من ال

ة تكتسب المساوا نأيستحيل و ة تحقق فيها مفهوم المواطنيالتي هي ة ضلاالفة ن الدولإ
 ةكلاعلى شة ليضتكون الف نأولا يمكن  ،بهة الخاص هوظيفت لهمواطن  ن كللأة تامال

 هذهعلى ة يشتركون في المحافظنهم أبالرغم من  همقام لهة فكل واحد في المدين ،ةواحد
 ختلافام غر  لىعفيشبهون الملاحين تماما ة عضاء الدولأ و: "...أرسطيقول ة المدين

المواطن ة فضيلفة هنا هي الدولة والجماع ،هي عملهم المشتركة الجماعة وظائفهم فسلام
 نأفي حين ة تكتسي صورا متعددة الدول نأ إلامن دون سواها لكن نظرا ة بالدول إذاتتعلق 
خيرا ة أالتي تجعل المر ة الفضيل فإن ،ةتكون واحد نأالمواطن في كمالها لا يمكن ة فضيل

 نأالمواطن يجوز ة فضيل نأة الواضحة النتيج هذهومن ثم ة مطلقة هي على العكس واحد
ذا، 2 ..." ىعلى حد دالفر ة غير فضيل أخرىة تكون فضيل الحاكم هي ة كانت فضيل وا 

يقول ة العبيد هي الطاعة وفضيلة السياسية المواطن الحر هي المشاركة التبصر وفضيل
جمعون يعملون جميعا على أيكون السكان  نأقل امتناعا أليس  أنهوبما  "...: أرسطو
ة السياسية يوجد تماثل بين الفضيل نأن لا يمكن أالاعتراف ب ةمن ثم زمل التماثل وجه

عم الجميع ما ت نأيجب ة المدينة الفضيلة الفاضلة في الجمهورية الخاصة وبين الفضيل
 وأرسطو أفلاطونكل من  نأنجد  وعليه، 3 ة ..."كمال المدينلنها ركن ضروري أدام 

 .المواطنةبناء مدينة فاضلة مضمونها س اسهو أالتفاوت  نأيرون 
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 :المواطنة مفهوم وهيكلة الفلسفي الحجاجالمطلب الثالث:  

الفلسفي فهو فن الاقناع  جما الحجاأ( هو فن الاقناع Argumentationالحجاج )يعرف 
شخص ما على تبني موقف  هخلالجراء يستهدف من إفالحجاج هو  " والعقلانيالعقلي 

أو هذا الموقف ة ز صحابر إ( تستهدف Argumentasالحجج ) إلىمعين عبر اللجوء 
 .1 " ووسيلتها الحجج عليه والتأثير الآخرهدفها اقناع ة فهو عملي هسسأة صح

عوض ة فكار السياسيلأجميع ا قول بها في تسويمالمعة ليالآ وه ج الفلسفيايعد الحج
 إن : "...ونر ليو  ار ية حيث يقول عنهم بيئالسوفسطاة غواء التي اعتمدتها النزعلإا ةليآ

ذاعلى فتح باب النقاش ة مسبقة كانت هناك موافق إذا إلايعمل  نأالحجاج لا يمكن   وا 
 .2 "...ة خذ الكلمأ هتبرير موقف ما يرى من حق أومن يتقدم للدفاع  أيضاكان 

بالحجاج الفلسفي ة المواطنة علاق اجيدة الجمهوري والقد استوعب الرومان القدامى مخترع
ة ساس لهيكلة مفهوم المواطنألكل تعليم و ة بشكل غير قابل للفصل نوا جعلوا منهحيث 

نون بين المواطنين الذين يكو   كثر تعادلاأن الحجاج الفلسفي يساهم في بناء علاقات لأ
 همنهجخلاقي يسعى بفضل أرجل  منهكثر أة فالخطيب رجل سلط ،المجتمعات هذه

ة ن كل القضايا المتعلقإفي المجتمع ة قيم المواطنقائم على الحجج في ترسيخ ال يالخطاب
 تتباة تنظيمها والتي تعرف حقل القيادة الملك يقوم بوظيفالتي كان ة العامة بالمصلح

يكون  أن إذالذلك يقتضي ة المناقشة تحسم في نهاي نأوينبغي ة الخطاب نلفة ن خاضعلآا
ة والتعديلات المتعارضة على البراهين المتناقض والانكباب ،تها في خطابغياص بالإمكان
هو في ة فن السياس إن ة "متبادلة لصو ة وثيقة علاق ةوالخطابة بين السياس ثمةوهكذا 
ة صل تعي نفسها وقواعدها وفاعليتها عبر الوظيفلأفي اة والخطابة اللغة معالج الأساس
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 وأن الحاكم لأة السياسية المناقشات والتحليلات والجدل قواعد اللعب أصبحت قدلة السياسي
على الحجاج ة قائم ةبطرائق ذات صف هيبرهن على سداد حكم نأفيلسوف يجب ال

ذا، 1 " الفلسفي ن كانوا يستعملون في و السفسطائي نأنجد ة اليونانية الحضار  إلىعدنا  وا 
كل من  أكدحيث  هتيآوفي القول وم ة(،المدين)ب ة القول في فضاءات السلطة الغالب سلط

 خاصةة بصفة مفهوم المواطن في تأصيلعلى دور الحجاج الفلسفي  وأرسطو أفلاطون
 لقد جعل ،ةعامة نساني بصفلإللاجتماع اة والقيم الحاضنة المعرف يمسألتلى ا  و 

الصانع جميعا من طب  نأواعتبروا  الإنسانيةفي صدر الصنائع ة الخطابن و السفسطائي
 لم يذكرأ ،خيرة والمدين الإنسانتحقق بها  نأومعمار وغيرها لا يمكن ة وهندس

هل ألا  لب القو صحاأنما بناها إثينا وموانئها أحصول  ن" أسقراط  على لسان (سارجيج)
على هي الخير الأة الخطاب نأمن  (سارجيج) على لسان أفلاطونلقد جعل ف ! الصنائع

 ه...من الناس في وطن هعلى غير ة والسيطر  في نفسهة قها الحريذحقا تمنح من يح
ذا، 2 " نتهاجميعا وتخضعها لهيمة ن في ذاتها السلطحتضتة الخطاب ة ممارس تأملنا وا 

ة والنافع ولعلاقة بالقول بالوجود والمعرفة علاق له هالحجاج عند السفسطائيين وجدنا
فضاء التعامل فسطائيين قائم على و عند السج الحجا نأبمعنى  ،ةبالمدين بالإنسان الإنسان
ن المقصد من الحجاج حسب لأبين مواطن ومواطن  أينسان لإوا الإنسانبين 
 بلالصواب  إلىقربها أالبحث عن و المواقف  أوفكار لأليس فحص ا هوفسطائيين و الس

قد لاحظ الحجاج و ة مسبقا لحركة نسان وبلوغ المقاصد المرسوملإوا الإنسانالتفاعل بين 
في ة قصد الحصول على السلط جكانت تمارس الحجاة فسطائيو السة النزع نأ أفلاطون

ة ويهيئونهم بذلك للسلطة على الخطاب رقتدالااالمجتمع لذلك قاموا بتعليم الشباب مسالك 
 فسطائيونالسيتقاضون مالا وفيرا حسب ما ذكر بعض الدارسين ولقد كان  والذلك كان
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نني أوافق على أ : "...برتاجوراسالخطر حيث يقول  نعموما يشتغلون بالتعليم وهنا يكم
 .1 ..." سوفسطائي وظيفتي هي تعليم الناس

 الديالكتيك الأفلاطوني ودوره في تأصيل لمفهوم المواطنة:   .1

 هالوج واالحجاج وتصور ة نوع من ممارس اشرونبيفسطائيون و الس نأ أفلاطونحظ لقد لا
يفكر في انفك  وهو الذي ما لأفلاطونة كبر خطر بالنسبأويعد ذلك ة بالسياس طلاعلاا

القول ة الصراع في مبادئ ممارسفوراء ة المواطن وبناء المدينة في مسالك تنشئ هفلسفت
حيث ة السياسة ممارسو فيلسوف والسفسطائي صراع في تصور القول الالحجاجي بين 

وهو ة الفيلسوف يجهل القوانين التي تسير المدين ..." :س في نقد سقراطلايقول كاليك
ة شؤون الخاصالفي  خرينلآا إلىفي الحديث  هنستعمل نأسلوب الذي ينبغي لأيجهل ا

شاركوكم في  إذانهم أتصور أنا أفة رجال السياس إلىة مر بالنسبلأواة والشؤون العام
ظن أ ..." :سلاكاليكولقد رد سقراط على  "... سخريتكم وار ستشاباحثكم ومناقشتكم ام
نا أالحقيقي و ة السياس نالوحيد الذي يهتم بف ثينيلآاقول ألا ن القلائل كي يثنيلآنني من اأ

على  أفلاطون هيضعالسؤال الذي  ا كانكم، 2 "... يمارس اليوم هذا الفنالوحيد الذي 
ة الخطباء الذين يصعدون على منصعليهم هو هل  هساسأالمحك هو الذي سيحكم على 

 أفضليجعل المواطنين يصلون  نأ إلى همخطبب نسعو ية وهم الساسة العمومية الجمعي
ن و لمطفل ويه كأنههكذا  هويعاملون ؟تملق الجمهور إلىأن أنهم يسعون  الإمكان؟بقدر 
هو  السياسي واجب نأيعتقد ة مصالحهم الخاص إلى تالالتفا أجلمن  ةالعام صلحةالم
، 3"  م لم يرقأراق هذا للمواطنين  ءسواة تكتسب الفضيل يننفوس المواطن " يجعل نأ

لذلك  تهجمهوريفي ة مفهوم المواطنة في هيكلة على دور المهم للخطاب أفلاطون أكدلذلك 

                                                           

 .11 ص اليوم، مرجع سابق، من أرسطو إلى في التقاليد الغربية الحجاجحمادي صمود: أهم نظريات . 1
 .11، ص المرجع نفسه. 2
 .110 ص ، مرجع سابق،الفلسفة اليونانية حتى أفلاطون :عزت القرني. 3



  

 

 
148 

وحسب ة حسب مقتضيات الصناع الخطيب عنهتحدث أالخطيب الذي  : "...يقول
 أوقدم للشعب شيئا  ذإالظروف ة كلها في كاف هخطاباتمستلزمات الخير سيقدم للنفوس 

نتزع منها الظلم ويالعدل  هبناء وطنأيولد في نفوس  نأدوما  وهالوحيد  هفهدف منه هانتزع
حو ميكسبها الفضائل كلها وي نأالقصد عن ويضع عنها الخروج ة يضع فيها الحكم نوأ

 .1 ..." منها الرذائل كلها

فاضل المجتمع التحقيق  ةبغي( ةالجمهوري) هفي كتابة الفلسفهذه سس أ أفلاطونلقد وضع 
 نأ أراد اكم والتباغضشقاق والتحاسد نمكان الاة لفلأواة وزرع المحبة الفاضلة في المدين

ي ككتانطلاقا من الحوار الديالة والاقتصادية والاجتماعية التربوي وياتتالمسينسجم على 
 ،أخرىة فكار من جهلأفي توليد ا همنهجوسقراط و ة من جهن يفسطائيو السبين  هالذي فعل

 هبناء وطنأن يولد في نفوس أ وهالجدلي  هبمنهج أفلاطون إليهالهدف الذي سعى ف إذا
يكسبها الفضائل  نأوالخروج عن القصد ة ضع فيها الحكموأن يزع منها الظلم تالعدل وين

من الحجاج الفلسفي وتحقيق  هكان هدف أفلاطونف وعليه ،كلها ويمحو منها الرذائل
بين المواطن والمواطن اليوناني في شؤون الاجتماع هذا الحجاج الصادر عن ة المواطن
ن تحقيق لأ ،والخيرة الفضيل إلىالتي يملكها الفيلسوف القاصد ة المعرف أوة الحقيق
 أفلاطون جأيطر عليها السفسطائيون لذلك لالتي سة رب السلطآهو التمكن من مة المواطن

ة الفلسفة كمتطلب سابق لدراسة فيما وراء الطبيع والتأمل سلوب الجدل والحجابأ إلى
 هستعمالا ؤواساأفقط ة مر  لالشباب الذين تذوقوا الجد إن : "...أفلاطونحيث يقول 

الذين يوقعون لهم في الربك  بأولئكويتمثلون ة للمعارض إلا هيستخدمونلهوا فهم لا  هواتخذو 
 واويمزق يأخذوا نآفي ة يجدون لذة جزاء الصغير لأوهم مثل ا خرينلآافيركبونهم بدورهم 

 .2 ..." كل من يقترب منهم يالعقل ستدلاللابا
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ة العمد هو بيالخطلمنهج الجدلي الدياليكتي في بناء القول لاعتماد الحجاج الفلسفي  إن
والعقول ة مواقف الصلبالتفكيك  " بذلك أراد هلأن ،ةسياسيال أفلاطونة في مشروع فلسف

والحوار مطلوبا  االتفاعل بين مختلف فئات الشعب قائم بأن يجعلعند الحكام ة المتحجر 
ة المجتمع بالعدال فرظخير السلاح لكي ية والانتقادات الايجابية ساسيالأوالمناقشات 

لا يضع  هلأنة هو جزء من مفهوم المواطن خرينلآامع  الإنسانيتحاور  نأ، 1 ة "والمواطن
 اكائن الآخردام ا م أيضا خرينلآاعارف ل معلى المحك ب هاوحدة الذاتي همعارف

نتبادل  نأباستطاعتنا  وأنهة على التفكير بحريوقادرا  ،هولذات هبذات اانطولوجيا قائم
لنفس لنما هو حوار إ خرينلآامع يقوده أفلاطون الحوار الذي  إن ،همعفكار لأالمعارف وا
ذ الآخرستقبل تلم تعرف كيف  إن ،تهاذاتحاول  نأيمكن للنفس لا  ذإ مع ذاتها لم يكن  وا 
هو ذاته الكائن يصبح  وعليهن من الذات ومن الغير في داخلها وهذا الكائن مكو   الآخر

هي  أفلاطونالحوار عند ة منهجي إن   : "...لذلك يقول ،ةمجموع العلاقات المتعدد
ول الذي لأكتشاف وعن تجاوز المضمون االاالفكر وتبحث عن ة تحتوي حركة ديناميكي

 الإنسانة في تحقيق سعاد ةعلى دور الخطاب نإذ أفلاطون أكدلقد ، 2 ..." الحوار فيه أبد
القائم على تزييف السفسطائي الحجاج من  ةلذلك خشي على المواطن اليوناني والمدين

 فيزي السفسطائي الحجاجف ،الإنسانة خص ما يؤسس انسانيأالقول هو  نأقوال ما دام لأا
يقوم على  ، فهو حجاجما هو فضاء للتواصل بين المواطن والمواطنباستعمال القول 

في ترسيخ مفهوم ة سس فلسفيأعلى دور الجدل المبني على  أفلاطون أكد  لذلك  ،التملق
العقل المدرك هو العقل الجدلي على  إن   : "...حيث يقول ،المواطن اليونانيلدى ة المواطن
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وما تبقى من  له اطبق الأفرادة وحياة الدول نذلك هو النموذج الذي سينظمو  إن   ،الدوام
 .1 ..." الرئيسيو خير لأمسعاهم اة جاعلين الفلسف أيضاة حياتهم الخاص

في هذا ة العمد وه يخطبالفي بناء القول  (الدياليكتيك)اعتماد المنهج الجدلي  إن
يختلف  هالجدل عندأن  اميستغييرا جذريا لاة يغير الصناع نأ أرادالمشروع وبهذا الركن 

الحجاج ة بواسط أفلاطونحيث حاول  ،هاالعلوم وتوجهة ذرو اختلافا يسيرا ويمثل عن العلم 
علم الجدل  : "...يقولة مجال الحقيق إلىوالاحتمال الظن ينتقل من مجال  نأالفلسفي 

 نأ أخرىة دراس ةأيمركز قوتها ولا تقدر  وعلى للعلوم وهلأالحجر اهو  كما ستوافق نإذ
 .2 ..." على وفق هذا الحق ىتبن

وكمنشط   كمغذىوبعض القيم ة يتطلب بعض الحكمة ارتقاء الحوار نحو الموضوعي إن  
من خلال رؤيتنا  إلا يأتيعلى الحجاج الفلسفي لا ة قائمة الحكم هذهن لأمفهوم المواطنة ل

 هوهذما بينهم والروابط التي تربط المواطنين فيفهم القوانين ة ومحاول ،للواقع الاجتماعي
" اعرف نفسك  سقراطة في مقولة جلية تجسد هذا بصور  ،ةالفضيل إلىتفضي ة الحكم
الذات تعني فتح الحوار مع النفس لكي تدرك جميع العلاقات التي تربط ة " ومعرف بنفسك

بيا وبناءا  فكار جعل الحوار ايجالأتوليد ا إن،ما بينهم فلاك والبشر فيلأشياء والأا
ية أو ة سطوريلأسقاطات الإواة والذاتية لنفعيبعاد المتحاورين عن ااودياليكتيا من خلال 

 غير عادي اوهذا يتطلب تجاوز ة اكتشاف الحقيق هوهم عندهم لأن الأة هلوسات ذهني
ة لهلآها اتعطأة بل هي هب منهليست ة منهجي إن ...":  قال سقراط في حوار الدفاعلذلك 
 .3 "...للبشر

                                                           

1.
 .003 ، مصدر سابق، صالجمهوريةأفلاطون:  

 .003 ، صالمصدر نفسه. 2

 .(30، 33ص ) صمرجع سابق،  ،رسطيلأا عهدالالفلسفة السياسية في ريمون غوش: . 3



  

 

 
151 

ة من جهة السياسي المبني على الديمقراطينظام لالسفسطائيين لة نظر  أفلاطونلقد رفض  
السوفسطائية ة النزع أن باعتبارة السفسط أي أخرىة لحجاج الفلسفي من جهل تهمممارسو 

دام هذا الخطر مرتبط ا م ،ةالمواطنة المواطن وبناء دولة كبر خطر على تنشئأتعد 
الصراع في تصور و  ،القول الحجاجي بين الفيلسوف والسفسطائيبممارسة  الأولىة بالدرج
وهذا ما قيل في نقد سقراط  " الفيلسوف يجهل القوانين التي ة السياسي هوممارستالقول 

في  خرينلآا إلىفي الحديث  هيستعمل ني أسلوب الذي ينبغلأاوهو يجهل ة تسير المدين
 نإذ، 1 " هواء شيئالأعن اذ و عرف عن اللذائو لا يوهة والشؤون العام ،ةالشؤون الخاص

لاكائن يمثل ال أنللكائن دع  الآخر هالوجهو  ائنكلاولكون ال الآخرفالحوار هو قبول 
في مصير الحوار ة موجود بقو  أنه ضفي الخاطئ في الحوار الجاري بين المتحاورين أالر 

من ة نابعة انطلق ليعطي تعريفات صحيح هومن يهعل تهبنى فلسف أفلاطون نأوالدليل 
ة تعريفات السفسطائيين السطحيوليس من ة الصلبة العقلية المعرفمن العمق الدقيق و 

الحوار القائم على  إن، بالألفاظتحقيق الهدف والتلاعب عن  أزاحتهاالتي ة الخاطئو 
ة على صلابة ر مبنيو احتال ةدليوج " أفلاطونعند ة المواطن أساسالحجاج الفلسفي هو 

 .2 "ة والاستنتاجية سيدالحي ورجاحة المنطق العقلي وعلى التحليلات أالر 

هي منهج ة صريحة بعبار  (أفلاطونة فلسف) أية الفلسفية المعرف ستخدمهتالمنهج الذي  إن  
الذي ينتقل  ه(بين الفرد ونفسو سواء كان بين الفرد والفرد )الحوار العقلي  أيالدياليكتيك 

هذا المنهج طريقتين طريق لالاعتماد على التمثيل الحسي و بخر آ إلىمن مثال عقلي 
 أالمطلق يبد للمبدأفبعد الوصول  ،وطريق هابط ،وللأا المبدأ إلىصاعد وهو الذي يصعد 

لنتائج مستعينا بالمثل ا ذهخر هآوذلك حتى  عنهنتائج التي تنتج الاستخراج في فيلسوف ال
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ليها يصلوبها ة العقلي  تيةكيديالالة تكون المعرف نأالطبيعي بعد كل هذا ومن  " ،ينتقل وا 
 .1 " كثرها يقيناأالمعارف و  ثقأو 

خير لأبل يولد الاعتقاد فقط وهذا اة السفسطائيين حسب سقراط لا ينتج المعرف جحجا إن
 نإذ كمالعدل حيث يح إلىخطاء والتفاهات لذلك يكون عاجزا عن الوصول لأقائم على ا

الاعتقاد وبذلك يضع موضع ويبخس ة لمعرفلالحجاج من موقع العلم فينتصر على سقراط 
وهكذا بعلم  : "...على لسان سقراط أفلاطونفضلها يقول أويبقى ة الخطابة قيمة مسائل

ة حسية مساعدة يأوبدون  ،بنور العقل فقط يذاك اكتشاف الحقيقأنالشخص  أيبد جدلال
خيرا في أ هادراك الخير المحض بالفهم الصافي ويجد نفس إلىذلك حتى يصل  نيصو 
لقد اعتبر ، 2 ..." العالم المرئية البصر في نهاية العالم العقلي كما يكون في حالة نهاي

 بهمجرد متملقين لا يستحقون الوضع الاعتباري الذي يحظون ة سقراط خطباء المدين
لذلك ة المدينة سعادق يوتحق الإنسانالتي تنفع ة للفنون الحقيقي هيتج نأالتقدير يجب و 

المواطنين ة تحسين حال إلىلم يسعوا  بأنهمتهمهم حيث اثينا أحمل سقراط كبار خطباء 
حيث اتهمهم بأنهم ثينا أخطباء  كبارسقراط حم ل لذلك  هتطوير فقد رشوا الشعب عوض 

ذلك القادر ة من يسلك طريق الفن والفضيلى مغالطة الشعب حيث يقول: "... إلسعوا 
ن على نشر يولئك القادر أة واحدة بكلم الظلم هويسف بيولد العدل في روح الشع نأعلى 

 .3 "... الفضائل

كائنا  الآخرنعتبر  نأهو  أفلاطونحسب ة اليونانية في المدينة مفهوم المواطن تأسيس نإ 
باستطاعتنا  وأنهة الوجود وهو قادر على التفكير بحري نايشارك هولذات هبذات اولوجيا قائمأنط
وجود  نأة السياسي تهفي فلسف أكد أفلاطون أنما دام  همعفكار لأنتبادل المعارف واأن 
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فإنه يؤكد أن الغير من حقه أن يضع آرائه على محك التجربة  اللاكائن هو مساو للكائن،
وهو المواطن  هأفعالالكائن حر ومسؤول عن ة على صور وهذا الغير هو اللاكائن، إنه 

يقرر ويحكم التحاليل  نأ هتخولالتي  اتمكانيلإبكل الصفات وا بهوهو الذي يتمتع حس
 يرتكز على التعارض لا نأ يهعل احوار كهذإن  : "...والاستنتاجات يقول فونتونيل

 .1 "...والمشاعر  والآراءفكار لأاوأن يهز  عيبلاالأ

وهو  هولذات هبذاتللكائن الذي هو قائم  لوجينطو لأاالبعد  عتبارلاابعين  يأخذالحوار  إن  
 نبعي يأخذ الأنطولوجيالبعد  نأاللامحدود كما  والمبدأالمحدود  المبدأالذات والغير وهو 

من خلال ة مواطنالمفهوم  لتأسيس أفلاطون ىسعذلك لة المطلق الإنسانة الاعتبار حري
التي هو مقتنع بها بكل ة دللأمتحاور يقدم ا لن كأو  ،فكار بين المتحاورينلأالتفاعل ا

عن الجو الثقافي ة فكر وتعطينا اللكل فرد ة الفلسفية وهي تعكس الخلفية وبكل صراحة حري
 . 2 العام " بالشأناهتمام الناس  ىثينا وعن مدأفي  اسائدالذي كان 

لتصبح  وتأديتهاالنفوس ة تتصل بتنشئة خلاقيأة غاي هخطبتي فيحدد  أفلاطون إن
 أفلاطونمن الخطاب حسب ة ن الغايأو  ،الأحاديثة النفوس بواسطهذه ة قيادفن ة الخطاب
الخطاب. لذلك كانت  بأنواعنواع النفوس أالتفاعل الذي يربط  أوالتوافق ة قامإهو 

ة لهلآق ار و وحدها تالتي هي و  أفلاطونليها إالتي يدعو ة بالفلسفة هي المؤطر ة الخطاب
المنهج  إن ،ةتتيح للنفوس العروج نحو الخير والحق والجمال وبالتالي المواطن لأنها

ة لبلوغ الحقيقة الوحيدة وهو الوسيلة العلم وكمال المعرفة هو في غاي طونأفلاالجدلي عند 
يطلبها فن  نأالموت لا يقيم المعقول والمطلقات يجب  فإنفلاطوني لذلك لأنسخ افي ال
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مثال  إلاة ن الحقيقأن منهج الجدل كلام وفكر و لأ " هذا الهدف غالخطاب القولي هي بلو 
 .1 " شياء جميعالأحرك نحوها اتت التية الكاملة الغايو  ...الخير

 :أرسطو عندة المواطن مفهوم رتنظي فية الخطاب دور  .2

يعترض  أون يستقر أبة في المدين له حالمواطن هو الوحيد الذي يسم نأ أرسطويرى 
جميع الناس  : "...أرسطويقول حيث تقنينا دقيقا  نمقنة الجدلية فتوزيع القول في المناقش

إلى جميعا يسعون  لأنهمنحاء الجدل والنقد لأيستخدمون على نحو من ا ةحتى الجهل
عندما ة القيم والتقسيمات العقليو  رفامعفال ، إذن2 ة ..."من يدعي المعرف متحانا

وخضعت للنقد ة العامة حلساا إلىنفسها  منانتقلت ة المشتركة لثقافلعناصر  أصبحت
ومنذ ،ة صبحت محل نقاشات حاميأوتفسيرها و لذلك يجب نشرها ة وظفوالنقاش ولم تعد مح

ة وكذلك اللعبة الفكرية النقاش والتعليل والجدل هي قواعد اللعب نأ أرسطوذلك يرى 
 أساسلا على ة المعرف أساسعلى ة مواطناللمفهوم  تأسيس إلىدى أوهذا ما ة السياسي

الاقناع بقواعد ة تقني " على أرسطولذلك عمل  ،ةالسفسطائية المناصب كما ذهبت النزع
 أرسطوف وقد عر  ، 3 ة "السياسية الخاص بالمعرفح الصحي وطرح المنطقة البرهن
، 4 ة "مور المفردلأقناع الممكن في كل واحد من الإتتكلف اة قو " نها أعلى ة الخطاب

نساني وتحقيق لإمن التجمع ا الغايةبلوغ  أساسهي  أرسطو عند بةالخطا نأومعنى هذا 
التي ة الفاتحالجملة  Rupaul لو روب درسوقد ، عن طريق تصور الهدف ة قيم المواطن

ليست  ...": حيث قالة التالية النتيج إلى هدرسوانتهى من ة من كتاب الخطاب ناتوقفتاس
نها أهي تطبيق للجدل من حيث ة الخطاب ...تطبيقات الجدلسوى إحدى ة الخطاب
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عن الوسائل  ةالبت هاتعني لاة وسيل هفي الاقناع ولكنة فكرية باعتباره وسيل هتستعمل
الاستدلال  إلىصناعتان تتمثلان في انتسابهما  أرسطوفالجدل والخطابة عند  اذإ ةالتأثيري
ة في المدينة مفهوم المواطن لتأسيسة ضروري أرسطوعند ة وتعد الخطاب، 1 "... الجدلي
قناع لإسلوب اأعن طريق وذلك بينهم  فيماتماسك المواطنين  إلىفهي تؤدي ة اليوناني

فرع من الجدل ة الخطاب : "...بقوله (ةالخطاب) هفي كتاب أرسطووهذا ما أكده والجدل 
ذا، 2 ..." ةبحق علم السياس ىيدع نأخلاق يمكن لأيضا فرع من علم اأو   أرسطوكان  وا 

ة رياض هعتبر ابل  ،أفلاطوني كما فعل ملمقام المنهج الع إلى تيكديالكالقد رفض رفع 
لكل  نأالعبيد فهو يعتقد ة وطبق يةالأرستقراطة الصراع بين الطبقة تعمل على تغطية عقلي
لذلك يزعم  ومنهم عبيد بالطبع (،المواطن) حرار بالطبعأفمن الناس من هم  ،ماهيتهاة طبق
 ةليس ثم نأويلزم من هذا التحديد  ،هو العبد الآثينيهو المواطن الحر وغير  نيثيلآا نأ

 أجلمتناقضات وعلى تداخلها ومن اليدور على  نأ هذا الأخيرن أمجال للصراع فمن ش
 تيكديالكالة مشروعي رفض جتماعيلااالصراع ة على رفض مشروعية المحافظ

 .3 " يفلاطونالأ

ول هو موقع اهتمام لأا هبقدر ما كان هدفة قاويل الحجاجيلأاة دراس هلم يكن هدف طورسأ
 هلإيمانة في المدينة يلالقو ة ين الممارسصوتحة بوضع الخطابغريقي لإالفيلسوف ا

اكتساب الجدل لذلك  أجلمن ة المعرفة على ضرور  أكدقد لهميتها للمواطن والمجتمع فبأ
ط ارتبالا دىمة معظم الدراسات اللغوي هتكدأحسن الاستدلال وهذا ما ة رس الفلسفالابد لد
كمفهوم ة وبين المواطن)الحوار( ة اللغة قناع بواسطللإ اةدأبين الحجاج ك يوالتاريخ الوثيق

يكون عالما بفن  نأالفيلسوف الحاكم يجب  نأعلى  د أرسطوكأغريق ولقد لإسياسي عند ا
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ة معرفية منطقية عقلي سأسمبني على ة مواطنمفهوم ل تأسيس أجلوذلك من ة الخطاب
وينتفع في وضع السنن  همدينتلكي يحفظ ة لخطابلوقد يحتاج الحاكم  : "...حيث يقول

على تحسين  أرسطولقد عمل ، 1 ..." فقطة النافعات للمدين إلىص الواضع خلن يتأليس ب
على  أكدفي المجتمع اليوناني ضد الحجاج السفسطائي حيث  والأخلاقيةة القيم الجامع

عمل أرسطو على " بناء لذلك  متكامل ةمفهوم المواطن تأسيسالجدال الفلسفي في ة قيم
ذا، 2 ة "جامعمنطلقه المعقولية وجعله خادما لقيمة الخير، والخير هو قيمة اجتماعية   وا 

مصنفات وهي ة يتكون من ثلاث هنجد فإننارسطي لأالحجاج الفلسفي ا إلىعدنا 
ن البرهان لا يكفي أب أرسطوحيث اقتنع  (ةالخطاب، ةالسفسطائي، التبكيات ،المواضيع)

لا يحكم هذا ة وسياسية ومعرفية وحياتية نسانيإن هناك مجالات لألفهم الوجود  هوحد
" قياسين القياس  بين أرسطوز مكان لذلك مي  لإوالظن وا حتماللااضمن  إلاالجدل 

التي يظنها جميع الناس ة خير لأا هذهذائعة ة البرهاني والقياس الجدلي الذي ينتج من مقدم
 "ة النباهة غايوالذين هم في  أو أكثرهم أو المشهورين منهم ةالفلاسفة جماعأو  كثرهمأ أو
 :ركان نذكر منهاأعلى  أرسطوعند  جولقد قام الحجا، 3

تغييرا ة يغير الصناع نأ أرادفي هذا المشروع وبهذا الركن ة المنهج الجدلي: وهو العمد
ينتقل الحجاج وعموما من  نأالتي يريد ة وسيلعن ة عبار  وه هجذريا فالمنهج الجديد لدي

 .الفلاسفةعند ة مجال الحقيق إلىمجال الظن كما كان عند السفسطائيين 

ن أقاويل و لأي نوع الخطاب وايع نأالفيلسوف يجب  نأنواع النفوس: ومعنى هذا أة معرف
 .التناسب بين الحاكم المحكوم تأكيديختار الكلمات التي تؤثر في السامع وذلك من خلال 
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 إلى هذهوهو يدعو في مقال البلاغيون لكل مقام  هقالما تعلق بما  المقدمات: وهذاة مراعا
 . 1 " الخطاب فيهالانسجام بين المقام والمقال الذي يرد ة ضرور 

 ،القائلخلاق أ :قناع تمر بمراحل نذكر منهالإعلى اة القائمة المهتم الأرسطيةفكار لأا إن
يثبت وهذا  أنهيبدو  أومن حيث هو يثبت  هوالقول نفسما، ة نفسية السامع في حال دخالإ
 هما بين" عقل وهو  وأالكلام  أي (وسجو )اللة حجة في اليوناني عليهخير يطلق لأا

 .2 " الاستدلال المتمثل في القياس والاستقراء هتعتمد وجو ة قولية من سياس بالخطا

 :خلاصة

على  بالأساسيقوم ة لمفهوم المواطن بناء التكوينيالس اسأ نأ إلاخير لأنخلص في ا
و طرسأالتربوي و  هنظاممن خلال  أفلاطون ليهإ ىعوهذا ما سة الحجاجية المبادئ التكويني

من ة للحجاجة الخطابية والخاصة الملامح العام ماالسياسي حيث رس هنظاممن خلال 
ة تحديدا على سكان المدين أفلاطونو سقراط  او فلالذين خا لسفسطائيينخلال تصديهم 

بشكل  أرسطو وأكملها أفلاطونسقراط وواصلها  بدأهافكانت الجهود التي  ،منهمة الفاضل
ة كبير في عصر النهض تطور إلى للأفكاريرورة التاريخية سبفعل ال آلت حتى أكبر
 نوار في الغرب. لأوا
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 تمهيد:

تعد مرحلة العصور الوسطى مرحلة أكثر من ضرورية في تشكيل مفهوم المواطنة، مفهوما 
مغايرا للطرح اليوناني القائم على المشاركة السياسية، حيث منحت العصور الوسطى لمفهوم 

ا ألا وهو البعد الروحي الذي عمل على إعادة صياغة أسس جديدة المواطنة بعدا جديد
للمواطنة أبرزها، التسامح، الأخوة، المساواة، وهذا ما سوف نجده في هذا الفصل سواء كان 

 ذلك في شقه المسيحي أو الإسلامي.
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 حية يوالمس : المواطنةالأولالمبحث 

 مواطنةالوحقيقة  الدين المسيحيالمطلب الأول: 

 ،كان لظهور المسيحية الأثر البالغ في تغير حياة الناس وبلورة كثير من المفاهيم السياسية
ونحن نقصد هنا بالفكر السياسي المسيحي هو ذلك الفكر الدي  ،ولا سيما المتعلقة بالدولة

رورة ض ىعل التأكيدومن مبادئها هي  ،إلى عصر النهضة متداو  ،بدأ بظهور المسيحية
جود وبهذا أصبح و  ،يسمو فوقها وهو القانون الإلهي نأدولة للقانون الذي يجب خضوع ال

فتحولت حياته من العيش داخل الجماعة  ،المواطن وحياته مخالف عما كان سائدا من قبل
إلى حياة ضمن الدولة التي بدورها أصبحت " مؤسسة تابعة  يةاجتماعو كمؤسسة سياسية 

ن تعذرت هذه المساواة في للكنيسة لذلك طالبت المسيحية با لمساواة التامة بين الأفراد وا 
لأفراد والخالق ل العلاقة بين االعالم الزمني فهي حقيقة بالنسبة للعالم الإلهي الخالد وتأخذ شك

" 1. 

لقد جاءت المسيحية إلى العالم بمفهوم جديد لم يعرف له العالم القديم مثيلا من قبل وهذا 
تتولاها  لتياتتزعمها الكنيسة والسلطة الزمنية  التيالسلطة الروحية المفهوم هو التفرقة بين 

 اجاء هذا الفصل على لسان السيد المسيح في مقولته المشهورة " أعطو  ولقد ،الإمبراطورية
ما لقيصر لقيصر وما لله لله "، ولذلك كانت الطاعة والولاء متمثل في الثنائية المتمثلة في 

 ،لسلطة الروحية )الدينية( وتعاليمها مستمدة من الدين المسيحيا أساسها  والتيالكنيسة 
فالمسيحي بهذا المعنى هو خاضع لنوع من  ،والسلطة الزمنية المتمثلة في سلطة الملوك

انة المسيحية الدي فيفالمواطنة  ،الثنائي إلزامه وواجبه مع القيصر وواجبه مع الله لتزامالا
لدنيوي العالم ا نأعملت على تأكيد ليوناني لأنها مختلفة بشكل واضح وكلي عن الطرح ا
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 نأرض لا يمكن لأفالحياة الصالحة على هذه ا فاسد ولا إمكانية لعودته إلى الصلاح، "
 .1 ملكوت السموات " خرة الصالحة في الآواف للحياة  وغير تقريباتكون إلا تحضيرا 

 ،ص الإنسان وهدايتهالمسيحية هي في الأساس دينا سماوي يهدف إلى تحقيق خلا إن
 ،هموتحديد حقوق الأفراد وواجبات ،وليست فلسفة سياسية مقصودة بها صلاح نظام الحكم

ين هذه من بو  ،ومن ثم فإن هذا التحول ساهم وبشكل واضح في تجديد الافكار السياسية
 ،حيةي، وأن إقصاء هذه المرحلة من تاريخ المواطنة يعد ظلما كبيرا للمسالأفكار نجد المواطنة

انت تحمل كلأن الديانة المسيحية أثرت في السياسة الغربية بشكل عميق لأنها في البداية 
بصمات الفلسفات السابقة عليها خاصة الفلسفة الرواقية، " فقد كان هناك تشابه واضح بين 

عل من أهمها من قبل ول الوثنيونالمثل العليا السياسية للمسحيين وبين تلك التي أمن بها 
 .2 "البشر إخوة لأنهم جميعا أبناء الله  إن

نزل عليه ن يستأو  ،المعمود فييقوي الحياة الروحية  نأالمسيحية هو  فيسر التثبيت  إن
أبناء  أحدك، فهذا السر يعطي المعمود هويته ، ولا سيما الشجاعةمواهب الروح القدس جميعا

ي الدفاع هدا للإيمان وقويا فشا وعليه مسؤولية تلك المواطنة كي تكون مواطنيهاالكنيسة أو 
يدافع عن المؤمنين ويرشد  ذهب إلى السماء ترك الروح القدس نأالمسيح بعد  إن، عنه

ا للمحبة إذن تجعلن ترمز التي، وقد ظهر روح القدس للمرة الاولى يشكل حمامة ويساعد
يدخل  نأر حد يقدليس أ... " :بناء الله وورثة السماء حيث أكد المسيح ذلك بقولهأالمعمودية 
، والله يعطينا النعمة المبررة والحياة الفائقة ماوات مالم يولد من الماء والروحملكوت الس

ياكل ، لقد كنا خطأة فغفر الله فنصبح أبناء الله وهيعة مجانا وبدافع من عطفه ومحبتهالطب
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ذا كانت المواطنة  ،1 "...الروح وأخوة يسوع المسيح مرتكزة على الحقبة اليونانية  فيوا 
ا لحقيقة تعبر عن القيمة المعنوية العلي والتيإلى المدينة/الدولة  والانتماءالمشاركة السياسية 

المواطن اليوناني فإن المسيحية قائمة على مفاهيم وقيم روحية خالصة المبنية على أبوة الله 
 رتفعتالك لذ ،ية الطبيعة للجنس البشرينمعاني المحبة وسال اتخذتوأخوة الناس لذلك 

أية  راستنكا و ،معاملة وسعة الصدر وحب الناستعاليم الرحمة والترفق والخير وحسن ال
مسوغات للقسوة والكراهية والعنف في معاملة التابعين يقول المسيح " سمعتم أنه قيل تحب 

ى أحسنوا إل ،باركوا لأعينكموأما أنا فأقول لكم أحبوا أعدائكم  ،قريبك وتبغض عدوك
في  لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي ويطردونكمإليكم  يسيئونوصلوا لأجل الذين  مبغضيكم

لذلك  ،2 " والظالمينبرار لأالسماوات فإنه يشرق شمسه على الاشرار والصالحين ويمطر ا
ة الثنائي الذي لم يعرف قواعده في الفلسف لتزامالاكان المواطن المسيحي خاضعا لنوع من 

ب واجبه تضار  نأفإذا حدث  ،سيحي مطالب أيضا بإعطاء ما لله للهفلم يكن الم ،اليونانية
 ،واجبه نحو ربه فليس ثمة شك في قيامه بواجبه نحو الخالق دون المخلوق عمع حاكمه م

ة حيث كانت الواجبات المدني ،لذلك كانت المواطنة روحية بالدرجة الأولى أكثر منها مدنية
 .المقام الثاني في

لمسيحية على تعليم أتباعها فضائل الطاعة والإخلاص وتدريبهم على لقد عملت الكنيسة ا
كامنا في  النظام المسيحي استحدثهوكان الجديد الذي  ،القيام بواجباتهم بحسبانهم مواطنين

للإنسان وكذلك وجود رقابة مزدوجة تشرف على الحياة من وجود طبيعة مزدوجة  افترضهما 
عالم فالتفرقة بين عالم الروح و  " ،في الطبيعة والمصير الازدواجمع هذا  وتتلاءم البشرية
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وامها هوم المواطنة المسيحية وقأو عالم البقاء وعالم الفناء هو في صميم مف ،الوجود الدنيوي
" 1. 

لقد جاءت المسيحية كديانة روحية خالصة حيث يسيطر على الفكر المسيحي قول المسيح 
 ،لروحيا حية دين فقط لذلك عملت على تأكيد السمو" مملكتي ليست من هذا العالم " فالمسي

وأن يكون كل مواطن في داخله على شكل صورة مملكة الله التي أعلنها المسيح وبالتالي 
ة في الحياة وينشد السعاد ،يتحمل الشرور الدنيوية نأفإن المواطن في الديانة المسيحية عليه 

تثمر في يس نأالحياة الدنيوية في مقابل فهدف الحياة الروحية يلغي كافة مشاكل  ،الأخرة
فالدعوة للهدف الروحي هي دعوة للتسامي  ،لصالح حياته الروحية الخالصة والألآم الماسي

فمن تعاليم المسيح في موعظة الجبل " سمعت أنه قيل عين  ،الملائكي والتشبه بالقدسين
من ن ظلمك على خدك الايوأما أنا فأقول لكم لا تقاموا الشر بالشر بل م ،وسن بسنبعين 

من و  ،فأترك له الرداء أيضا ،يخاصمك ويأخذ ثوبك نأومن أراد  ،الاخر أيضا فحول له
يقتضي منك فلا  نأومن سألك فأعطه ومن أراد  ،فأذهب معه إثنين  ،سخرك ميلا واحد

 .2 ترده "

نما صار  ،بإذن فلم يعد العالم الأكبر بالنسبة للمسيحي يعني مجرد الأسرة الإنسانية فحس وا 
 التي يرث فيها الإنسان حياة خالدة ومصيرا يفوق سموه ،يعني مملكة روحية مملكة الله الحقة

منه لذلك جاءت المسيحية بما تتض ،تمنحها له نأستطيع أية مملكة أرضية تحياة  ،حياة  أية
ة كر النهائي لف الانهيارمن تصوير الكنيسة قائما بذاته إلى جوار الدولة فعبرت عن 

نة تتحقق مادامت مفتقرة للمواط نألأن هذه الأخيرة لا يمكن  ،العالمية القديمة الإمبراطورية
فلم يكن ممكنا لمجموعات من الناس والقبائل والمدن لا تجتمع بينهم روابط قوية  ،الدينية

نا إلا دي " يجدوا ما يجمع بينهم ويوحد أمالهم ومصائرهم  نأكالعاطفة القومية الحديثة مثلا 
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طن الإمبراطورية كمواما يمنع المسيحي من التعاون المخلص مع  انتقىواحدا مشتركا فقد 
  .1 " من مواطنيها

الدولة/السلطة السياسية ذات البناء المؤسس ظاهرة  نألقد ذهب العقل اليوناني من قبل إلى 
 للذلك كان من حق ك يةجتماعالاطبيعية وضرورة لازمة تفرضها الحاجات  يةاجتماع

 مسؤولياتهاوتحمل جزء من  ،مواطن من أعضاء هذا المجتمع المشاركة في تلك السلطة
 ،بخلاف الدولة المسيحية التي لجأت إلى الخطيئة لتفسير نشأة المجتمع الإنساني ،وواجباتها

لذلك كانت الحياة الأرضية لا تحقق المواطنة إلا إذا كان ينتمي إلى دولة الكنيسة )المسيحية 
ه مجرد معبر إلى العالم السماوي يصل الإنسان فيه وب اباعتباره "ي واجباته الدينية ويؤد ،(

العصور  فيوكان هذا له تأثير كبير في تشكيل المواطن المسيحي  ،إلى النجاة والخلاص
 ،الصبر والتحمل بنفس مؤمنة راضية هو يجعل المواطن جديرا برضا الله عنه إن ،الوسطي

المواطنة والمسيحية لم تكن  إن، 2 كته السماوية السعيدة والخالصة "ويؤهله للدخول في ممل
هوم والمواطنة كمف ،مادامت المسيحية مجرد دين في جوهرها ،دوما على وفاق وبشكل فعلي

ل يساهم لم تعتبر الدين يوما كعام التيسياسي تطورت في العصور القديمة خاصة اليونانية 
اسة ة بين الدين والسيورية الرومانية تشكلت العلاقلكن مع بروز الإمبراط ،في تطورها
فت مخالفة وبشكل لافالمسيحية جاءت نظرتها إلى الحياة  ،ن لعملة واحدةيجهوأصبحتا و 

أثرت على مفهوم المواطنة لأن المرحلة اليونانية كانت تؤمن  التيعن المعتقدات القديمة 
ه تي تنبع من المجتمع الذي يعيش فيالمواطنة لا تتحقق إلا في ظل الحياة الفاضلة ال نأ

اسد العالم الدنيوي ف نأ" أما المسيحية فقد عملت على العكس من ذلك هو ،خوانهإالمرء مع 

                                                           
 (.94، 90، مرجع سابق، ص ص )4جورج سباين: تطور الفكر السياسي ج. 1
 .331عبد الرضا حسين وآخرون: موسوعة الفكر السياسي عبر العصور، مرجع سابق، ص . 2



  

 

 
165 

ن إلا تكو أن فالحياة الصالحة على هذه الأرض لا يمكن  ،ولا إمكانية عودته إلى الصلاح
 .1 خرة "لآوغير واف لحياة ا تقريباتحضيرا 

لسيادة ا نأبمعني  ،لهير الإمصدالي تقوم على السلطة ذات ن المسيحالمواطنة في الدي إن
ي عينت ي التمن عند الله أساسها الحق الإلهي الذي أوجد السلطة السياسية هذه الأخيرة ه

فويض السلطة السياسية مستمدة من الت نأبمعني  ،ق السياسي في الدولةحالحكام الذين لهم ال
ن الله لتسير المدينة الأرضية " وعلى ذلك فسلطة الملوك الإلهي فهم النخبة المختارة م

م وأيدهم بقوته ليرعوا مصالح الأفراد الذين يجب عليه اصطفاهمالذي  ىمستمدة من الله تعال
لقد حل القانون الإلهي المستمد من العهد الجديد )الإنجيل( محل القانون  ،2 الطاعة "
ترب طنين قد عاشوا أساسا في حياة مثالية سعيدة تقالموا نأ اعتبرواوعلى هذا فلقد  ،الطبيعي

الوضع  ن هذاأو  ،سنيكا بالعصر الذهبي الرواقيون في الطبيعة وبما وصفه مما وصفه
نتيجة  جاءوأن تدهور الأفراد  ،المثالي تحقق في معيشة الافراد والمواطنين في خبة عدن

 ،ن الإلهي المسيحييخضع للقانو  نألذلك يجب على المواطن  ،عدم طاعتهم للإله
فالمسيحية كديانة جاءت بالمساواة التامة بين مواطنيها ويستشهد في هذا الصدد بولس 

ي لأنكم أو أنثليس ذكرا  ،ليس عبدا ولا حرا ،ليس يهوديا ولا يونانيا ..." :الرسول بقوله
نة جميع المواطنين هم أعضاء في المدي نأهذه المساواة أساسها  إن ،3 "...جميعا واحد

 أنها العالم الدنيوي لوجود العبيد إلا فيولم تتحقق  ىفالمساواة في هذا الإطار حت ،السماوية
المواطنة  بمفهوم رتباطالافالمساواة عند المسيحين مرتبطة أشد  ،موجودة في الحياة الأبدية

 طالمدينة/الدولة في الحقبة اليونانية إلى ربا اتجاهمادامت أنها تحولت من رباط وظيفي 
 .ظل دين واحد ذات التوجه العالمي يجمع الإنسانية جمعاء تحت وثيقيروحي 
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 ،حأحدهما متعلقة بالرو  ،المواطن ذو طبيعتين متميزتين اعتبرتالمواطنة المسيحية  إن
لي وبالتالي فإن الكنيسة تتو  ،وأن  كلا من الطبيعة تحتاج إلى إشراف ،بالجسد والأخرى

كم أو مثلة في الحابينما تتولى الدولة أو السلطة الزمنية م ،الإشراف على الأمور الروحية
ف على الأمور الدنيوية وتنظيم ما تعلق بها وعليه فإنه يجب على المواطن شر لمالإمبراطور ا

  GELASIUSيتجه بولائه لكل من السلطتين كل في مجالها يقول البابا جلازيوس  نأ
ا كل من السلطتين بطبيعة نشاط كل منهم ( " ميز المسيح بمقدمته بين وظيفة283ـ 284)

يعتمد الأباطرة المسيحيون على رجال الدين في خلاص أرواحهم  ،ومكانتهما المتمايزتين
بينما يستخدم رجال الإكليروس الإمكانيات الإمبراطورية لممارسة أمورهم الزمنيةّ ... من 

 إن من ينخرط في سلكوبالمقابل ف ،يظل العمل الروحي بعيدا عن الدنيوي نأهنا يجب 
لقد عملت المسيحية على تهديم القيم ، 1 روحيا "ا يمارس نشاط نأالعمل الزمني لا يحق له 

لذلك  ةيجتماعالاتكدست عن طريق الأهواء الدنيوية أو المصالح  التيالسياسية التافهة 
 لوالتوبة مح ،فتحل المحبة محل العدالة ،تحل محلها قيم روحية خالصة نأعملت على 

يظل المسيحيون متحدين بتضامن  نأ " وقد كانت دعوة المسيح دائما إلى ضرورة ،الرفعة
ميم ذاته غير مرئية في ص مثاليةمن جميع الروابط الدنيوية تضامن يقيم بينهم مدينة  ىأقو 

ذا كانت المواطنة في ، 2 من مدينة الدنيا هذه إنها مدينة الله " طرح اليوناني قائمة على وا 
اهيم فإن المواطنة في الديانة المسيحية مرتبطة بمف ،ة السياسية والفضيلة والطبقيةالمشارك

خلاقية فالمحبة تعد أعظم الفضائل الأ ،إنسانية أساسها المحبة التامة دون تفرقة بين أفرادها
فمن أجل دين عالمي هناك مواطنة  ،بين البشر يةجتماعالاوهي أساس بناء العلاقات 

أساس  تميز على أيا الشعوب على أساس الأخوة والمحبة والمساواة ودون عالمية تتوحد فيه
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فكلنا أبناء الله فالمحبة هي علاقة بين الإنسان وربه  يةجتماعالااللون أو العرق أو المكانة 
المواطنة  نأفالدولة المسيحية بزعامة البابا هي التي تقرر  ،وبين الإنسان وأخيه الإنسان

ن المسيحي هي القادرة على توحيد البشر في " أمة واحدة لها دين مبنية على أساس الدي
هو أما المذهب ف ،فالدين الواحد هو المسيحية ،واحد ومذهب واحد ولغة واحدة وكنيسة واحدة

 .1 والكنيسة هي كنيسة روما " ،اللاتينيةاللغة  فهيوأما اللغة  ،الكاثولوكية

لجنس البشري واحد عندما يتحد مع بعضه مبدأ الوحدة هو جوهر الله وحده ويصبح ا إن
البعض في إطار دين واحد ودولة واحدة فالمسيح يمثل المواطنة العالمية فهو مبعوث إلى 

شرية جمعاء حيث دعى إلى مواطنة أو اليهودي أو العبيد أو الأحرار أو الرجال أو النساء الب
شر دعوا إلى لم الشمل جميع البالمسيحية ت نأمادام  ،الأسود فالجميع سواسية وأو الأبيض أ

بقدر  بهيهم مولده ولا نس فالمواطن في الدين المسيحي لا ،تحت راية دين واحد استثناءدون 
 .ما يهم درجة إيمانه وطاعته

ولو على نحو غير مباشر في صياغة وعليه لا يمكن إنكار الدور الإيجابي للمسيحية 
أول صرخة لتحرير الإنسان من ربقة حيث سجلت المسيحية  ،وتطوير مفهوم المواطنة

 لطة بأشخاصهم حيث نادت بترك ما لقيصر لقيصرالس واختلاطالحكام  ستبداد واالعبودية 
إذ تضمنت هذه الكلمات دعوة المسيح إلى الفصل بين علاقة المواطن بالسلطة  ،وما لله لله

لسلطة الدنيوية ا احترام فولدت بذور حرية العقيدة وتبلورت كذلك الدعوة إلى ،وعلاقته بخالقه
لا حق للأفراد عدم طاعتها وأن " كل سلطة لا تمارس  ما لم تخرج عن القوانين الإلهية وا 

تكون  نأالطاعة وتكف عن  فيفي سبيل الخير والعدالة تفقد كل أساس وبالتالي أي حق 
 .2 سلطة عادية تمارس بشكل عادي "
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ينية أساسها " العدل بين الناس واطنة دلقد عملت المسيحية على ترسيخ دعائم جديدة لم
ظر عن بصرف النوجب الرحمة والبر والإحسان ببني الإنسان وطرح المساواة بين البشر او 

الناس إنسانا لا أكثر ف باعتباره الاحترامبفالإنسان في ذاته جدير ، يةجتماعالاأوضاعهم 
ليه يرجعون حي ، 1 ية "ن أعمالهم الدنيو ث يحاسبون عجميعا من خلق الله لا فرق بينهم وا 

بالرغم من التحول الكبير الذي طرأ على مفهوم المواطنة في الديانة المسيحية والتي تعد 
مستوي هذا المفهوم لم يرتقي إلى ال نأحلقة ضرورية من تاريخ الفكر السياسي الإنساني إلا 

م قيم ومفاهيم لالمطلوب حيث ما زال في مراحله الأولى مادامت هذه المواطنة مبتورة من 
  .المعاصر الحديث و تظهر إلا مع العصر

 مAugustin (:453، 344 ) أوغسطين القديس فلسفةي ف مؤجلةالالمواطنة  .1

 سفيالفليعد القديس أوغسطين من أهم المنظرين لمفهوم المواطنة الدينية في الفكر 
سلطة سية مدعمة لرائه السياآالسلطتين فقد جاءت جل  ازدواجمن  وذلك في إطار ،المسيحي
لتدهور كلاهما تأثرا با نأفهو يقترب من الفيلسوف اليوناني أفلاطون من حيث  ،الدينية

إلى الوصول بالمواطن إلى الحياة الفاضلة في ظل  ىوكلاهما سع ،الموجود في عصرهما
 ،يحيمن تعاليم الدين المس انطلاقافهو يعد مؤسس لمفهوم المواطنة الإيمانية  ،وضع مثالي

ك جذوره في التعلم الذي يمتل ،لب نظرية أوغسطين السياسية هو تعليمه الخاص بالفضيلةف
المزود  ياجتماعنسان حسبه حيوان لإفا ،وتراث الكتاب المقدس ،كل من التراث الفلسفي

لن يبلغ و  ،الآخرينينخرط في علاقات كثيرة متعددة مع  نأوالذي يستطيع  ،وحده بالكلام
ذ ،وتكوين مجتمع سياسي مهم ،مع أقرانه ارتبطإلا إذا ته كماله ولن يحقق حاجا ا كان وا 

وغسطين أفإن  ،الدولة تكونت نتيجة قصور الفرد عن تحقيق حاجياته بنفسه نأ ىأفلاطون ير 
المدن الموجودة هي تجمعات  نأ"  ىلحب هو أساس تكوين الدولة حيث ير عامل ا نأ ىير 
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ام ع اتفاقبل عن طريق  ،م عام بالحقيتسلمن موجودات عاقلة لا ترتبط معا عن طريق 
 ،و خيرية أو شرية موضوعاتهاذا الحب ر عن خاصية هعلى موضوعات حبهم بغض النظ

خلاص الإنسان بما في ذلك خلاصه السياسي لا يأتي له من الفلسفة كما كان يعتقد  نإ
مع لمجترابطة االنعمة الإلهية ليست العدالة البشرية هي  نأأفلاطون بل يأتي من الله إذ 

 .1 وهي المصدر الحقيقي للسعادة "

 نأتكوين مجتمع سياسي حسب أوغسطين هو أكثر من ضرورة لأن المواطن لا يمكن  إن
ف إلى بلوغ الفضيلة هذه الأخيرة التي تص ىمع أقرانه وسع ارتبطتتحقق وطنيته إلا إذا 

الح المدينة العامة وتصرف كل المواطنين إلى غاية أو ص ،المواطن من حيث هو مواطن
أوغسطين لمفهوم المواطنة على أساس حقيقة الوجود فلقد أسس القديس  ،هي العدالة والتي

د شرط فالإيمان يع ،وهذا ما تدلهم على غايتهم الحقة ،المبنية على موضوع الإيمان والعقل
الذي و الدين هوأن   ،فالفلسفة حسبه عاجزة عن تحقيقها،ضروري لبناء مدينة المواطنة 

م المواطنة ولن يتحقق مفهو  ،يؤدي إلى فهم حقيقة الوجود سواء عن الله أو النفس أو السياسة
هذا الإيمان لا يوجد حسبه إلا في العقل لذلك عمل  ،إلا في ظل المسيحية والإيمان بها

 ل كي تؤمنار " تعقعلى دعوة فهم العقائد الدينية بواسطة العقل ووفق شع القديس أوغسطين
يمانية وفي الإ المعتقداتالشك في العقل معناه الشك في  نأيث يري القديس أوغسطين ح ،"

للإنسان فوق الحس عقلا يمكن من خلال إدراكه إدراك الحقائق المجردة  إنالله حيث يقول " 
ذه وبحث الإنسان عن ه ،بل هي واحدة لدى كل من يفكر ،فرادلا تتغير بتغير الأ التي

وكلما  ،وسبيله إلى الحقيقة هو التأمل وطهارة القلب ،قيق سعادتهالحقائق هومن أجل تح
بح ومن هنا يص ،جسد الإنسان في ذاته هذه الطهارة أدرك الحقيقة الإلهية إدراكا واضحا
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ا يدرك بعقله مسألة م نألأن من يريد  ،الإلهام أو الوحي مصدرا قويا للمعرفة الصحيحة
 .1يبدأ بالعقيدة أولا "  نألابد 

 :مدينة السماوية والمدينة الأرضيةواطنة بين الالم .1.1

 هماادحإإذا كان الإنسان حسب أوغسطين هو ذلك الكائن العاقل الذي يتكون من جانبين 
 ،طبيعته الإنسانية هي مزدوجة بمعني أنه ينتمى إلى عالمينفإن  ،يخر مادروحي والآ

 ،وافقوالت والانسجاموالوحدة  عالم مفارق له هو العالم السماوي عالم الجمال والخير والحب
لذلك   ،عصى أدم الله نأمنذ  وبين عالم مندمج فيه هو العالم الأرضي الذي تسوده الشرور

فالدولة  ،فتاريخ البشرية حسب أوغسطين هي الصراع بين العالم السماوي والعالم الأرضي
 ،ر والعاطفةلفكخير مبني على الأ، هذا االاستقرارحسبه مؤسسة أكثر من ضرورية لتحقيق 

الأخوة نتيجة الحب المشترك  فيفالمواطنون هم مجموعة من الكائنات الرشيدة متحدين 
 إنه تجمع عدد كبير من الكائنات العاقلة... "لنفس الأشياء حيث يقول القديس أوغسطين 

 .2 "...ل مشاركتها المنسجمة في ما تحبالمتحدة من خلا

درجة الأولى على رابطة الحب حيث تجسدت هذه الفكرة حقيقة الوجود الإنساني قائم بال إن
.. حشد عمومي لحضور عمل مسرحي، ويجتمع ." :حيث يقول التاليمن خلال مثاله 

د إلا أنه إذا كان أح ،يشكلوا مجتمعا نأالمتفرجون الذين يجهلون بعضهم البعض دون 
ذا صاروا فا متبادلا وا  الممثلين ذا مواهب فإن الإعجاب المشترك به يؤلف فيما بينهم تعاط

فالحب ، 3 "...في حبه اشتركوايتبادلون الحب فما ذلك إلا بسبب الممثل الموهوب الذين 
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ة والصل ةيجتماعالايعد عامل مهم في تأسيس المواطنة عند القديس أوغسطين فهو" الرابطة 
ول هو الحب الأ ،ولقد ميز أوغسطين نوعين من الحب، 1 بين الأفراد والمؤسس للمجتمع "

 أما الحب الثاني فهو الحب ،أي حب النفس وهذا الحب كون المدينة الأرضية ،الذات لذاتها
ن يقول أوغسطين " قسمنا الجنس البشري إلى طائفتي وهو الذي صنع المدينة السماويةالإلهي 

 اسماين وأطلقنا على الفرق ،أوليك الذين يحيون حياة الإنسان وهؤلاء الذين يحيون حياة الله
بد مع يعيش إلى الأ نأله  ونعني بهما مجتمعين بشرين أحدهما قدر ،نتينيرمزيا هو المد

ومن هنا فالإنسان حسب ، 2 يتحمل عذابا أبديا مع الشيطان " نأله  خر قدرلآالله وا
فالأولى تعمل على خلاصه  ،دينية وأخرى دنيوية إحداهماقائم على دعامتين  أوغسطين 

وجوده  والثانية تعمل على تحقيق ،ه على مستوي المدينة السماويةوسعادته وتحقيق مواطنت
ى مدن لالبشرية حسب أوغسطين تنقسم إ نأفعلى الرغم من  ،على مستوي المدينة الأرضية
 ،هاها وعاداتبوضوح عن طريق قوانين خرىالأوكل أمة عن  ةوأمم كثيرة تختلف كل مدين

الكتاب المقدس حسب أوغسطين لا يميز إلا  نأومن حيث اللغة و العادات والتقاليد إلا 
 والمدينة الأرضية أو مدينة الشيطان كما ،نتين هما مدينة الله أو المدينة السماويةيبين مد

الأمم المنتشرة فوق سطح الأرض متنوعة  نأومع يطلق عليها وهذا ما تجلى في قوله " 
ين مجتمع ىلا تكون سو ق والسلاح بشكل غريب فالمعتقدات والعادات واللغات والأخلا

حسب للذين يهوون العيش بسلام بمدينة البشر  ،نتينيبشرين بينهما الكتاب المقدس مد
ه وتلك وحتى يتحقق أمنية هذ ،ومدينة الله الذين يهوون العيش بسلام بحسب الروح ،الجسد

 .3 هما بسلام حسب طريقتهما الخاصة "تعيش كل من
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حب  ب والفضيلة فالمدينة السماوية " مدينة الله " يسودهاالتميز بين المدينتين أساسه الح إن
هين وقد إنها تتكون من مواطنين إل ،ن والعابدين للإله الحقيقييالله فهي مدينة كل المسحي

ة والمواطنة توجد فيها العدالة الحقيقي ،توصف حياتها كلها بأنها حياة الإذعان الورع لعالم الله
ك قائمة على التماس فهي ،السماء فيالله الكاملة الموجودة الحقيقية لأنها نموذج مدينة 

ا حب وهناك المدينة الأرضية التي يرشده ،بتعاليم المسيح لذلك فهم يعيشون حياة فاضلة
ولا الواسع والأكثر شم فالمدينة الأرضية بمعناها ،الذات وهي تعيش وفق شهوات الجسد

ع المدينة الله صن احتقارلذات إلى حد فحب اتتميز بتصنيعها للمواطنة يقول أوغسطين "
د في المدينة الأولى تتمج إن ،الذات صنع المدينة السماوية احتقاروحب الله لحد  ،الأرضية

لثانية أما ا ،الأولى تبحث عن مجد مجموعة من البشر ،أما الثانية فتتمجد في الرب ،ذاتها
 .1 فإن الله الشاهد على الضمير الذي هو مجدها الأكبر "

لذلك  ،أي مدينة اللهالإله المسيحي هو الإله الوحيد الذي يستطيع بناء المدينة الإلهية  إن
لله ا اختارهالهية تتأسس في الحياة الأبدية على يد جماعة لإالمدينة ا إنرأي أوغسطين 

ورحمهم برحمته ليجعلهم مواطنين في مدينته هذه المواطنة قوامها المحبة والرحمة والمودة 
وفي  ،أساسها الروح ويمكن بلوغها عن طريق الطاعة التيقائمة على القيم الدينية لأنها 

مقابل ذلك نجد المدينة السماوية التي تتأسس في الحياة الأرضية الزائلة على يد جماعة 
تابعين  ،مواطنوها يعيشون على محبة الذات وملذاتها ،تمارس فيها نشاطها الإنساني أخرى

المدينة الأرضية متلهفة للتسلط على الشعوب تسيطر  إنأوغسطين "لسلطة السلطان يقول 
 .2 عليها غريزة التسلط "

 ،أوغسطين لم يعالج المواطنة من جانبها السياسي مثل ما فعل فلاسفة اليونان )أفلاطون إن
نما جاءت ضمن نتيجة  ،رسطو(أ  ،بمعالجة الأمور الروحية في العالم الدنيوي اهتمامهوا 
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واطنة الروحية منبعها الكنيسة المسيحية غايتها تحقيق الوحدة بين المؤمنين في الم نأ ىفرأ
تاريخ  وهذه هي نقطة تحول في ،يكونوا مواطنين في مدينة الله نأالعالم الذين هم أقرب إلى 

 ،ان ينفذ أوامرهأواطن هو من يخضع لسلطة الكنيسة و المؤمن أو الم نأ باعتبارالمواطنة 
 يأما العبودية فه ،على المواطنين وصايةهي  والتياضع لسلطة الله أما الحاكم فهو خ

الروح  نأيستقبل برضاء وهو رق الجسد فقط وليس الروح حيث  نأعقاب من الله يجب 
لو من حياتك خ نأوظننت  الكاثولوكيةعن الكنيسة  انفصلتإذا  طليقة يقول أوغسطين "

 فيعش  ،وقد خرجت عن وحدة المسيح ،كل ثنائية فلن تحيا لأن غضب الله سيحل عليك
 لكل إنسان مسؤوليته الخاصة " نأطالما  الآخرينفلا تؤذيك أخطاء  ،الكنيسة حياة صالحة

1. 

سيحية المواطن عقيدتها المتسير شؤون  التيتكون الدولة  نأولكي تتحقق المواطنة فلابد 
 يعيشون ماوية هم أبناء اللهفأبناء المدينة الس ،توحد بين مواطنيها تسمو بينهم المحبة التي

تتحقق بينهم العدالة ويقمون بواجباتهم  ،نزعة ذاتية أيمن  خاليكالإخوة في سلام دائم 
ه وغسطين يؤكد أنأف ،دولة ظالمة هي المسيحيوكل دولة تخرج عن الدين  ،الملزمون بها

ث يسعى يح ،عندما يتصل الدين المسيحي بالمواطنين تتحقق السعادة في الدنيا والأخرة
ين تسود المحبة ب نأبدوره إلى فرض تعاليم الدين المسيحي على الإمبراطورية من أجل 

لملائكة سبب سعادة ا ..." :وتتحقق السعادة الأبدية وبالتالي المواطنة حيث يقول ،مواطنيها
 .2 "...بالله وشقاء الشياطين بالتخلي عنه اتحادهمالصالحين 

ى ين هذا التألف أساسه المحبة بالدرجة الأوليألف بين المسحالمدينة السماوية تضمن الت إن
فينقلب إنسانا  ،وتشفي الشرير من شره الباطن ،وتمنع الشر الظاهر ،فهي تذهب بالحقد وأثره
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عائلة البشر الذين لا يحيون بالإيمان تتبع سلاما أرضيا  إن ،طيبا مسالما نافعا للمجتمع
أما المدينة السماوية تجمع بين المواطنين من  ،افعهاصرفا تجاه ضيور الحياة الزمنية ومن
مجتمعا على سفر مثلها ولا هم عندها مهما تباينت ،كل الشعوب بالرغم من تنوع اللغات 

يساعد على الحصول على السلام الأرضي  وكل ما ،الأخلاق والقوانين والمؤسسات
 تجانس والتوافق بينبه يقول أوغسطين " إذا وجب الوصول إلى شيء من ال والاحتفاظ

ن كان  ،الموسيقية حتى على حساب السمع المرهف الآلات فيأصوات مختلفة ومتنافرة  وا 
تعيين النغم يوحد بين الأصوات الأكثر تباينا فمن الضروري تأمين التجانس في النظام العام 

 انسلأن التج ،والمتوسط والفقير تأمينا لوحدة المواطنين العاليفي صفوف المجتمع 
ق وقوة لذي يضمن لها بحفي الدولة وهو نوع من الرباط الضيق ا الاتحادالمستندين يشبه 

نسان مع الله طاعته لإونعني سلام ا، 1 تتحقق بلا عدالة " نأالتي لا يمكن  استمراريتهاعلى 
في الإيمان تحت رعاية الديانة المسيحية والسلام بين الناس يقوم على توافق منظم والسلام 

بين أهل البيت على نوع من التعاقد وتنظيم الإدارة والطاعة والسلام  ي الذي يقوم ماالبين
في المجتمع كل هذا " يتحقق بواسطة التعاون والخضوع للسلطة منظمة وسلام المدينة 

نظام وتوافق في جماعة الله وتبادل فرح مشترك بالله والنظام هو قبول الكل  السماوية هو
ن تباينت الأمور أو توافقت " بما يضع كل إنسان في   .2 محله وا 

المواطنة في المدينة الأرضية تسيطر عليها الأنانية وتغلب شهوة السلطة على حياة  إن
ددية ويراها أوغسطين بأنها تع ،الحاضر الإنسانية وسلطتها السياسية وأخلاقها وتاريخها

لإلاهية فهي أما المدينة ا ،في نفس المصالح واشتراكهاشعب يجمعها قبولها بنفس التشريع 
نكار الذات  قائمة على مواطنة المحبة محبة الله وتهيمن عليها روح العطاء والتضحية وا 
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الحضارة  يفالمحبة الربانية هي قاعدة تنظيم المدينة ومرتكز حياتها وهوما كان سائدا "وهذه 
ن ياعة المسحيمتتمثل بعد مجيئيه في جالسماوية التي سبقت مجيء المسيح والتي أصبحت 

 النوع ،وينقسم المواطن حسب أوغسطين إلى نوعين، 1 المؤمنين بالروح القدس ووحي الله "
الأول هم من يعيشون كمواطنين ويكابدون العقاب الأبدي مع الشيطان لجرهم وراء الشهوات 

 أما النوع الثاني فهم من يعيشون وفقا للمنهاج الذي يرسمه الله ،الجسد ومطالبه الحسية
 ه الملائكة والقدسين والشهداء وعلى الرغم منعفينالون الخلود معه ويسكنون مدينة الله م

 أوغسطين لم يرفض المواطنة الأرضية ولا يدعوا نأبين المدينتين إلا  والاختلافالتعارض 
 ارتقاءو  ،أهل المدينة الأرضية إلى المدينة السماوية انتقالإلى إلغائها وقوله بإمكانية 

رة الارضية وبلوغها مرتبة الكمال مشترطا بذلك وجود هيئة أرضية ترشدهم سواء الحاض
زء من خيرة جلأالسبيل وتقودهم إلى طريق الخلاص وهذه الهيئة هي الكنيسة لأن هذه ا

في  " بوصفه أسيرا أو غريبا لكنه يستمد حيويته رض مؤقتاالإلهية المقيمة على الأالمدينة 
 عتناقاويوجب أوغسطين على الحاضرة الأرضية  ،ته وعمق إيمانهأسره وغربته من قوة عقيد

 .2 لطة السياسية والإرادة الإلهية "المسيحية إذا ما أرادت بلوغ الكمال ليربط بين الس

الضامن الوحيد لجمع شمل الشعوب تحت راية واحدة وتحقيق  هيالديانة المسيحية  إن
طين " توحد بين المواطنين والشعوب بأسرهم مواطنة عالمية قائمة على دين واحد يقول أوغس

ذا كانت المواطنة في المجتمع اليوناني قائمة على ، 3 مذكرة إياهم بأنهم من أصل واحد " وا 
 د القديسعنفإن المواطنة  ،الزام، أي ضرورة مشاركة المواطن الحر وتفرغه للحياة السياسية

ة من المدينتين بإرادته وفقا لطبيع فالمواطن ينتمي لأي ،أوغسطين أساسها الإرادة الحرة
أخذ بيد ت التيتوجه أعماله " أما الكنيسة فإنها المؤسسة  والتيالمحبة المسيطرة عليه 
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 لدنيويةاالمواطن وتساعده في التوجه نحو الله وتغلبه محبته على حب الذات والشرور 
 .1المرتبطة بها " 

نما وا   ،مواطنة في مجتمع دنيوي مؤقتتلغي المواطنة في مدينة الله ال نأيمكن  إذن لا
وهو ما يطابق تماما لموقف أوغسطين هو المواطنة التوأم الدقيقة  ،تحافظ عليها وتكملها

ن تنظيم يتوقف ع نأالتي يدرج عن طريقها المرء بوصفه عضوا من أعضاء مدينة الله دون 
ا د الذي يتخلص لهذحياته الدنيوية المؤقتة داخل إطار المجتمع المدني، ووفقا إلى الح

ويحتفظ بجزء أساسي من حياة الإنسان من أجل سلطة أعلى الموقف من سلطة المدينة 
يدة سواء مدينة الله المج إنمن التراث الكلاسيكي حيث يقول أوغسطين "  انتقالافإنه يمثل 

د  ر حتى يعو تتوق إليها بصي التيكانت تتابع حجتها وتعيش إيمانها بين الأمم في الأبدية 
ن سلام تام تعهدت الدفاع عنها م ،الفضاء إلى العدل والذي ستظفر به أخيرا هذه المدينة

 .2 أناس يفضلون ألهتهم عن مؤسسها الإلهي "

مزايا المدينة  فيالمدينة السماوية  إذن فالمدينتان تلتقيان في الحياة الراهنة ويشارك أعضاء
م من هذه المشاركة، ذلك بأن" الخيرات ظاهري بالرغ الاختلاطولكن  ،الأرضية وأعبائها

وعند أهل  ،المادية عند أهل المدينة الأرضية غايات يتنازعون عليها ويستمتعون بها لذاتها
هي  لتياالمدينة السماوية هي وسائل يستخدمونها لصيانة حياتهم وتحقيق الغاية الحقة 

وع والغاية الموض باعتبارا فالدولة أدنى من الكنيسة وخاضعة له ،الفضيلة والكمال الروحي
 .3 معا "

المواطنة الحقيقية  نأرضية حسب أوغسطين هي مواطنة مؤجلة ما دامت لأالمواطنة ا إن
اهي بين المواطنين في المدينة الأرضية ملا تتجسد إلا في مدينة الله لأن الحياة المشتركة 

                                                           
 (.014 ،100حورية تفويق مجاهد: الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده، مرجع سابق، ص ص ). 1
 .8، مصدر سابق، ص 1أوغسطين: مدينة الله، ج. 2
 .49يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط، مرجع سابق، ص . 3



  

 

 
177 

رضهم أإلى  الصبر العودة ينتظرون بفارغإلا حياة مؤقتة فهم يعيشون فيها كالغرباء الذين 
وتلك هي حال من يفضلون ما يريدون على ما يريده الله  ..." أوغسطينصلهم يقول أو 

ن خلال قدمون إلى الله القوانين معتبرين أنهم معائشين في فساد قلوبهم ي ،ستقامةلاانابذين 
 ،ثيميةلآاتهم اببل إشباعا لرغ ،لا لكي يشفوا من أمراضهم الروحية ،ذلك يكتسبون مساعدة الله

 . 1 "...تلك هي صنعة أبناء مدينة الأرض

الأرض  وكانت ...ولقد بين أوغسطين كيفية نشوء المدينة الأرضية وذلك من خلال قوله "
 رحلوا من المشرق وجدوا بقعة في أرض وكان أنهم لما ،كلها بلغة واحدة وكلاما واحدا

كان لهم اللبن ف ،نع لبنا وننضجه طبخاوقال بعضهم لبعض تعالوا نص ،فأقاموا هناك نعارش
 لنا مدينة وبرجا رأسه إلى والخمر كان لهم بدل الطين وقالوا تعالوا نبني ،بدل الحجارة

ينة والبرج ر المدفنزل الرب ينظ ،لكي لا نتبدد على وجه الأرض كلها اسماونقم لنا  ،السماء
خذوا وهذا ما أ ،جميعهم لغة واحدةدام يبنونه وقال الرب هو ذا شعب واحد ولآالذي كان بنوا 

يفعلونه والأن لا يتفنن عما هموا به حتى يصنعونه هلم نهبط ونبلبل هناك على وجه الأرض 
لأن الرب هناك بلبل لغة الأرض كلها  ،ولذلك سميت بابل ،كلها وكفوا عن بناء المدينة

 .2 "...ومن هناك شنتهم الرب على كل وجهها

أوغسطين قائمة على حب الذات بخلاف مدينة الله القائمة على المدينة الارضية حسب  إن
عن السلام  فهي تبحث الاستغلالفالمدينة الأرضية تحمل الشرور فهي قائمة على  ،حب الله
 ع باللذاتموحدة تمكنهم من التمت فتنشأ بين مواطنيها إرادة ،إلى إقامته بين مواطنيهاى وتسع
ة الأرض أي مواطنيها تجمعهم غاية واحدة وهي تحقيق أبناء مدين نأولقد أكد أوغسطين ، 

أوغسطين  حيث شبه ،وهذه السعادة هي التي تجمع بينهم في مجتمع واحد ،السعادة الدنيوية
مياه مدينة الأرض والذى شبهها بال مواطنيبخلاف  ،رض العطشى للهمدينة الله بالأ مواطني
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مدينة الله )السماء( هم إخوة في سلام دائم  بناءأ إن ...مياه المرارة حيث يقول " أو ،المرة
ماعة بل تسوده تلك الفضيلة التي تجعل الج ،لا يتحكم فيه حب الإرادة الشخصية والخاصة

 ،يتحقق إلا في ظلها،  1 "...ىتحقق الوحدة الكاملة ألا وهي طاعة التقو  والتيقلبا واحدا 
تمع يسير نحو تحقيق قيم فكل مجتمع أمن هو مج ،فهي مركز السلام الأبدي الشامل

وأن يتصرف كل مواطن وفق القانون الذي هو أساس تحديد  ،المواطنة في ظل دولة الله
الناس فيها يعيشون في سلام بغض النظر عن ألوانهم وأجناسهم  "الحقوق والواجبات فكل 

الفرد  اوبذلك تتحقق المدينة العالمية التي يحب فيه ،إنها مدينة المؤمنين جميعا بالمسيحية
 لفوارقافالحب الإلهي هو وحده القادر على إزالة  ،الإنسانية جمعاء كما يحب أبناءه وأقرباءه

صبح وبتحقق هذه المدينة الربانية ت ،فوارق غير إلهية وغير أبدية لأنهبين البشر والدول 
سها يح رئيإنها مدينة المس ،وتقدره ،تريد للغير مثلما تريده لنفسها تحب الجار وتحترمه

 .2 إنها مدينة الإيمان والشعوب المؤمنة والأناس الورعين " ،ومؤسسها هو المسيح

تكاملة وهي تحقيق مواطنة م الأسمىبلوغ الغاية  السياسية إلىلقد سعت فلسفة أوغسطين 
ت راية نين تحوالكمال الروحي تجمع المواطوالأمن والسلام والحب والأخوة أساسها الفضيلة 
له و   .احددين واحد وا 
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 :م( 1123، 1115) المواطنة الروحية عند القديس توما الإكويني .1

مكانة فريدة في تاريخ الفكر السياسي    THOMS AQUINSيحتل القديس توما الإكويني 
اصة جدا لقد فهمت فلسفته السياسية الخ ،نيالمسحيبوصفه الأكثر شهرة من كل الأرسطين 

دق هو أو بصورة أ ،الوحي المسيحي ىية على هديل لفلسفة أرسطو السياسعلى أنها تعد
تعديل لفلسفة أرسطو وتراث سابق للفكر الغربي الذي يمثله أباء الكنيسة وأتباعهم في 

فلسفة أرسطو السياسية تم تأويلها من طرف توما  " نأالوسطي، إذ يمكن القول  العصور
صلاح اللاهوت عن طري ،الإكويني وفق منظور الإيمان المسيحي ة ق الفلسفة الأرسطيوا 

 .1 به " الموحىيونانية منسجمة مع الدين يجعل الفلسفة ال نأحيث حاول 

انية لتطويع المسيحية لأفكار اليونلقد عمل القديس توما الإكويني على بذل جهود كبيرة 
 نأكما  ،حيث عمل على بعث أفكار أفلاطون وأرسطو والصراع بين السلطتين ،الرومانية

ما  عضرورة التوفيق بين ما تنادي به المسيحية من ضرورة الإيمان وم جهده ينصب على
أي" ضرورة التوفيق بين الإيمان والعقل حيث  ،العقل استخدامو مع ضرورة التقدم  يتماشى

توما  اعتبرلقد ، 2 العقل مادام جميعها مصدره الله "أكد أنه لا وجود لتعارض بين الدين و 
عا طبيعيا مزودا بقوة حقيقية غير عصية على الإدراك الإكويني المجتمع البشري مجتم

من  هو الإنسانيالمجتمع  نألأن هذا الأخير نابع من المشروع الإلهي بمعنى  ،البشري
تحقيق  نحو السعيروحي يستمد هويته من خلال  اتجاهوهو ذات  ،صنع الله بشكل كلي

فبناء  ،ية السلطة السياسيةالزمني وشرع ىى والذي أساسه القانون وقوة المدالخير الأسم
عنه يقدم من خلاله أساسا لاهوتيا لفكرة  المتجذرةتوما الإكويني لمذهب الحق الطبيعي 

الشمولية ويبنى بطريقة نموذجية مفهوم الدفاع عن النظام وفي الوقت نفسه مفهوم إدخال 
واطنة التي ن المفكرة النظام السياسي عند توما الإكويني يقترب م إن" ،فكرة المدينة للدولة
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ويستمد سلطته من قدرته على فرض نفسه وفقا للحق ضد المصالح الجماعي  أسسها الخير
 .1 الفردية "

 الإكويني: توما لسؤال المواطنة عند  الطبيعي والتأسيسوالقانون الدولة . 1.1

 لالدولة هيئة موحدة بتنظيم أفرادها مثلها مثل الجيش يعاون عم نأيري توما الإكويني 
يختلط به توجد وحدة النظام في الجماعات الحيوانية  نأالجندي فيه عمل المجموع دون 

أما في الجماعات الإنسانية فهي تعود  ،كالنمل والنحل ولكنها تصدر فيها عن الغريزة
ذا كان القديس  ،وبهذا المعني فهي ضرب من التعاقد ،بالأساس إلى العقل والإرادة وا 

حيث عرف الدولة توجد خارج المسيحية  نأواطنة الكاملة يمكن الم نأأوغسطين قد أكد 
ى ر لكن القديس توما الإكويني ي ،بما يحبون الاستمتاعأفراد عاقلين لأجل  اتحادعلى أنها 

وقد أوجده الله مدنيا بالطبع وحاصلا  ،الإنساني جتماعالا"القانون الطبيعي هو أساس  نأ
قيق الفرد لطبيعته الإنسانية وتح استكمالهو  جتماعالاوان غاية  ،على مبادئ الخير والحق

 .2 غايته بما أنه إنسان "

مجتمع ال نأالسياسية مستمدة من الطرح اليوناني وهو  الإكوينيلقد كانت فلسفة توما 
الهدف من وجود ف ،الفرد لطبيعته العاقلة وتحقيق إنسانيته استكمالالإنساني نشأ لضرورة 

ة تأسست فالدول ،ق حاجيات الإنسان وتحقيق المنفعة المتبادلةالمجتمع بالأساس هو تحقي
بالضرورة على تحقيق الكمال الإنساني بالدرجة الأولى وذلك عن طريق توفير مالا يستطيع 

ذا كانت الدولة تهتم بالجانب المادي أي إشباع الحاجيات المادية من المشرب  ،تحقيقه وا 
تكون من الإنسان ي نأ باعتباريق الكمال الروحي فإن الكنيسة تهتم بتحق ،والمأكل وغيرها
وهنا نلمس التأثر الكبير بالفكر السياسي اليوناني خاصة  ،خر روحيآجانبين مادي و 
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ولقد قسم توما الإكويني المجتمع إلى فئات أو يمكن القول عليها طبقات حيث تأتي  ،أرسطو
تحقيق  عامة ودورهم يقتصر على في المرتبة الأخيرة فئة الصناع والمزارعين والعمال بصفة

أما الفئة الثانية في المجتمع الإكويني فهي الجند ودورهم  ،كل المتطلبات الضرورية للحياة
 أما الفئة الأخيرة وهي ليست طبقة ،خارجي اعتداءيقتصر على الدفاع عن المدينة من كل 

الذين دين فئة رجال ال بل نجد ،الحكام أو الفلاسفة مثل ما نجده في فلسفة أفلاطون وأرسطو
حياء العادات والتقاليد الدينية ن هذا التقسيم لك ،يساهمون في نشر تعاليم الدين المسيحي وا 

لا يعني إقصاء السلطة السياسية المتمثلة في الحاكم أو السلطان فهو حسبه أكثر من 
ذي يجر السفينة ولقد شبه بالربان ال ،ضروري لتشكيل الدولة فهو بمثابة الروح بالنسبة للجسد

فهو الذي يسعي في حدود سلطته إلى تحقيق المواطنة لكن ليس بذلك  ،إلى بر الأمان
بل بالمفهوم الديني من خلال إخضاع الدولة لسلطة الكنيسة وليس العكس  ،المفهوم اليوناني

 ،فالاهوت المسيحي حسب توما الإكويني لا يعلو على سلطة العقل بل هو مكمل له، 
ن عنده عبارة فالكو  ،الإيمانية مكملة للمدينة المدنية وهما نابعان من التشريع الإلهيفالمدينة 

عمل حيث ي ،عن نظام مرتب يمتد في درجات تبدأ من الإله وتنتهي عند أدنى المخلوقات
كل كائن بدافع داخلي مستمد من طبيعته مجاهدا في سبيل الخير والكمال الملائم لطبيعته 

كل فرد ينتمي للدولة له قيمته مهما  نأيؤكد توما الإكويني على  حيث ،من المخلوقات
 فالمواطن حسب الإكويني لا ،حيث له حقوق وعليه واجبات يةجتماعالاكانت وضعيته 

 :يملك جسدا فقط بل روحا فهو من مخلوقات الله بل خلقه على هيئته يقول توما الإكويني
 .1 "...خلقهم ىوأنث ه خلقه ذكرعلى صورت ،خلق الله الإنسان على صورته ..."

لذلك  فالمواطنة تقتضي الخير العام للجميع ،فالقوانين السياسية تستند على حياة المواطن
 حيالمسيفالدين  ،مادي روحي معا ياجتماعالدولة على أساس تكامل  الإكوينيأسس توما 
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قيق إلى تح قانون الدولة الذي يسعى إلى تنظيم المجتمع تنظيما شاملا حيث يهدف هو
ها ي فئة من ممارسة مهمتأمواطنة مبنية على تنظيم حياة المواطنين الخاصة والعامة ويمنع 

يوفق  نأالإكويني  استطاعفلقد  ،دون تدخل السلطة الدينية المستمدة من القانون الإلهي
حو فالإنسان جوهر روحي يمتاز بطبيعته العاقلة ن ،بين حقيقة الفلسفة والإيمان المسيحي

 ،خر إذ وجد بدون حذاءآعاجزا ومعدما أكثر من أي حيوان  " فالله خلق الإنسان ،الكمال
لك الأشياء ت ،لكنه في مقابل ذلك زوده الله بالعقل والكلام واليدين ،ولا ملبس ولا سلاح
 " لآخرينايزود نفسه ويواجه حاجياته لكن هذا لن يتم إلا في وجود  نأيستطيع بواسطتها 

1. 

ن الإنسان بي يةاجتماعتوما الإكويني بفلسفته السياسية إلى إعادة بناء علاقات لقد أعاد 
السلطة السياسية كائن طبيعي تخلقه وتؤسسه حاجة الإنسان  نأ استناداوالمجتمع والدولة 

ه فالمواطن الذي يقدم الصالح العام ويفضل ،وهدفه هو تحقيق السعادة والخير العام للدولة
تحد هو المواطن الذي ي ،الفردية هو المواطن المؤمن بتعاليم المسيحعن مصلحته الذاتية 

يعمل من أجل تحقيق حياة فاضلة قابلة  يااجتماعمع غيره ليكون مجتمعا بوصفه كائنا 
 ،ا كلياوالسياسي ويوجهه يجتماعالاحيث يتحكم هذا الهدف في عملية التنظيم  للاستمرار

شباع حاجياته ف جتماعالامع غيره من أجل لا يرتبط فالمواطن حسب توما الإكويني   ،قطوا 
بل يتحمل وبشكل مشترك مسؤولية الصالح العام للمجتمع لترتبط فكرة أصل السلطة والدولة 

رج بالطبع لا يستطيع العيش خا يااجتماعللإنسان بوصفه كائنا  يةجتماعالابالطبيعة 
ة حدثا ناتجا طبيعيا مصدره الجماعة أومن دونها وفي هذه الحالة " تكون السلطة والدول

 .2 للإنسان " يةجتماعالاالطبيعة 
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ذا كانت الدولة حسبه هيئة موحدة وهذا بتنظيم أفرادها فإن هذا التنظيم يرجع بالدرجة  وا 
لكن  ،ن كل فرد له دوره في تحقيق الكمال عن طريق التعاقدأو  ،الأولى إلى العقل والإرادة

 رتباطاواطنة عند توما الإكويني نابعة بالدرجة الأولى من فالم ،ليس التعاقد بالمفهوم الحديث
فمهمة الدولة هي مساعدة الفرد  ،إنسانية الإنسان استكمالالمواطن بمواطن أخر من أجل 

والتي  ،تتولى الجوانب الروحية والخلقية للمواطن فهي ،على تحقيق ما عجز عن تحقيه وحده
 ،جود الله وينتهي بإحلال النظام في الكونالشأن السياسي العام أساسه و  نأتنطلق من 

فالإنسان حسب توما الإكويني " ليس كائن سياسي فقط بل هو عضو في الكنيسة مما 
فحقيقة  ،1 فمعرفة الله شرط لتحقيق المواطنة الدينية " ،يجعله مرتبط بنظامين متناسبين معا

معا لة الطبيعة ثم أراد مجتفي المرح يةاجتماعالإنسان حسب توما الإكويني كان يحيا حياة 
 نإأكثر تنظيما فلجأ إلى الحياة المدنية الذي يسودها القانون الإلهي والمدني حيث يقول " 

ولن  يةاعاجتمالإنسان حيوان مدني بالطبع فكانت عيشة الناس في حالة البرابرة مدنية أي 
خير ده إلى اليسود عليهم واحد بوجه قص نأيكون لكثير عشية مدنية من دون  نأيجوز 
 ،لأن الكثير يقصد بالذات إلى كثير والواحد يقصد إلى واحد  بمنزلة رئيسي ومرشد ،العام

ذلك إلى  مالم يصرف ،العلم والعدالة فييفوق إنسان غيره  نأوثانيا لأنه ليس من الصواب 
سياسية الحياة ال إن، 2 بما ينال من المواهب " الآخرينكقوله ليخدم كل واحد  الآخرينمنفعة 

فالواجب على الحاكم  ،المنظمة هي من أهم العوامل التي تساهم في تحقيق المواطنة
 ،وذلك بأن يراعي الأمن والنظام ،السعادة للبشرالسياسي إرساء قيم المواطنة وتحقيق 

ورة ولتجسيد المواطنة بص ،العامة والقضاء مكفولة الإرادة احتياجاتيكون  نأويحرص على 
 تتوفر شرطين هما:  نأالإكويني أنه يجب  يري توما هفعلي
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  تستمد جميع الحكومات سلطتها من الشعب )المواطنين(. أن 
 وهنا يقصد السلطة الدينية  ،يجب وجود حاكم تابع لحاكم سياسي أخر أعلى منه

ر سلطته من الله بقصد تنظيم حياة سعيدة للبشفالحاكم يستمد  ،الله فيالمتجسدة 
من القيم الاخلاقية " لأن الحاكم الذي يستمد سلطته  انطلاقانة وتحقيق مفهوم المواط

 .1ى يحيا الناس حياة سعيدة فاضلة "من الله هو الذي يوجه كل طبقة في الدولة حت

الدين يعد ف ،في ظلها يتحقق مفهوم المواطنة هي الدولة الدينية والتيالرابطة البشرية  إن
فالدولة  أخرىومن جهة  ،ط الفضيلة هذا من جهةيكفل شرو  نأالرابط الوحيد الذي يستطيع 

 لتياتضم في طياتها كل المؤسسات  فهيتعد هي العمل الأكثر كمالا للذهن البشري 
ستطيع أي الخير البشري الكامل ولا ي ،تستطيع الموجودات البشرية تحقيق في ظلها المواطنة

 فالدولة حسب توما الإكويني ،يبلغ درجة المواطنة إلا في ظل وجود مجتمع مدني نأالمواطن 
غير  فهي تتكون من كثرة من أجزاء متنافرة باستمرارتشبه الجسم البشري الذي تقارن به 

فالمواطنة حسب توما الإكويني هي التي تعتني  ،لكل واحد منهما عمله الخاص به ،منسجمة
سلطة طنة هي السلطة الموا إن ،" بخير الكل وتدعم النظام والوحدة بين مكوناتها المتنوعة

السلطة السياسية هدفها حسب توما الإكويني  إن ،السياسية وهي العنصر المحدد للمدينة
ذا كان المواطن في فلسفة أرسطو قائمة على المشاركة ، 2 هو الخير لكل المواطنين " وا 

السياسية بالدرجة الأولى فإن المواطن عند توما الإكويني هو من تجب عليه الطاعة بالنسبة 
 لأن القانون الوضعي لا يتعارض ،المواطن يسعى إلى تحقيق العدالة نأمر طالما لألأولى ا

 ،مع القانون الإلهي والطبيعي وكل مواطن يخالف القانون سوف يشكل خطرا على المجتمع
 ،خارج عن السلطة فلا يجب طاعته ولو كانت عادلةوكل حاكم  ،وبالتالي تهديد للمواطنة

لروحية ) السلطة ا الإكويني يؤكد أنه لا يجوز خروج المواطنين عن الحاكمتوما  نأوهنا نري 
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عب هو فالش ،لذلك أوكل توما الإكويني قتل الحاكم أو الخروج عنه إلى الشعب بأجمعه ،(
فالمواطنة أساسها التعاقد بين الحاكم والشعب  ،الذي يختار الحاكم وهو الذي يحق له عزله

ذا ير الله قلب فيغ ،عدم الشعب كل وسيلة فليتوجه إلى الله صادقا يقول توما الإكويني " وا 
 .1 فما يسمح الله بالطغيان إلا عقابا عن الخطيئة " ،الملك أو يذله أو يسقطه

المسيحية جاءت لتبشر بدين يدعوا إلى السلام والمحبة وكذا  نأتوما الإكويني  اعتبرلقد 
وة مؤلفة قللمحبة  إن... " :لبشر حيث يقولالقول بالحقوق الطبيعية وأولويتها في حياة ا

ة قوة مؤلفة يقال للمحب الاعتباروبهذا  ،الله ومتى أحب غيره فإنه يريد له الخير في ىحت
هكذا و لأن صاحبها يجمع غيره إلى نفسه جاعلا نفسه بالنسبة إليه مثله بالنسبة إلى نفسه 

 "...في الله من حيث يريد الخيراتفالمحبة الإلهية أيضا قوة مؤلفة من دون تركيب موجودة 
2 . 

جزاء الأ انسجامأو  ،محل الأول للسلام فيالخير العام هو غاية السلطة السياسية وهو  إن
ل ويوجد السلام عندما يكون كل جزء ملائما للك ،المختلفة التي تربط لكي تكون الدولة كاملة

لفضيلة بين الحياة الخيرة أو ا يرفالدولة تقوم بتطو  ،داخله وانسجامويقوم بوظيفته بسهولة 
الناس حسب الإكويني ينجذبون إلى صفوف الخير  إن ،ذلك هدفها نأمواطنيها من حيث 

 ،والتي يكون بعضها أكثر نبلا بصورة واضحة من البعض الأخر ،والمجد والحرية والفضيلة
ذي كم الما يميز مدينة ويضفى عليها عظمتها أو نبلها الخاص هو بدقة نظام الح إن "

 . 3 تحكم هذه المدينة "

ة يمن إرساء دعائمها المبن انطلاقالقد عمل توما الإكويني على إرساء المواطنة الروحية 
ويكون  ،ةوتخلهم من العصبي ،هية التي تعانق قلوب المواطنينعلى المساواة وبث المحبة الإل
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الله يحب  نإ ..." :ما الإكوينيالأقرباء والجيران والرفقاء يعمهم السلام والوحدة حيث يقول تو 
جميع الناس بل جميع المخلوقات من حيث أنه يريد للجميع خيرا ما لكنه ليس لهم جميعا 

 .1 "...كل خير

جده في ن قوامها المشاركة السياسية مثل ماالروحية حسب توما الإكويني ليس  المواطنة إن
مجموع  نإوتحقيق الخير حيث يقول " بل أساسها الكمال الإلهي والمحبة ،المواطنة اليونانية

إنما هو أتم حسنا وخيرية من الخليقة العقلية تم شبهها بالكمال الإلهي لقدرتها على  ،الكون
 .2 إدراك الخير الأعظم "

حقيقة المواطنة هي التي لا تتعارض مع القانون الإنساني مادام أنه قائم على قواعد  إن
 يةجتماعلاامع المصلحة  وانسجامه ،ومضامينهاالعدالة  العقل ومبادئه وتطبيقاته مع مفهوم

ها للكون إل نأ ،العامة يةجتماعالافمنفعة المواطن مع المنفعة  ،ومقتضيات الخير العام
وهذه شريعة الحكم في الطبيعة وهي مشيئة  ،واحدا هو صانع الأشياء وهو المسيطر عليها

 تولىي نأوالسلام " وأنه من المنطلق فوظيفة السلطة وواجباتها تحقيق " الوحدة  ،الرب
ذا تسلم زمام "و  ،المواطن القيام بمسؤوليته وهو بدوره يمثل تجسيد الوحدة الكاملة )المواطنة( ا 

مجتمع  وتمزيق ال الفوضىالحكم حكومة تتألف من عدد من المواطنين فإنه سوف يؤدي إلى 
 الدولة المستمدة شرعيتها من الله استمراروتزعزع أركانه لان المواطنة الإيمانية هي أساس 

ذا كان أرسطو قد أكد على أنه من الممكن ، 3 " يمتلك  نأيكون المواطن صالحا دون  نأوا 
 نأ " يحدث في بعض الأحيانكرة عبر عنها توما الإكويني صفات الرجل الصالح هذه الف

لصفات ا نأيكون أحد ما مواطنا صالحا لا تتوافر فيه صفات الرجل الصالح ويتبع ذلك 
التي يتسم بها الرجل الصالح ليست تلك التي يتسم بها المواطن الصالح ولنأخذ مثالا متطرفا 
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لكنه بذلك  ،سبرطي في فترة تدريب قد قتل عبدا فهو يعتبر مواطنا صالحااإذا كان شاب 
إقراره لفكرة  فيفتوما الإكويني قد يبدو ، 1 يكون قد خالف الوصية السادسة للمسيحية "

أما  ،رسطو المتميزة وكأنه على تباين مع المبدأ الرابط المطلق بين الصلاح والإخلاصأ
لطة الشخصية حلت محل الس والتيالمبدأ الثاني فلقد أحيا فكرة الدولة في تعليقاته عن أرسطو 

هناك مواطنين يشاركون فعليا في شؤون دولتهم وعليه يقول توما  نأنقول  نأوهنا يمكن 
  .2 "...ضروري ويدخل في طبيعة الأشياء وجود الدولة ..." :الإكويني

مادام أساس المواطنة حسب توما الإكويني هو القوانين النابعة من الذات الّإلهية  إن
لسلطة لا يعفيهم من الخضوع إلى ا الاشتراكوهذا  ،الإيمان بالمسيح فيالمواطنون يشتركون 

تحقيق الخير العام والسعادة لذلك دعى يسعي إلى  نأالمدنية لذلك يجب حسب الإكويني 
لى الحقوق الطبيعية كونها ملزمة للحاكم  إلى ضم القوانين الوضعية إلى القوانين الإلهية وا 

فالعدالة والمواطنة لهما نفس المدلول عند القديس توماالإكويني  ،من اجل تحقيق المواطنة
نة بين الحقوق والواجبات بين فالعدالة أساسها المواز  ،من خلال الهدف وهو حفظ النظام

م المبني على قي يجتماعالاالنظام  إن ،أي تحقيق المساواة أمام القانون ،السادة والعبيد
 نأيتحقق إلا بالإيمان يقول توما الإكويني " يظهر  نأالمواطنة أساسه الإيمان ولا يمكن 

ولتحقيق ، 3 سواء "اء حيث لا ذنب لنا فجميعا الناس كانوا جميعا في حال البرابرة أكف
فالقانون  ،المواطنة في صورتها الكاملة أكد توما على دور القانون سواء كان إلهيا أو وضعي

 قبسا من حكمة الله ينظم العلاقات بين جميع المخلوقات حيث  اعتبرهبل  ،هو نظام إلهي
 : قسم القانون إلى أربعة أقسام هي

                                                           
 (.13، 14ديريك هيتر: تاريخ موجز للمواطنية، مرجع سابق، ص ص ). 1
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 ظم الخليقة تن التي الإلهيةضع الأزلي للحكمة : هو القانون النابع من الو القانون الأزلي
 .على الطبيعة البشرية وهذا القانون يسمو ،كلها

 في سائر الكائنات الحية من ميل نحو تغرسه الطبيعة  : وهو كل ماالقانون الطبيعي
 ىفي الحفاظ على الرغبة الأصلية لدوهذا القانون يكفل  ،فعل الخير وتجنب الشر

ي فالقانون الطبيع ،ي "مجتمع واحد أساسه المواطنة الروحيةيعيشوا ف نأالناس في 
ولقد أكد توما ، 1 يشمل كل ما يدعوا إلى إيجاد أوسع مجال لهذه الميول البشرية "

الكنيسة هي الوصية على تحقيقه حيث نظر إليه على أنه "يتميز  نأالإكويني على 
جزء لا  فإن القانون ،ضشيء أوسع من مجرد وسيلة لتنظيم علاقة الناس بعضهم ببعب

 بل كان ،السماء والأرض فيالذي يسيطر على كل شيء  الإلهيأ من النظام يتجز 
حقيق فالقانون هو أساس ت ،يعتبره قبسا من حكمة الله ينظم العلاقات بين المخلوقات

فستميل  تابعة للعقل العدل والمساواة وهو الضامن للفرد حياته وسلامته وما دامت الإرادة
 .2 الخير "إلى 

فالقانون الطبيعي حسب الإكويني هو الذي ينظم العلاقات بين البشر في صورة قوانين 
وضعية فهو بمثابة روح المجتمع يؤمن العدالة بين الأفراد ويسعي لتحقيق المصلحة 

ه ثابتة القانون الطبيعي بمثابة عهد بين الله والبشر فقوانينالإكويني  لقد جعل توما ،المشتركة
لضمير تتحدد في علاقة افعلاقة" القانون الطبيعي بالواقع  ،ي إلى الخير ونبذ الشرتسع

ذيلة بحيث تقوم الفضيلة به وبدونه تأتي الر  يجتماعالاالأخلاقي للفرد أو المواطن بوجوده 
" 3  

                                                           
 .032جورج سباين: تطور الفكر السياسي، مرجع سابق، ص . 1
 اسي المسيحي توما الإكويني نموذجا، مجلةبلخنافي جوهر: " مقال بعنوان " أثر الفلسفة الرواقية في الفكر السي. 2

 .02، ص 4102، ديسمبر 8حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد 
 .03المرجع نفسه، ص . 3



  

 

 
189 

الغاية من فرض القانون الطبيعي هو تأسيس لمواطنة معتدلة ومتكاملة بين الجانب  إن
 لقصوىاالسعادة هي الغاية  إن ..." :والجانب السياسي المدني حيث يقول ،يالروحي المسيح

 نفإذ ،للطبيعة الناطقة إلا الله وحده القصوىيكون الغاية  نأللطبيعة الناطقة ولن يوافق 
 . 1 ..".الله وحده سعادة كل سعيد هي

لمخلوقات وهو : هذا القانون يعمل على تنظيم شؤون نوع واحد من اــــــ القانون البشري
اج للشعب وهو نت ،وضعي هدفه تحقيق الصالح العام فهو يستمد سلطته من الصالح العام

وهذا القانون حسب الإكويني من صنع  ، يستمد السلطة من فرد أو من مجموعة أفرادكله ولا
لمحافظة وا يجتماعالاعقله ورشده بهدف تحقيق النظام استخدام وذلك عن طريق  ،الإنسان

  .عليه

تلك  تضمن التي: ويقصد به كلام الله كما جاء في الكتب السماوية ــــ القانون المقدس
عتبر منحة وهذا القانون ي ،الإشارات الخاصة بالتصرفات البشرية مثل الوصايا العشر وغيرها

" حكمة الإنسان تتمشى مع هذا القانون حيث  نأمن الإنسان وذلك  اكتشافاوليس  ،من الله
 . 2  يكمل حكمة الإنسان "كلام الله نأ

الهدف الأول والأخير من هذه القوانين حسب توما الإكويني هو تحقيق السعادة وبلوغ  إن
الموضوع هي الخير الأعظم لا على  باعتبارالسعادة  إن ..." :درجة المواطنة حيث يقول

ما  ،الإطلاق  ،طلاقلى الإالفعل فهي في المخلوقات السعيدة الخير الأعظم لا ع باعتباروا 
 .3 "...الخلق فيها اشتراكبل في جنس الخيرات الممكن 
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 يتحقق إلا نأالمبني على قيم المواطنة أساسه الإيمان ولا يمكن  يجتماعالاالنظام  إن
المواطنة عند القديس توما الإكويني تبدو متفقة تماما  نأوعليه نقول في الأخير ، بالإيمان

 ،بغها بصبغة إيمانية روحية منبعها الدين المسيحيمع مواطنة أرسطو السياسية مع ص
من هذه  الله هو المشرع في كل نأوبنتيجة عالية من الوضوح واليقين التي لصقها بفكرة 

ها مفلم تعد المواطنة البشرية محددة بشروط سياسية أو بالدولة المدنية بل أيضا تحك ،التراثين
ه فالمواطن عند توما الإكويني لم يعد أساس ،وتفوق قوتها بصورة كبيرة ،هيةالعناية الإل

يس فالمجتمع المدني بمؤسساته  ل ،المشاركة السياسية بل مشاركته أيضا في مملكة الله
واطنة إذن فالم ،بل لا بد من مرشد أخلاقي إلهي أساسه الإيمان ،أساس الفضيلة الأخلاقية

 . ق السعادة والخير الأقصىتحقيالروحية مكملة للمواطنة الإنسانية مادام الهدف واحد وهو 
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   : المواطنة في الإسلام المبحث الثاني

 :نة والإنسانية في الدين الإسلاميالمواطالمطلب الأول: 

جتمع ميعد الإسلام كمنهج سياسي سعى إلى ربط قيم الإسلام بواقع المسلمين ومكونات ال
 ،اريةل الحياة السياسية والثقافية والحضدور في صناعة مستقب فالإسلام كدين له  ،الدينية

حيث تعد المواطنة الإسلامية حلقة ضرورية من حلقات تاريخ المواطنة المبنية على مجتمع 
شكلا  بل أخذ أيضا ،فالإسلام لم يأخذ تاريخيا شكلا دينيا إيمانيا فحسب ،عالمي إسلامي
اليم يها مواطنة " نابعة من تعالقاعدة الدينية الأخلاقية وأسس عل استبطنحضاريا إنسانيا 

لقد جاء الإسلام إلى الوجود فوجد الناس ، 1 لامي أساسها الشريعة الإسلامية "الدين الإس
عبادة  لهة من دونلآوالمشركين يعبدون اأو المؤمنون أهل الكتاب  ،من حيث العقيدة قسمين

د أهلها إلى يثرب وج( )صمية وهاجر الرسول صل الله عليه وعندما قامت الدولة الإسلاالله 
والوطن  ،فالشعب هو كل من سكن المدينة من مسلمين ويهود ،المدينة منذ القديم اكفار سكنو 

إلى رسم ص(  (حيث لم يتجه الرسول  ،)ص(هو المدينة المنورة ورئيس الدولة هو الرسول 
 نأفرقين لوعرض على ا ،بل قبل بوجود اليهود والوثنية ،و إلغاءأسياسة لإبعاد أو مصادرة 

 ،اطنةوثيقة المدينة هي أساس المو  إن ،لهم دينهم وله دينه نأيعاهدهم معاهدة الند للند على 
ها تساوى في التيفيه الحقوق والواجبات على أساس المواطنة الكاملة بحيث وضعت 

الدولة الإسلامية حيث جاء  مواطنيالمسلمون مع غيرهم من ساكني المدينة المنورة من 
نه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين.. ." :فيها ر ولا متناص ،وا 

 .2 "...ن يهود بن عوف أمة من المؤمنينأو  ..." :ى" ويقول في فقرات أخر ...عليهم
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العلاقات بينهم على أساس الأخوة والتعاون على  لكي تقومللناس كافة لقد جاء الإسلام 
 " :العزيز في كتابه تعالىقول الله يقهم من نفس واحدة فإلههم واحد خل ،الخير ونبذ الشر

مكم عند الله أكر  إنوقبائل لتعارفوا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا  انإيأيها الناس 
 .1 أتقاكم "

و اللون أو الجنس أو اللغة ألأي حاجز يقيمونه بينهم سواء كان على أساس  نفلا مبرر إذ
أول دعوة عالمية لإقامة مجتمع إنساني على  سلامي بذلك "فكان الخطاب الإ ،الانتماء

لخير ل اأساس الحوار والتعارف والتعاون على معرفة الحق والعمل به والتنافس في عم
أهل الكتاب الذين يعيشون في  اعتبرالإسلام قد  نأوهكذا نرى ، 2 والبر والعدل والإحسان "
اموا قائمين بالواجبات المترتبة عليهم،  د أمة مع المؤمنين ماأرجائه مواطنين وأنهم 

 ،في العقيدة ليس بمقتضى أحكام الصحيفة يحرم منه الفرد من حقوق المواطنة فالاختلاف
مفهوم مفهوم التفرقة والصراع بين الشعوب والقبائل ب استبدالالوثيقة على  حيث عملت هذه "

جد لأول مرة في المدينة ن الأمة القائمة على الوفاق والتعايش مع حفظ الخصوصيات حيث
 لانتماءاإلى الدين والجنس ولكن تتوحد فيه علاقة  الانتماءتتعدد فيه علاقات  ،مجتمع متعدد

 .3 أرض الوطن " فيإلى الأرض المشتركة 

 ختلافافالإسلام كدين يقر بمبدأ المواطنة القائمة على قيم المساواة والعدالة بين الناس على 
والقيام ث حرص الإسلام على إلزام المواطن على أداء الحقوق حي ،أجناسهم وألوانهم

م ينتمي كل مسللمنح الإسلام حق المواطنة  ،يةجتماعالابالواجبات مهما كان نسبه ومنزلته 
سلام كما حرم الإ ،وعدم التفرقة بين المسلمين والاحترامكما ضمن له الكرامة  ،إلى الإسلام
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مثلة لأا مضمونة كحق لغير المسلم ومن عتقادالاالحرية في ف ،الدخول فيه بالقوة لغير المسلم
ولنجران .. ." :كتبها الرسول صل الله عليه وسلم التيتؤكد ذلك ما تجسد في العهود  التي

 سقفاهمو  ورهبانيتاهمونعيهم  ،وأموالهم وملتهموحاشيتها ذمة الله وذمة رسول على دمائهم 
قفا من سوا يغير لا نأوعلى  ،ن قليل أو كثيروكل ما تحت أيديهم م ،وغائبهم ،وشاهدهم
 .1 "...هنيت.. ولا راهبا من رهبا.سقيفاه

وهذا ما جعلهم أمة واحدة  ،الإسلام أساسها الرابط الروحي بين المسلمين فيالمواطنة  إن
إلا  ،انهمفي أجناسهم وألو  الاختلافالله رغم  فيالمحبة  وتجمعهم ،تحيط بهم عقيدة الإسلام

نة لأن المواط ،ة الإيمان تعد أقوى رابطة أو علاقة قد يفرضها القانون الوضعيمواطن نأ
ه دار الإسلام وتطبيق أحكام فيوالإقامة  ،وجل في الإسلام مبنية على التوحيد بالله عز

 جميعا ولا بحبل الله واعتصموا"  ى:حيث يقول الله تعال ،بمبادئ العقيدة الإسلامية لتزاموالا
 ،نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا تفرقوا وأذكروا

  .2 " ياته لعلكم تهتدونآيبين الله لكم  وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 

 ة يقوليأما في السيرة النبوية فنجد أحاديث كثيرة تتحدث عن المواطنة في المدينة الإسلام
 تكىاشالمؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا  مثل ..." :الرسول )ص(

فالإسلام يمنح للمسلم بحكم كونه ، 3" ...تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى منه عضو
 مهوريوالجبل  ،مسلما بعضوية فورية كاملة في المجتمع السياسي وبالمعني الإيجابي

ومن  ،ن ذمتهم واحدة ويسعى بذمتهم أدناهمالمسلمو  ...الحديث الشريف "ب ملاللمواطنة وع
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ويعلق رواه بخاري ومسلم،  1 "...أحقر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
ن المسلم فالمواط ،البخاري بأن أدنى المسلمين تشمل نظريا النساء والعبيد وحتى الأطفال

معينة  اتزاملتبالايلزمها  نأ في أمور الجماعة ويستطيع بمبادرة منه يمشترك فعال ومتساو 
سلما وهذا يكون م نأولكي يتمتع كل فرد بكامل شروط المواطنة عليه  ،تتكفل بها تجاهه

ة بينما الغير مسلم فتقوم مواطنتهم على صف ،هو الشرط الضروري والكافي لحالة المواطنة
تبانها  التياطنة لهذا لا يختلف الإطار الفكري لمفهوم المو  صليةالتعاقد مع المجموعة الأ

 .النظام العالمي

مبادئ المواطنة في المجتمع المسلم حيث وضع أسس  ىالدين الإسلامي بشرائعه قد أرس إن
نظم علاقة المسلمين ببعضهم البعض وعلاقاتهم مع و  ،المدينة المنورة فيالدولة الإسلامية 
 فالمواطنة ،والأخوة وأسس دولة إسلامية متكاملة أساسها المودة والرحمة ،غير المسلمين

مع بين تج التيالروابط  رابطة الدين والعقيدة تعد أقوىلأن ، ل الإسلامختمنح لكل من يد
ها ومنطلقها الإيمان ودافعها محبة الوطن وشروط ،المواطنين أساسها محبة الله ورسوله الكريم

دولة الإسلامية انين الالمسلم بأحكام وقو  التزمفإذا  ،بشريعة الله وأحكامه وتوجيهاته لتزامالا
ظهار الولاء  الشروط فالإسلام حدد الصفات و  ،ققت مواطنتهلدينه تح وانتمائهوأحكام الشرع وا 

إلى  ماءفالانت ،بالواجبات لتزاموالاوهو أداء الحقوق  ،يجب على المواطن التحلي بها التي
ذه سلامية فتحولت همة الإبين المسلم والأ يةجتماعوالاالإسلام هو أساس المواطنة الدينية 

نا ربكم أهذه أمتكم واحدة و  إن"  :وسياسي واحد يقول الله تعالى ياجتماعالأخيرة إلى كيان 
 : كما يلينعد حقوق المواطنة في الإسلام  نأويمكن ، 2 عبدون "اف
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 ولقد  :حيث كرم الله تعالى الإنسان حيث يقول الله تعالى :نيةحق الكرامة الإنسا "
الناس وعدم إهانتهم بأي صورة كانت  احترامسلام على لإوقد حث ا، "م آد يكرمنا بن

فالكرامة من حق كل شخص كان  ،دون التفريق بين أسود وأبيض أو مسلم أو كافر
م حيث أمر الإسلا ،وقد كرم الإسلام الإنسان سواء كان ميتا أو حيا ،غنيا أو فقيرا

لا  عليه وسلم يمر بجيفة إبدفن الموتى إكراما لإنسان حيث كان الرسول صل الله
 .1 ويأمر بدفنها "

 د رافجميع الاف ،بين الناسإقامة المساواة : لقد حث الإسلام على المساواة في الحق
 .سواسية أمام الحق

 لكل فرد الحق في الحصول على جنسية دولته منذ لحظة ولادتهالحق في الجنسية :، 
 لة عدم قبولأنه من حق أي دو ويتبع هذا حق الإيواء والمسكن في الإقليم حيث 

 .شخص لا يحمل جنسيتها
   ه الدين الإسلامي حرية الفرد في المعتقد الذي يناسب احترم: لقد عتقادوالاحرية الدين

" لا إكراه في  ى:ين مهما كان هذا الشخص يقول تعاليجبر على د نأولا يمكن 
 .2 الدين "

  بداء الرأي فرد في الدولة إبداء رأيه فيما : ويضمن هذا الحق لكل حق التفكير وا 
 .اعتداءيخص شؤون الدولة دون التعرض لأي ضغط أو 
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  على الحماية لغير المسلم : حيث حث الإسلام يجتماعالاحق الحماية والضمان
 ...الخ.وحفظ عرضه وماله ،مثل الحفاظ على حياته

   لمسكن ا : وتشمل هنا حرية التنقل والحماية وتغيروالسياسيةالحريات الشخصية
لسياسية ت ااقرار أما السياسية وتشمل حق المشاركة في ال ،والرعاية الصحية وغيرها

 .يوالتمثيل النياب
 لقد أوجب الإسلام الحكم بين الناس بالعدل دون تميز بين المواطنين حق العدالة :

نكم م" يأيها الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجر  :تعالىيقول الله 
 .1 " ىهو أقرب للتقو  عدلواا قوم على ألا تعدلوا نشنأ

رة نجده في الحضا وعليه فالمواطنة الإسلامية لم تقتصر على طبقة دون أخرى مثل ما
 الديني نتماءالا اشترطت التيالمسيحية مثل ما نجده في الديانة اليونانية ولا على دين واحد 

نسانية فمركب الإسلام يشمل كل نفس بل كانت للناس جميعا، أي كل من ينتمي إلى الإ
كل هذه لا معنى لها في  نأالناس معادن وألوان وطبقات إلا  نأبالرغم من  ،سوية عادية

لدين اوجل قرن حب  فالله عز ،وأن تنظيم طبقات النفوس هو درجة إيمانها ،ضوء الإسلام
 الإسلام.ا في الجمع بينهما دليل على مكانة كل منهم نأكما  ،مع حب المواطن لوطنه

 لتياعبارة عن مجموعة من القيم المشتركة  تأصيل مبدأ المواطنة في الإسلام هو أنه " إن
نوعهم الديني ت اختلافإليهم على  بالانتماءوشعور  ،الإنسان إلى كيانات بشرية انتماءتمثل 

ة الإنسان فكرة مسؤولي إن، 2 الله الإنسان عليها " فطر ،والمذهبي والعرقي وهي حاجة فطرية
مة مجتمع فهذه الأ ،يةاجتماعهي التي تعطى له فرديته في الأمة الإسلامية كوحدة سياسية 

ؤولية يقبل المس نأمفتوح أمام أي إنسان بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو اللون بشرط 
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 إن ،كأساس لعملية تحديد هوية المسلم وحدود معاملته السياسية داخل السنة الإسلامية
ق في نظام أنزله الله ليطب ة الشرعية السياسية في الإسلام نظاما قانونيا شاملا وهوالقيم

سلامية يهدف إلى سعادة المواطنين لإالمدارس والطوائف ا كل إن " (،وحدة الناس)إطار 
سلام تجسدت على حرية الفرد في ظل العقيدة لإفالمواطنة في ا، 1 خرة "لآالدنيا وا في

صد وفى ظل مقا ،وتنفيذها بواسطة الدولة ،كام الشريعة الإسلاميةالإسلامية وفى ظل أح
وفي ظل المفاهيم الإسلامية وفي ظل بيئة ثقافية  ،الشريعة الإسلامية في العدل والحرية

 متى " :بن الخطاب المواطنة الإسلامية وتجسدت في مقولة عمردينية إسلامية نشأت 
 .2 " راراالناس وقد ولدتهم أمهاتهم أح استعبدتم

م من بعض المصادر السابقة عن الإسلا استفادالتراث الفكري الإسلامي قد  نأفالبرغم من 
مثل الفلسفة اليونانية والديانة المسيحية إلا أنه قد جاء بنظرة جديدة إلى المواطنة هذه الأخيرة 

ة مواطنفال ،التسامي الوجودي ووحدة الله حيث يمثلان العلة الأولي والوحيدة نأترتكز على 
ة " والذي بوحدة الحقيق هذه الأخيرة نشأت نتيجة الإيمان "هية في الإسلام أساسها الوحدة الإل

حملها النبي ي التييعتمد على الوحي بوصفه مرجعا نهائيا أمر لا جدال فيه بناءا للمعرفة 
ل صالكريم هو كلام الله وكتاب مبين وفرقان يف نآبالقر "فالإيمان  ،إلى بنى البشر)ص ( 

التفكير  يفبين الحق والباطل يربط بين علم الوجود ونظرية المعرفة ومبحث القيم ربطا وثيقا 
 ،فالمواطنة الإسلامية القائمة على التوحيد بكل أبعاده الألوهية والربوبية، 3 ي "الإسلام

ية إلى الرؤ  الخاص الدلاليصورة الوافد من هذا السياق وحقله  وبالتيويعطي لفكرة المواطنة 
الإسلامية وحقلها الدلالي المختلف كليا ولقد ورد في رسالة على بن أبي طالب رضي الله 
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شعر قلبك الرحمة والرعية والمحبة لهم واللطف أو  ..." :عنه إلى ولاته وأمراء جيشه قائلا
الدين أو نظير  فيإما أخ لك  :تنم أكلهم فإنهم صنفانغا ضاريا تولا تكونن عليهم سبع ،بهم
 ،فحهيعطيك الله من عفوه وص نأالخلق فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب  فيلك 

نما  ،العدل فيوأعمها  ،إليك أوسطها في الحق وليكن أحب الأمور وأجمعوا لرضا الرعية وا 
فليكن صغوك لهم وميلك  ،عماد الدين وجماع المسلمين والعدة لأعداء العامة من الأمة

 .1 "...معهم

سلامية مبنى فكري رؤيوي يقوم على النظرة إلى الناس بوصفهم متساوين للمواطنة الإ إن
 الموطن ولا اللون ولا ،فلا الجنس ،إلى النوع الإنساني انتمائهملمجرد  عتباروالافي القيمة 

ولا النسب يعطي لأي منهم ميزة على الأخر ولها مبنى تشريعي هو عبارة عن ترجمة للمبني 
لحقوق ا فيقي من خلال النص على المساواة بين المواطنين الرؤيوي على الصعيد الحقو 

يات والأحاديث الشريفة تؤكد على المساواة لآالكثير من ا إن ،والواجبات وأمام القانون
لنوع الإنساني إلى ا انتسابهموالقيمة الإنسانية لمجرد  الاعتبار بين المواطنين في المبدئية 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها  وااتقيأيها الناس  " :تعالىيقول الله 

من  دموآدم لآ" كلكم  :)ص(ويقول الرسول ،وبث منها رجالا كثيرا ونساء " سورة النساء
ذا كانت الدولة الإسلامية دولة ، 2 " ىربي على أعجمي فضل إلا بالتقو .. وليس لع.تراب وا 

وارق ة والقومية واللغوية وسواها من الفعالمية ترتفع فيها المواطنة عن كل الفوارق الجنسي
 ،ن على وحدة الأصل البشري ووحدة الرب والدينآالقر أن فلقد أكد  ،أقيمت بين البشر التي

بل وجد  ،فالدين الإسلامي لم يوجد للتفريق والتباغض بين البشر ،وأن الفوارق لا أساس لها
ثراء رصيد الإنسانية من الخير مما يجعل في ا مية الشريعة الإسلا نأ "لأصل للتعارف وا 

عالمية جاءت لتشمل الناس جميعا فأحكامها ممن دخل تحت حكمها الإيمان بالإسلام أو 
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أو عقد مؤقتا ويسمي عقد  ،العهد سواء كان عهد دائما ويسمي عقد الذمة بالأمان وهو
ما لا م عقد يلتزم صاحبه بموجبه أحكام الإسلام العامة وهو ،من هدنة وموادعة الاستئمان

يتعارض مع معتقده الخاص وأهل دار الإسلام سواء كانوا مسلمين أو غير المسلمين مهما 
 .1 معتقداتهم يحملون مواطنة واحدة "كانت 

العقائدي  هالتزامالفرد إلى الدولة هي  لانتماءفالرابطة التي تؤسس  ،العقيدة هي الإسلام إن
ميع المسلمين ج باستيعابسلامية الدولة تسمح وما يترتب عنه من تكليف وأوامر فإ ،بالإسلام

كون ت نأجغرافي أو سياسي أو ثقافي أو تاريخي والاصل  اعتباربصرف النظر عن أي 
مواطنة دينية إسلامية إنسانية يقول الدولة دولة الامة تجمع جميع المسلمين تحت راية 

 خرىأيعة أهل ديانات ينضوي تحت لواء دولة القانون دولة الشر  نأويمكن  ..." :الغنوشي
المواطنة الإيمانية ليست مجرد قضية  إن، 2 "...مع ديانة الإسلام اختلافهامهما بلغ حجم 

تجاه  اتلتزامابل هي قضية سياسية يترتب عنها  ،قبلية وتصرفات تعبدية تهم نفس المؤمن
سول الر فالمواطنة التي جسدها  ،جماعة المؤمنين وتراعي مصالح الدعوة والمجتمع الجديد

في علاقته بالمواطنين المسلمين هي مواطنة تعاقدية يمنح كل طرف فيها الأخر ما )ص( 
وهذا ما تجسد في حديث  (يأيها المؤمنون)إلى ( أيها الناس)عنده حيث تحول النداء من 

الم وأس حاربتهمأنا منكم وأنتم منى أحارب من  ،بل الدم الدم والهدم الهدم " :)ص(الرسول
الإسلام يؤكد على إعلاء الرابطة الدينية على كل رابطة سواها سواء  إن، 3 م "من سالمته

 ،خوةإفالمسلم أخو المسلم والمؤمنون  ،أو عنصرية أو طبقية إقليميةكانت الرابطة نسبية أو 
ما " إنّ  :الأخوة الإنسانية يقول الله تعالى ،الأخوة الوطنية ،فالإسلام يعترف بالأخوة الدينية
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سلام قد إذن فشريعة الإ، 1 الله لعلكم ترحمون " واتقوا ،إخوة فأصلحوا بين أخويكم المؤمنون
مكن ي التيجبت ما بين المسلمين من فروق قومية أو عنصرية وقضت على كل الحواجز 

انون إله واحد وق " فالمواطنة في ظل الدين الإسلامي قائمة على ،تفرق بين المواطنين نأ
مجتمعا إنسانيا واحد تسوده العدالة وتعنى وحدة الوجود الإنساني  واحد ووجود إنساني واحد

 .2 خلاق "لأوده وحدة الضمير ووحدة اوالمساواة كما تس

سلام تعد حلقة ضرورية من تاريخ المواطنة عبر لإالمواطنة في ا نأوفي الأخير نقول 
يث نسان وغيرها حالتاريخ الإنساني دعت من خلالها إلى قيم المساواة والعدالة وحقوق الإ

سان ء من قيمة الإنالدعوة إلى إعلا فيسبقت العديد من الفلسفات خاصة العصر الحديث 
 .والمواطن معا
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 مAl-Fârâbî (284، 054 :) المواطنة عند الفارابي .1

 ،تعد منزلة الفارابي في الفلسفة الإسلامية بمنزلة الفيلسوف أفلاطون في الفلسفة اليونانية
ورة فعلية في نجده بص وهذا ما ،التوفيق بين الفلسفة والحياة السياسية والدينية حيث حاول

 ،الفلسفة الإسلامية من خلال مؤلفاته العديدة ولعل أبرزها السعادة المدنية وتحصيل السعادة
لاصة لمذهبه بي خار ث كانت الفلسفة السياسية عند الف، حيوكتاب أراء أهل المدينة الفاضلة

 ،لاميمر بها في مجتمعه العربي الإس التيلحياة وكنتيجة لتجربته الواقعية في الكون وا
كلاهما ربط المواطنة بالمدينة  نأبين أفلاطون والفارابي هو  الاتفاقمظاهر  وتتجسد
ا بصبغة عنه أما الفرابي لقد عبر ،أفلاطون قد صبغها بصبغة سياسية نأإلا  ،الفاضلة

ث ربط مباحث حي ،على مباحث الوجود ة عند الفارابي قائمةفالفلسفة السياسي ،دينية)روحية(
نة شبيهة .. تصير المدي." :الوجود بفلسفته الكونية وخصوصا نظرية الفيض حيث يقول

ي شبيهة أيضا بمراتب الموجودات التي تبدئ من الأول وتنتهومراتبها  ،بالموجودات الطبيعية
مختلفة الموجودات ال ارتباطبتلافها شبيها وائ هاوارتباط ،والأسطقسات ىالأولإلى المادة 

بعضها ببعض وائتلافها ومدبر تلك المدينة شبيه بالسبب الأول الذي به وجود سائر 
 .1" ...الموجودات

بي هي التي على أساسها تحدد العلاقات القائمة بين المبدأ انظرية الفيض عند الفار  إن
 ن الواحد حسبه لا يصدر عنه إلاأو  ،الوقتالأول الواحد والعالم المتعدد والمركب في نفس 

ومن المبدأ الأول تصدر جميع العقول  ،الواحد فالله هو مبدأ الخير العام وهو مبدأ المواطنة
نصل إلى العقل الفعال الذي تصدر منه جميع الموجودات وأعلى هذه المخلوقات  نأإلى 

بب د فيه أنه هو الإله وهو السيعتق نأ.. الأول هو الذي ينبغي .": حيث يقولنجد الإنسان 
 ،القريب لوجود الثواني ولوجود العقل الفعال والثواني هي أسباب وجود الأجسام السماوية
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ي السياس جتماعالاومن هذا التنظيم تصبح مراتب ، 1 ..".نها حصلت جواهر هذه الأجساموع
 .لموجودات كما هي عليه في الطبيعةفي مدينته الفاضلة تماثل مراتب ا

 :اطنة في فلسفة الفارابي السياسيةالبشري وتحقيق لمفهوم المو  جتما لاا .1.1

 جتماعلااوأنه لا يستطيع تحقيق كماله إلا في ظل  ،الإنسان مدني بطبعه نأرابي ايرى الف
ع غيره يدفعه ذلك إلى التعاون مفعجز الفرد عن تحقيق  حاجياته بمفرده  ،مع بني جنسه

فالإنسان لا  ،بين فلسفة أفلاطون السياسية وفلسفة الفرابي قالاتفالتحقيقها وهنا نلمس وجه 
لذلك كان  ،داعاش وحي نلعقلية والجسدية وحتى الدينية إيمكن له تحقيق حاجاته النفسية وا

الإنساني شرط ضروري لبلوغ درجة المواطنة وتحقيق إنسانية الإنسان من حيث  جتماعالا
طن صالح يسعى إلى بلوغ الكمال الإنساني يقول أنه الكائن الوحيد الذي ينظم حياته كموا

فضل يبلغ أ نأوفي  ،"... وكل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج في قوامه :رابياالف
ل واحد بل يحتاج إلى قوم له ك ،يقوم بها كلها وحده نأكمالاته إلى أشياء كثيرة لا يمكنه 

ون يك نأفلذلك لا يمكن  ،الحال وكل واحد من كل واحد بهذا ،منهم شيء مما يحتاج إليه
ة جماعة كثير  اجتماعاتبالإنسان ينال الكمال الذي لأجله جعلت الفطرة الطبيعية إلا 
 "...لغ الكماليب نأ.. وفي .متعاونين يقوم كل واحد لكل واحد ببعض ما يحتاج إليه في قوامه

2. 

ئية من مادية كغاية نهاالإنساني حسب الفارابي ليس تحقيق الحاجيات ال جتماعالاأساس  إن
نسه حيث مع بنى ج هارتباطببل هو وسيلة لتحقيق مواطنته والتي لن تتم إلا  ،هاجتماع
يما له يسعي إليه بإنسان ف نأيكون مرتبطا فيما ينبغي  نأفطرة كل إنسان  إن ..." :يقول

                                                           
، 0883 0علي بو ملحم، دار والمكتبة والهلال، بيروت لبنان، ط أبي نصر الفارابي: كتاب السياسية المدنية، شرحه. 1

 .34ص 
أبي نصر الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها، شرحه علي بو ملحم، دار مكتبة الهلال، بيروت لبنان، . 2
 .004، ص 0885 0ط



  

 

 
203 

طبيعية الفي الفطرة وكذلك  ،معهم هاجتماعو ن ريأخيبلغ من هذا الكمال إلى مجاورة ناس  نأ
ان لذلك سمي الحيوان الإنسي والحيو  ،يأوي ويسكن مجاورا لمن هو في نوعه نأ لهذا الحيوان

وية الإنسان بفطرته محتاج من الناحيتين المادية والمعن نأوعليه فالفارابي يقر ، 1 ".. .المدني
ل فرد بل هو محتاج إلي عمل ك ،منفردا بأدائهايستقل  نأإلي أشياء كثيرة ليس في وسعه 

احية أما من الن ،وهنا يشير الفارابي إلى الجانب المادي بقوله " في قوامه " ،من مجتمعه
النابع  وهذه لن تتحقق إلا بالتعاون الفكري ،المادية فيشير إلي " كماله " ويقصد هنا المواطنة

الإنساني له هدف واحد ووحيد وهي تحقيق  جتماعفالاإذن  ،من حقيقة الإنسان العاقلة
 نأإنما يبلغ أقصى الكمال الذي له وأن كل موجود  "... :مواطنة )السعادة ( حيث يقوللا

 اسمبفالذي للإنسان من هذا هو المخصوص  ،يبلغه بحسب رتبته في الوجود الذي يخصه
 لقصوىاهو السعادة  ،وما للإنسان إنسان من ذلك فحسب رتبته الإنسانية ،القصوىالسعادة 

مع غيره من  اجتمعولن تتحقق مواطنة المواطن إلا إذا  ،2 ."..التي تخص ذلك الجنس
 جتماعاهو في حقيقته  جتماعالاوهذا  ،المواطنين وحقق كماله وتعاون مع غيره على ذلك

طبيعي بالدرجة الأولي ومنه تتكون الدولة أو المدينة والتي يتبادل في ظلها المواطنون 
سان يكون الإن نأ.. فلذلك لا يمكن ." :لحاجاتهم الضرورية والغير الضرورية حيث يقو 

ونين جماعة كثيرة متعا اجتماعاتبينال الكمال الذي لأجله جعلت له الفطرة الطبيعية إلا 
كثرت  يبلغ الكمال ولهذا نأوفي  ،يقوم كل واحد لكل واحد ببعض ما يحتاج إليه في قوامه

 ..".ةالإنساني جتماعاتالاالإنسان فحصلوا في المعمورة من الأرض فحدثت منها أشخاص 
 ،رادمجموعة كبيرة من الأف ارتبطالإنساني حسب الفارابي لن يتحقق إلا إذا  جتماعالا إن، 3

.. ." :على قلة قليلة من الناس حيث يقول جتماعالاهذا  اقتصرولن تتحقق المواطنة إذا 
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ن بين ما اد كثريأفر  اجتماعبينال الإنسان الكمال الذي تتجه إليه فطرته إلا  نأولا يمكن 
حقيقا لهذا وت ،في شؤونهم المادية والمعنوية الآخرينيقوم كل منهم ببعض ما يحتاج إليه 

 ،في أنحاء الأرض متكتلين في طوائف متعاونة العناصر واستقروا ،الغرض كثر الأفراد
وتنقسم المجتمعات البشرية حسب الفارابي إلى قسمين ، 1 ..".المجتمعاتفتكونت منهم 

يتحقق فيها التكامل الإنساني وهذه بدورها لها ثلاثة أنواع هي  التيعات كاملة وهي مجتم
العظمى والتي تضم المجتمع الإنساني بأكمله ويمكن تسميتها بالمدينة العالمية والتي  تتكون 

أما الوسطي وهي التي تحت ظل أمة  ،من أمم كثيرة حيث تكون تحت سلطة الإمبراطور
ما الغير أ ،لمجتمعات بالكاملة لأنها تستطيع تحقيق حاجاتها بذاتهاوسميت هذه ا ،واحدة

لكاملة ومنها .. فمنها ا.": حيث يقول الفارابي ،كاملة فهي التي تحتاج إلى غيرها مثل القرية
الجماعة كلها  اجتماعاتفالعظمى  ،والكاملة ثلاث عظمى ووسطى وصغري ،غير الكاملة
أهل مدينة  اجتماع ىوالصغر  ،في جزء من المعمورة أمة اجتماعوالوسطي  ،في المعمورة

 ماعاجتأهل النحلة ثم  اجتماعو  ،أهل القرية اجتماعوغير الكاملة  ،في جزء من مسكن أمة
 ..".ينةهل المدوالمحلة والقرية هي جميعا لأ ،غرها منزلةصفي منزل وأ اجتماعثم  ،في سكة

 لاشتراكاله من روابط يستند عليها مثل  دبالإنساني حسب الفارابي لا  جتماعالاولتحقيق ، 2
في وجود و  ،وفي المنزل والمسكن والقيم الأخلاقية ولعل أبرزها العدالة ،في اللسان واللغة

 نأيمكن  حيث ،هذه الروابط تتحقق المواطنة والتي تتجسد في أفعال المواطنين الفاضلة
ى من الكمال في الوجود إلتصير نفس الإنسان  نأ"   ىنعرف المواطنة حسب الفارابي عل

ي جملة وف ،تصير في جملة الأشياء البريئة نأوذلك  ،حيث لا تحتاج في قوامها إلى مادة
المواطنة هي  نأبمعنى ، 3 لحال دائما أبدا "وأن تبقي على تلك ا ،الجواهر المفرقة للمواد
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نة مواطوعليه كانت  ،خرةلآالخير الأقصى الذي يسعى إلى بلوغه كل مواطن في دار ا
مادامت غايتها بناء مجتمع فاضل تحكمه شرائع وقوانين أرسطو نابعة من تعاليم الإسلام 

 جتماعا"... فالخير الأفضل والكمال الأقصى إنما ينال أولا بالمدينة لا ب :سليمة حيث يقول
تنال  لتيافيها التعاون على الأشياء  جتماعفالمدينة التي يقصد بالا ،الذي هو أنقص منها

الذي به يتعاون على نيل السعادة هو  جتماعوالا ،ها السعادة الحقة هي المدينة الفاضلةب
تتعاون مدنها كلها على ما تنال به السعادة هي الأمة  التيوالأمة  ،الفاضل جتماعالا

فالمجتمع الكامل الذي أراد بلوغه الفارابي في فلسفته السياسية هو مجتمع ، 1 ...".الفاضلة
نما في الحياة الآخرة المواطنة وا ضائل لأنها مرتبطة بالفلذي لن يتحقق على أرض الواقع وا 

 ..." :الخلقية التي تقوم السلوك الإنساني والتي من خلالها يتم تحصيل السعادة حيث يقول
، 2 "...الأمة الفاضلة والمعمورة الفاضلة هي التي تتعاون أممها كلها على بلوغ السعادة إن

 جتماعلااتنبع من طبيعة  التيأو  يةجتماعالاية عند الفارابي هي السعادة فالسعادة الحقيق
لذلك كانت السياسة عنده هي  ،كما صورها على أنها تعبير عن الكمال والتيالإنساني 

فهو العلم الذي يسمح لنا بمعرفة الغاية الحقيقية من الوجود  ،السعادةالعلم الذي ننال به 
 .أنه بالسياسة نستطيع تكوين مواطن فاضلأى أفلاطون عندما ر  الإنساني وهذا ما نجده عند

 :في المدينة الفاضلةالكاملة المواطنة . 4.1

مجتمعه بصفة خاصة وما تعرضت له الامة الإسلامية  فيالوضع الذي عايشه الفارابي  إن
بصفة عامة دفعته إلى محاولة تشيد مجتمع متكامل أساسه الوحدة والتماسك وهذا لن يتم 

فيها على  ماعجتالتي يقصد بالاهي المدينة  عرفها على أنها " والتيالمدينة الفاضلة  فيإلا 
 ،3 تنال بها السعادة الحقيقية " التيالتعاون على الأشياء 
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ل من خلال تتكام فهي ،كل أجزائها مترابطة ومتضامنة التيالمدينة الفاضلة هي المدينة  إن
فاضلون في فهم مت اختلافهمفأفراد المدينة بالرغم من  ،بقيام كل طبقة فيها بالعمل المناس

ففيهم الرئيس  ،في مراتبهم والتباين في درجاتهم الاختلافكان ثمة ومن  ،ملهؤههم وما يتفطر 
مدينة تخضع له جميع أعضاء ال التيوالذي يمثل القلب النابض للمدينة  جميعا وهو أكملهم

لة عند الفارابي لذلك كانت المدينة الفاض ،ون به مباشرةالمرتبة الأفراد الذين يتصل فيثم تليه 
كل  ،منظمة ومتكاملة فيما بينها أساسها التألف والترابط بين مواطنيها كل حسب مؤهلاته

كة "... والناس الذين بفطرتهم سليمة لهم فطرة مشتر  :في قوله ىته وهذا ما تجلفحسب وظي
 ،يسعون بها نحو أمور وأفعال مشتركة لهم أعدوا بها لقبول معقولات هي مشتركة لجميعهم

فيكون فيهم  ،ثم بعد ذلك يتفاوتون ويختلفون فتصير لهم فطر تخص كل واحد وكل طائفة
 ،من هو معد لقبول معقولات ما آخر ليست مشتركة بل خاصته يسعي بها نحو جنس ما

ك شار ي نأتستعمل في جنس ما أخر من غير  نأوأخر معد لقبول معقولات أخر تصلح 
لقد سعى الفارابي إلى بناء ، 1 "...مما هو به مخصوص يءالواحد منها صاحبه في ش

الوقت   أنه في نفسمدينته الفاضلة على نحو من التناسق فكل مواطن مستقل بذاته إلا
 ها وذلك من خلال القيام بوظيفته علىلحيث يلعب فيها دورا هاما في تكاممكمل لمدينه 

.. والمدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصحيح الذي تتعاون أعضاؤه ". :حيث يقولأكمل وجه 
فاضلة البدن أعضاؤه مختلفة مت نأوكما  ،وعلى حفظها عليه ،كلها على تتميم حياة الحيوان

ك وأعضاؤه تقرب مراتبها من ذل ،وفيها عضو واحد هو رئيس وهو القلب ،الفطرة والقوي
زاؤها مختلفة وكذلك المدينة أج ،طبع قوة يفعل بها فعلهوكل واحد منها جعلت فيه بال ،الرئيس

 سوفيها إنسان هو رئيس وأخر يقترب يقرب مراتبها من الرئي ،الفطرة متفاضلة الهيئات
يتعاون أفرادها على تحقيق  التيفالمدينة الفاضلة هي ، 2." ..ىوهؤلاء أولوا المراتب الأول
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الصحيح الذي لن يحيا دون تكامل سائر فهي تشبه البدن  ،السعادة على أكمل وللجميع
ف مراتبها وتختل ،هو القلب تخضع له سائر الأعضاءففي البدن عضو الرئيس  ،أعضائه

قوم وهي أعضاء أودعت فيها قوة فطرية تجعلها ت ،فمنها ما تتصل به مباشرة ،بالنسبة إليه
وهذه هي  مباشروبحسب ما يصدر إليها منه عن طريق  ،بأعمالها وفقا لما يقتضيه القلب

رتبة ومنها ما يتصل مباشرة بأعضاء الم ،وذلك مثل المعدة والكبد ،المرتبة الاولى بعد القلب
 ،تبة الثانيةوهذه هي أعضاء المر  ،ولى ويخضع لها فيفعل أفعاله بالفطرة وفق ما تبتغيهلأا

خضع اء تتأتي في المرتبة الأخيرة أعض نأوذلك مثل المرارة والكلية وهكذا دواليك إلى 
 لغيرها ولا يخضع لها غيرها.

مكانياتهمالمدينة الفاضلة قائمة على أفراد مختلفين في قدراتهم ومواهبهم  إن لطبيعية ا وا 
والإرادية وكل ينتمي إلى مدينة واحدة لكن الأساس هو تحقيق مواطنة أساسها الكمال 

ذا كانو  ،ليه المدينةلأن هناك مبادئ مشتركة تجمع المواطنين وفق ما تسعي إ ،والسعادة  ا 
س فإن أفلاطون يطلب من رئي ،" أفلاطون يرغم فيلسوفه على النزول إلى عالم السياسة

 .1 ه روحية إيمانية بالدرجة الأولى"يرتفع إلى العالم الروحي لذلك كانت مواطنت نأالمدينة 

ق في تتحقلأن المواطنة لن ،طنين في المدينة الفاضلة يكون كقلب واحد الموا اجتماع إن
كان من هؤلاء الملوك في وقت واحد  إن اتفق"... فإذا  :ظل التفرقة والتباعد حيث يقول

فإن جماعتهم جميعا تكون كملك  ،أو في أمم كثيرة ،جماعة أما في مدينة واحد أو أمة واحدة
رادتهم ويسرهم لاتفاقواحد  ذا توالوا في الأزمات واحد بعد أخر فإن  ،همهم وأغراضهم وا  وا 

يجتمع الأفراد من مبادئ مشتركة هو تعلمهم  نأوما يجب ، 2 "...فوسهم تكون كنفس واحدن
ونظام المدينة نفسها والمأمل النهائي  ،أصل الوجود ومبادئ الوجود ونظام الكون ومراتبه
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ولكن  ،والشر والرذيلة مع التأكيد ليس فقط على الأفكار والمبادئلكل من الخير والفضيلة 
ل واحد ويحتاج في ك ..." :والمبادئ حيث يقول لتطبيق العملي لهذه الأفكارعلى الفعل وا

والسعادة والرئاسة الاولي  ،ومراتبها القصوىيعرف مبادئ الموجودات  نأمن أهل المدينة 
ؤخذ أهل تعمل وي نأثم من بعد ذلك الأفعال دون  ،ومراتب رئاستها ،التي للمدينة الفاضلة

 .1 "...المدينة بفعلها

فإن  ،ذا كانت المواطنة في المدينة الفاضلة عند أفلاطون أساسها القيم الأخلاقية كالعدالةوا  
خلاقية تعد شرط ضروري لتحقيق المواطنة في المدينة الفاضلة عند الفارابي لأالفضائل ا
أجزاء المدينة ومراتب أجزائها تتألف بعضها مع بعض ويرتبط بالمحبة  ..." :حيث يقول

فالعدالة تقوم على التوزيع العادل للخيرات المشتركة ، 2 ..".محفوظة بالعدل يتماسك وتبقىو 
أما  ،والاحترامبالإضافة إلى الخيرات المعنوية مثل الكرامة والسلامة  ،لكل أهل المدينة

 نأويشمل في حفظ تلك الخيرات بعد توزيعها من الجانب الثاني فهو تصحيحي وتأمني 
نته بي في مدياالمواطنة عند الفار  نأومعني هذا  ،ديا أو قهراتخرج من يد أصحابها إما إرا

الفاضلة لا تقوم على المساواة التامة بل كل حسب قدراته وهذا ما يؤدي إلى تحقيق التراتب 
ذين "... والناس ال :والنظام مع مراعاة صالح المواطن في هذه المدينة حيث يقول الفارابي

تلك هي فإن كانوا أمة ف ،اس الفاضلون والأخيار والسعداءيدبرون برئاسة هذا الرئيس هم الن
ن كانوا أناسا مجتمعين في مسكن واحد كان ذلك المسكن الذي يجمع  ،الأمة الفاضلة وا 

ن لم يكونوا مجتمعين في مسكن واحد ،جميع من تحت هذه الرئاسة هو المدينة الفاضلة  ،وا 
، 3 ..".ر هذه كانوا أناسا أفاضليغ  أخرىأهلها برئاسات  بل في مساكن متفرقة يدبر

ضل، ونظام رئيس فا :فالمواطنة عند الفارابي لن يكتمل وجدوها إلا بتوفر ثلاث شروط وهي
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تحافظ  وروابط مشتركة مقننة وفقا لخطط السلطانية ،تراتبي مرتكز على الفضيلة ينساب منه
و الدور كل عضبحيث يؤدي  وانسجامفي تناسق بين أجزائه  ويرتبطعلى تماسك النظام 

وبحيث يصيب الخلل الذي بأي عضو بقية الاجزاء بالضرر  ،المحدد له لحياة الكائن
ره في ومن ثم كان دو  ،أما القلب فهو الرئيس الذي تتوقف عليه حياة المدينة كلها ،والأذى

  :المدينة الفاضلة هو أنه يعد مصدر للمحبة والحركة التي يمدها بالحياة المدنية حيث يقول
العضو الرئيس في البدن هو بالطبع أكمل أعضائه وأتمها في نفسه وفيما  نأوكما .. ."

ئيسية ر  أخرىودونه أيضا أعضاء  ،يشارك فيه عضوا أخر أفضلها وله من كل ما ،يخصه
يس كذلك رئ ،ول وهي تحت رياسة الأول ترأس وترأسلأون رياسة الما دونها ورياستها د

ودونه  ،وله من كل ما يشارك فيه غيره أفضله ،نة فيما يخصهالمدينة هو أكمل أجزاء المدي
 .1 "...نأخريسون منه ويرأسون و قوم مرؤ 

الفارابي بالمواطن وسعادته في المدينة الفاضلة دفعته للبحث في أساس تكامل  اهتمام إن
هذه المدينة من أجل تحقيق السعادة حيث ربطها بالمجتمع المدني المتكامل يسعي فيه 

و الملك .. ومدبر المدينة وه.": بواسطة عقله الفعال إلى تحقيق المواطنة حيث يقول الرئيس
ا يدبر المدن تدبيرا ترتبط به أجزاء المدينة بعضها ببعض وتتألف وترتب ترتيب نأإنما فعله 

ويتعاونون به على إزالة الشرور وتحصيل الخيرات وبالجملة يلتمس إبطال الشرين جميعا 
يجاب الخير لن تتحقق مواطنته إلا إذا كان عقله فرئيس المدينة الفاضلة  ، 2 "...عام وا 

المنفعل قد بلغ غاية الكمال فأحاط علما بالمعقولات كلها حتى أصبح لا يحجب عنه شيء 
وأن أي إنسان يبلغ هذه المنزلة هو مواطن كامل  ،وأصبح عقله المنفعل بالقوةفي مدينته 
ون وتك ،و في أكمل مراتب الإنسانية وفي أعلى درجاتوهذا الإنسان ه ..." :حيث يقول
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عل وهذا الإنسان هو الذي يقف على كل ف ،نفسه متحدة بالعقل الفعال على الوجه الذي قلنا
 .1 "...يبلغ به السعادة فهذا أول شرائط الرئيس نأيمكن 

أساسها  ةالأفعال المشتركة والخاصة بين المواطنين الذين يمثلون أهل المدينة الفاضل إن
وس النف واتصلت ..." :المواطنة الروحية النابعة من تعاليم الدين الإسلامي حيث يقول

حق بهم من كلما لذ كل واحد منها أزيد و بعضها ببعض كان التلذ واتصلرقة المتشابهة المفا
 اتصالبوزادت لذات الماضيين  ،ذ كل من لحق الآن لمصادقته الماضيينبعدهم زاد التلذ

لأن كل واحدة تعقل ذاتها وتعقل مثل ذاتها مرارا كثيرة ويزيد ما يعقل منها  ،بهم اللاحقين
 لقصوىا.. وتلك حال كل طائفة فهذه هي السعادة .بلحاق الغابرين بهم في مستقبل الزمان

ولقد تطرق الفارابي في تحليلاته السياسية ، 2 "...هي غرض العقل الفعال التيالحقيقية 
دينة من ذلك كل من الم استثنىتتحقق إلا في المدينة الفاضلة لذلك  المواطنة لن نأعلى 

الفارابي  المواطنة عند إنالجاهلة والمدينة الفاسقة والمبدلة والضالة وعليه نقول في الأخير 
 السياسي بصفة عامة والتاريخ تعد حلقة ضرورية من تاريخ المواطنة في تاريخ الفكر

يث تعد مواطنته ذات صبغة عالمية نابعة من تعاليم ح ،بصفة خاصة الإسلاميالسياسي 
افة فالإسلام جاء ك ،الدين الإسلامي والتي لا مواطن جغرافي لها ولا تتحدد بجماعة معينة
ضم بل هي مواطنة ت ،للناس دون تحديد المكان ولا الزمان ولا الجنس ولا اللون ولا العقيدة

 .نيتهنسان يشارك الإنسان في إنساالإالجميع مادام 
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 (: م 463، 354) Al-Mawardiالماوردي المواطنة عند  .1

لك من وذ ،يعد الإمام أبو الحسن الماوردي من رواد الفكر السياسي في الحضارة الإسلامية
عقد فكان بذلك سباقا لمؤلفات وأفكار عديدة لعصره مثل فكرة ال ،خلال كتابه الفقه الدستوري

الدولة  فيه إلى وظائفحيث تطرق  ،مونتيسكولقوانين وروح ال ،جان جاك روسول يجتماعالا
 نأيث حاول ح ،الإسلاميةفاق الريادة للدولة آوالولايات الدينية المختلفة واضعا نصب عينه 

 فعمل على تطوير النظرية ،يعالج " أولويات السياسة في الإسلام بنظرة عامة وشمولية
فلسفته السياسية  دي فيور لكن الما، 1دولة "وتفضيلها بما يلائم نمو ال ،السياسية الإسلامية

نصر الفارابي حيث لم يقدم حلول مثالية نابعة من نظرية الفيض لتقديم  يكان مخالفا لأب
بل كانت محاولته ذات رؤية واقعية في محاولة  تتجاوز الظروف والأزمات  ،مواطنة نموذجية

 ي من أبرز رجال السياسة فيحيث كان الماورد ،تعرض لها الحكم العربي الإسلامي التي
مت في ترج هحيث كانت له منزلة كبيرة عند الملوك والأمراء في عصر  ،الدولة العباسية

" شاهنشاة " ملك الملوك الذي كان سوف ينمح  بقللمواقفه العديدة والشجاعة مثل رفضه 
قد عاش ل ،جلو  هذا اللقب لا يطلق إلا على الله عز نألذلك أكد  ،البويهي " لجلال الدولة "

 مركز الحضارة اباعتبارهالماوردي في ظروف سياسية صعبة وذلك ما شهدته بغداد 
سياسية خاصة من طرف الفرس والأتراك لذلك دعى   اضطراباتحيث عرفت  ،الإسلامية

الماوردي إلي تأصيل حكم إسلامي عربي أي ضرورة العودة إلى القريشية كأحد أسس 
مؤلفه " الأحكام السلطانية والولايات الدينية " الذي يعتبر بحق  الخلافة الإسلامية لذلك يعد

 تقوم عليها المواطنة الإسلامية لذلك يعد التيعلى أسس  يدستورا عاما للدولة حيث يحتو 
 .السياسي الإسلامي هذا المؤلف فخر الفكر
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 :لديني لنشوء الدولة عند الماورديالتأصيل ا. 1.1

فالإنسان  ،ي بطبعهاجتماعالإنسان كائن  نأين يسفة اليونانيري الماوردي كغيره من الفلا
هو  إن وبالتالي فلا سبيل أمامه ،حسبه مخلوق ناقص ليس بمقدوره إشباع حاجياته منفردا
لة عند وعليه فإن فكرة نشوء الدو  ،أراد تحقيق كماله إلا بالتعاون مع بني جنسه من البشر

ش في يستجيب لفطرته وأن يعي نأن يجب عليه الإنسا نأبفكرة أرسطو  تارتبطالماوردي 
وعليه فالإنسان حسب الماوردي كائن  ،ظاهرتان متلازمتانفالمجتمع والإنسان  ،المجتمع
ي وسياسي بطبعه جبل على العيش في مجتمع يتعاون فيه مع أنداده يسعى من اجتماع

لاطون فة أمثال أففلاسولكي يتميز الماوردي عن غيره من ال ،وراء ذلك إلى إشباع حاجاته
 سبب هذا النقص يعود إلي الله نأبصبغة دينية حيث أكد  الاحتياجهذا  حوأرسطو أصب

في  وأنه دائما يحتاج إلى الله ،ىلا يستكبر ولا يطغ حتىفهو الذي خلق الإنسان ناقصا 
إلى طريق  يرشده نألكن الله قد منح الإنسان العقل الذي يمكن  ،تسير حياته وبلوغ كماله

الفرد  نأوعليه فإن أساس نشوء الدولة بالدرجة الأولى يعود إلى  ،لسعادة في الدنيا والاخرةا
 ،وبالغ حكمته ،الله لنافذ قدرته نأ.. أعلم ." :يحتاج إلى غيره ليكمل ذاته وهذا ما أكده بقوله

خلقهم  نأ ،وبديع ما قدر ،دبر فكان من لطف ما ،وفطرهم بتقديره ،خلق الخلق بتدبره
نا بقدرته أنه يشعر  ى حت ،وبالقدرة مختصا ،ليكون بالغنى منفردا ،اجين وفطرهم عاجزينمحت
 "...جةأو حا بنقصنا عجزا فندعن بطاعته رغبة ورهبة ونقر ،وتعلمينا بغناه أنه رازق ،خالق

كلة فالله لم يخلقهم على شا ،الأفراد يختلفون عن بعضهم البعض نأويرى الماوردي ، 1
الأفراد هم في حاجة إلى  نأما دام  ،هو أساس بناء الدولة الاختلافا فكان هذ ،واحدة
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ما إذا تباينوا  "... :حيث يقولبعضهم البعض  المعونة أي الناس صاروا مؤتلفين ب واختلفواوا 
 .1 ..".والمحتاج إليه موصوللأن ذا الحاجة وصول  ،بالحاجة متواصلين

يمة الذي يميزنا عن البهسك الدولة فهو فالدين يعد حسبه عامل مهم وحاسم في تما لذلك
طنة فالدين هو الذي يعزز قيم الموا ،والرقيب على أفعالنا سلوكياتنانه هو مقوم أمن خلال 
ن هو فالدي ،حيث يعمل على تقوية شوكة الدولة ويزيد من تماسك المواطنين ،في الدولة

نة لن وأن المواط ،من والمحبةالعدل الشامل الذي يدعوا إلى التسامح والألفة ويبعث على الأ
ه إلى أدى ب متطلباتهإذن فعجز الإنسان عن تحقيق  ،تتحقق إلا في ظل الدولة الدينية

نما  "... :التفكير في كيان أكبر من الإنسان ليعيش في ظله ألا وهو الدولة حيث يقول وا 
يكون ذل لولطفا به  ،وظهور العجز نعمة عليه ،الإنسان بكثرة الحاجة تعالىيخص الله 

وتقوم الدولة ، 2 ..".ونعني القدرةومهانة العجز يمنعانه عن طغيان الغنى  ،الحاجة
 :منها بالمختصر المفيد عند الماوردي على أسس نذكر

ة الدستور بفهو يعد بمثا ،: يعد الدين هو الرابط الروحي بين المواطنين في الدولةالدين
ة يد من هيبة الدولة وقوتها وهذا ما تجلي بصور ويز  ،به تنظم حياة المواطنين والتيللدولة 

ها توسعها وزيادة هيبت واضحة في الدولة الإسلامية حيث كان الدين هو العامل المهم في
 .بين الأمم

يميز هنا و  واستمراريتهاالدين الإسلامي على دور العدالة في تماسك الدولة العدالة: لقد أكد 
الصلاح و  الاستقامةدالة مع النفس وتكون بحثها على الع ،الماوردي بين نوعين من العدالة

سان خر ما دام أنه إنلآأما العدل مع الغير فيكون بقبول ا ،وتجنيبها المنكرات والشهوات
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أما العدل مع السلطان فتكون بالطاعة وعدم الخروج عن  ،والتسامح الاحترامفيجب علينا 
 .لك سوف يؤدي إلى ضعف هيبة الدولةالحاكم لأن ذ

فهو الذي يسعى بحنكته وفطنته إلى  ،: للحاكم دور مهم في دولة الماورديلطان قاهرس
 ،تحقيق المواطنة في دولته عن طريق تماسك المجتمع وتحقيق العدالة والأمن في المجتمع

بة .. على الرغ." :السلطان شرط ضروري لتأسيس الدولة حيث يقول لذلك كان الحاكم أو
بذلك فإن مجتمعا بلا سلطة لن يكون إلا ساحة  وارتباط ،ذلالهمفي قهر خصومه وأعدائه وا  

أما في ظل وجود سلطة سياسية فلا مجال  ،وأرضا خصبة للبغض والشحناء ،للصراع
 ستقرارباالزعيم يكون قادرا على ردع كل من تسول له نفسه العبث  نأذلك  ،للفوضى
 ،كينةوفردوسا للس ،احة للهدوءر و  ،ذلك المجتمع الذي يغدو تأسيسا على ما تقدم ،المجتمع

 .1 .. ".وأهله وماله ،بحيث يأمن كل من يقطنه على ذاته

ة حيث تتحقق الطمأنين ،الدولة لن تستمر إلا إذا تحقق الأمن في أرجائها إن :الأمن العام
ويشعر بذلك المواطن بمواطنته وهذا لن يتم إلا في وجود سلطة  ،في نفوس المواطنين
 ،وتحقيق من خلال ذلك مجتمع هادئ ومنسجم ،مير الجمعي للمجتمعسياسية تمثل الض
أو ما يطلق  يةالاقتصاد الناحيةأما من ، الدولة واستقرارضبط السلوك  ىفهي التي تعمل عل

 ىبر ذلك " أقو تعيل المتطلبات الضرورية للعيش حيث عليه الخصب الدائم ومعناه تحقيق ك
 ءمما يورث الأمانة والسخا ىا حيث يؤدي إلى الغنأحواله وانتظامالدواعي لصلاح الدنيا 

وتقوم السلطة السياسية عند الماوردي على أساس التعاقد ، 2 بينما الجدب يؤدي إلى الفساد "
 ،واطنللمفالعقد يتضمن حقوقا وواجبات  ،أو عقد مبايعة بين الإمام أو الحاكم وأهل الحل
ؤمن تحقيق العدالة وحماية الممتلكات وي ،نياوالحاكم يتعهد بدوره بحماية الدين وسياسة الد

قامة الحدود وحماية البلاد من الأعداء والجهاد في سبيل الله  ،للمواطنين العيش الكريم وا 
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أنه يجب على المواطنين وجوب الطاعة  ،وتحصيل الضرائب وأن ينهض بسياسة الأمة
اكم واجبات وأنه إذا أخل الحالتلازم بين الحقوق والكما يؤكد كذلك الماوردي على  ،والنصرة

وخلاصة الأمر فإن الدولة عند الماوردي تقوم ، بهذه الشروط فإن الإمامة تخرج عن الإمام
 .واطنين وذلك لتحقيق الخير للدولةوالم على نوع من التعاقد بين الحاكم

 : ضرورة لتحقيق مفهوم المواطنةكالحسبة  .1.1

هي تعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف ،تعد الحسبة أحد الوظائف الهامة في الدولة
"... الحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر  :حيث يقول

يكون  بل ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون وفق العادات والتقاليد ،1 "...فعله
أحد أوامر الشرع وأحد هو  فالاحتساب ،نفسه مادام يمثل دستور الأمة نآالقر مستمد من 

العمل على ضبط السلوك في المجتمع  الاحتسابويعني  ،الحضارة الإسلامية إبداعات
 ،ىتعالأجر هذا العمل عند الله  ادخارالإنساني وتأطيره وفق إطار النطاق الإسلامي مع 

والأحاديث الشريفة تطالب وتشدد على مواطني المجتمع  القرآنيةوقد جاءت النصوص 
مي بالإسهام الإيجابي في عملتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي تحسين الإسلا

حقيق يسير المجتمع المسلم نحو ت "وهكذا  ،سلوك المواطنين يعني تلقائيا تحقيق المواطنة
 ،ق والخيريتواصلون بالحالتي تجعل أفراده  الديناميكيةالخير الأعلى بواسطة هذه العملية 

 .2 من القيم العليا " ىالقصو النسبة وتحقيق 

هناك أفراد  نأ امرأة إلاهو واجب يقوم به كل مسلم سواء كان رجلا أو  الاحتساب إن
مل المحتسب وع ،مخصومين يتولونه بصورة راتبة وتعينهم الدولة على تحقيق ذلك الغرض

قامة الحق فيه أوسع من عمل القاضي لأنه يتناول كل ما يتعلق  ،في ضبط المجتمع وا 
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سؤول عن فالمحتسب هو الم ،العرف العام للمجتمع واستهجنهاأنكرها الشرع  التينكرات بالم
 نأقمع المنكر العام حتى ولو لم يشتك إليه منه أحد بعينه وفي هذه الحالة " فللمحتسب 

 .1"ولم ترفع إليه منه أحد بعينه  تىحينظر في أمثال هذه القضايا 

لتي تقوم على الحسبة فهي لا تستثني أي مواطن المواطنة الحقة حسب الماوردي هي ا إن
ل خفأي تقصير في أداء العبادات أو أداء الواجبات أو عدم ضمان الحقوق يتد ،من المجتمع

 ،حتسبوهكذا يتضح لنا مدى سعة عمل الم ،ليقوم بواجبه الديني قبل السياسيهنا المحتسب 
قوي المجتمع جميعا  واستقطاب ومن ثمة سعة مهام الدولة الإسلامية وواجباتها وتنوعها

شراكا في كسب الفضائل الأخلاقية ،للصالح العام استهدافالأدائها    .وا 

الماوردي في الفكر السياسي الإسلامي بصفة خاصة والفكر  إسهامات إنخير نقول لأوفي ا
أو ط بين الفقه حيث لم يخل ،تناولته الفلسفة اليونانية عماالسياسي بصفة عامة لا تقل قيمة 

الفلسفة ولم تكن أفكاره السياسية حول تمجيد الخليفة وتقديس صفاته بل تعدها إلى الجانب 
 نابعة من تعاليم الدينسيسية لمواطنة إسلامية روحية ظري بتوضيح الجوانب التأالن

وتجلت عبقرية الماوردي السياسية هو أنه كان سابقا لتناول مواضيع سياسية لم  ،الإسلامي
 .العصر الحديث ومنها فكرة التعاقدلاسفة إلا في يتناولها الف

تعد حلقة ضرورية من تاريخ المواطنة إلا أن  م من أن المواطنة في العصر الوسيط بالرغ 
هذه المواطنة كرست لحقيقة السلطة المطلقة بمقتضى الحق الإلهي المقدس في الحكم ، 

الكنيسة  ام الإقطاعي وتراجع نفوذفالمواطنة في الحقل المسيحي أدى إلى تفكك التدريجي لنظ
، فالبرغم من أن المواطنة عرفت شكلا جديدا في مفهومها إلا أن هذا المفهوم ظل هزيلا 

ما محيث كان في تراجع مستمر وهذا راجع إلى تصدع السلطة الزمنية للمؤسسة الكنيسة 
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لهية النزعة الإعنها تراجع الإيديولوجيات اللاهوتية وحلول النزعة الإنسانية محل  انجر
 .وبروز الفكر السياسي العقلاني 

أما المواطنة في شقه الإسلامي فبالرغم من قيامها على أسس عالمية إلا أن الملاحظ لحالة 
الدولة الإسلامية قبيل خلافة علي بن أبي طالب وبعدها فيما عرف في التاريخ الإسلامي 

اضح وجلى على مفهوم المواطنة مما بمشكلة الخلافة وظهور الفرق الإسلامية أثر بشكل و 
جعل هذا المفهوم منغلقا على نفسه حيث لم يسمح بغير المسلم تقلد المناصب السياسية 

 .  يكن النظام السياسي واضح المعالمهذا من جهة ومن جهة أخرى لم 
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 تمهيد:

والمعاصر مرحلة ضرورية في تشكيل لمفهوم المواطنة جديد أساساه يشكل العصر الحديث 
الأمة عن طريق العقد \القطيعة مع المرحلة اللاهوتية، حيث كان لظهور ما يعرف ب الدولة

تجلى في فلاسفة العصر الحديث والذي كان لهم دور في بروز مفهوم  الاجتماعي، وهذا ما
والعدالة، والحرية...، كل هذه الدلائل لم تمنع من القائم على الحقوق والواجبات  لمواطنةا

  ظهور مفهوم جديد للمواطنة في العصر المعاصر أساسه التعددية الثقافية.
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 المواطنة في العصر الحديث المبحث الأول:

عن القرون الوسطي بكل  انقطاعا( 03من القرن السادس عشر ) ابتداءمثلت الحداثة 
 ،ةياجتماعع المجالات سواء كانت سياسية أو دينية أو إيديولوجية أو أجوائها وفي جمي

هي تصدع للسلطة الزمنية للمؤسسة  ،وكانت بداية الخروج عن عالم العصور الوسطى
الكنيسة وقلب الرؤية الدينية للعالم وتراجع الإيديولوجيات اللاهوتية وحلول النزعة الإنسانية 

ي تنظيم العالم الإنساني مما أدى إلى بروز الفكر السياسي لمفارقة فامحل النزعة الإلاهية 
 ،تأثير حركة الإصلاح الديني واتساع، خر ألا وهو الفكر السياسي العقلاني نوع آمن 

حياء التراث اليوناني وبطبيعة الحال لم يحدث هذا التحول فجأة دفعة  كما أنه لم يحدث ،وا 
د يا عبر أربعة قرون وبشكل مصاحب " لصعو بل تم هذا التحول تدريج ،واحدة وبشكل سريع
 .1 وزيادة معدل المشاركة السياسية "فكرة الدولة القومية 

للحداثة في الفكر السياسي الأوروبي أثر بالغ في تأسيس لمفهوم المواطنة من نوع أخر  إن
 ،الحداثة أنتجت القطيعة مع التصورات والممارسات القديمة خاصة الدينية منها نأبمعنى 

حيث أسست لمفهوم جديد للشرعية السياسية حيث منح هذا المفهوم تصورا جديدا لمفهوم 
ي وبالتال ،المواطن استقلاليةالمواطنة قائم بالأساس على الحرية السياسية من خلال 

هذه  إن ،الأمةنحو الفرد و التقليدي للسلطة  من يد الملك المصدر انتقلتفالشرعية السياسية 
 ،أسست لمبدأ جديد قائم على المساواة المدنية والقانونية والسياسية لأفرادالشرعية الجديدة 

 والتي ،هذه الحرية أساسها المساواة بين المواطنين في الحقوق وهي من طبعت الفضاء العام
متمثلة في والسلطة السياسية ال ،" الكنيسة أسست قطيعة بين السلطة الدينية المتمثلة في "

ح مما نتج عنه فت ،أدى إلى " إقصاء السلطة الروحية للمؤسسة الدينيةوهو ما  ،"الدولة "
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المجال أمام النموذج الحداثي الجديد للبحث عن روابط أقوي بين الأفراد من خلال عزل 
 .1 لي التخلي عن المواطنة الدينية "وبالتا ،الجانب الديني

 لدينياالقومية بالإصلاح /ةلقد تبلور مفهوم المواطنة في إطار تطور مفهوم الدولة الحديث
والذي أبرز أهمية الفرد وعلاقته المباشرة بربه رافضا بذلك السلطة الدينية  ،باو ر و في أ

يضا كما تأثر أ ،والمشاركة والحياة الاختيارووساطتها وداعما لإرادة الإنسان وحريته في 
ة نحو والأمراء وبالحركومواجهة الإقطاع وحكم الملوك  ،بمفهوم الدولة وقيام الثورة الصناعية

صلاح علاقة العمل بالعمال " لقد تعزز مفهوم المواطنة  إعلاء قيمة العمل وحقوق العمال وا 
اوين وأن المواطنين متس ،في الفكر السياسي الحديث وأصبح الشعب هو مصدر السلطات

لعقيدة أو اأمام القانون في الدولة الحديثة/القومية دون تميز أو تحيز بينهم بسبب الدين أو 
 .2 أنواع التميز والتحيز بين البشر"إلى غير ذلك من  يةجتماعالاالنوع أو اللون أو الطبقة 

لى إعلى الإنسان وتحويليه من الهوامش  ىر الحداثة بإضفاء قيمة نظرية كبر عص اتسم لقد
حيث صار العقل هو الإبستومولوجي  ىن الأطراف إلى المركز على المستو وم ،المتن

 ،فالعقل الخالص أو الأنا المفكرة هو أساس الحداثة السياسية ،لمعرفة الموضوعات المؤسس
عصر الحداثة بإضفاء قيمة عملية جوهرية علة وضعية الإنسان في المجتمع من  اتسمكما 

مع فهو صاحب الإرادة الحرة والفاعلية في المجت ،يةوالاقتصادية جتماعالناحية السياسية والا
لملوك كما تراجعت سلطة ا ،فاعلية اللاهوتية لصالح الفاعلية الإنسانيةتراجعت ال لذلك "
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على لحساب المواطنين فقد كانت هناك نظرة تأسيسية جديدة لمفهوم المواطنة المبنى على 
 .1 سياسي أساسه الحريات السياسية " تفكير

ة أو الدول ياسيسلمعناها الحديث المشار إليه إلا بعد تأسيس الكيانات ا تأخذالمواطنة لم  إن
 ،على أسس من هذا الفرز أي نشوء الدولة القومية أو الوطنية كما عرفها التاريخ الحديث

 خلال حقب متطاولة دور كبير في ،ريب أنه كان لإشراك في الوطن بمعناه الجغرافي ولا
مواطنة أساسها التشارك في  وهذا ما جعلها تنتقل من " ،تأسيس مفهوم جديد للمواطنة

إلى وطن وما يولده من مشاعر متنوعة إلى مواطنة مشتركة في مجتمع سياسي  نتسابالا
 تاجاحمفهوم المواطنة  فيشكل نقلة نوعية  الانتقالهذا  ،وما يولده من حقوق وواجبات

بها العصر  متازا التيية والثقافية والسياسية جتماعوالا يةالاقتصادإنجازها إلى كل التطورات 
 .2 الحديث "

ى ر والتغير عليبدأ المواطنة هو الذي يمنح الأفراد أو المواطنين صلاحيات التسيم إن
 ارتبطث حي ،وهو وليد الحداثة عموما والدولة القومية خصوصامستوي التشريع والتنفيذ 

المصطلح بالدولة الحديثة في الغرب وفلسفة القومية تعنى الجمع بين الوحدتين الطبيعية 
 ،حدة سياسية على أكثر من أمة ولا تتوزع الأمة بين العديد من الدولفلا تقوم و  ،والسياسية

دولة تشكل في دولة متنقلة فقيام ال نأفمبدأ القوميات يقوم على فكرة أو مبدأ حق الأمة في 
الدولة بعناصرها البشرية أساسها الدعامة القومية لا الأثينية  ارتباطالحديثة كان على أساس 
المراكز القانونية والسياسية على أساس العلاقة المتبادلة  فيالحق يمنح جميع المواطنين 

ة والذي إرساؤه في الدولة القومي" فمبدأ المواطنة في العصر الحديث تم  ،بينهم وبين الدولة
 فية كانت قائم التيتختلف عن العلاقة  ،قوم على علاقة متميزة بين الحاكم والمحكومي

بين الفرد  رتباطالا انتقلإذ  ،ر الناس ماشية ملكا للحاكمكانت تعتب التي ىالعصور الوسط
                                                           

 .43فلسفة المواطنة، مرجع سابق، ص محمد الخشت: . 1
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اسي بين السي رتباطوالدولة من وضعية الملكية الخاصة بين الفرد والعاهل إلى صعيد الا
تتألف من رعايا وصاحب سيادة والمواطنة هي الخضوع  التيالمواطنين ومعقد السيادة الدولة 
 . 1 للسيادة وليس لصاحب السيادة "

 وجهة ديمقراطية منذ بدايات الاتجاهوز الدولة القومية قد ساعد الفكر الغربي على بر  إن
ل السلطة من خلال و اوأن السعي نحو إيجاد إطار سلمي مستقر لتد ،القرن السابع عشر

ن مؤسسات تكوي وكذامناقشة قضايا لم تكن مطروحة من قبل مثل حقوق المواطنين وحرياتهم 
 لتياالمختلفة قد تساهم في بلورة أهم الأفكار والمبادئ  يةتماعجالا ىتضمن التفاعل القو 

وقد نالت المواطنة في تلك الفترة حظها من البحث "  يجتماعالاركزت عليها فلاسفة العقد 
 .2 نسميها بالمواطنة التعاقدية " نأفقد ظهرت صورة جديدة من صور المواطنة يمكننا 

اق ة تشيد أنساق سياسية متكاملة تقف على قدم وسلقد تميز الفكر السياسي الحديث بمحاول
ة مفهوم والميتافيزيقية ساهمت كلها في بلور ية والأخلاقية جتماعمع سائر الأنساق العلمية والا

و فالإنسان هو الفرد وهو أيضا المواطن أ ،هذا المفهوم الذي تأثر بالنزعة الفردية ،المواطنة
طبيعة من ال استنباطهفي الإمكان  نأ ون الطبيعي "نظرية القان اعتقدت" وهذا ما  ،الرعية
 .3 هو الجوهر في الفلسفة الحديثة " فالإنسان ،الفردية

أعطت لنفسها السيادة المطلقة داخل  التيمع تشكل الدولة القومية الأوروبية الحديثة  إن
وق قالدولة وسلطتها نشأة فكرة المواطن الذي يمتلك الح استبداد حدودها ومن أجل منع 

لحقوق ا ىحيث قسمت هذه الحقوق إل ،عليها من قبل الدولة والاعتداءالغير قابلة للأخذ 

                                                           
شرف الدين بن دوبة: المواطنة مفهومها جذورها التاريخية وفلسفتها السياسية، المركز الإسلامي للدراسات . 1
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درغال نعيم: تمثلات المواطنة لدى الشباب الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر بكلية العلوم الإنسانية . 2
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أما  ،ظهرت مع الدولة المدنية حيث كان أساسها المساواة مع كل المواطنين والتيالمدنية 
 يالاقتصادالنوع الثاني من الحقوق فهي الحقوق الجماعية والتي أساسها الجانب 

أما النوع الثالث من الحقوق فنجد الحقوق السياسية وأساسها المشاركة  ،فيي والثقاجتماعوالا
السياسية لذلك " هناك تحولات عدة حدثت في أوروبا أسهمت في إرساء مبادئ المواطنة 

حيث مثل الصراع بين ملوك الكنيسة أحد هذه التحولات  ،في الدولة القومية الديمقراطية
حقوق الطبيعية للإنسان والمطالبة في المشاركة السياسية والذي أسهم في ترسيخ ال ،المهمة

لتلبية  ةيوالاقتصادوالسياسية  يةجتماعالاووضع القانون الذي أسهم في تنظيم العلاقات 
 .1 اجيات المجتمعات "ح

نمى  لتياوالعملي هي الأرض الخصبة  الإبستومولوجيلقد كانت تلك الثورة الحداثية بشقيها 
د لمفهوم الوطي رتباطخاصة مع الا اكتمالانة في شكله الحداثي الأكثر فيها مفهوم المواط

 ومفهوم الذاتية يشكل مضمون ما يسمى ،جوهر الحداثة باعتبارهالمواطنة بمفهوم الذاتية 
ا هومن ثم فهو يعي مركزية ومرجعية الذات الإنسانية وفاعليتها وحريت ،بالنزعة الإنسانية

النظرية  ىنظرية الإبستمولوجية أو على مستو ال ىمستو  ىلوشفافيتها وعقلانيتها سواء ع
فهوم في العصر الحديث أثر بالغ على م الكبرىالسياسية " لقد كانت التحولات التاريخية 

 . 2 ة "لسفة التنوير والثورة الفرنسيوف ،المواطنة ومثل هذه التحولات مثل الإصلاح الديني

من مبادئ القومية وهذا من  يتجزأطنة جزء لا هذه الأخيرة هي التي جعلت من مبدأ الموا
خلال الإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن الذي أقر حقوق المواطنة في إطار الدولة 

ي صبغت والت ،مفهوم المواطنة انتشارللطبقة الرأسمالية الأثر البالغ في  نأكما  ،الحديثة
بالدولة  تارتبطلمواطنة " فا ،المفهوم بصبغة فردية بين الدولة وكل عضو منتمي إليها

                                                           
فضل كسبة: منظمات المجتمع المدني ودورها في تعزيز مفهوم المواطنة في فلسطين، مذكرة لنيل شهادة قدري . 1

 (.32، 33، ص ص )معة النجاح الوطنية نابلس فلسطين، جاالماجيستير
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ح مفهوم المواطنة بشكل واض استفادلقد  ،إلى الأمة المكونة للدولة الانتماءالقومية وبروح 
من فكرة الحقوق والتي بدأت مع الحقوق الطبيعية للفرد ثم تحولت إلى حقوق الإنسان 

 .1 المميزة للفكر السياسي الحديث " وأصبح الحديث عن الحقوق هو العلامة

توحد  التي يةجتماعالاقد جاءت الحداثة بالدولة القومية أو بالدولة الأمة بوصفها الوحدة ل
ية جتماعالناس أساسا بواسطة روابط مدنية قائمة على الحقوق المدنية والسياسية والا

لى القائمة ع الاختلافاتمة تجانسا من نوع ما بين طنة وبدورها هذا أوجدت " دولة الأللموا
ففي أفضل الحالات خلقت عملية  ،أو عرقي أو ثقافي أو ديني أو إقليميأساس طبقي 

 .2 لمواطنة "طر حقوق االتجانس هذه مساواة في تشا

بمضمون المواطنة التي من مع ظهور الدولة الحديثة أخذت تتجسد الملامح الخاصة  إن
ضمون " حيث يشير محيث البداية بطرفي العبارة الثنائية " الدولة القومية " " الدولة الأمة 

فراد الأ نأ باعتبارالدولة إلى شكل من التنظيم السياسي الذي أخذت ملامحه في أوروبا 
لطة مركزية الس إن " للانتماء أخرىكاملو العضوية في دولة هم مواطنوها رغم وجود أشكال 

ذا البلد هففي الدولة نجد المواطنين هم الذين يتمتعون بمواطنتهم ل ،هي جوهر الدولة الحديثة
إرادة الفرد  نأ أي ،ونفهم من هذه اللفظة الإطار القانوني الذي بمقتضاه ينتسب الفرد للدولة

لك الدولة ت مواطنيو تغيرها وكذلك بالنسبة لإرادة أضرورية من أجل الحفاظ على الجنسية 
 .3 ـ الأمة "

                                                           
 (.11، 13سابق، ص ص ) درغال نعيم: تمثلات المواطنة لدى الشباب الجزائري، مرجع. 1
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 لقرن الثامن عشركان من خلال النصف الثاني من ا (الأمة /الدولة)بروز فكرة مفهوم  إن
 يعيش كل أفراد الأمة المتحضرة داخل نأوذلك  ،إلى بروز فكرة الديمقراطية استنادا ،(م09)

قليمها وسلطان دولتها  نأأو ينبغي  ،حدود دولتهم الخاصة بهم يدخل الشعب والحضارة وا 
ة طهذا التلاحم ما بين الدولة والأمة تحقق بواس إن ،تحت مضلة واحدة متجسدة في الأمة

د وهي التي جعلت الدولة بمثابة الجس ،يهاالتي أضفت البعد السياسي علفهي  ،القومية
 ،والأمة بين الدولة الانسجاموذلك سعيا من القومية إلى تحقيق  ،السياسي والثقافي للأمة

 نإ ،والدولة الأمة في أكثر الاحيان ،ومن هنا جاء وصف الأخيرة بالدولة القومية أحيانا
" عقيدة تمجد الأمة وتعتبرها قيمة  AMITAI ETZIONIقا لأميتاي إتزيوني القومية وف
 ،النفسي تقرارهماسوفي  ،وهي التي تؤثر إلى حد بعيد في شعور المواطنين بأنفسهم ،جوهرية

لة في وحين تكون الدو  ،وفي هويتهم وتجعلهم يعتبرون الدولة ـ الأمة جماعتهم السياسية
إننا ، 1 ربهم مباشرة "أنها شبه مقدسة أو حتى أنها في خدمة  أوجها ينظر إليها الناس على

ا مجموعة حولها ليست هي تلك التي تفرضه والالتفاففكرة الدولة الأمة التي تولد الولاء نجد 
بل هي التي يقبلونها بمحض إرادتهم لأنهم  ،معينة أو عدة مجموعات بطريقة الهيمنة

مشترك ورموز مشتركة بالمعني الواسع لهذه يشعرون أنهم متحدون يجمع بينهم تاريخ 
يكون معاشا في الحقيقة وأن يكون لكل الحق في  نأالشعور الوطني يجب  إن ،المفاهيم

ذا تصرفنا بغير ذلك ،التعبير عن نفسه من خلال اللغات العامة دهس الملمح  ينفإنه يع ،وا 
ل فرد من حيث كونه  الذاتي لك الاستقلال أي  ،المواطنة الحديثةأي جوهر  ،الجوهري

 :لعصر الحديث على دعائم نذكر منهاولقد قامت المواطنة في ا ،مواطنا وليس بصفة رعية

 فرد في المجتمع من حيث هو إنسان حرية كل. 
  للرعية انتمائهالمساواة بين هذا الإنسان وأي إنسان أخر من حيث. 
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 عضو في المجتمع من حيث هو مواطن كل استقلال. 
 1 الذاتي( الاستقلال)المساواة  التعايش في ظل. 

يضاف  نأهذه هي المفاتيح الجوهرية للمواطنة الخاصة بالدولة الحديثة ومن الضروري  إن
م حيث تبلور الشكل الجديد لتنظي ،(الأمة/دولة)إليها تلك التي تتعلق بها من حيث هي 

ا بالإقليم هارتباطي التأسيس لفكرة المواطنة الحديثة لاسيما ف ،الدولة في أوروبا الغربية
 فالوطن كما يقول كانط " الإقليم الذي يكون ،السياسي أو المقاطعة بموجب النظام الدستوري

أي دون حاجة إلى سند قانوني  ،سكانه مواطنين في دولة واحدة بموجب نظامها الدستوري
نما بمجرد الميلاد ،خاص ذا كان و  ،أما السكان الذين ليس لهم لقب مواطنين فهم الخارج ،وا  ا 
طاه الذي أعمقاطعة بالمعنى  يفإنه سم ،الخارج يؤلف جزءا من إمبراطورية بوجه عامهذا 

 .2 الرومان لهذا اللفظ "

 نأفضاء المواطنة الحديثة لن تتحقق إلا في ظل هذه المبادئ مبدأ السيادة الشعبية كما  إن
 ،ةممارسة مبدأ المواطنالنظام الدستوري الذي نادت به حركة التنوير يشكل سياقا آخر ل

ل الألية يمث ،فالدستور كمجموعة من القواعد تحدد مهام وحدود السلطات والهيئات القانونية
القانونية لمبدأ المواطنة وهو الذي يقوم أساسا على حماية الحركات المدنية بالحد من السلطة 

ت صل السلطاية فالحاكمة وتقيدها عن طريق توفير ضمانات قانونية دستورية ترتبط بنظر 
المواطنة في العصر الحديث تعد حلقة ضرورية في  إن ،والخصائص العامة لهذا المبدأ

ع من مرج استقاؤهالمواطنة ليس مفهوما متكاملا يمكن  نأدامت  مسار تاريخ المواطنة ما
نما هو  ،نصي مكتوب أو من وضع حياتي معاش أنها و  ،متطورة عبر التاريخ يرورةصوا 

 .يعيشوا بوفاق وسلام نأس يريدون النا نألا بد من تحققه مادام  مطلب إنساني
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 المواطنة في الفلسفة الفرنسيةالمطلب الأول: 

 :Montesquieu (1580، 1255) مونتسكيو بارون دي المواطنة عند .1

لحقيقي لمبدأ الفرنسيين حيث يعد الأب ا السياسيينمن أبرز المفكرين  مونتسكيويعتبر شارل 
يز بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة يأي ضرورة التم ،فصل السلطات

اسي وأن أهم ما يميز الفكر السي ،وهذا ضمانا لديمقراطية الدولة وحرية المواطنين ،القضائية
ل البعد عن بعيدة ك ،هو معالجته للمسائل السياسية بنظرة علمية موضوعية مونتسكيوعند 

مارستها والمحافظة عليها وم اكتسابهاموضوع الحرية وكيفية  خاصة ،الطرح الميتافيزيقي
 نتسكيومو كما تأثر  ،بين الشعب يجتماعالاية مما يحقق التوازن اجتماعسياسية و ممارسة 

رة كبالعقلية الفرنسية حيث كانت من أهم العوامل التي طبعت فكره السياسي وخاصة ف
در في مؤلفه " روح القوانين " الذي صمشروعه السياسي بها وتجسدت  ميالقوانين التي س

م حيث أحدث هذا الكتاب أثار بارزة في المجال السياسي والعقلي يقول  0129سنة 
ود تق نأيجب  الاعتدالروح  نأ.. إنني ما كتبت هذا الكتاب إلا لأثبت ." :مونتسكيو
 ىوير ، 1 "...بالتقاليد يقع دائما بين حدين  وأن الصالح السياسي وبالذات الخاص ،المشرع

الظروف الخارجية هي التي تصنع القوانين ولا علاقة لها لا بالعقل ولا بالطبيعة  نأ مونتسكيو
يط يستمد القوانين من الظروف التي تح نأفالمشرع يجب عليه  ،التي فطر عليها الإنسان

ون فالقان ،يسلكها المواطن نأبحث في طبيعة القوانين التي يجب  مونتسكيو نأبنا بمعنى 
مساحة والدين و الالرقعة الجغرافية  نأ ىبمعن ،عليناهو العلاقة التي تحتمها طبيعة الأشياء 

لها تأثير  النفسية ىية وحتجتماعوالا يةالاقتصادوالعادات والتقاليد وعدد السكان والظروف 
والقانون على العموم هو الموجب البشري ما  ..." :مونتسكيوفي صياغة القوانين يقول 

تكون  نأولا ينبغي للقوانين السياسية والمدنية في كل أمة  ،ر على أمم الأرض طراسيط
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لقوانين تكون هذه ا نأ.. ويجب .غير الأحوال الخاصة التي يطبق عليها هذا الموجب البشري
دة و وجمإقامتها وذلك سواء عليها أكانت موافقة للطبيعة ولمبدأ الحكومة القائمة أو التي يراد 

.. .أم كانت حافظة لها كما هو أمر القوانين المدنية ،أمر القوانين السياسية لها كما هو
.. .ا.. وبطبيعة الأرض وموقعها واتساعه.تكون تلك القوانين خاصة بطبيعة البلد نأويجب 
 ا منينظر إليه نأ.. فيجب .يبيحها النظام نأتناسب درجة الحرية التي يمكن  نأويجب 

 :القوانين إلى قسمين مونتسكيوقسم  ولقد ،1 "...جميع الأغراض

هذه  نأبمعنى  ،أنها مستمدة من الطبيعة الإنسانية فيتتميز هذه القوانين  :القوانين الطبيعية
فهي  ،فهذه القوانين يولد الإنسان وهو مزود بها ،القوانين هي سابقة عن الحالة المدنية

ملازمة للوجود  يبل هالمجتمع السياسي  علاقة لها بفهذه القوانين لا ،مماثلة لطبيعته العاقلة
ياسية ينتقل إلى المرحلة الس نأكان موجودا فيها قبل  التيالإنساني في الحالة الطبيعية 

طبيعية أمثلة عن القوانين ال مونتسكيوولقد قدم  ،خرآتتطلب قوانين من نوع  والتيالمنظمة 
يه اواة في الحقوق والواجبات وعلمنحتها الطبيعة للإنسان والمس التيمثل العدالة المطلقة 

وعليه  ،فالحالة الطبيعة بقوانينها هي حالة أمن وليس حالة حرب مثلما أكدها توماس هوبز
عور الش نأ مونتسكيولذلك أكد  ،الحالة المدنية فين حالة الخوف والحرب هي موجودة فإ

عن  يةاعاجتمقات من بعضهم البعض وكونوا علا الاقتراببالأمن هو الذي دفع الأفراد إلى 
.. وينتهي الناس إلى نيل معارف أيضا فضلا عن ." :مونتسكيوطريق التزاوج حيث يقول 

وهكذا تكون لديهم رابطة ثانية لا توجد عند الحيوانات  ،الشعور الذي كان لهم في البداية
 قانونا مجتمع وتكون الرغبة في العيش  في ،إذن لاتحادويكون عندهم باعث جديد  الأخرى

 .2 ..".طبيعيا ثالثا
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بقوانينها تعبر عن السلوك الإنساني التي به تحدد حاجيات الإنسان فهي الحالة الطبيعية  إن
حاول ي نأكان على الإنسان الأول  ،التي ترسم الحدود والأهداف لذلك " فبعد حفظ البقاء

انون الطبيعي قومن ثم ظهر ال ،والتزاوج نلآخريبا الاتصالإرضاء رغباته وشهواته عن طريق 
 جتماعلاان ولقد نتج عن يخر لآبا والاتصال الاحتكاكوهو قانون السعادة الناتجة عن  ،الثاني

 .1 " يةجتماعالاوالتناسل قانون ثالث هو قانون حب الحياة  التزاوجوعن  ،نيخر لآبا

انية فهو لا يتناقض مع الطبيعية الإنس ،القانون الطبيعي أساسه المساواة وحرية الأفراد إن
متفقين م مذاهبه اختلافلذلك كان جل الفلاسفة برغم  ،العاقلة والتي أساسها الخير والحب

 . من العدالة المجرد ىلأفراد مستو توفر ل باعتبارهعلى القانون الطبيعي 

سياسي  المواطنين داخل مجتمع ارتباطوتبدأ هذه القوانين مع  :ــ القوانين الوضعية أو المدنية
فهي  ،انين نابعة  من دستور الدولة لذلك فهي تختلف من دولة إلى أخرىمنظم تسوده قو 

عارض ولكن هذه القوانين كذلك لا تت ،التي تحدد ما سوف يكون عليه المواطنون في المجتمع
 ،.. والناس إذا هم سكان سيارة عظيمة جدا." :مونتسكيولعقل بل تنبع منه كذلك يقول مع ا

فيما  ،لضرورة تكون لهم قوانين سائدة لصلة هذه الشعوبحيث توجد شعوب مختلفة لحكم ا
هم عائشون في مجتمع يجب حفظه تكون لهم قوانين  والناس إذ ،وهذه حقوق الأمم ،بينها

يسود  ويكون الناس أيضا من القوانين ما ،سائدة لصلة الحكام بالرعية وهذه الحقوق السياسية
على أهمية  مونتسكيوولقد أكد ، 2 ..".مدنيةصلة جميع الأهلين فيما بينهم وهذه الحقوق ال

الأساس والمعيار الذي يسيطر على أنماط السلوك  باعتباره احترامه" القانون وضرورة 
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ليها للقوانين وتعديا ع انتهاكهناك  نأالبشري في أي مجتمع إلا أنه وبنظرة واقعية رأي 
 .1 ..".لحرية الإرادة عند الأفراد وذلك

والشعب  أي بين السلطة ،الذي يؤسس للعلاقات بين الحاكم والمحكومين وعليه فالقانون هو
 ،وبين المواطن والمواطن وهو ما يعرف بالقانون المدني ،وهو ما يعرف بالقانون السياسي

كرة فالقانون بوجه عام هو الذي يجسد ف ،فالقانون المدني هو الذي تستقيم به الدول والأمم
ري .. فالقانون بوجه عام هو العقل البش." :مونتسكيواطنة يقول والمو  لتزاموالاالحق والعدل 

ل أمة ين السياسية والمدنية لكولا ينبغي على القوان ،من حيث أنه بحكم كل شعوب الأرض
فالقوانين المدنية ،  2 ..".تكون الحالات الخاصة التي تطبق فيها هذا العقل البشري نأ ىسو 

خ قيم يقيق المواطنة في المجتمع من خلال ترسهي التي تسعى إلي تح مونتسكيوحسب 
العدالة والمساواة فهي مكملة لما جاء في القوانين الطبيعية من خلال سعيها إلى تحقيق ما 

.. فالقول بأن ليس هناك من عدل أو ظلم إلا ما تأمر ." :يسمو إليه المجتمع حيث يقول
كن جميع الأوتار تترسم دائرة لم  نأل به أو تنتهي عنه القوانين الوضعية بعدل القول بأنه قب

 .3 ..". المتساوية

من القوانين سواء كانت الطبيعية منها أو الوضعية مبدأ لكل نظام  مونتسكيوولقد جعل 
من طبيعة الحكومة ومبادئها ومن بين أنظمة الحكم نجد  انطلاقاحيث يمكن تحديده  ،حكم

ديمقراطية  :ي قسمينرية وهذه الأخيرة تنقسم إلوأخيرا الجمهو  ةي الاستبدادالملكية و  الحكومة
نقسم بدوره ويوهو الذي ترتكز فيه السلطة في يد الشعب  لحكم الجمهوريفا وأرستقراطية
لحاكم ا اختياريكون فيه  وهو الذي  الجمهورية الديمقراطيةالقسم الأول هو  ،إلى قسمين
لتامة سية عن طريق المساواة احيث يشترك الشعب في الممارسة السيا ،الانتخاباتبواسطة 
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يلة في .. الفض." :حيث تحركهم الفضيلة السياسية حيث يقولبين جميع أفراد الشعب 
 نأويمكن  ،الجمهورية أمر بسيط جدا فهي حب الجمهورية وهي شعور لا نتيجة معارف

 ومتى كان للشعب مبادئ طيبة ،يكون حائزا هذا الشعور كأولهم نأيكون آخر رجال الدولة 
الجمهورية ما أ ،1 ..". لطبائعحب الوطن إلى صلاح ا ي..ويؤد.مرة أمسك بها مدة أطول

هي مخالفة للنظام الديمقراطي حيث تكون السلطة في يد جماعة من أفراد  :الأرستقراطية
ريق حيث " يكون فيها ففيه الآلفة تنعدم وهذا النظام  ،الشعب مثل الأشراف أو النبلاء

يطر معه للفريق المسله من الحكم من الصغر والفقر ما لا يكون  الشعب الذي لا نصيب
 .2 " اضطهادهأية منفعة في 

وهو الحكم الذي تكون فيه السلطة في يد  الحكم الملكيأما النوع الثاني من الحكم فهو 
نت كالا وهذه القوانين سواء وضعها هو أم  ،شخص واحد وفق قوانين أو دستور الدولة

 ،موضوعة من طرف الأعوان الخاضعون له وي خاصة بنظام الحكم دة من قبل أموجو 
لتي ايؤدي إلى ظهور صراع سياسي بين طبقة النبلاء  مونتسكيولكن هذا النظام حسب 

وطبقة رجال الدين والتي تسعى إلي تحقيق مصالحها في ظل  ،استبداد تحول الملكية إلي 
وفي النظام الملكي يظهر نوع  ،ة أخرىوالمجالس النيابية من جه ،النظام الملكي من جهة 

كقيمة أخلاقية لكن هذه الفضيلة ليست هي المقصودة مثل وهو الشرف  أخر من الفضيلة 
حيث كانت الفضيلة هنا هي السعي في الحصول  ،ما كانت عليه في النظام الجمهوري

 بااغتصإلى  وراف الحكومة عن واجباتها نحا ىمما يؤدي إل ،على وسامات وتشريفات
حكم يرفض هذا ال مونتسكيولذلك كان  ،ىمن طرف الملك فتتحول إلى حكم فردالسلطة 

"... ولا يكفي وجود مراتب متوسطة وحدها في  :لأنه لا يعبر عن إرادة الشعب حيث يقول
ئات هذا المستودع في غير الهي ولا يكون ،بل يجب وجود مستودع للقوانين أيضا ،الملكية
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س الأمير .. وليس مجل.لقوانين حين وضعها وتذكر بها عندما تنسيالسياسية التي تعلن ا
.. ولا .قطاعانمجلس الملك يتغير بلا  إنثم  ،لا مستودع القوانين الأساسية ،المنفذ المؤقتة

ي فولا يكون إذن قادرا على تنوير الشعب  ،يحمل من ثقة الشعب درجة رفيعة كافية أبدا
 .1 ..".الشدائد ولا رده إلى الطاعة

وهو الحكم الذي يكون في يد سلطة  يدالاستبداالحكم من الحكم وهو  خيرلأاأما النوع 
 ،واحدة لكن بدون قوانين أو دستور حيث تكون السطلة خاضعة لإرادة الملك المستبد وحده

قيم ولا وجود ل ،فالمساواة في هذا الحكم لا معنى لها  ،أما الشعب فيصبح عبيد للحاكم
" طبيعة  إنة وحرية وغيرها ما دامت كل السلطات في يد شخص واحد المواطنة من عدال

 ،السلطة المستبدة كون الإنسان الواحد الذي يمارسها يجعلها تمارس من قبل واحد أيضا
 ،يكون الرجل الذي تحدثه كل واحدة من حواسه الخمس بأنه كل شيء نأومن الطبيعي 

هذا النظام لأنه لا  مونتسكيوولقد رفض ، 2 ليسوا مكسالا جاهلا شهوانيا " الآخرينوبأن 
 .الاستغلالو نظاما فاسدا يكرس للفوضى والعبودية  باعتبارهمع فلسفته السياسية  يتماشى

في النظام الديمقراطي لا تتحقق المواطنة لأن هذا النظام قد يتحول فيما  نأ مونتسكيووبري 
يحقق غايته لأنه قد يتحول هو  النظام الأرستقراطي لا نأكما  ،ياستبدادبعد إلى نظام 

يها مزايا حيث تجمع ف ،إلى نظام الحكم المختلط مونتسكيولذلك توجه  ،الاستبدادأيضا إلى 
ة في الشرف والملكي ،فلقد حدد مبدأ الجمهورية في الفضيلة ،النظام الجمهوري والأرستقراطي
 جود لحكومة تعطيبأي شكل يمكن الو  ..." :لذلك يقول ،والحكومة المستبدة في الخوف

" أي  يكون المواطنون " فاضلين نأ؟ شرط عب وتجعله يمارسها بواسطة قوانينالسلطة للش
هم يفضلوا الوطن على أهوائ نأوفي كل الظروف  ،يضحوا بأنفسهم من أجل الخير العام نأ

 نألا يمكن للجمهورية  ،.. فذلك لأنه بكل بساطة شرط وجودها كحياة للحكومة.الخاصة
                                                           

 .428زروخي اسماعيل: دراسات في الفلسفة السياسية، مرجع سابق، ص . 1
 .451المرجع نفسه، ص . 2



  

 

 
234 

م وجود عدلدى  ،إلا على الفضيلة مثل بعض المحركات التي تعمل على البنزينتسير 
 ..". لخوفلعدم وجود ا ةيوالاستبداد ،الفضيلة فالجمهورية تسقط الملكية لعدم وجود الشرف

 مشاركة فعالة إذا منحت له الفرصةيشارك  نأيمكن له  مونتسكيوفالشعب إذن حسب ، 1
حكومة معتدلة تسودها القوانين من جهة وقيم المواطنة من يتولى مقاليد الحكم في  نأفي 

.. وهكذا يكون كل إنسان في الملكات ." :مساواة وعدالة وحرية من جهة أخرى حيث يقول
 نألسيرة يكون حسن ا نأوذلك لأنه يجب على من يود  ،الحسنة التنظيم مواطنا نافعا تقريبا

 .2 ..". اتهلدولة ذاتها أكثر مما لذوأن يحب ا ،يقصد هذا

 : وفصل السلطات مواطنة في ظل الحريات السياسيةال. 1.1

يعد موضوع الحرية من أبرز تجليات الفكر الفلسفي عبر التاريخ الإنساني حيث ما زالت 
فة وهذا ما تجلى بصورة واضحة في فلس ،الفلاسفة والمفكرين إلى يومنا هذا اهتمامتثير 

كانت  يالتبالدرجة الأولى إلى الأوضاع السياسية ولعل هذا راجع  ،السياسية مونتسكيو
بين  يومونتسكويميز  ،يالاستبدادتعيشها فرنسا أنذاك حيث كانت تحت سيطرة الحكم 
ها الحرية السياسية ل نأيرى  لذلك ،الحريات السياسية وبين الحريات في مجالات أخرى

وعليه  ،فهو يتعلق بالمواطن أما المعنى الثاني ،الأول متعلق بالنظام السياسي ،ن همامعني
ل أي شيء في يفع نأيستطيع بموجبها المواطن  التيهي  مونتسكيويقصدها  التيفالحرية 

ذا  ،فالمواطن هنا يفقد حريته وبالتالي مواطنته إذا تعارض ذلك مع القوانين ،حدود القوانين وا 
ة الحكم لا يخاف تتخذ الحكومة نوعا من أنظم نأيجب أراد المواطن الحصول على الحرية 
ها الحرية تتحقق في التيأفضل الحكومات  نأ ىلذلك ير  ،في ظله المواطن من فقدان حريته

 إن "... :هي النظام الجمهوري والذي تكون فيه السلطة للقوانين وليس للحاكم حيث يقول
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وسهم سالفردي إنتاج هذا النظام نفس الذي ي الامتيازالمواطنين يمتلكون في الديمقراطية هذا 
لإنسان المواطن هذه تحقيق امقولة  إن...بشكل واع وأراد تغير التشريع لأنفسهم بأنفسهم

فالحرية التي يريدها  ،1 ..".هو الدولة في الإنسان الفردنفسه مركب الدولة والمواطن 
يكون  نأيراد بها تحقيق الشيء المطلق بل يراد بها تحقيق ما يجب  التيليس  مونتسكيو
ح من حريته المستمدة من رو  انطلاقاطن في ظل نظام حكم يحقق فيه مواطنته عليه الموا
عند المواطن  الحرية السياسية...": مونتسكيويقول الحرية التي تسمح بها القوانين  ،القوانين

مة ولكي تتوفر هذه الحرية وجب على الحكو  ،هي راحة البال المتأتية من شعور الفرد بالأمن
ولكن لكي تتحقق الحرية ، 2 " ...لا يخشى المواطن مواطنا آخر تكون حاضرة بحيث نأ

 مدهااستهذه الفكرة  ،ونحافظ عليها لا بد من شرط هو ضرورة الفصل بين السلطات
ظام النظام السياسي الإنجليزي كن اعتبرحيث من فلسفة جون لوك السياسية  مونتسكيو

 ات تتوسط هذا الأخير والشعبمثالي من حيث أنه نظام مختلط أساسه الملك وتوفر هيئ
 يأمن على حريته فالوطن لا، وانين بينما يتولى الملك التنفيذحيث يتولى البرلمان تشريع الق

نفيذية  لسلطتين التشريعية والتا اجتماعأنه لا حرية له في ظل  ،إلا في ظل فصل السلطات
 اجتمعتأما إذا  ،في يد شخص واحد لأن هذا قد يؤدى إلى فقدان المواطنين لحرياتهم

أما  ،يداداستبالسلطة القضائية مع السلطة التنفيذية  فإن ذلك سوف يؤدي ذلك إلى حكم 
السلطات الثلاث في يد شخص واحد فسوف يؤدي ذلك إلى القضاء على  اجتمعتإذا 

ة يبين ثلاث سلطات هي السلطة التشريع مونتسكيوز لذلك ميّ ، الحرية وبالتالي المواطنة
ل والتي بموجبها يتحدد السلوك المواطن داخمهمتها على تشريع القوانين  تقتصر والتي

نفيذية أما السلطة الت ،حيث تكون القوانين المشرعة تسري على جميع المواطنين ،المجتمع
أما  ،المواطنين لكل والطمأنينةفهي التي يقع على عاتقها تنفيذ القوانين، حيث تنشر الأمن 
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عمل  ولقد ،ي تقتصر مهمتها على الفصل في الخصوماتالسلطة القضائية وهي الت
فكل  ،على التميز والفصل بين السلطات حيث وضع كل منها في يد مستقلة مونتسكيو

ة ولكي تتحقق المواطن ،ولها الغاية التي وجدت من أجلها ،سلطة لها نشاطها الخاص بها
 ،تامة ةباستقلالي تنظم السلطات الثلاث بشكل يجعل كل سلطة تمارس سلطتها نأيجب 

ي تاما لأن ذلك سوف يؤدي إلى الوقوع ف استقلالاعن بعضها  استقلالها يعنيلكن هذا لا 
لطات بين هذه الس انسجاميكون هناك  نأبل يجب  ،الدولة انهيارالفوضى مما ينتج عنه 

لسلطات ا من الحرية وفصل انطلاقامما يؤدي إلى تحقيق المواطنة التي تنشدها كل مجتمع 
ة عن السلط .. لا تكون الحرية إذا لم تفصل سلطة القضاء." :مونتسكيوحيث يقول 

ذا كانت متحدة بالسلطة التشريعية كان السلطان على الح ،التشريعية والسلطة التنفيذية ياة وا 
ذا ،وذلك لأن القاضي يصير مشرعا ،وحرية الأهلين أمرا مراديا كانت متحدة بالسلطة  وا 

رجل وكل شيء يضيع إذا مارس ال ،يصبح صاحبا لقدرة الباغي نأاضي التنفيذية أمكن الق
وضع  سلطة :نفسه أو هيئة الأعيان أو الأشراف أو الشعب نفسها هذه السلطات الثلاث

 رادو في خصومات الأفالقوانين وسلطة تنفيذ الأوامر العامة وسلطة القضاء في الجرائم أ
.".. 1. 

لا بد من تحقيق التكامل بين الحريات السياسية  كيومونتستأصيل المواطنة في دولة  إن
قتصر في ت نأفالسلطة التشريعية يجب  ،الأخرىهما دون اوفصل السلطات ولن تتحقق إحد

نفيذية أما بالنسبة للسلطة الت ،يد الشعب ضمانا للحرية حيث يصبح كل مواطن حاكم نفسه
ن تركها يد واحدة يكون أفضل م فتترك في يد الملك حتى تكون له حرية الحركة وتركها في

 أما السلطة القضائية فتعمل على ،الاستبدادفي يد العديد من الأفراد لأن ذلك يؤدي إلى 
فالحرية السياسية للمواطن تتمثل في هدوء البال الناتج عن تأمين كل  ،تطبيق القوانين

ث تضمن يبح ،تنظم الحكومة نأشخص على نفسه وممتلكاته ولتحقيق هذه الحرية يجب 
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ية في ذيالسلطات التشريعية والتنف اتحادألا يخشى أي فرد من أي فرد آخر وفي حالة 
من  ومونتسكيويعد ، ية وبالتالي لن تكون هناك مواطنةشخص واحد فلن تكون هناك حر 
أى فكرة الرق جملة وتفصيلا ور  مونتسكيوحيث رفض  ،أشد المدافعين عن حقوق الإنسان

تضر  عيةاصطنابل هي ظاهرة  ،ا بالطبيعة كما أكد فلاسفة اليونانالعبيد ليسوا عبيد نأ
ظير أنه تنازل عن حريته ن باعتبارهالأسير في الحرب  نأكما أكد  ،بالفرد والمجتمع معا
من أشد المناهضين للتميز العنصري والتجارة  مونتسكيوولقد كان  ،المحافظة على حياته
و ذو الحكمة وه ىالله سبحانه وتعال نأيتصور  نأ .. لا يمكن للمرء." :بالرقيق حيث يقول

من  إن.. .السامية قد وضع روحا وعلى الأخص روحا طيبة في داخل جسم حالك السواد
بدأ في أنهم بشر فإننا سن افترضناالناس بشر، لأننا إذا  هؤلاء نأنفترض  نأالمستحيل 

 .1 ..". نيحييبأننا لسنا مس عتقادالا

اريخي هو ت كان متكاملا بين ما مونتيسكولالفكر السياسي  نأويتضح من كل ما سبق 
ا كانت تعيشه التيي حيث حاول إصلاح الأوضاع اجتماعوعقلي وبين ما هو سياسي و 

 ،إنجلترا يف عن طريق إعجابه بالنظام السياسي الذي كان سائدا ياستبداد فرنسا من نظام 
عد فنانا من حيث ي ،العصر الحديث ن فييمن أبرز المفكرين السياسي مونتسكيولذلك يعد 

ومهندسا عندما وضح بنية المجتمع النظامية  ،حيث أنه علم المواطن كيفية تحقيق أهدافه
رة فكاره أثر كبير في نفوس رجال الثو لأكانت لذلك  ،والتشريع يجتماعالا الاتحادوقواعد 
ل كان لنظرية فصحيث  ،م مما كان له صدى في صياغة مبادئها ودساتيرها0198الفرنسية 

علان حقوق الإنسانالسلطات دور كب  .ير في صياغة وا 
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 ،Jean Jacques Rousseau (1211 المواطنة عند جان جاك روسو .1
 (: م 1228

يعد جان جاك روسو من أبرز المفكرين الذين عبروا عن الأوضاع السياسية في المجتمع 
ة حلقة مهمة من عد فلسفته السياسيحيث ت ،الفرنسي أحسن تعبير وذلك قبل الثورة الفرنسية

إعادة تشكيل  حيث أسهم بفلسفته في ،تاريخ الفكر السياسي عبر التاريخ الإنساني المتواصل
ي عرفتها الت يةوالاقتصادية جتماعمن الأوضاع السياسية والا انطلاقاالمؤسسات السياسية 

فهم  ذي عاصره عني الجتماعحيث لا يمكن فصل الواقع السياسي والفكري والا ،فرنسا
حيث كان هدفه الأساسي هو البحث عن أهم  ،أبرز مؤلفاته السياسية والتربوية وغيرها

 هامواكبتالأفكار والوسائل من أجل إخراج المجتمع الفرنسي من تلك الأوضاع ومحاولة 
تعبر عن أصالة فكره بالرغم من لذلك كانت مجمل مؤلفات روسو  ،المجتمعات الإنسانية

خر لآبعض اوال ،حيث هناك من يعتبره فيلسوف الفردية المتطرفة ،لصعب فهمهاأنه من ا
، امتيازبوهناك من يصنفه في خانة فيلسوف الحرية  ،يةاجتماعهناك من يعتبره ذو نزعة 

أفكاره  كما أنه لم يقدم ،وهناك من ينظر إليه على أنه الأب الروحي للديمقراطية والشمولية
ت جزءا بل كان ،فصول مثلما فعل الفيلسوف اليوناني أرسطوحول المواطنة في فصل أو 
 ،يةنميز بين فترتين لكتابات روسو السياس نأومن الملائم  ،متكاملا مع تفكيره السياسي

(، وفيها أعطى روسو لأفكاره 0155 ،0152لية يرجع تاريخها إلى سنة )يالفترة التشك
ا الصورة والفترة الثانية التي أعد فيه ،الفرنسي ديدرو الخاصة شكلا متعارضا مع الفيلسوف

 .0134الذي نشر سنة  يجتماعالاالأخيرة من كتاب العقد 

نتجاهل تأثير الفكر السياسي الإنجليزي على مجمل فلسفته السياسية خاصة  نأكما لا يمكن 
 ،يذي نادي به كل من هوبز وميكيافيلعندما نادى بالحرية وضرورة تجاوز الحكم المطلق ال

روسو في نفسه ذلك النبي الذي هدفه توعية الشعوب وحثها على قيم الحرية  ىكان ير  لذلك
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شراك المواطنين  يته أكثر لذلك كانت شعب ،في السلطة والسيادة للشعبوالمواطنة والتسامح وا 
عصره  المجال السياسي والتربوي في فيوأشهر من أي فيلسوف فرنسي آخر عرفته فرنسا 

عادة بناء مواطنة  ،قعلى الإطلا لم نقل إن لذلك فهو قد أمن بالقيم الإنسانية والمساواة وا 
متكاملة تحت شعار " لن نصبح فعلا بشرا إلا إذا أصبحنا مواطنين "، لذلك كانت مجمل 
أفكاره السياسية هي دعوة صريحة للتحرر مثله مثل الرسالة التي دعى إليها أسلافه من 

ؤلفه العقد حيث كان لم ،وسبينوزا وجون لوك وغيرهم مونتسكيوالفلاسفة والمفكرين أمثال 
. دور بارز في إرساء الحقوق السياسية للمواطن 0134عام  Social contrat يجتماعالا

 والحالة يجتماعالالكن بالرغم من معالجة جل المفكرين لمسألة العقد  ،بصورة كاملة
ان ء قبله في هذا الموضوع بل كروسو لم يكن مقلدا ولم يكن مكررا لما جا نأإلا  ،الطبيعية
حيث قام روسو بتجديد هذه الأفكار من خلال تأسيسها على مفاهيم سياسية  ،بامتيازمبدعا 

أما السيادة  ،عية والمجتمعيالحالة الطب فيبالدرجة الأولى وهي الحرية والمساواة اللتان كانتا 
 ،تدللن يؤمن بالإصلاح المعفلقد ربطها روسو بالإرادة العامة وهنا تبرز عظمته حيث لم و 

نما كان يسعى بفلسفته السياسية  إلى إحداث ثورة على النظام السياسي الفرنسي أنذاك  ،وا 
وقد بنيت نظريته السياسية على ثلاث محاور أساسية هي "المرحلة الطبيعية وهي مرحلة 

 يةجتماعالا رحلةوالم ،وهي مرحلة خضوع الإنسان لغرائزه الطبيعية ،البراءة والخير والسعادة
 ،تيتهوميولته وذاالمتولدة من صراع الإنسان مع أهوائه  الانحطاطأو السياسية وهي مرحلة 
ض البشر والذي يؤدي بهم إلى النهو  اتفاقالذي يتولد من  يجتماعالاوثالث محور هو العقد 

 .1 يعبر عن الإرادة العامة " لأنه ،والاستقرار

 الاستبداد  يه حيث هاجم ف ،بمثابة إنجيل الثورة الفرنسية يعجتماالالقد كان كتابه في العقد 
 من انطلاقاوالحكم المطلق وذلك من خلال أنه كان يهدف إلى ترسيخ مفهوم المواطنة 

لسفته حيث أضفى بف ،تأييده للحكم الشعبي المتمثل في مؤسسات الدولة مثل البرلمان
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ة بين ياجتماعسياسية و وين رابطة الذي أساسه تك يجتماعالانوعا من الوعي السياسية 
ية " مجموعة من الحقوق والواجبات الطبيع في اختزلهاالمواطنة والتي  باسمالمواطنين تعرف 

 ،مفهوم المواطنة في الفكر العربي الإسلامي 1نها لا يقوم مجتمع سياسي منظم "والتي بدو 
 .مواطن والوطن معان أجل خدمة الوجدت م التينها ومؤسساتها ايوهنا يقصد الدولة بك

 : الطريق إلى المواطنة من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية. 1.1

لقد نظر جان جاك روسو إلى الإنسان الطبيعي في الحالة الطبيعية نظرة مخالفة تماما ما 
التي  اتضاالافتر حيث كانت  ،الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز اعتقادكان سائدا في 

هذا الإنسان الطبيعي كما يسميه هو قد وجد في الغابة وحيدا لا يعرف  نأمنها تؤكد  انطلق
ة كما أنه لا يمتلك لغ ،كانت له أسرة أم لا إن فأهله ولا أولاده بمعنى أنه لم يكن يعر 

 ،ءكما أنه لا يملك أية حرفة أو صناعة فهو صفحة بيضا ،يخاطب بها غيره لأنه وجد وحيدا
يعد فعلا  فكل ما طبع به ،وأفعاله من كانت فضيلة ولا رذيلة سلوكياتهكما أنه لا يعي من 

إلا  ي بطبعه وأنه لن يحقق كمالهاجتماعالإنسان كائن  نأفهنا روسو ينفي على  ،أخلاقيا
حقيق الإنسان الطبيعي لا يحتاج إلى غيره في ت نأفروسو يرى  ،مع بني جنسه هطاارتبفي 

 رغباته فهو قادر على تحقيق ،ن أفلاطون وأرسطوحاجياته الضرورية كما أكد فلاسفة اليونا
رهيب يستخدمها للت نأكما أنه لم يكن محتاجا إلى أية قوة ممكن  ،من ذاته انطلاقاوكمالاته 

 ،روبولا ح ،ولا مسكن ،ولا كلام ،غيره فقد كان كما يصفه " هائما على وجهه لا صناعة
ة بل ربما كان لا يعرف أحدا منهم معرف ،ولا حاجة لأمثاله ولا رغبة في إضرارهم ،ارتباطولا 

 استطاعتهي .. ولم يكن ف... فلم يكن يشعر إلا بحاجاته الحقيقية... كافيا بنفسه.شخصية
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طيع التعرف كان يست بلغ من مقداره أنه الاتصالإلى غيره لعجزه عن  اكتشافهينقل نبأ  نأ
 .1 ..".بأولاده

يا جتماعاولم يكن  ،توماس هوبز اعتبرهكما فالإنسان الذي تكلم عنه روسو ليس عدوانيا 
ان يتمتع إلا أنه ك ،مونتسكيوولم يكن معنويا كما أكدها  ،بالصورة التي رسمها لنا جون لوك

وغريزة الرحمة والتعاطف مع  ،بغريزتين هما غريزة حب الذات أي المحافظة على البقاء
أول و  ،ان شعوره بوجودهأول شعور أحس به الإنسان ك "... :حيث يقول روسو الآخرين

 ..". وكانت منتجات الأرض توفر له الإسعافات الضرورية ،نايته ببقائهعناية بذلها هي ع
حسب روسو هو ذاته فقط يعيش حياة الهناء  يكل ما كان يعرفه الإنسان الطبيع إن، 2

ة يمفعم بعواطف الحب والخير لا يؤذي غيره يتمتع بمجموعة من الحقوق الطبيع ،والسعادة
 جتماعلاادفعت إلى تشكيل  التيلكن الظروف الطبيعية القاسية هي  ،كالحرية والمساواة

 يةاجتماعوقيم  اتيوأسس سلوك ،فصنع لنفسه لغة يتواصل بها مع غيره من البشر الإنساني
 .حدد من خلالها علاقاته مع غيره

دها الخير لة يسو فهي مرحالحالة الطبيعية حسب روسو لا تختلف عن الإنسان الطبيعي  إن
وأن كل معاني الشرور والخداع والحروب عرفها إلا في الحالة السياسية  ،والسعادة والفضيلة

مرحلة السلم  ،فالحالة الطبيعية التي تكلم عنها روسو هي مرحلة العيش المشترك ،أو المدنية
 ستبداد  الا ..." :والعدوانية حيث يقول الاستبداد  مرحلة بعيدة كل البعد عن مظاهر  ،والأمن

من تبعية الناس بعضهم لبعض ومن الحاجات المتبادلة التي تجمعهم قبل  ناشئ والاستعباد
عن غيره وهذا الوضع لم يكن موجودا في حال  الاستغناءفي حال الطلا يستطيع بها  ،ذلك
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هذه المرحلة هي أفضل  نألقد أكد روسو ، 1 "...فإن كل إنسان كان فيها طليقا ،الطبيعة
 مرحلة بالنسبة للإنسان فهي مرحلة حسنة بالنسبة له لأنه فيها عرف الإنسان إنسانيته و

ولم يكن كل واحد منا بحاجة إلى  ،الاكتفاءهو في الأصل إطار لعدم  ارتباطوأن " كل 
 2 ..". معهم بالاتحادكما حلم أبدا  ،غيره

 : مراحل هي ة ممتدة تتكون من ثلاثةروسو حال اعتبرهاالحالة الطبيعية  إن

تاز فالحياة الطبيعية تم ،محور سعادة الفرد هو حريته تالحالة الطبيعية الأولى كان إن
ة يغنيه ه بالطبيعارتباطحيث كان  ،ترابغالاأو  الاستبدادبالبساطة فهو لا يعرف معنى 

شباع  ،عن حاجته بغيره فهو يعيش العزلة التامة مكتفيا بالحفاظ على ذاته من جهة وا 
فكان مجتمع الاسرة هو أقدم المجتمعات وهو  ،ه البيولوجية بنفسه من جهة أخرىحاجيات

ناء هذه المرحلة ففي الأسرة " يرتبط الأب فيالمجتمع الطبيعي الوحيد الذي عرفه الإنسان 
 فإذا انتقلت هذه الحاجة يستقل الأبناء، فالأصل ،هم في حاجة لحفظ أنفسهم باء طالمالآبا

الجميع يولدون أحرار متساوين  نأوبما  ،حرية نتيجة طبيعة الإنسانوهذه ال ،هو الحرية
 .3 م لا يتركون حريتهم إلا لنفعهم "فإنه

المنفعة  فهي مرحلة أساسها " ،المرحلة الطبيعية لا تحتوي على قيود مفروضة على الفرد إن
وغير  يتماعاجالطبيعي بالنسبة لروسو لا الإنسان  إن ،والحب والأخوة والتسامح والمساواة

عقلاني ولا أناني فهذه الصفات لم تظهر إلا مع نشأة المجتمع فإن الجزء الأول من الخطاب 
 .4 يصر على الهوة الموجودة بين حالة الطبيعة وحالة المدينة "

                                                           
 .039أنسام عامر السوداني: فلسفة حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص . 1

2. J.J ROUSSEOU : Emil, Tome 2, Libiraire Lorousse, Paris, 1972, P 21. 
 (. 350، 351حورية توفيق مجاهد: الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده، مرجع سابق، ص ص ). 3

4. J.J ROUSSEOU : Discours sur L’origine et les fondements de L’inégalité parmi les 
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لكن بالرغم من الحالة الطبيعة كانت ملازمة لحياة الإنسان إلا أنه لا بد من تجاوزها إلى 
اته يل سلوكوجه أفعال حورية وذلك ليحقق مواطنته حيث تصبر من ض تعد أكثر أخرىمرحلة 

ير المرحلة الطبيعة غ نأالغريزة بالعدالة بالرغم من  استبدالصبغة أخلاقية حيث يمكن 
فالحالة الطبيعية لن تجعل من الفرد إنسانا لذلك تعد المرحلة المدنية أكثر  ،قابلة للعودة

من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية يحدث  لانتقالاهذا  ..." :فاعلية حيث يقول روسو
ضفائه على أفعال باستبدالهفي الإنسان تغيرا بارزا جدا  ه الغريزة في مسلكه بالعدالة وا 

المرحلة المدنية لا تقل شأنا من المرحلة  إن، 1 ..".التي كانت تنقصها فيما مضى الأخلاقية
تسمو روحه وأفكاره تتسع وعواطفه تتنبل و  ،ب وتنموالمدنية فهي المرحلة التي " ملكاته تتدر 

ها اللحظة السعيدة التي انتزعته من انقطاعيبارك بلا  نأبأكملها إلى حد أنه كان لا بد من 
لى إنسان "أحمق ومحدود  حيوان إلى الأبد والتي نقتله من  .2 إلى كائن ذكي وا 

اضي فهي أجمل وأفضل يمكن تكرارها حيث أصبحت من الم المرحلة الطبيعية لا إن
هذه  نأإلا ،الحقبات التي مرت على البشرية لخلوها من الحروب والفوضى والصرعات 

من حال الطبيعة إلى حال المدنية أوجد في  الانتقالهذا  "المرحلة لم تعد ضرورية لأن 
ا وأكسب أفعاله أدب ،إذ حل في سلوكه العدل محل الوهم الفطري ،الإنسان تبدلا ملحوظا

 ،صوت الواجب محل الباعث المحرك الجسماني انحلعند ذلك فقط  ،يعوزه من قبل كان
الحالة المدنية جعلت من الإنسان مبدعا متميزا بتفكير عميق  إن، 3 ية "والحق محل الشه

ي الساعة السعيدة الت انقطاعيبارك بلا  نأوبحرية مطلقة حيث يقول " كان يجب عليه 

                                                           
: العقد الاجتماعي، ترجمة عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة مصر، د ط، ان جاك روسوج. 1

 (.88، 89، ص ص )4104
 (.442 ،443زروخي اسماعيل: دراسات في الفلسفة السياسية، مرجع سابق، ص ص ). 2
 .30بيروت لبنان، ص  : في العقد الاجتماعي، ترجمة ذوقان قرقوط، دار القلم،جان جاك روسو .3
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ن حيوانا بليد كا نأوالتي جعلت منه كائنا ذكيا ورجلا بعد  ،لأبدمن تلك الحياة إلى ا انتزعته
 .1" محدود الفهم 

 : ل الإنسان من الرعية إلى المواطنوتحو يجتماعالاالعقد  .1.1

لة المدنية إلى الحا الانتقاللا يمكنهم الأفراد في الحالة الطبيعية  نألقد أكد جان جاك روسو 
دد بموجبه الناس طريقة حياتهم والتي أصبحت ي يحاجتماعالسياسية إلا بموجب ميثاق 

أساسه بالدرجة الأولي هو المحافظة على المكتسبات  الانتقالفهذا  ،حسب روسو مهددة
 من يةماعجتالاالتي كان الإنسان يتمتع بها في حياته الطبيعية من جهة وزيادة علاقاته 

من شأنه  جتماعالاأو "... كان لابد من البحث عن شكل الوحدة  :يقول روسو أخرىجهة 
مع  تحدايكون فيه كل عضو قد  ،يحمي ويبقي شخص كل عضو وأمواله يشكل الوحدة نأ

غير خاضع مع ذلك إلا لنفسه ويظل متمتعا بالحرية التي كان يتمتع بها  الآخرينالأعضاء 
ي الحل ف يجتماعالاسية التي يبحث العقد يمن قبل تلك هي المشكلة الحقيقية والرئ

يا عاجتمايقدم عقدا  نأسري القائم على التراضي أراد روسو ومن العقد الأ ،2 ..".الصحيح
عقد الذي يعد هذا ال ،عقلهاستخدام بإليها  انتقلأكبر يقي الإنسان شرور الحالة المدنية التي 

الرابط الروحي يجمع به المواطنين فيما بينهم ويمنح به الفرد صفة المواطنة وهذا ما أكده 
ليه عن طريق دروس الحكماء لم تمل ع الآخرين.. واجبات الإنسان تجاه ." :هروسو بقول

نما أملتها عليه دوافعه الداخلية وعواطفه التي تمنعه من إيذاء الغير ،سفةوالفلا وذلك  ،وا 
لشخصية فوق ا اعتباراتهالإنسان  المشروعة التي يضع فيها الاستثنائيةفيما عدا الحالات 

ه يتمثل في تنازل كل فرد في المجتمع عن حقوق يجتماعالاذا الميثاق وه ،المجموع اعتبارات
عند روسو  يجتماعالافالعقد ، 3.." . لصالح الجماعة وليس لصالح الحاكم المستبدلأسرها 

                                                           
 .30، مصدر سابق، ص : في العقد الاجتماعيجان جاك روسو. 1
 .  83، ص نفسهمصدر ال. 2
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تكون توعن كل ما يملكون  ،أساسه التنازل الكلي والتام عن جميع الحقوق للجماعة كلها
قاء والمحافظة على المصلحة العامة حيث يقول روسو هيئة معنوية وجماعية هدفها حفظ الب
هم بالتكتل بر تأليفععاد لا يكون لديهم وسائل البقاء  ،"... توحيد القوي القائمة وتوجيهها

يتغلب على المقاومة وتحريك هذه القوي بمحرك واحد وتسيرها  نأمقدارا من القوي يمكنه 
 .1 ..". أناس كثرين باتفاقإلا  وما كان هذا المقدار من القوي لينشأ ،متوافقة

ر أدى بدوره إلي زيادة حدة التوت اقتصاديعدد السكان وما يترتب عليه من تقدم  ازدياد إن
شجع عل ظهور  يالاقتصادالنمو  إن ،في عهد الفطرة وعمل ذلك على تحطيم تكاملها

مما نتج  ،ابهالتي كانت تتميز إلى تخلى الحالة الطبيعية عن بساطتها  ىمما أد ،الملكية
طبيعية وللمحافظة على المكتسبات ال ،والاستقرارعنه الصراع والتنافس ففقد الأفراد الأمن 

تنازل وبمقتضى هذا العقد ي يجتماعالايقيموا مجتمعا مدنيا على أساس العقد  نأفإن عليهم 
سية اوذلك لتمتع بحرية من نوع آخر هي الحرية السي ،كل فرد عن حريته الطبيعية للمجموع

فهذا  ،)المدنية( حيث يضمن له المجتمع الجديد له حمايتها بصفته مواطنا وليس رعية
لسلطة االتنازل مصحوب بإيجاد سلطة عامة تحقق الحماية المنشودة فمصدر الدولة وأصل 

ماعي الذي يتم بين جميع الأفراد والذي بموجبه يصبحون مواطنين الج الاتفاقالعامة هذا هو 
العقد  فكتاب ..." :كتور حسن سعفاندل الحقوق السياسية  حيث يقول اليتمتعون بكام

يستطيع  حتيوالسياسية في المجتمع  يةجتماعالاليس إلا محاولة لإصلاح الحياة  يجتماعالا
، 2" ... يسترجع كل أو بعض الميزات التي كان يتمتع بها في الحالة الطبيعية نأالإنسان 
أبرم بين أفراد أحرار متساوين يهدف من خلاله الأفراد إلى هو عقد  نإذ يجتماعالافالعقد 

يتنازلوا على ما كانوا  نأبلوغ صفة المواطنة والتي من مميزاتها الأمن والطمأنينة دون 
تنازل كليا ي نأفكل رعية يجب عليه  ،يتمتعون به من حرية ومساواة في المرحلة الطبيعية

                                                           
 . 34ن جاك روسو: العقد الاجتماعي، مصدر سابق، ص اج. 1
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وسو أنه كلما كان التنازل أكبر كلما كان وليس جزئيا عن حقوقه للجماعة حيث يؤكد ر 
.. وهي إيجاد شكل لشركة تجبر وتحمي لجميع القوة المشتركة .": أكمل حيث يقول الاتحاد

طاعة كل واحد نفسه فقطأشخص كل مشترك و  وبقاؤه حر كما في الماضي مع  ،مواله وا 
وقف الأفراد فقط بل تتلا يستمد قوته من موافقة  يجتماعالافالعقد ، 1 "...بالمجموع اتحاده

فلن يكون العقد صحيحا ولا كاملا مالم  ،والهدف من تحقيقه استعمالهكذلك على طريقة 
د العق إن ..." :يحقق حياة المواطنة حياة  أفضل تسودها الحرية والمساواة يقول روسو

من يحصل هؤلاء على الأ نأوكان الهدف منه  ،قد أبرم بين أفراد أحرار متساوين يجتماعالا
م يكن ولذلك ل ،يتنازلوا على الإطلاق عما يتمتعون به من حرية ومساواة نأوالطمأنينة دون 

ينزل كل فرد نزولا كليا عن حقوقه للجماعة بأسرها وكلما كان  نأ ،أمامهم سوى شيء واحد
 ،طبيعيينالأكمل وهذا النزول لا يعدم الحرية والمساواة  الاتحادالنزول كليا وبلا تحفظ كان 

تاما  بارهباعتفالتنازل  ،بل على العكس فإن طابعه الكلى الشامل هو الذي يحافظ عليها
 يجتماعالاالعقد  إن، 2 "... وهكذا يبقي مبدأ المساواةوكليا فهو متساوي بالنسبة للجميع 
واطنا مادام أنهم يشاركون في ممارسة السلطة ورعايا مهو الذي بموجبه يصبح المواطن 

 ىلدت مواطنا في دولة حرة وعضوا لد"... و  :ن لقوانين الدولة حيث يقولبما أنهم يخضعو 
يكفيني  ،مهما كان تأشيره ضعيفا في الشؤون العامة ،فإن الحق في الإدلاء بصوتي ،العاهل

ذا كان العقد ، 3.." .لأفرض على نفسي واجب تثقيف نفسي في هذا الأمر  يجتماعالاوا 
ة فإن فيلسوف الحري ،مما يجعل من السلطة مقيدة عند جون لوك أساسه التنازل الجزئي

هذا التنازل هو تنازل كلي لأنهم سيعوضون عن هذا التنازل  إنيري  جان جاك روسو
 . م الحرية المدنية وحقوقا وواجباتبمواطنة كاملة تضمن له
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 :لمواطنة عند روسوأساس االإرادة العامة والحرية . 4.1

غيرها  مع اتحدت ةفإن كل إراد ،ازلوا عن إرادتهم الفرديةالمواطنين عندما تن نأيرى روسو 
وهي أعلى هيئة سياسية وهي صاحبة السيادة ويعرفها  تى شكلت ما يعرف بالإرادة العامةح

 ،المجتمع السياسي شخصية معنوية إنالسياسي "  الاقتصادجان جاك روسو في كتابه 
وهي  ،و تحقيق وصيانة الرفاهية للمجتمعالتي تنطلق دائما نح ،ذات إرادة هي الإرادة العامة

وتتكون من كل الأفراد في علاقتهم بالدولة وفي علاقاتهم ببعضهم البعض  ،مصدر القوانين
فهي إرادة كل الإرادة العامة هي الخير العام  نأومعنى هذا ، 1 غير جائر " وحكمها دائما

إطار  لصالح العام وليس فيالذين يرغبون في تحقيق المواطنة وا استثناءالمواطنين دون 
 ،يوجد فرق كبير بين إرادة الجميع والإرادة العامة ..." :المصلحة الخاصة يقول روسو

 ،حة الخاصةبالمصل خرىوبتالي الإرادة الأ ،فالإرادة العامة لا تبالي بغير المصلحة المشتركة
ة حاصل الإرادة العاممن هذه العزائم نفسها أكثر وأقل ما يتهادم تبصروا بقاء  انزعواولكن 

الصغيرة يسفران عن الإرادة العامة ويكون القرار صالحا  والاختلافاتفإن العدد الكبير 
 .2 "...دائما

لى أفراد الشعب أو المواطنين في الدولة ع نأفي جوهر تفكيره السياسي لقد تصور روسو 
 ،لإرادة العامةأنهم أسياد فهم مواطنون وتابعون على التوالي مواطنون حين يصوغون ا

لقد رسم روسو في جمهورية جنيف لمواطنة  ،وتابعون في طاعتهم لتبعات هذه القرارات
المقدمة من  الاقتراحاتفي جمعيات يتخذون القرارات بشأن  ..." :متكاملة حيث يقول

ن قدرة أكثر إخوانهم المواطني خرىالقيادين في أهم القطاعات العامة وينتخبون سنة تلوى الأ
 حيث فضائل الحكام والقضاة تقدم إثباتا ساطعا ،على تحقيق العدالة وحكم الدولة قامةواست
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فالمواطن من الناحية السياسية ،  1 "...على حكمة الشعب الذي يتبادل أفراده شرف التعامل
لقانون الذي فا ،إذن هو ذلك الذى يسهم في الفعل السياسي كسيد مالك للسلطة التشريعية

 ولكي يكون هناك قانون يجب ،ة عليه من طرف المواطنين يعتبر لاغيالم تتم المصادق
 ،فالديمقراطية الحقيقية هي الديمقراطية المباشرة ،هييختار بنفسه ممثلأن على الشعب 

للقانون وهو الوجه الثاني للمواطنة السياسية لأنه من دونها  الامتثالوجب عليه فالمواطن 
لشعب بين القوانين عن طريق الإرادة العامة فإن له إرادة فما دام ا يجتماعالايفسح العقد 

لعامة " فالإرادة ا ،2فالقانون مطبق على الجميع ،يطبقها ويمكن له في كليته التصرف وفقها
 ،كوهي مدى تحقيقها للخير المشتر  ،الدولة وفق غاية أسمى وحدها إلى توجيه قوىتسعى 

ن ذاتها ع لا تستطيع التنازل لإرادة العامة فإنهسوي ممارسة ل بالنظر إلى أنه ليست السيادة
" 3. 

ذا  ،الإرادة العامة هي الطريقة التي يعبر بها المواطن عن حريته كعضو في مجتمع إن وا 
ذه ه ،كانت الدولة تضمن الحرية لمواطنيها فإن ذلك لا يتم إلا في إطار الإرادة العامة

كان  لذلك ،دة المجتمع بأسره مستقلةالأخيرة لا تقتصر على مواطن دون آخر بل هي إرا
ب فالإرادة العامة حس ،القرارات السياسية اتخاذيشارك بإرادته من خلال  نأعلى المواطن 

 اعتبرها لذلك ،روسو هي الإرادة الشرعية الوحيدة في المجتمع فهي تتضمن إرادة كل مواطن
 ..." :روسو أنها الخير والمنفعة للجميع والتي تجعل من قيام الدولة ممكن يقول روسو

 .4 كجزء من الكل..."الإرادة العامة فمن خلال هذه الأخيرة تلقى كل عضو 

                                                           
 011ديريك هيتر: تاريخ موجز للمواطنية، مرجع سابق، ص . 1
، مجلة عالم الفكر مجلة دورية محكمة تصدر عن المجلس الوطني جان جاك روسومحمد تحزيمة: المواطنة عند . 2

 .  085، ص 4103، أكتوبر/ديسمبر، 011يت، العدد للثقافة والفنون والآداب، الكو 
 .435، ص 0833 0حسن شحاتة سعفان: أساطين الفكر السياسي، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط. 3
 .51روسو: العقد الاجتماعي، مصدر سابق، ص جان جاك . 4



  

 

 
249 

الإرادة العامة حسب روسو تسمح ببناء مواطنة تتماشى مع حقيقة الإنسان وهي المساواة  إن
خلال المشاركة في مختلف الهيئات السياسية فالإرادة العامة " التامة والحرية الكاملة من 

واة فضلا فالمسا ،وتنطبق على الجميع بالتساوي ،تنشأ عن طريق إرادة الجميع بالتساوي
 إن، 1 يتها النهائية هي أيضا جوهرها "وغا ،على أنها مصدر الإرادة العامة بلغة مبتورة

لذي ما يمثلان الخير الأعظم اباعتبارهة والمساواة المواطنة عند روسو لن تكتمل إلا بالحري
بنى  لتياحيث كانت هذه المسألة من أهم المسائل  ،يسعى المجتمع السياسي إلى تحقيقه
ع "... إذا بحثنا فيما يتكون بالضبط أعظم خير للجمي :عليها روسو فكرة المواطنة حيث يقول

سين يصر في هذين الغوصين الرئيكون غاية كل نظام تشريعي لوجدنا أنه ينح نأيجب 
الحرية لأن كل تبعية خاصة هي مقدار من القوة ينتزع من هيئة  ،هما الحرية والمساواة

 .2 ..."الدولة والمساواة لأن الحرية لا يمكن بقاؤها دوما

إذا كانت المواطنة تعنى في مفهومها العام الحق في المشاركة السياسية وفي إدارة شؤون 
ذه المشاركة لن تتم إلا في إطار وجود ركيزة ثانية ألا وهي الحرية وهذا ما ن هكل ،الدولة

الحرية تعد شرط ضروري لتأسيس مفهوم مواطنة  نأعندما أكد  مونتسكيونجده عند مواطنه 
ي ه يعنن " تنازل الإنسان عن حريتفالحرية شرط الوجود الإنساني وتمثل حقيقته وأ ،ةمتكامل

هناك من  وليس ،وحتى عن واجباته ،وعن الحقوق الإنسانية ،انأنك تنزله عن صفته كإنس
وتنازل كهذا يناقض طبيعة الإنسان ونزع كل  ،تعويض ممكن لمن يتنازل عن كل شيء

المواطنة عند  إن ،3 ..".نزع كل قيمة روحية لأعماله حرية من إرادة الإنسان هو بمثابة
 ،لن يقوم المجتمع السياسي المنظم والتي بدونهامجموعة من الحقوق والواجبات  روسو هي
روريا يا إذ جعله ضاجتماععلى الوعي القومي النامي في ذلك الوقت تبريرا  ىوبذلك أضف

                                                           
، 0898 0لدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، طقربان ملحم: الحقوق الإنسانية فعل التزام، المؤسسة الجامعية ل. 1
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 ،ورابطة أساسية بين المواطنين لا ضمان للبقاء السياسي بدونها ،للمجتمع في أفضل صوره
ياسية فالمشاركة الس ،"وفي ظل هذه الرابطة تحولت الدولة الإقليمية من  "وطن " إلى "مواطن

 نأالإيجابية والمساواة بين المواطنين هما أساس المواطنة بوصف كل فرد هو مواطن مادام 
 ،وأنه مساوي لجميع أبناء المجتمع من جهة أخرى ،له الحق في المشاركة السياسية من جهة
لذلك  1، ماتلتزاوالاالحقوق  فيبل تعني  يةجتماعالافالمساواة لا تعنى المساواة في المكانة 

إلا  ولن يتم ذلك ،يجتماعالاروسو بإعداد المواطنين لتحقيق التضامن في الجسم  اهتم
ن حتى لا إذ ..." :ث يقول روسويحلوطن والقيام بالواجبات المدنية بالتربية والدين وحب ا

فإنه يشمل ضمنا على التعهد بأن كل من يرفض  ،صيغة جوفاء يجتماعالايكون التماسك 
ئا أقل شي يعنيوهذا لا  ،سيجبر على ذلك بواسطة الشخصية الكلية ،عة الإرادة العامةإطا

 يالشرعية على التدابير المدنية الت يضفي.. هذا وحده .تكون حرا نأمن أنه سيجبر على 
 .2 ..".الاستعمالأنواع إساءة  تصبح سخيفة ومستبدة وعرضة لأبشع بدونها

 ،ةفقد كانت المواطنة مرادفة للوطني ،ل جنيني للوطنيةما كان يدافع عنه روسو وهو شك إن
صلحة حيث تقديم الم ،لذلك كلما كانت الدولة مؤسسة على مبادئ المواطنة كلما كانت أفضل

 ،يرفعندئذ تكون المصلحة فعليا أقل بكث ،العامة على المصلحة الخاصة في عقول المواطنين
شكل يدة كل فرد ــ وفي الأمة المنظمة لسعا لأن السعادة العامة بإجمالها توفر نسبة أعلى

س المدار  إن ..." :بمؤسسات الدولة وجمعياتها لذلك صرح روسو الالتحاقكل مواطن إلى 
 .3 "...تتضمن فهم تلاميذها لقواعد المجتمع ومبدأ الإحساس والمساواة والإخاء نأيجب 

ومن  ،ورتها الحديثةلقد عمل جان جاك روسو على صياغة المثل الأعلى للمواطنة في ص
وبهذا  ،والسياسية وحتى التربوية من أجل تكوين مواطنا صالحا يةجتماعالاجميع النواحي 

                                                           
 (.34 ،30عبد الجليل أبو المجد: مفهوم المواطنة في الفكر العربي والإسلامي، مرجع سابق، ص ص ). 1
 .34، مرجع سابق، ص 3جورج سباين: تطور الفكر السياسي ج . 2
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القومية الحديثة وتعظيم حقوق  كان روسو أول من أصل لمفهوم المواطنة في ظل الدولة
 عند روسو كان ذو أبعاد متعددة وبصورة موسعة بخلاف يجتماعالاالعقد  نأكما  ،المواطن

والدفاع عن الديمقراطية بكل أشكالها وضرورة التركيز على  ،جون لوك وتوماس هوبز
ادئ الثورة بكما كان تمجيده للحرية والمساواة الأثر البالغ في صياغة م ،المشاركة السياسية

 .الفرنسية

 المواطنة في الفلسفة الإنجليزية  المطلب الثاني:

 :مJohn Locke (1641 ،1243) المواطنة عند جون لوك .1

ه السياسية حيث جاءت جل كتابات ،يعد الفيلسوف الإنجليزي جون لوك رائد الحرية والليبرالية
 ،فةالقائلة بأن التجربة الحسية هي المصدر الأول والأخير للمعر  التجريبيةمتأثرة بفلسفته 

ق ذلك للحورفضه ك ،من جهة لذلك قام برفض كل الفلسفات التي نادت بالأفكار الفطرية 
ريح لما ية كرد صلذلك جاءت فلسفته السياس ،في المجال السياسي أخرىالإلهي من جهة 
 ،من خلال فكرة السلطة المطلقة ووجوب الخضوع لها خضوعا تاما "هوبز" كان يدعو إليه 
 نأي أروبرت فليمر" من خلال تأكيده على فكرة السلطة الطبيعية للملوك  وكذلك كتابات "

وك ل لذلك كان جون ،يكون خاضعا لسلطة الملك خضوعا تاما ومطلقا نأالفرد حسبه يجب 
ن هذا م حيث دعى إلي ضرورة التحرر ،مؤيدا للحكم البرلماني على حساب الحكم المطلق

ك ن، لذلك عمل جون لو ييكيالنظام عن طريق إيمانه بالحرية خاصة بين الإنجليز والأمر 
الملكية والسلطة والحكم نظام مقدس إلهي  نأرد على الأسرة الحاكمة والتي أكدت التش على
سلطتها ف ،تحكم التيللحالة الطبيعية والتي كانت فيها الأسرة الحاكمة هي  امتدادفهي 

مستمدة من سلطة الإله لذلك كان حكمها مقدسا ومطلقا فلا يجوز الخروج عليه ولا تنحيته 
هي فد الحرية أمر مرفوض لذلك تع ،من منصبه وعلى الشعب الطاعة التامة والمطلقة له

 لذلك رفض جون لوك كل ماله علاقة بالعصور ،التي أسقطت ملك آدم الذي وهبه الله الحكم
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دام السلطة السياسية ما فيالمشاركة  فيالوسطى وذلك من خلال تأكيده على حق الشعب 
 فما دامت غاية السياسية هي،الإنسان كائن عاقل وأن حريته لا تنفصل عن سعادته  نأ

تأكيده على  لمن خلا ،غاية الفلسفة فإنها تسعى إلى بلوغ السعادة وبالتالي تحقيق المواطنة
ية لقد كانت الأفكار السياس ،تنبع من حقيقة المواطن وتخضع للقانون نأالدولة يجب  نأ

عاشها حيث تركت الحروب الأهلية أثرا  التينادى بها جون لوك نابعة من التجربة  التي
ي بأنني لا أعيش في عالم بل أجد نفسي ف ...فكاره وهذا ما عبر عنه بقوله "بليغا على أ

 .1 "...عاصفة

اسية يتبنى عليه الحياة الس نأالأساس الذي يجب  نأفيلسوف التسامح جون لوك  ولقد أكد
هو ضرورة تقديس العقل ونبذ الحكم المطلق للملوك من خلال تأكيده على ضرورة إعطاء 

ك كانت لذل استبداد ممثليه في السلطة بعيدا عن كل ضغوط أو  اريتاخحق للشعب في 
جل كتاباته تعبر عن ذلك مثل كتاب "مقالتان في الحكومة " حيث تناول في الأولى الرد 

 أما الثانية فلقد تناول فيه أسس بناء المجتمع ،على نظرية الحق الإلهي للملوك في الحكم
ابه " رسالة في التسامح " حيث تناول فيها العلاقة أما كت ،السياسي وتحديد سلطة الحكومة

ذا كان لوك قد أقام ثورة على كل ما ،بين الكنيسة والحكومة طى متعلق بالعصور الوس هو وا 
وعلى نظرية الحق الإلهي للملوك في السيطرة على الشعب وقهره فإن ذلك يعود إلى  سببين 

قف الكنيسة ومو  ،ي يتمثل في تعدد الأديانأحدهما دين ..." :سلار  تراندر رئيسين كما يقول ب
هما سياسي وثاني ،أو موقفها من الفرق البروتستانتية ،الإنجليزية من محاولة جرها إلى روما

يتمثل في الصراع من أجل السلطة بين الملكية والأرستقراطية والبرجوازية العليا التي تتكون 
 .2 "...باستمرارم تتزايد من أغنياء التجار ورجال المصارف الذين كانت قوته

                                                           
 .241حورية توفيق مجاهد: الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده، مرجع سابق، ص . 1
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لذلك فلقد أيد جون لوك في فلسفته السياسية العصيان المدني ومشروعية الثورة لذلك عمل 
ي للملكية خاصة نظرية الأبوية للحق الإله يةستبدادللاعلى توجيه جل مؤلفاته توجيها منافيا 

والذي أكد فيه  م0391 الطبيعية للملوك والذي نشرتكلم عنها " فليمر" في كتابه القوة  التي
ع من تنب نأالمواطنة يجب  نألذلك أكد لوك  ،الملوك هم الورثة المباشرون لأدم نأصراحة 

 يجتماعالا العقداستخدم ولقد  ،الجماعة وتخضع للقانون وتهدف إلى تحقيق السعادة للشعب
  .وتوماس هوبز للوصول إليها ،جان جاك روسومثله مثل فلاسفة العصر الحديث 

  :وتحقيق مفهوم المواطنة عند جون لوك يجتماعالانظرية العقد . 1.1

قام  حيث ،يقوم على سلطة إلهية وراثية نأالنظام السياسي لا يمكن  نأيؤكد جون لوك 
بتفسير الحياة الإنسانية وذلك من خلال تأكيده على أنها قد مرت بمرحلتين لا ثالث لهما 

يها أفكاره والأسس التي قام عل( لوك) استمدة حيث بيعية والحياة السياسيهما الحياة الط
الطبيعية  الحالة علىاعتمد الفرق بينهما كبير فهوبز  نأولكن يبدو  ،نظرياته من هوبز

عية وعلى على الحالة الطبياعتمد بينما لوك  ،الاستبداديةوعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية 
 ،الطبيعية عند هوبز تتميز بالوحشية والخوفالحالة  إن، 1 " العقد لينشئ الفردية المتحررة

 رد فيها مساوفكل ف ،البقاء فيها للأقوى بينما لوك ينظر إليها على أنها مرحلة حرية ومساواة
علم سنة طبيعية يخضع لها الجميع والعقل ي فنظرة لوك للحياة الطبيعية " وبالتاليخر لآ

نهم لا يوقع أحد م نأحرار، فينبغي إنهم جميعا متساوون وأ ،استشاروهلو  ،البشر جميعا
حد " لأن خالق البشر كافة صانع وا ،ضررا بحياة صاحبه أو صحته أو حريته أو ممتلكاته

خلاص وهذه المرحلة محكومة بقانون ، 2 فالحالة الطبيعية حسب لوك هي مرحلة سلام وا 

                                                           
إبراهيم موسى: معالم الفكر السياسي في العصر الحديث والمعاصر، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت . 1

 .014، ص 0882 0لبنان، ط
، ص 0858جون لوك: في الحكم المدني، ترجمة ماجد فخري، اللجنة الدولية لترجمة الروائع، بيروت لبنان، د ط، . 2
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 ،احدو إنهم يخضعون لقانون طبيعي  ..." :طبيعي واحد مفروض على الجميع حيث يقول
لقواعد لذلك لا يجهل أحد ا ،أنهم أحرار ومتساوونقانون العقل الذي يكتشفون من خلاله  وهو

هم منا  نم والقوانين المختلفة التي يستنبطها العقل الطبيعي من هذا التساوي بيننا وبين
 التي الحالة الطبيعية هي حالة الحرية الكاملة إن، 1 ..".من أجل تنظيم الحياة ،بمثابة ذواتنا

ؤون في ممتلكاتهم كما يشا استخدامو قرارتهم وتحديد سلوكاتهم وأفعالهم  اتخاذمكنهم من ت
يصبح مواطنا كان حرا يتصرف في حدود الخير  نأفالإنسان قبل  ،حدود قانون الطبيعة

فالحالة الطبيعية كما صورها لوك " هي حالة وسط مفرط في التشاؤم الذي  ،الخاص والعام
عة طبي نأبين التصور المثالي الذي قدمه جان جاك روسو الذي تصور و  ،قدمه هوبز

 .2 البراءة الكاملة والخير المطلق "الإنسان هي طبيعة 

 إن ..." :فالحالة الطبيعية حسب لوك يسودها علاقات الحب والخير بين الأفراد حيث يقول
الخضوع  لا يقبل ،رينالآخلى الإيمان بأن واجبهم نحو حب الحافز الطبيعي قد دفع الناس إ

ف يمكن فكي ،إذا كنت لا أملك تحقيق الخير لنفسي كما يملك غيري فإنني ،لقانون واحد
 ينالآخر مالم أكن حريصا على إرضاء رغبات المماثلة عند  ،إرضاء أي رغبة من رغباتي

.".. 3. 

نه لا أ الإنسان في هذا الطور يتمتع بحرية التصرف بشخصه وممتلكاته إلا نأويرى لوك " 
مالم يستدع  ،يمتلكها التييتمتع بحرية القضاء على حياته بل حتى على حياة المخلوقات 

يعي سنة طبيعية يخضع لها فللطور الطب ،ذلك غرض أشرف من مجرد المحافظة عليها
لذلك كان كل الأفراد قبل الحالة المدنية ملزمون بالقانون الطبيعي فهو قانون ، 4 "الجميع 

                                                           
 .021، مصدر سابق، ص في الحكم المدني جون لوك:. 1
 . 035محمد وقيع الله أحمد: مدخل إلى الفلسفة السياسية، مرجع سابق، ص . 2
، ترجمة محمود شوقي الكيال، الدار القومية جان جاك روسوجون لوك: الحكومة المدنية وصلتها بالعقد الاجتماعي ل. 3

 .02للطباعة والنشر، مصر، د ط، د س، ص 
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أو  كائن عاقل لا يمكن له إلحاق الضرر بنفسه باعتبارهاس بالفرد من وجوده مرتبط بالأس
نه سواء إ ..." :ولم جميعا أبناءه حيث يقباعتبارهفالقانون الطبيعي وهبه الله للبشرية  ،بغيره
نا دليل العقل الطبيعي الذي يقضي بأن البشر منذ ولادتهم الحق بالبقاء وما يلحق به اداعتم

 تدربها الطبيعة من أجل قوام أودهم أو " التيوما شابهه من الأمور  ،لمشربمن المأكل وا
لله كما ا نأالذي يبسط لنا كيف وهب الله العالم لآدم ونوح ولأولاده فمن الواضح  الوحي"

قد أعطى الأرض لبنى آدم أي أعطاها للبشر جميعا  ،(005 03يقول الملك داوود )مزمور
اقلة فهو يتماشى مع الطبيعة الع يةجتماعالاو الذي ينظم الحياة ، وهذا القانون البشري ه1 "

لذلك كان القانون شرط ضروري للمحافظة  ،به لتزامالاللإنسان وما على هذا الأخير سوى 
إبان  ،ذهالسنة الطبيعية ه ترك أمر تنفيذ ..."  :حيث يقول جون لوك على الحقوق الطبيعية

فكان له الحق بمعاقبة الخارجين على تلك السنة  ،مرئ بمفردهاذلك الطور الطبيعي لكل 
اية السنة الطبيعية بحمإذ لو لم يكن ثمة من يقوم على تنفيذ  ،إلى حد يحول دون خرقها

بشر شيمة سائر السنن التي تمت إلى شؤون ال ،الأبرياء وردع العادين لكانت تلك السنة عبثا
ذا كان لأي كان في الطور الط ،في هذا العالم يعاقب مقترف الإثم فلكل امرئ  نأعي بيوا 
حيث لا سلطة ولا سيادة  ،فلكل امرئ في تلك الحال من المساواة المطلقة ،مثل هذا الحق

أجل  من ،هيفعل نأطبعا للواحد على الآخر، الحق بأن يفعل كل ما يحق لأي امرئ سواه 
 .2 ..".توطيد تلك السنة

ة فوضى أو حروب بل على العكس فهي ة الفطرة كما تصورها لوك ليست هي حالحال إن
ذلك وصف ل متساوينحياة منظمة يسودها القانون الطبيعي ملزم به جميع الأفراد فهم أحرار 

 بما يسود فيها من حقوق ،حالة الفطرة عند لوك إن ..." :أحد الكتاب تحليل لوك بقوله
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يعية تتصف بهذه وعليه فإذا كانت الحياة الطب، 1 "...مقررة هي مجتمع سياسي بالفعل 
 الصفات فلماذا يلجأ الإنسان إلى الحياة السياسية؟

كية ففي الحالة الطبيعية كانت المل ،يجيب هنا لوك بأن السبب هو المحافظة على الملكية
عنا في ذلك وق افترضنايتخيل للبعض أننا إذا .. ." :حيث يقول جون لوكمشاعة للجميع 

رض الله الذي خلق الأ إنيمتلك شيئا؟  نأمرئ ا مشكلة عويصة وهي كيف أتيح عندها لأي
كما  ،العقل كي ينتفعوا بها على خير وجه رعلى البشر شركة بينهم قد وهبهم إلى ذلك نو 

.. .فالأرض وما عليها إنما أعطيت للبشر من أجل بقائهم ورفاهيتهم ،وتدعو الحاجة تقتضي
لى البشر ما دامت ما تزال ع بشيء منها دون سائر بالاستئثارمرئ حق أصلي افليس لأي 

ده وهذا ما أك استثناءميع دون الملكية في الحالة الطبيعية حق للج نأوبما ،  2..".حالها
قد حددت الطبيعة مقدار الملكية تحديدا، إذ جعلته منوطا بمدى عمل  ..." :جون لوك بقوله

 ،بجهده الخاصيسخر المرء أو يتملك كل شيء  نأ استحالولما  ،الإنسان ومطالب حياته
عدو رجل ي نأ استحالتنفذ مطالبه أكثر من جزء ضئيل من خيرات الأرض تس نأ واستحال

إذن فالحالة الطبيعة  ،3..". على حقوق أقرانه ويكتب ملكا نهائيا للأفراد حتى لو أرادو ذلك
حسب لوك هي حالة وردية كما يصفها الدراسين للفكر السياسي لجون لوك وهذا راجع 

الفرد له ف كانت تتميز بها من حرية تامة ومساواة وسلام  التيالأولى إلى المميزات  بالدرجة
ب فالله حسب جون لوك منحنا الشعور بح ،حقوق وواجبات وفق قانون طبيعي الكل ملزم به

من  ابالاقتر مع  ،كل ما يؤلمه استبعادفالإنسان مدفوع باللذة والألم مما يؤدي إلى  ،الذات
نظر لها من كان ي لذلك كانت الحياة الطبيعية مخالفة تماما لما ،ادته ولذتهفعل يزيد من سع
الة الح إن ،هوبز على أنها مرحلة صراع وحرب الجميع ضد الجميعماس طرف مواطنه تو 
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، لكات "عده على حفظ الحياة والممتالطبيعية تتميز" بحرية تامة توجه العقل الإنساني وتسا
وع أظهر نهناك من  نأإلا  ،استثناءدون  ممنوحة لجميع الأفرادة الجماعية الملكي نأوبما 1

يمنح له الملكية الخاصة  نأستحق هذا المجهود اف ،من المجهود الشخصي على الملكية
إذن ، 2" ...ص هم هذا الحق في التملك دون جهد خاالأفراد يحصل ل ..." :حيث يقول
نية يعود أساسا إلى ضمان الملكية حيث فراد من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدخروج الأ

. .." ثم يضيف "...هدف لها غير الحفاظ على الملكية"... كل حكومة لا  :يقول جون لوك
جلبه الحكم هذا ما ي ،.. هذا ما كان ينقص البشر في الحالة الطبيعية.قضاة وبوليس ،قوانين
ددا أصبح فيها الإنسان مهتحولت إلى وضعية جديدة حيث الحالة الطبيعية ف، 3 ..".المدني

أو يكتشف  ،أرضا تصبح ملكه أو يطوق  ره في ملكه وحتى حياته فمثلا يزرعمن طرف غي
كل ما تقع عليها يده يصبح ملكه دون غيره وهنا ظهرت الملكية  نأمنبعا يصبح ملكه أي 

 ةنظر إليها جون لوك نظرة إيجابية وليست سلبية كما نظرت إليها الفلسف والتيالخاصة 
ي أصبحت ه والتيالنقود  اكتشافولكن هذه المشكلة ظهرت خصوصا بعد  ،المسحية

راع الص إلىمن خلالها زادت حدة المنافسة بين الأفراد فأدى ذلك  والتينموذج الملكية 
وكل مظاهر العنف سواء على الأفراد أو الممتلكات  منلأواوالتشاجر والخصومات والسلب 

 ،كان يعيشوها الفرد مهددة بسبب ظهور الملكية الخاصة تيالفأصبحت الحالة الطبيعية 
هم كان يدافعوا على ممتلكاتهم وحيات نأيستطيعون بها  التيوما دام الأفراد لا يملكون القوة 

حالة وأن الرجوع إلى ال ،إلى مرحلة أخرى هي المرحلة السياسية أو المدنية الانتقاللا بد من 
يعي طغت عليه الماديات وأصبح يقدس المصلحة الخاصة الطبيعة مستحيل لأن الفرد الطب

محض وينتقل الأفراد بولو بطريقة غير شرعية تحقيقها  علىيعمل كل واحد منهم  التي
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إرادتهم إلى مرحلة أكثر تنظيم عندما يتفقون فيما بينهم على عقد أو ميثاق تنبثق منه حكومة 
الملكية من جهة ويصبح هذا الحكم تكون قادرة على حماية الحقوق الطبيعية وخاصة حق 

يتميز و  يجتماعالاأو الميثاق  يجتماعالاالعقد  باسمويعرف هذا الميثاق  ،أكثر مشروعية
  :هذا العقد بأربعة صفات رئيسية هي

عند لوك هو المحافظة قدر  يجتماعالاالهدف من العقد  نأأما الصفة الأولى وهي ـــــ 
جباتهم عن كل حقوقهم ووا يتنازلوان الأفراد حسب لوك لم لأ ،الإمكان على الحقوق الطبيعية

بل  ،لذلك فهم لا يريدون الخروج كليا من الحالة الطبيعية ،لأنهم يعرفونها أنها في صالحهم
فالعقد  ،على العكس من ذلك يريدون المحافظة على ما كان يتمتعون بها في هذه المرحلة

وأن دخولهم  ،نوا يتمتعون بها في هذه المرحلةكا التيأساسه المحافظة على كل المكتسبات 
الة إذن فالح ،هو إلا من أجل تحقيق مجتمع أكثر تناسق وتنظيم في المرحلة الجديدة ما

يصبحوا  نأوعليه فالأفراد قبل  ،السياسية ما هي إلا الحالة الطبيعية لكن بصيغة منظمة
لأخرى أما جميع الحقوق ا ،عييتنازلوا فقط عن حق فرض القانون الطبي نأمواطنين عليهم 
 ،اجماعإد يكون فالعق ،لذلك فالأفراد في الحالة الطبيعية هم أحرار ومتساوون ،فهي في أيديهم

د هنا ويقص ،فقاعدة الإجماع هي التي تعبر عن المساواة القانونية في ظل الحياة المدنية
 دعن لأفراد كما هو الحالبين جميع ا اإجماع اتفاقابإرادتهم وليس بالإجماع الداخلين فيه 

 ،قائم على الحرية بالدرجة الأولى وليس هو إلزام لكل الأفرادفالعقد عند لوك  ،توماس هوبز
العقد  نأ بمعنى ،لأن الذين لا يرغبون في ذلك يسمح لهم في البقاء في الحالة الطبيعية

 .والاختيارقائم على الطواعية  يجتماعالا

كومين وليس بين المح ،الذي يتم بين الأفراد الأحرار الاتفاق نأ أما الصفة الثانية وهي  ــــ
 ،فالحاكم يمنح لهم السلطة شكليا ،ي وليس عقدا حكوميااجتماعبمعنى أنه عقد  ،والحكام

يته مع نظر  الائتمانأما مضمونا فهي بيد الشعب أي في يد الجماعة " وقد تمشى مفهوم 
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قات لأن في العلا ،ومين أكثر من مفهوم العقدفي العلاقات الصحيحة بين الحاكم والمحك
جميعا  فإن الحقوق تكون الائتمانأما في ظل  ،التعاقدية هناك حقوق وواجبات في الجانبين

وعليه ، 1والواجبات كلها في جانب المؤتمن )الحكام( " ،في جانب المستفيد وهو) الجماعة(
ى علاقة عل حكومين والحاكم القائمة بين المعند جون لوك أساسه العلاق يجتماعالافالعقد 

كن هناك ل ،هو الذي أوجد المجتمع السياسي يجتماعالاوعليه فالعقد ،بين مؤتمن ومؤتمن 
هناك نوعين من العقد عند لوك واحد  نأبعض الدراسين لفلسفة لوك السياسية يرون 

ل فيما بعد تحو هو الذي يتم بين الأفراد والذي ي يجتماعالافالعقد  ،ي والأخر سياسياجتماع
ومة والذي ينتج عنه حك ،أما العقد السياسي فيتم بين الشعب والحكام ،إلى مجتمع مدني

هؤلاء المتحدين في جسم واحد لديهم قانون عام موضوع  إن.. ." :حيث يقول لوك ،سياسية
ولها السلطة في الفصل في الخصومات بينهم وتعاقب  ،إليها للاتحادوسلطة قضائية 

 .2 ..".هم في مجتمع مدني كل منهم مع الآخرالمعتدين ف

د ولن يكون لكل جيل عق ،العقد عند جون لوك يتم مرة واحدة نأأما الصفة الثالثة وهي ـــــ 
 نمن أ حيث لا بد له ،لذلك فإن كل فرد في قبول الحماية إذا بلغ مرحلة النضج ،خاص به

مواطن فال ،الأجنبي والمواطنحيث يري لوك أنه لا فرق هنا بين  ،يستفيد من الحكومة
 رتباطاوذلك بواسطة  ،الحقيقي حسبه هو الذي يندمج بصورة فعلية في المجتمع المدني

 .إيجابي ووعد واضح

عند جون لوك يقوم على حكم الأغلبية في  يجتماعالاللعقد  نأالرابعة وهي  ـــــــ أما الصفة
د المرحلة السياسية إلا برضاء الأفرا إلى الانتقالفلا يجوز ، يجتماعالاالدخول في العقد 

  .سواء كان ذلك صريحا أو ضمنيا
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جون لوك يضفي على " مجموع الأفراد الذين يتألف منهم الجسد السياسي نوعا من  إن
 وكان له أثر كبير في ،وهو مفهوم وجد أصلا في قانون الروماني الاندماجيةالشخصية 

)الطوائف المهنية مثلا( ولكن ذلك لا يقلل تحديد نوعية التجمعات في العصور الوسطي 
جماعية كما هو الحال عند  من الأساس الفردي عند لوك لأن هذا المفهوم لا يتضمن إرادة

 .1روسو "

عند لوك أساسه التعاقد بين الأفراد والذي بموجبه يصبحون مواطنين  يجتماعالاالعقد  إنّ 
واحد  لاحياة الطبيعية حيث يصبحون جيوالفي مجتمع مدني يحافظون على الحرية والملكية 

"... تشكيل مجتمع وهذا بقبول كل شخص فإنهم بهذه  :وهذا ما تجسد في قول جون لوك
الصفة يكونون قد جعلوا من هذا المجتمع جسد واحد له سلطة التصرف كما تفعل غالبا 

صرار الأغلبية ،هيئة واحدة ل بقبول تشكيوبتالي يكون المجتمع جيد ال ،أي إتباع إرادة وا 
لكن هذا المجتمع كونه جسما واحدا يجب عليه التصرف بطريقة معينة  ،ورضى كل فرد

بر إلى ما يقرره ويحققه أك الامتثالالجماعي  الاتفاقومحددة... فكل شخص مرغم إذن بهذا 
يميز مجتمع المواطنة حسب  وما، 2 ..".يعتبر كشيء متفق عليه من طرف الجميع ...عدد

ة أي حماي ،ه على المحافظة على ملكية المواطن ومعاقبة كل معتدي عليهلوك هو قدرت
... " :فالمجتمع المدني هو الضامن لها حيث يقول جون لوك ،حقوق وحريات المواطنين

 ،يقوم أي مجتمع سياسي إلا إذا كانت له القوة على المحافظة على الملكيات نأإنه لا يمكن 
ضو حيث يتنازل كل ع ،ده هو دعامة المجتمع السياسيفهذا وح ،ومعاقبة المعتدين عليها
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القانون  فتتولى هي حمايتها عن طريق ،فيه عن حقوقه الطبيعية ليضعها بين يدي الجماعة
 .1 ..".الذي تصوغه شاملا ووافيا

فراد اتفاق الأ نأإذ  ،يجتماعالاالمواطنة حسب جون لوك تتجسد من خلال إبرامهم للعقد  إن
ي مجتمع واحد يتيح لهم المحافظة على أملاكهم وتحقيق الأمن والسلم على العيش معا ف

نازل حيث يت ،واحدا .. فعندما يتحد عدد من الناس مكونين مجتمعا." :حيث يقول جون لوك
كننا القول بأن فهنا يم ،الفرد عن سلطته التنفيذية لقانون الطبيعة ملقيا إياها على الجمهور

أي عدد من الأفراد في الحالة  اجتمعويحدث ذلك إذا  ،مدنيالمجتمع هو مجتمع سياسي أو 
ين أو حاكم معكومة واحدة حالطبيعية مكونين شعبا واحدا أو كيانا سياسيا واحدا في ظل 

عة فهو في هذا الحال يتيح للمجتمع الذي يعتبر واحدا في مجمو  ،قون عليه ويتعاملون معهيتف
 .2 ..".صلحة العامة للمجتمعالسلطة في سن القوانين التي تتطلبها الم

فالحكم المطلق الذي نادى به توماس هوبز  حسب جون لوك لن يحقق صفة المواطنة ما 
الحكم المطلق لا يكفل الحماية  إن.. ." :حيث يقولدامت العاطفة غائبة بين المواطنين 
 ،رتقراالاسلهم أي نوع من السعادة أو  حكما لا يتا ،للأفراد من كل عاطفة نحو رعاياهم

 ..". تلك الأشياء التي يوفرها لهم المجتمع المدني حيث تخطو الحكومة نحو الكمال والتقدم
فالمواطنة عند جون لوك ظهرت نتيجة الحاجة إلى ضمان حقوق الأفراد الطبيعية من  ،3

قامة العدل والمساواة بينهم ن المواطني بانضماموهذا لن يتم إلا  ،ملكية خاصة وحرية وا 
 ،.. فيتحدون في جماعة واحدة من أجل راحتهم وسلامتهم.بعض يقول جون لوك "بعضهم ل
تغنيهم على  فيهم قوة لهم اتحادهم نأويتبادلون المنافع كما  ،الوئام فيما بينهم يسود وحتى 
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هو أساس التنظيم السياسي والمجتمع  يجتماعالافالعقد ، 1 ..".مواجهة الأخطار المشتركة
تحد "... وعندما ي :اطنتهم يقول جون لوكوالذي يضمن للمواطنين مو  ،المدني وقيام الدولة

فإن هذه الجماعة تصبح كيانا  ،وطواعية اختيارعدد من الأفراد في جماعة واحدة عن 
.. إنما ينوب .فهذا الذي يشمل الجماعة ،واحدا ذا سلطة واحدة قائمة على رغبة الأغلبية

لذلك فلقد دافع جون لوك في نظامه السياسي عن ، 2 ..".في ذلك عن أفرادها وبموافقتهم
حرية المواطنين وخاصة حرية الملكية مادامت فلسفته السياسية يمكن وصفها بأنها فلسفة 

 ،لذلك كانت المواطنة أساسها الدفاع عن حرية المواطن وملكيته ،الديمقراطية الرأسمالية
الدولة ف ،يذوب فيها المواطن نأ فالحكومة الشمولية )الدولة( هي القوة العليا التي يجب

حقيق والسلام الذي يمكنهم من ت والاستقرارتحولت عند لوك إلى أداة توفر للمواطنين النظام 
فالمواطنة والمحافظة على الملكية وجهان لعملة واحدة حيث يقول جون  ،أهدافهم الخاصة

السلام  استقرار توجه جميع الأعمال لتحقيق غاية واحدة ألا وهي نأ.. ويجب ." :لوك
فالدولة وجدت للمحافظة على الملكية وأن ، 3 ..".والأمن وتحقيق الخير العام للشعب

المواطنة لن تكتمل إلا بضمان ملكية المواطن " ملكيتك هي ماهي عليها ولا تدوم إلا برضى 
 .4 بالدولة هو إذن مساس بالملكية " وكل مساس ،الجمهور

جوز وهو هل ي يجتماعالاي غاية الأهمية متعلقة بالعقد كما يشير جون لوك إلى مسألة ف
ف هذا كفيل بنس نأ.. ." :وهنا يؤكد جون لوك والمحكوم؟فسخ العقد المبرم بين الحاكم 

،  5..".وقلبها رأسا على عقب وبإحلال الفوضى والبلبلة محل الحكم والنظامالنظم السياسية 
في  قرواست ،وابقها أو عواقبها سائر الشعب.. تهدد س."من طرف الحاكم  الظالمةفالأحكام 
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 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. .2
 . 004، ص المصدر نفسه. 3

4. Touchard JEAN : Histoire des idées politiques, p 331. 
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 ىت أدر فليس ،قوانينهم وحرياتهم وحياتهم معرضة للخطر وكذلك دينهم أيضا نأروعهم 
كيف يحال بينهم وبين الثورة على القوة الغاشمة التي تستخدم ضدهم ؟ وهذه إحدى المساوئ 

يث بح ،حاكم هذا الحدعندما يبلغ بها ال ،التي تلحق بجميع الحكومات مهما كان نوعها
فلا يستحقون  ،يزجوا أنفسهم فيه نأوهو أخطر وضع يمكنهم  ،يصبحون موضع شبهة رعيتهم

 .1 ..".معه الشفقة لسهولة تفادي الوقوع فيه

ا عن تحقيق مللشعب حق الثورة على الحاكم لكن بشرط هو إذا عجز  حجون لوك يمن إن
م بالحكم وخرج عن القوانين فهنا يصبح العقد الحاك انفردأو إذا  ،كان يطمحوا إليه الشعب

 ،ريةوأيهما أفضل للبش ،غاية الحكم هي خير للبشرية إن ..." :لا أساس له يقول جون لوك
ن معرضي أحياناام يكون الحكام  ،يكون الشعب معرضا دائما لإرادة طاغية لا حدود لها نأ

مونها ويستخد ،فاحشا ومفرطا استعمالاسلطتهم  باستعماللمواجهة مقاومة عندما يقومون 
ويقول ، 2" ... أي ما يعود له بشكل خاص بدل صيانتها؟ ،من أجل تهديم ملكيات الشعب

يكونوا دائما عرضة للطغيان الذي لا حد له  نأفأيهما أفضل لهم  ،.. خير البشر." :أيضا
 لتياالسلطة  استخدام  أم يباح في بعض الأحيان الخروج عن الحاكم حين يسرفون في 

 .3 ..".عوضا على المحافظة عليها ،وقعت إليهم والتدرج بها لإتلاف أملاك شعبهم

يس عند جون لوك هو تأس يجتماعالاالهدف من تأسيس العقد  نأوعليه نخلص في الأخير 
  :تنظير لحقوق المواطن وفق ما يليلمفهوم المواطنة أساسه المحافظة على الملكية و 

 لسلطة النهائية والسيادة في يد الشعبا نأأي  ،السيادة الشعبية. 
 الوسيلة العملية الوحيدة للعمل كوحدة وفي نفس الوقت تماشيا  نأومعناه  ،حكم الأغلبية

 .مع الإرادة الشعبية
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  القوة لفرض القانون الطبيعي والمدني استخدام  في  وموظفيهاحق الجماعة.  

  :حقوق المواطن في ظل الحكومة وفصل السلطات  4.1

ثل ما نجد والواقعية ولا علاقة لها بالمثالية م بالتجريبيةفلسفة جون لوك السياسية تتميز  نإ
واطن هناك حقوق طبيعية هي لصيقة بالم نألذلك  ،في الفلسفات السياسية السابقة عليه

تعبر  يالتوالحق في الحرية وهذه الحقوق هي  ،والحق في الملكية ،مثل الحق في الحياة
 لهذا كان الهدف ،يتعدى عن هذه الحقوق نألذلك لا يجوز للحاكم  ،واطنةعن حقيقة الم

 نألذلك لا يمكن   ،من هذا التعاقد هو المحافظة على هذه الحقوق خاصة حق الملكية
بل يجب تنظيمها وهذا التنظيم  ،يسلب أي مواطن حقه في الملكية مهما كان نظام الحكم

العلاقة بينهما هي حماية   نأما دام  ،طاتلن يتم إلا في ظل وجود حكومة وثلاث سل
 .حقوق المواطن

وجود هذه السلطات مع الفصل بينهما هو الشرط الوحيد لضمان  نألذلك يرى جون لوك 
وأنه لن تقوم المواطنة إلا في ظل وجود هذه السلطات لأن غيابها سوف  ،حقوق المواطن
ينها يدل فوجود السلطات والفصل ب، انينوغياب القو  ،اتوريةوالديكت الاستبداديؤدى حتما إلى 

منحها جون لوك أهمية  التيعلى وجود حكومة عادلة وفاضلة ولعل أبرز هذه السلطات 
ورها تحمى هذه بد والتيمهمتها سن القوانين في الدولة  والتيكبيرة هي السلطة التشريعية 

بطا طت أمورها ض.. السلطة التشريعية في البلدان التي ضب." :الحقوق يقول جون لوك
أموا كان إذا الت ،تراعي فيها خير المجموع إنما تخلع على الأشخاص مختلفين والتيحسنا 

لك فمتى فرغوا من ذ ،لهم بحد ذاتهم أو بالتعاون مع من عداهم بصلاحية وضع القوانين
ذلك حافز جديد و  ،وتفرقوا كل في سبيله أصبحوا خاضعين أنفسهم للقوانين التي وضعوها

 .1 ..". يعملوا على وضع قوانين صالحة من أجل الخير العام نأر يحتم عليهم مباش
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طبيق لأن ت ،جون لوك بمسألة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية اهتماموهنا نجد 
ثل الحق م تمنح لكل مواطن مواطنته في ظل ضمان حقوقه وحمايتها  نأالقوانين من شأنها 

لوك وتأكيده على حق الحرية بالنسبة  نأظ في هذا المجال في الحرية " ولكن من الملاح
 بل قصد به الحرية في ظل القانون ،للفرد إلا أنه لم يعن الحرية المطلقة من كل القيود

هذه  ،كما ينظمها القانون الآخرينفمدى ما يتمتع به الفرد من حرية يقف عند حدود حرية 
اق الفرد الحر ولكن ليس له حرية إلح نأث الحدود تحتمها المجتمعات السياسية نفسها حي

فالحرية في ظل مجتمع سياسي هي حرية في ظل القانون وبالتالي فهي  ،الآخرينالضرر ب
وحدة تنمح الحياة والشكل وال التيفالسلطة التشريعية هي بمثابة الروح  ،1 " مقيدة بالقانون

ن لذلك منحها جو  ،لهم تصب ممن أعطيتغت نأفهي مقدسة ولا يجوز  وبالتالي ،للدولة
لطة لكن القوانين المشرعة من طرف الس ،تمثل إرادة الشعب التيلوك أهمية كبيرة لأنها هي 

 ،عنها نفصالهااتحتاج إلى سلطة أخرى لتطبيقها وهي السلطة التنفيذية وضرورة  التشريعية
ن ككل واطنيومهمتها المحافظة على مصالح الم الاتحاديةأما السلطة الثالثة فهي السلطة 
قرار السلام  علان الحرب وا   .وتوقيع المعاهدات الدولية ،إلى المنظمات الدولية والانضماموا 

التي  " السلطة التي تقابل السلطةولقد عمل جون لوك على تحديد وظيفة كل سلطة سياسية 
هم ف ،أبناء الدولة الواحدة أشخاص متباينون نأومع  ،بالمجتمع التحاقهكانت لكل فرد قبل 

لا أنهم في إ ،يخضعون فيما بينهم ومن حيث هم رعايا لقوانين المجتمع الذي ينتمون إليه
ة إلى سائر بالنسب ،صلتهم بسائر البشر يؤلفون هيبة واحدة مازالت على الطور الطبيعي

وهكذا يرى جون لوك على ضرورة الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، 2 البشر "
 حيث لا يمكن وضع ،وصلت إلى درجة المواطنة والتيظمة تنظيما جيدا في الدول المنت
يد شخص واحد لأن ذلك سوف يؤدي إلى عدم خضوع المشرعين للقانون السلطات في 

                                                           
 .233حورية توفيق مجاهد: الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده، مرجع سابق، ص . 1
 (.403، 405زروخي اسماعيل: دراسات في الفلسفة السياسية، مرجع سابق، ص ص ). 2



  

 

 
266 

ومن  ،تبداد  الاسمثلهم مثل بقية المواطنين وبالتالي تغيب المساواة والعدالة فينتج عنها 
إلى إخضاع السلطة التنفيذية والتشريعية ضرورة  ىمساهمات جون لوك السياسية أنه دع

ذا تم تغير السلطة التشريعية  ،إلى سيادة الشعب  نأى ذلك فيعن ،دون موافقة المواطنينوا 
 : ون لوكيقول ج .القوانين لم تعد تصدر من الشعب، وبالتالي غياب كلي لمفهوم المواطنة

 على حدى بواسطة قوانين ولكل فرد ،يؤمن للشعب كله نأ المدنيواجب على الحاكم .. ."
ذا أراد أحد . مفروضة بالتساوي على الجميع هذه القوانين على الرغم مما هو  انتهاك.. وا 

 .1 ..".يجتمع بواسطة الخوف من العقاب نأفإن تجرؤه ينبغي  ،مسموح به وشرعي

لسفته فحيث تميزت  ،جون لوك يعد من مؤيدي الحكم البرلماني نأوعليه نقول في الأخير 
لى دور حيث أكد ع ،كاته للوضع السياسي السائد في إنجلترااة وذلك نتيجة محيعالواقب

 صل،و المرحلة الطبيعية ودورها في تجسيد الحياة السياسية حيث تعد الحياة الطبيعية حلقة 
تسودها الحرية والعدالة  التيكما تعد نظرية فصل السلطات أساس بناء دولة المواطنة 

 .الديني والمساواة والتسامح

 :(م1588، 1620) Thomas Hobbes المواطنة عند توماس هوبز .1

هذا  ،ةالثورة البرجوازية الإنجليزي يف الإنجليزي توماس هوبز من معاصر لقد كان الفيلسو 
ية من كل السلطة السياسحيث كان يهدف إلى تحرير  ،ما أثر وبشكل كبير على جل تفكيره

تخضع لها كل المنظمات والنقابات في  نأيجب  فالدولة عنده كل مطلق ،ضغط أو وصاية
نما أساسها  ،لاهوتيةلوهنا كانت نظريته السياسية بعيدة عن المعتقدات الدينية وا ،المجتمع وا 

لهام الذي بالدور اكما كانت حياة إنجلترا الفكرية تتميز  ،المنطق والطبيعة بالدرجة الأولى
ن جل مصيرها بالطبقة البرجوازية حيث كا بدأت تربط رستقراطيةلأالعبته فئة طليعة من 
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 ،العملية تستخدم في المنافع التيالمعرفة النموذجية هي المعرفة العلمية  نأمفكريها يرون 
ماتها من قوانين الطبيعة البشرية وس انطلاقاحيث عملوا على تفسير ظهور المجتمع والدولة 

اهر حيث أخضعوا جميع الظو  ،ارجيالطبيعة البشرية نتاجا للعالم الخ نأحيث كانوا يرون 
بز هذه الأحداث كان لها التأثير البارز على فلسفة توماس هو لتفسير الميكانيكي  يةجتماعالا

لم مثل دمج ع يةجتماعالاالسياسية من خلال دمج مبدأ السببية أو العلية في جل العلوم 
أو  مأن العلو و  ،تناسقعرفة كما يري جلها كل ممفال ،النفس بالسياسة وبالعلوم التطبيقية

نبؤ ومن خلال هذا يمكننا الت ،الفلسفة مهمتها معرفة تلك العلل والمسببات المؤدية لذلك
قسم إلى فالعالم حسب توماس هوبز ين ،بالظواهر قبل حدوثها مثلها مثل في العلوم الطبيعية
فة سوقسم سياسي يشكل موضوعا للفل ،قسمين قسم مادي يشكل مجالا للعلوم الطبيعية

وكلا العلمين في النهاية هو الوصول إلى قوانين تحكم الظواهر بأنواعها  ،السياسية أو المدنية
  .المادية والمعنوية

لذلك قدم توماس هوبز فلسفته السياسية بصورة موضوعية وكان يقصد من خلال ذلك ما 
  :يلي

 وضع الفلسفة الأخلاقية والسياسية على أساس علمي. 
  عداد المواطنين كي يقوموا بواجباتهم المدنيةالمساهمة في وضع  .سلام مدني وا 

تاك بلو  ،التراث الفلسفي والذي يمثله كل من أفلاطون وأرسطو نألذلك يرى هوبز" 
هذا 1 يقود البشرية إلى السلام " نأقد أخفق في بحثه عن الحقيقة وعجزه عن  ،وشيشرون

قعية على أساس خيالي بعيد عن الوا الإخفاق يعلل سببه على أنهم بنوا المجتمع السياسي
اس لذلك كان توم ،لذلك عمل هوبز على وضع قانون أخلاقي يحدد أغراض المجتمع المدني
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يكون " أوقليدس علم السياسية " أي يجعل من علم السياسية يماثل يقين  نأهوبر يريد 
حيث  ،كولتجسيد هذا الفعل سعى  توماس هوبز على وضع منهج يحقق له ذل .الرياضيات

 (الأصول) في كتاباته إقليدسالتي توصل إليها  الاستنتاجاتفكار ودقة أعجب بوضوح الأ
جالات هذا المنهج لو طبق في م نأوتأكد توماس هوبز  اتبعهالذي  الاستنتاجيوعلى المنهج 

 يالت الاكتشافاتومن ناحية أخرى كانت  ،يؤدى إلي حقائق مؤكدة نأالمعرفة من شأنه 
ليله لمسار وتح ،لقانون القصور الذاتي اكتشافهفي مجال الفيزياء ) يلغاليتوصل إليها 

القذيفة( بفضل تطبيق المنهج التحليلي التركيبي حافزا للجوء توماس هوبز إلى تطبيق هذا 
فعل سوى فإنه لا ي ،بالاستدلال.. حين يقوم الإنسان ."  :المنهج في فلسفته حيث يقول

 خر...آجمع أجزاء أو تصور حاصل طرح مجموع من  من انطلاقاتصور كلي إجمالي 
وهو شيء إذا تم بواسطة الكلمات يكون بمثابة تصور لتعاقب تسمية كل الأجزاء إلى تسمية 

 .1 لآخر..." الكلي الإجمالي أو من تسمية الكل وجزء واحد إلي تسمية الجزء ا

ن في المكان والزما جميع معارفنا مرتبطة بالإحساسات المتواجدة نأويرى توماس هوبز 
الأولى معرفة متعلقة بوجود الأشياء وهذه مستمدة من الإدراك الحسي أو  :وهي على نوعان
أما النوع الثاني فهي معرفة متعلقة بأسباب بوجود الأشياء وهذه المعرفة  ،التخيل أو التذكر

م على معرفة و لذلك فالعلم حسب هوبز يق، ()التركيب والتحليل الاستنتاجنصل إليها بواسطة 
 تقوم على معرفة الصفات والأعراض نأالمعرفة يجب  نأأي  ،الأسباب بصفة شاملة وكلية

رفة مع نأأي  ،..الخ.فمثلا الحديد هو شيء صلب وثقيل بها نميز شيء عن آخر والتي
لى ننتقل من الكليات إ نأأما التركيب وهو  ،الأشياء يحتاج إلى منهج التحليل المستمر

 ويعتقد هوبز أنه يمكن ،جسم من مكان إلى آخر انتقالاشرة مثل الحركة هي النتائج مب
 ،كيفية نشوء الدولة والمجتمعات البشرية وفق هذين المنهجينأسباب و  اكتشافللبشر 

صولا إلى العلل و من العلة الأولى  انطلاقافالمنهج التركيبي نعرف به مبادئ الفلسفة المدنية 
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إلى نشوء  أدت التيتعمل على فهم أسباب  التيالعلل الحقيقة  الأشياء والظواهر أي معرفة
بط به أما المنهج التحليلي فنستن ،مجتمع سياسي وهنا تكمن النزعة العلمية لتوماس هوبز

والسياسية  ويقدم لنا توماس هوبز مثالا بسيطا على منهجه حيث  يةجتماعالاقوانين الحياة 
لم قائم على العدالة أو على الظيعرف هل هذا الفعل  نأأنه إذا قام فرد ما بفعل معين وأراد 

رجاعه إلى أنه فعل ضد القانون ؟ م نقوم بتحليل ث ،فإنه يقوم بتحليل مفهوم الفعل الجائر وا 
ة ثم نقوم بتحليل مفهوم السلطة وردها إلى إراد ،القانون ورده إلى سياسية الحاكم أو السلطة

ل علة تحيلنا إلى علة أخرى حتى نصل إلى القانون ك نأهم بمعنى اجتماعالأفراد وحقيقة 
الأفراد إذا لم يجدوا سلطة فإنهم سوف يقضون على بعضهم  نأالعام والنهائي والذي مفاده 

لذلك كانت  ،تقوم على شق أخلاقي وشق سياسي نأيجب  وعليه فالفلسفة المدنية .البعض
ج الذي ماس هوبز شبيهة بالمنهتوصل إليها تو  التيجل الدراسات الفلسفية أو السياسية 

 لذلك عمل توماس هوبز على تقسيم الفلسفة إلى، في الظواهر الطبيعية يغاليلاستخدمه 
  :قسمين هما

  الفلسفة الطبيعية وتختص بدراسة الجسم الطبيعي في صورته المادية من حيث يخضع
 .تحكم جميع الظواهر التيلقوانين الطبيعة 

  لكن  ،يتماعاجتنشأ عن طريق عقد  والتيص بدراسة الدولة تخت والتيالفلسفة المدنية
هتم بدراسة ي والتيهذه الأخيرة بدورها تنقسم إلى قسمين، القسم الأول هو علم الأخلاق 

هو علم السياسة ويهتم بدراسة كل ما يتعلق بالحقوق  الثانيوالقسم  ،سلوك الأفراد
الإنسان ما دام هو جزء من وأن حلقة الوصل بين هذين القسمين هما  ،والواجبات

اسطته بناء بو  استطاعيملك عقلا  باعتبارهالطبيعة في شقه المادي وهو كائن سياسي 
 .وعليه فالفلسفة السياسية لتوماس هوبز كانت جزء من فلسفته العامة ،دولة
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  :عية إلى الحالة المدنيةسؤال المواطنة عند توماس هوبز من الحالة الطبي . 1.1

توصل إليها  يالتلسفة توماس هوبز السياسية " تتلخص في الصياغات الفكرية حقيقة ف إن
 (ة هوبزفلسف)خضع لها حيث كتب )جورج ليون( في كتابه  التينتاج حالة الخوف  إنها
وهوبز كإنسان كان قد خضع  ،سيرة الكاتب لا تنفصل عن سيرة الإنسان إن 0983عام 

واطنا في زمن م باعتبارهتحسسها  التيلة الخوف لتأثيرات محيطة بأفكاره هي ردة فعل لحا
 التيية المآسي السياس نأيبدو ... " :وفي بلد تعرضا لتقلبات بفعل الثورات حيث يقول

 .1 "...سادت بلاده كانت قد حكمت تأملاته المتعلقة بالدولة 

الفصل الثالث عشر من كتاب الليفياثان والذي عنوانه ) في حالة الجنس البشري  في
يزة الإنسان لا يملك غر  نأذكر توماس هوبز  فيما يتعلق بسعادته وبؤسه ( ،لطبيعيةا

والتعاون مع بنى جنسه كما كان جل الفلاسفة اليونان والإسلام يؤكدون ذلك وأن  جتماعالا
هذه المساواة  ،يالحالة الطبيعية جعلت البشر متساوين سواءا على المستوى الجسدي أو الفكر 

شر ومن هذه المساواة تنشأ العداوة بين الب ،عنها مساواة في تحقيق الغايات في القدرة تنشأ
ى هناك ثلاثة أسباب تؤد نأوهنا يرى هوبز  ،لأن كل واحد منهما يسعى إلى حفظ بقائه

 ية فهي السعثالثقة أما الثال انعدامإلى الصراع والتصادم بين البشر هي المنافسة والثانية 
علهم يسعون والثاني يج ،ل يجعل الأفراد يسعون نحو تحقيق منافعهمفالأو  ،نحو تحقيق المجد

في  ،نحو حفظ البقاء أي تحقيق الأمن والثالثة تجعلهم يسعون نحو المجد والشرف وغيرها
ن وفي الثاني يدافعون ع ،الآخرينيكونوا أسيادا على  نأالأول يستخدمون العنف من أجل 

ي حالة وعليه فالحالة الطبيعية ه ،هة لا تستحق ذلكوفي الثالثة من أجل أمور تاف ،أنفسهم
حرب بين الإنسان وأخيه الإنسان أو حرب الجميع ضد الجميع وذلك لغياب السلطة حيث 

الناس في ذلك الوقت يعيشون بدون سلطة عامة تكون قادرة  نأ.. من الواضح ." :يقول
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الة الة كان الناس في حلك الحفي ت ،خرلآويجعل كل واحد بعيد عن ا ،على الفصل بينهم
وكان الظرف الذين يعيشون فيه يطلق عليه حالة الحرب مثل هذه الحرب يكون  ،الحرب

والحرب ليست فقط أعمال الحرب والمعارك بل هي كانت أيضا  ،فيها كل واحد ضد الآخر
 .1 ..".في صراع مع الطبيعة

ساس ورا لأنها مرتبطة بالألذلك كانت المحافظة على الذات ليس بالأمر الهين كما كان متص
قر، أجعل من رغبة دائمة لا تست ي.. إن." :حيث يقولبتحقيق الأمن وهذا لن يتم إلا بالقوة 

 ،ميعاميلا عاما لدى البشر ج ،في القوة بعد القوة وهي رغبة لا تهدأ ولا تتوقف إلا بالموت
أو  ،من مما بلغهالإنسان يأمل في قدر من السرور أكثر  إنوليس السبب في هذا دائما 

ة ولكنه لا يستطيع ضمان ما يملكه الآن من القو  ،اعتدالايقنع بسلطة أكثر  نأأنه لا يمكن 
فالحالة الطبيعة حسب هوبز ، 2.." .على المزيد منها بالاستحواذووسائل المعيشة الطيبة إلا 

 التيورة الصف ،المنافسة لانعداموذلك مجتمع النحل  فيلا مجال فيها لتعاون مثل ما يوجد 
ولا  ،أن أي إنسان لا تحركه إلا غريزة البقاء رسمها توماس هوبز عن الحالة الطبيعية هو

وينتج عن حرب كل إنسان ضد كل إنسان لا شيء  ..." :أهمية لغيره من البشر حيث يقول
أفكار الصواب والخطأ والعدل والظلم لا مكان لها هنا حيث لا  إن.. .يكون ظالما نأيمكن 
القوة والغش هما في الحرب  إن ،وحيث لا قانون لا ظلم ،ة مشتركة ولا وجود لقانونسلط

ز بين ما هو ولا تمي ،وينتج عن الحالة نفسها أنه لا ملكية ولا سلطة ،الفصليان الرئيسيان
ملك كل إنسان هو فقط ما يستطيع الحصول عليه طالما أنه قادر  إنبل  ،وما هو لك لي

توصل إليها هوبز هو أنه في الحالة الطبيعية كانت  التيفالنتيجة ، 3 "... به الاحتفاظعلى 
رادة  نأحرب دائمة " الجميع ضد الجميع " بمعنى حالة   ،القوية في القتهناك رغبة ملحة وا 
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وما دامت هذه الرغبة موجودة فإن هناك حالة حرب ولن يكون هناك سلام وبالتالي يكون 
.. ." :ن هناك خوف دائم من الموت حيث يقول توماس هوبزالإنسان ذئبا لأخيه الإنسان وأ

وان الشر الذي يخشاه الجميع هو الخوف والخطر المستمر من موت  ،لا وجود للمجتمع
ففي الحالة ، 1 ..".فحياة الإنسان إذن هي حياة عزلة وكد وشقاء شبه حيوانية ،عنيف

 :م ولا وجود للملكية حيث يقولهو عادل أو ظال الطبيعية لا وجود لقانون نميز به بين ما
الشيء الذي يؤدي حرب فوضوية تكون  ،الحق الطبيعي هو التحرر من كل سلطة إن.. ."

 ،ما هولكو  ،.. ولا وجود للتميز بين ما هو لي.سببا في نتائج عديدة مثل عدم وجود ملكية
وهذا  ،ليهع يستطيع الحصول عليه أو يستطيع الحفاظ يملك إلا ما نأ هنا لا يمكن للإنسان

وللخروج من هذه ، 2.." . كاف كوصف للوضع الذي يعيش فيه الإنسان بطبيعته الخالصة
سية توماس هوبز إلى الدراسات النف استندالحالة الطبيعية حالة الحروب المستمرة والشاملة 

إدراك إلى  عيينالطبيما قوتان دافعتان للأفراد باعتبارهللإنسان والتي  قوامها العاطفة والعقل 
م من ولابد له ،كل واحد منهم أنه كان يعيش في المرحلة الطبيعية حياة الشقاء والخوف

ة فالحال ،الاصطناعييعلو الأفراد فكانت الدولة هي ذلك الجسم  اصطناعيإنسان عام 
ي الاقتصادو والسياسي  يجتماعالاالطبيعية كما وصفها توماس هوبز لا تنفصل عن الواقع 

لذلك كانت الحالة الطبيعية " حالة حرب دائمة حرب الفرد ضد  ،بلدهكانت تعيشه  التي
وأن الإنسان ذئبا لأخيه الإنسان كان ذلك كان تعبيرا عن  ،الفرد وحرب الجميع ضد الجميع

 .3 مرى بها مجتمعه " التيوالحروب  الاضطرابات

قاتمة عن لالتي عايشها هوبز كانت هي السبب في رسم تلك الصورة ا الاضطراباتهذه  إن
ياسية لعب دورا بارزا في تشكيل فلسفته الس يالاقتصادالعامل  نأكما  ،..الخ.الأنانية والحرب

                                                           
1. Hobbes thomas : le Léviathan, 1651, traduit par : François tricaud, Edition : siry, 1971, 
p 124. 
2. Hobbes thomas : le Léviathan, p 127. 
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ك كان لذل ،من خلال مساندته للطبقة البرجوازية من أجل تبريره للسلطة المطلقةوذلك 
أهواءه ف ،من عقله جزء من أهوائه و انطلاقاالخروج من الحالة الطبيعية أكثر من ضرورة 

ت تعد هي فالمحافظة على الذا ،ببنود السلام لتزامبالاأما عقله فيحيله  ،تدفعه نحو السلام
سوف  تيالوهذه النقطة  ،بني عليها توماس هوبز مفهوم المواطنة التيالنقطة الرئيسية 

ية لدي الإنسان إمكان ..." :حيث يقول هوبزتكون أكثر تنظيم مع ظهور السلطة المطلقة 
 ،هوهي الجزء الأخير في عقل ،وهي تكمن في جزء منها في أهوائه ،الحالة للخروج من هذه

تجعل الإنسان يصل السلام هي الخوف من الموت والرغبة في الأشياء  التيالأهواء  إن
ولما كان ، 1 ..".عليها بعمله بطرح العقلوالأمل بأن يجعل  ،الضرورية كحياة مريحة
هذه الحالة أو الوضعية عرف فيها الفرد  ،جديدة إلى حالة الانتقالالإنسان يملك شروط 

 يتفقوا عليها لأنها تتصف بالعدالة والتواضع والرحمة أو نأقوانين طبيعية يمكن للجميع 
يكون الإنسان  نأإنه ينبغي  "... :ما نفعل لأنفسنا حيث يقول نخريللأأننا نفعل بعبارة أخرى 

راه لازما ما ي الآخرون راغبين أيضا وبقدرراغبا في السلام والدفاع عن النفس حيث يكون 
 ،وأن يكون مستعدا لتأكيد هذا الحق بالنسبة إلى جميع الأشياء التي تؤدي إلى ذلك ،لذلك

مساو لذلك القدر الذي يسمح به الآخرون  الآخرينوأن يكون مقتنعا بقدر من الحرية تجاه 
عن  تكون مصاحبة لتنازل الكلى نأتكلم عنها هوبز يجب  التيهذه القوانين  إن، 2..".اتجاه

يتحقق إلا  لنكل هذا  ،خرلآيمتلكها كل فرد بشكل مساو ل والتيالحقوق الطبيعية المطلقة 
 ،تقاوم ألا وهي الدولة " ذلك الإله الفاني الذي ندين له نأيمكن  في وجود قوة مطلقة لا

نحو  عيسالقوانين هي ال لك كانت أولى هذهلذ، 3"  وطمأنينتناله الخالد بسلامتنا لإبعون ا
نون أما القا ،وثانيا الحصول على الأمن وحق الدفاع عن النفس ،السلام والمحافظة عليه
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فلسفات لذلك كانت فلسفة هوبز السياسية من أكثر ال ،كل فرد بتنفيذ العقد التزامالثالث وهو 
 ،هة أخرىمن جن جهة ومذهب النفعية الثورية في ذلك العصر تعبر عن النزعة الفردانية م

لذلك كان المبرر الوحيد لوجود الدولة والمجتمع هو توفير الأمن والحفاظ على الذات والأفراد 
يتنازل الناس جميعا عن سلطتهم لصاحب السيادة المطلقة  نأوتنشأ الدولة بمجرد " معا 

سلام في تحقق لهم ال ،تصبح قوة يخافها الجميع التيالذي تتركز في يده كل السلطات 
وصاحب السيادة هو الذي له سلطة  ،والتعاون لصد أعدائهم في الخارج والاتحاد ،الداخل
 .1 اه من أفراد المجتمع يسمى رعية "وكل من سو  ،السيادة

  :يجتماعالاأصل المواطنة العقد  .1.1

نشوء  نه ) في أسبابافي الفصل السابع عشر من كتابه والذي عنو يتطرق توماس هوبز 
الغاية النهائية من المواطنة هو الحماية التي تكفلها سلطة الدولة  نأإلى الدولة وتعريفها ( 

للفرد وهذا لن يتم إلا بوجود عقد مبرم بين الدولة والأفراد يقتضي ضمان الحماية والأمن 
العقد يضمن لهم الخروج من الحالة البائسة والتي تعد نتيجة  ضرورية  نأأي  ،للمواطنين

حافظة يضمن الناس الم نأومن أجل  ،يجتماعالاس ما يعرف بالعقد للمرحلة الطبيعية لتأسي
يسعوا  نأفإن القانون الأول والأساسي للطبيعة يحتم على المواطنين  ،على ذواتهم الخاصة

سان كل إن نأإلى تأسيس شروط السلام  ومن بين هذه القوانين نجد القانون الاول وهو 
نفسه من كل الحقوق أي التنازل عنها إذا وجد يحمل مقدار من الرغبة في تجريد  نأيجب 

 يجتماعالاهذه الرغبة عند الجميع وعليه يتحقق هذا الإرساء في الحقوق بواسطة العقد 
 يجتماعلاااو الميثاق  يجتماعالافالمقصود بالعقد  ،والذي بواسطته يتكون المجتمع المدني

صلحة طرف وذلك لم الطبيعيينراد هو ذلك الأمر الذي يتعلق بعقود ومواثيق مبرمة بين الأف
راد الميثاق هو الذي يتنازل بموجبه جل الأف نأبمعنى  ،ثالث لم يشارك في العقد من جهته
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وهذا  ،ولا يتنازل عن إرادته ،هذا الأخير لا يكون طرفا في العقد ،عن إرادتهم لطرف ثالث
ان طرف الثالث سواء ككما يعد هذا ال ،الطرف الثالث هو الذي يضمن لهم البقاء والحماية

ي العقد أنه كل فرد فحيث وك ،إرادتهمفردا أم جماعة فهو الشخص الوحيد الذي تتحد فيهم 
ازل له وأن أتنوأن تخضع إرادتي لإرادته  يحكمنيأسمح لهذا الشخص بأن  ييقول له أنن

 الفرد لا يأمن على نفسه نأبمعنى  ،غيري عن حقوقه يتنازل نأبشرط عن كل حقوقي 
اضعة لإرادة د خفإرادة كل فر  ،بادلوه نفس الشعور الآخرينى حقوقه إلا عندما يتأكد بأن وعل

: وماس هوبزيقول ت يجتماعالاتان( الكبير والذي تم تكوينه بواسطة العقد السيد أو )الليفي
ذهب إلى ي نأالفن يستطيع  نأيصنع حيوانا صناعيا بل  نأفن الإنسان يستطيع  إن.. ."

  الليفيتان ((Léviathanفيقلد الإنسان ذاته بأن هذا الكائن الخيالي الهائل  ،أبعد من ذلك
ن كان و  ،يكون إنسانا صناعيا نأالذي نسميه الدولة وهو الذي هو من خلق الفن لا يعدو  ا 

 ؤمنهليحميه وي وابتدعهلقد صوره الإنسان  ،أعظم حجما وأشد يأسا من الإنسان الطبيعي
ص ختزلت جميع المواطنين في شخاالسلطة المطلقة )الدولة( التي  هو الليفيتان إن، 1 ..".

للدولة  مهادتر بإرضخوا  الطبيعيينالأفراد  نألذلك يؤكد توماس هوبز   ،واحد يمثلهم جميعا
يعي المجتمع الأول طب إن.. .بقائهم وضمان حياتهم بشكل أفضل " استمراريةمن تحقيق 

 الاتفاقو مجتمع الثاني مدني إرادي يحكمه العقد وال ،والاستبداديخضع للمصادفة والعنف 
ن أصبح المواطنو  يجتماعالاعن العقد  الناشئوبظهور المجتمع السياسي المنظم ، 2 ..".

 إن.. ." :حيث يقول ،خاضعون للرئيس خضوعا تاما يأتمرون بأوامره ويلتزمون بقراراته

                                                           
 .01مصدر سابق، ص توماس هوبز: الليفيتان، . 1

2. Thomas Hobbes : Lévitant, Original de Philippe Foliot produit en version numérique 2002 
chapitre xxx p 32. 
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 تفاقياتهمااموها بواسطة البشر مجبرون بسبب ميل فطري طبيعي على طاعة سلطة عليا أق
 .1 ..".المتبادلة

تحقيق المواطنة يكون في يد السلطة الحاكمة وذلك من أجل  نألذلك يعتبر توماس هوبز 
فالدولة لم تنشأ كغاية في حد ذاتها بل من أجل  ،تفادي الحروب والخلافات بين المواطنين 

 نأه سلطان المطلق في لمن ل ..." :رعاية وحماية وحفظ مصالح المواطنين حيث يقول
ينصب الحاكم على الآراء والعقائد كإجراء ضروري للسلام بغية  نأيكون الحكم أو في 

ففي حدود السلطة المطلقة ينتفع المواطنون بالحقوق  ،2 ..".تفادي الخلافات والحرب الأهلية
حريتهم  يبحثوا عن نأنسميها بالحريات السياسية غير أنه على المواطنين  نأيمكن  التي

ولن تكتمل مواطنة توماس هوبز إلا إذا " قامت الدولة المطلقة  ،ضمن إطار القوانين المدنية
يؤمن  نأوأول هذه الواجبات هي  ،بموجبها تتحقق الغاية من التعاقد التيببعض الواجبات 

جزين اعوان يكافح كذلك البطالة وأن يأخذ ال ،للمواطنين الحرية والسلام والمساواة أمام القانون
 .3 عن العمل على عاتق الدولة "

وجود الدولة لهو أمر في غاية الضرورة فهي السلطة الوحيدة القادرة على تحقيق المواطنة  إن
 لتيافهي وجدت من أجل إخراج الفرد من الحالة الطبيعية إلى حالة المواطنة  ،واستمراريتها

ر وحرية لحقوق الأخرى كحرية التعبييتمتع فيها بكل الحقوق أعلاها تحقيق الأمن ثم تأتي ا
.. لما كان الحاكم ." :العقيدة وغيرها من الحقوق وعلى هذا الأساس يقول توماس هوبز

لطة يملك س نأفمن المسلم به  ،المطلق مؤتمنا على هدف وهو السلام والدفاع المشترك
عنى تصبح " هي فالدولة بهذا الم، 4.." .يعتبرها الأكثر تلاؤما التيالوسائل  استخدام  

                                                           
1. Thomas Hobbes : éléments philosophiques de la citoyenneté que les fondements de la 
civile sont découverts Amsterdam de l’imprimerie de l’imprimerie de Lean blaev, p 128. 

 .091ص  مصدر سابق، الليفيتان،: توماس هوبز. 2
 .49لجليل أبو المجد: مفهوم المواطنة في الفكر العربي الإسلامي، مرجع سابق، ص عبد ا. 3
 .099توماس هوبز: الليفيتان، مصدر سابق، ص . 4
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وليس إخضاع المواطن فقط بحيث يسمح ذلك للجماعة  ،إخضاع العمل السياسي كله للقانون
ام بين نشاط الت الانسجامبأن تبحث عن الخير العام بتقنية أرقى وأسلوب أنجع تضمن بهما 

فتقوي الشعور بفكرة الحق وسلطة المعاملات  ،الحكام الجهود المطلوبة من المحكومين
إذن ، 1ومن ثمة تحقيق أقصى تقدم مؤكد يمكن للمجتمع السياسي تحقيقه " ،يةماعجتالا

لأن  ،فالمواطنة عند توماس هوبز أساسها التعاقد والأصل فيه هو الرعاية والحماية للحقوق
التنازل عن الحقوق الطبيعية هو بالدرجة الأولى تحقيق الأمن والأمان والعدالة والمساواة 

 إن.. ". :ون بين المواطنين تجسدت هذه الحقيقة في قول توماس هوبزالتامة أمام القان
اواة سمإدارة العدالة ب ،في يدها السلطة التيسلامة الشعب تتطلب من الحاكم أو من اللجنة 

 هايعامل ب التييعامل الغني والقوي بالعدالة نفسها  نأأعني  ،من جميع طبقات الناس
بحيث لا يأمل أحدهما على درجته في الإفلات من و  ،الشخص الضعيف والفقير والمغمور

 .2 ..".إثما ارتكبالعقوبة إذا ما 

كما أكد توماس هوبز على أنه إذا فقدت السلطة المطلقة القدرة على الحماية فإنه يتوجب 
الحق الذي يمتلكه البشر بالطبيعة بحماية أنفسهم عندما  إن "على المواطنين حل هذا العقد 

هو حق لا يمكن التخلي عنه بموجب أي  ،يفعل ذلك نأخص آخر لا يستطيع أي ش
لذلك كان هزيمة الدولة في ، 3 ي يستهدفها الخضوع هي الحماية ".. لأن الغاية الت.اتفاق

ذا فإن للمواطن الحق في فسخ ه لكذ ،ا على توفير الحماية للمواطنينالحرب أو عدم قدرته
الجميع  فمن مصلحة ،السيد الأعلى المتولد هكذا العقد لأن " أمن المواطنين يتوقف على قوة

بقسم من السلطة الأصلية أو إعادة تشكيل سلطة  والاحتفاظ ،تكون هذه السلطة مطلقة نأ

                                                           
   .81بليمان عبد القادر: الأسس العقلية للسياسة، مرجع سابق، ص . 1
 .393توماس هوبز: الليفيتان، مصدر سابق، ص . 2
 .024وماس هوبز وفلسفته السياسية، مرجع سابق، ص إحسان عبد الهادي النائب: ت. 3
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عريض دي إلى تأو محاولة التخلص من السيد الأعلى )أو الرقابة عليه( كل ذلك يؤ  ،وسيطية
 .1 أمن الجميع للخطر "

 ،بدافع الغريزة بل بدافع البحث عن مصلحته الخاصة  المواطن لا يبحث عن المجتمع إن
فتتولد المجتمعات نتيجة الخوف من بعضهم البعض وليس بغرض التعاون كما ذهب ذلك 

 لتياوهذا راجع بالضرورة إلى المرحلة الطبيعية  ،أفلاطون وأرسطو في المرحلة اليونانية 
 ونتيجة هذا الخوف أدى ،تمرةوغزوات مس واستغلالعايشها الإنسان  الطبيعي من حروب 

ولن تتحقق المواطنة إلا إذا " تجسدت مصلحة المواطن الذي حرم من  ،بهم إلى التعاقد
والذي يسعى إلى تجسيدها عندما أنشأ مجتمعا وصاغ معه  ،مواطنته في حالته الطبيعية

تكونت فالدولة حسب توماس هوبز ، 2عقدا من أجل المحافظة على أمنه وحقه في الملكية " 
جب على لذلك ي ،بفعل العقد من أجل تحقيق السلام الذي كان غائبا في المرحلة الطبيعية

وماس لكن كل هذا حسب ت ،المواطن القيام بواجباته من أجل تأمين حقوقه والمحافظة عليها
الفردية  وأن يتجنبوا النزعة ،يتحدوا نأبل لا بد للمواطنين من  ،لقيام الدولةهوبز غير كاف 

ا داموا يتخلوا عن قوتهم م نأكما يجبوا  ،كانت مسيطرة عليهم في المرحلة الطبيعية تيال
لذلك كان  ،وهنا تكتمل صورة الدولة القائمة على سلطة المواطنين وقوتهم ،في حماية الدولة

وأن الحاكم خارج هذا العقد لذلك كان " العقد الذي يجمع  ،العقد يتم بين المواطنين فقط
 ،في مضمونه التخلي عن التعددية وعن توزيع السلطة إلى توحيدها وحصرها بينهم يفيد

وهذا  ،ويبقى الحاكم خارج العقد أي ليس طرفا في العقد، وبالتالي فإنه لا يلتزم بأي تعهدات
فاليه( برحلة القوة التي تؤدي إلى تأسيس سلطة مطلقة وغير مجزأة و ما يصفه )جان جاك ش

لأن المجتمع المدني قبل  ،والدولة متلازمانفالمجتمع المدني ، 3"إلى فكرة العقد  استنادا
                                                           

مور بيير فرانسوا: هوبز فلسفة، علم، دين، ترجمة أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت . 1
 .18، ص 0883 0لبنان، ط

  .05محمد وقيع الله أحمد: مدخل إلى الفلسفة السياسية، مرجع سابق، ص . 2
 .028عبد الهادي النائب: توماس هوبز وفلسفته السياسية، مرجع سابق، ص  إحسان. 3
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ظهور السلطة المطلقة كان عبارة عن مجموعة يعيشون في فوضى يقابله غياب كلي للنظام 
جتمعا م الكن عندما توحدوا تحت سلطة واحدة توحدت إرادتهم ورغباتهم وشكلو  ،والقانون

ين له الفاني )الإله الخالد( الذي يدينوا له المواطنأساسه المواطنة في ظل نشأة الليفيتان الإ
  .ومن جانبه يحقق لنا السلامة والأمن ،بالطاعة

عنف وبالتالي فهي نابذة لل ،ومحبة السلام جتماعالالقد تأسست مواطنة توماس هوبز على 
في  لأن المواطنة لن تتحقق إلا ،تتولد بين البشر نتيجة حب الذات المفرطة التيوالعداوة 

 يتماعجالاظل وحدة حقيقة أساسها الشكل الجديد لبناء علاقات قوية تعبر عن التناسق 
هوم لذلك كان العقد هو مؤسس لمف ،سيةايوالس يةوالاقتصاد يةجتماعالافي مختلف جوانبه 

كون " الهدف من التنازل عن الحق الطبيعي هو تحقيق السلام والأمن للإنسان  ةواطنالم
يتنازل  نأفالإنسان لا يمكن  ،الحقوق الإنسان الطبيعية ممكن تغريبها ليس كل ،في حياته

غاية من .. ذلك لأن ال.عن حقه الطبيعي في مقاومة من يهاجموه بالقوة ليقضوا على حياته
حقيق وى تلا هدف منه س ،خرآالتنازل عن حقه لفرد  ،إعلان الإنسان بالكلمات أو الأفعال

 .1 الأمن لشخصه في حياته "

  :هوبز السياسيةتوماس القانون وحقوق المواطنة في فلسفة . 4.1

ملك صاحب السلطة المطلقة ي نأعند توماس هوبز يترتب عنها  يجتماعالاحقيقة العقد  إن
صاحب ف ،القوة التي تحت تصرفه استخدام  أي  ،سلطته استخدامكامل الصلاحية في 

 هو ومالي  ما هووهو الذي يحدد  ،رالسيادة هو أساس العدالة فهو الذي يقر الخير والش
فهو أساس الدولة وقوتها وهو منظر لمفهوم المواطنة لكن ذلك لا يتم بطريقة تعسفية  ،لك

يث لا حبل بطريقة منظمة وذلك وفق القانون مادام هو صاحب السلطة التشريعية  ،قهرية
انون عند سيادة والقنميز بين ال نأوهنا يمكن لنا  ،يمكن إصدار قانون أو رفضه إلا برضاه

                                                           
 .055إحسان عبد الهادي النائب: توماس هوبز وفلسفته السياسية، مرجع سابق، ص . 1
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لذلك كان القانون بالنسبة لكل مواطن من المواطنين هو تلك القواعد والشروط التي  ،هوبز
يضعها الحاكم صاحب السلطة المطلقة ويحدد فيها حقوق المواطنة من خلال ضبط كل ما 

..الذي يتضمن الأمر الذي يصدره .فالقانون هو " أمر ذلك الشخص ،هو خير للمواطن
فالقانون المدني هو كل ما تضمنته السلطة وهو مخلف تماما للقانون ، 1لطاعة " سبب ا

قيقة أما القانون المدني فتفرضه ح ،لأن هذا الأخير تمليه طبيعة الإنسان العاقلةالطبيعي 
فالسلطة هي التي تجعل من القانون معبرا عن شعور  ،المواطنة من خلال وجود قوة تطبقه

ولكنه عبارة  ،قانون الطبيعة ليس قانونا على الحقيقة نأك يرى هوبز " المواطن بمواطنته لذل
يقي أما القانون الحق ،أو نظريات تساعدنا على البقاء والدفاع عن أنفسنا استنتاجاتعن 

ون يأمر الجميع فالقانون المتحضر إذن يتك نأفهو كلمة يضعها الحاكم تتيح له الحق في 
فالقوانين المدنية ، 2و الحاكم الذي لا يخضع هو لهذا القانون "من التعبير عن إرادة السيادة أ

لمواطنة من تقر بقيم الا تتعارض مع القوانين الطبيعية بل تتوافق معها لأن هذه الأخيرة 
وبمجرد قيام الدولة تتحول القوانين الطبيعية إلى قوانين  ،عدالة ومساواة وحرية وأمن وغيرها
.. القانون المدني والقانون الطبيعي ليسا ." :توماس هوبزمدنية وهذا ما تجسد في قول 

نما هما بالأحرى جبصنفين   ،ون مدنيجزء مكتوب يدعى قان ،ن مختلفان للقانونأز مختلفين وا 
ية أي الحرية الطبيع ،ولكن الحق الطبيعي ،وجزء آخر غير مكتوب يدعى قانون طبيعي

رع لا المش إنخرى أبكلمة  ،ون المدنيتضيق أو تقلل بموجب القان نأللإنسان من الممكن 
والقانون لم يوضع في العالم لغرض آخر غير تحديد الحرية  ،يقوم أي سلام نأيملك 

نما كذلك  نأوذلك ليس فقط لغرض  ،الطبيعية الخاصة بالأفراد لا يضر أحدهم الأخر، وا 
ا كانت القوانين وعليه فإذ، 3 ..".ء المشتركاضد العد واتحادهملضمان تعاونهم فيما بينهم 

                                                           
    .033، ص إحسان عبد الهادي النائب: توماس هوبز وفلسفته السياسية، مرجع سابق. 1
 .415بي النشأة والتطور، مرجع سابق، ص فضل محمد سلطع: الفكر السياسي الغر . 2
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 ؟تلتزم بها فالسؤال المطروح أين هي حقوق المواطنين نأفوق السلطة المطلقة ولا يمكن 
الحقوق الطبيعية تم التنازل عنها لصاحب السيادة بموجب العقد  نأوهنا يجيب هوبز على 

ع مالوجود الممكن والوحيد للمجتمع يتمثل في المجتمع المدني والمجت نأوذلك "  يجتماعالا
وخارج المجتمع السياسي لا وجود للحقوق فمثلا حق الملكية ، 1 الدولة " السياسي المنظم في

ن يعرف ما له م نألذلك كان القانون هو ما يسمح للمواطن  ،لن يتحقق إلا بوجود الدولة
ي لمواطنين مقيدة بقوانين التلجبات دون خوف وعليه كانت الحرية وق وما عليه من واحق

فلا ترتبط بالقانون أو  ،فإن حرية هذا الأخير مطلقة بلا حدود ،السيادة أسسها صاحب
ت المواطنة لذلك كان ،صاحب السيادة لم يكن طرفا في العقد نأ باعتباروهذا  ،بمواثيق العقد
عليه سوف ينقلب المجتمع من مجتمع  الاعتراضالمواطن بالقانون وأن  التزمحاضرة إذا 

 وتنتهي العدالة وتتلاشي حالة السلم والأمن ،والصراع والحروبالمواطنة إلى مجتمع البؤس 
لى قواه الخاصة للمحافظة ع استخدام  فالحرية " الممنوحة لكل إنسان في  ،بين المواطنين

ء يكون يفعل أي شي نأوبتالي حريته في  ،طبيعته الخاصة أعنى للمحافظة على حياته
ي بكلمة حق أنا لا أعن ،لتحقيق هذه الغاية أو يتصور عقله أنه أنسب الوسائل ،في تقديره

فالحرية ، 2 "سان لأن يستخدم قدراته الطبيعية الحرية الممنوحة لكل إن ىخر سو آشيئا 
 ..." :يمتلك المواطن مقاومات الفعل في إطار القانون فمثلا عندما يقال نأبمفهومه تعني 

دونما  ،الشخص الذي يقوم بهابل في  ،الحرية هي الهبة نأفليس المقصود  ،الهبة حرة نأ
رية ليس المقصود ح ،وعندما نتكلم بحرية ،معينة كذلك اتفاقيةإكراه من قانون معين أو 
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بل حرية الشخص الذي لم يرغمه أي قانون على التعبير بأسلوب مختلف  ،أو اللفظ ،الصوت
 .1 ..".ها اعتمدعن الذي 

 سعت إلى إيجاد علاج شافي للمواطنز المواطنة عند توماس هوب نأوعليه نقول في الأخير 
والقضاء على كل مجلات التفرقة والحروب  ،مع بعضهم البعض يتلاءموا نأمن أجل 
يرشد  نأ" أراد  ىأو بعبارة أخر  ،العيش في سلام وأمان وبالتالي تضمن لهم ،والصراعات

مبني على  يوذلك عن طريق تقديمه لمنهج علم ،البشر إلى الطريق الأمثل للحياة والتعايش
كما ، 2 ليقنع البشر بأنه السبيل الأفضل والوحيد لتحقيق ما يسعون إليه " ،برهنة الأشياء

 خاصة من ،مواطنة توماس هوبز كما رسمها نابعة من الوضع العام الذي كان يعيشه نأ
أسيس وذلك بغية ت ،الناحية العلمية من خلال دمج علم النفس بالسياسة والعلوم الطبيعية

حيث قدم  ،ئجالنتا استنباطتؤدي إلى  التيوم المواطنة قائم على معرفة العلل والأسباب لمفه
في  ،0321مبادئ القانون أو عناصر القانون عام  ،فلسفته السياسية في ثلاث كتب هي

 .0350و التنين أ، الليفيتان 0324المواطن 

 :أساسها السياسية فلسفة توماس هوبز إن

 ية على أساس علميوضع فلسفة أخلاقية سياس. 
 لكي يجعل البشر يوفون بواجباتهم المدنية ،المساهمة في تأسيس سلام مدني ومودة.  
  يشعر المواطن بالأمن والسلامة التي توفرها له السلطة المطلقة نأالمواطنة أساسها. 
  يملكها كل مواطن التيالسلطة المطلقة تملك كل إرادة. 
 ض الأفراد كل قوتهم وكل سلطتهم إلى رجل واحدتأمين السلم يكون " لا بد من تفوي، 

يفعلها هذا الرجل وأن يخضع  التيكل واحد يقر لأنه فاعل لكل الأفعال  نأبمعنى 
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ي الجميع ف اتحادوهذا شيء أكثر من مجرد وفاق إنه  ،إرادته لإرادة هذا الرجل وحكمه
 ،واحد لكل واحدقال كل  كما لو ،وهذا ما يتم بتعاقد كل واحد مع واحد ،شخص واحد

 ،ا الرجل أو هذه الجمعية كل سلطتي وكل حقي في توجيه نفسيأفوض إلى هذ إني
هذا  فإذا تم هذا فإن ،بشرط أنك أيضا تفوض له سلطتك وحقك في توجيه نفسك

  .1 ا واحدا يسمى مدينة أو جمهورية "الجمهور يصير شخص

ذلك هناك ك نأالسياسية إلا ولكن على الرغم من مكانة توماس هوبز في مجال الفلسفة 
  :تحسب عليه ولعل أبرزها التيالسلبية  بعض النقاط

نظرته للمرحلة الطبيعية على انها نظرة متشائمة جدا وتصويره للإنسان الأول على أنه على 
العقد  نأكما ، درجة عالية من المكر والخداع حتى وصفه بأنه ذئب لأخيه الإنسان

 خيرةلأال المطلق والكامل للحقوق لصالح السلطة الحاكمة وهذه قائم على التناز  يجتماعالا
  .بتها لأن سلطة فوق الجميع وهذا أمر مبالغ فيهسالا يمكن معاقبتها أو مح

 المطلب الثالث: المواطنة في الفلسفة الألمانية

، Emmanuel Kant (1213كانط المواطنة العالمية في فلسفة إيمانويل  .1
1843): 

 اشتهرسفة الغرب ( من أكبر فلا0912، 0142روتستانتية إيمانويل كانط ) يعد فيلسوف الب
ي الأنوار تلك ه ،عقلك استعمالنوار جاء فيها " لتكن لديك الشجاعة على بعباراته حول الأ

ثلما حيث فجر ثورة في المجال السياسي م ،فالفلسفة السياسية في ألمانيا بدأت مع كانط" 
 ا يحتل كانط مكانة لا يستهان بها وذلك نظرا إلى مؤلفاته فيوبهذ ،حدث في مجال المعرفة

فهي  ،ة إلا أنها عبرت عن المبادئ العقلية لعلم السياسةهذا المجال بالرغم من أنها قليل
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للفكر  نأكما  ،تشبه فلسفة توماس هوبز في تحرير الفكر السياسي من الخرافة والتقليد
ضايا العقل في الق استخدام  ن خلال ضرورة أهمية كبيرة م يالفلسفي السياسي الكانط

هناك تشابه بين ف ،والأمريكيةكانط فيلسوف الثورة الفرنسية  نأ " لك يؤكد ريسالسياسية لذ
شكلة الحرية وكانت م ،الفرد استقلالكلاهما  روح فلسفته وأفكار هاتين الثورتين فقد أقر

سياسية ذات تأثير كبير على كل هذا جعل من فلسفة كانط ال، 1 البشرية لب فلسفته "
بحت   كانت مبنية على أساس عقلي والتيلسفة هيجل جاءت بعده خاصة ف التيالفلسفات 

كانط إذا لم يكن قد عالج  إن ..." :Karl Jaspers وهذا ما تجلى في قول كارل ياسبرس
ن فإ ،كرسها لحدود العقل التيالسياسة في أعمال مجملة يمكن مقارنتها بتلك الأعمال 

سفة سؤالها ففل ،بعلم السياسة اهتمامهالأبحاث القصيرة في الأعمال الكبيرة تبرهن على 
نط فيلسوفا حقيقة كان كا ،ا وثيقا بالسياسةارتباطلهي مرتبطة  ،الأول والأخير دراسة الإنسان

عرضا موجزا لنظريته السياسية بعنوان  0192لقد نشر كانط ، 2"..سياسيا في المقام الأول 
في هذا  ستهلاحيث مبدأ الطبيعي للنظام السياسي وعلاقته بفكرة التاريخ الدولي العام " " ال

غير سد بصورة تج التيذلك الصراع  ،الكتاب بالدراسة في طبيعة النزاع بين الفرد والمجتمع
التنازع  أما كانط فلقد أقر هذا ،متوقعة في فلسفة توماس هوبز ثم بعد ذلك أنكر هذه الحالة

 يةجتماعلاافلو بلغت النزعة التقدم  لاطراد.. إنه لا مندوحة عنه ." :جبه وحتمه قائلابل وأو 
توجب  تيالفلا بد من النزعة الفردية  ،في الأفراد أقصى حدودها لركد الإنسان وخمد نشاطه

ردية فلولا ما لدى الناس من صفات ف ،إذ بغير ذلك لا تتهيأ للبشر الحياة والنمو ،التنافس
ومثل هذه الحياة يقتل المواهب ولا يحفزها  ،تام وقناعة وحب متبادل انسجامي لعاشوا ف
 اشتعال أدت إلى يةاجتماعفنحن نحمد الطبيعة على ما وهبتنا إياه من صفة غير  ،للظهور
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لى رغبة لا تنتهي في الملك والقوة لقد كانت فلسفة كانط السياسية جزء من ، 1.." . الغيرة وا 
وف يكون عليه تهتم بما س التيرتبطة بشكل واضح بفلسفته الأخلاقية فهي م ،نسقه النقدي

تحسم  نأيمكن لها  التيبمعنى يهتم بالبحث عن مجموعة من المعايير  ،الفعل السياسي
النزاعات بين المواطنين وهذا لن يتم إلا في وجود قانون كلي مثل ما هي عليه فلسفة 

فة التاريخ ها كذلك بفلسارتباطسفة كانط السياسية كما أكد العديد من الدارسين لفل ،الأخلاق
مبادئ  فلسفة كانط السياسية قامت على إن ،تعد أساس ومدخل لفهم فلسفته السياسية التي

 فأهم ما ،وهذا ما كان يميز عصر الأنوار ،بالمفاهيم السياسية لا بالواقعية اهتمعقلية حيث 
ة للعقل وفي جميع المجالات خاصة السياسالمفرط  ستخدامالاكان يتميز به هذا العصر هو 

اصة خره ت بعصارتبطهناك أسباب وعوامل عديدة  نأولا شك  ،وغيرهوالفن والمعرفة والدين 
لكي نفهم فكر  ..." :Peirce ذلك في قول بيرس يتجلى بالسياسة و  الاهتمامدفعته إلى 

لقد كان الفرد خلال  ،2 "...ننظر إليه في سياق القرن الثامن عشر  نأكانط السياسي يجب 
بدا فإما كان مستعبدا أو مستع ،ةيالاستبدادالقرن الثامن عشر في ألمانيا خاضع للسلطة 

فكان كل فرد في الدولة ملزم بالطاعة  ،كانت تحكم التيطبقة النبلاء هي  نأوهذا راجع 
فالحرية  ،فكانت الحياة السياسية في ألمانيا منعدمة ،التامة كشرط ضروري للخلاص الأبدي

 ،فكانت الملكية المطلقة هي نظام الحكم السائد في ألمانيا ،مثلا تهب وليست حقا مشروعا
قة والقسم الثاني هي طب ،وكان المجتمع ينقسم إلى قسمين قسم الأول هي طبقة الأشراف

جار مثل التهذه الأخيرة تنقسم بدورها إلى قسمين طبقة الأذلاء المعدمين  ،عامة الناس
ي ولعل أبرز حدث أثر ف ،وطبقة الفلاحين الذين يعملون في أراضي الأشراف ،ينوالدارس

ت القرن الثامن ميز  والتي الأمريكيةفلسفة كانط السياسية هو قيام الثورة الفرنسية والثورة 
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حيث كان الهدف منهما هو تحقيق المساواة التامة في المجتمع والدفاع عن الحق  ،عشر
والقضاء على كل أشكال التميز  ،يةالاقتصادأو حرية الفكرية في الحرية سواء كانت ال

ثراء التسامح الديني التأكيد على و  ،وتأكيد حق الملكية وتأكيد السيادة للشعب ،العنصري وا 
بمثابة  لقد كانت هاتان الثورتان ،ا حق وواجب على كل من يصبو إلى الحريةباعتبارهالثورة 
 ديدا هو الحرية فقوبلت فكرة حقوق الإنسان بجدية تامةالذي يحمل دينا ج للأوروبيينرسول 
بنى  التيو كان لها تأثير بارز على فلسفة كانط السياسية كل هذه الأحداث  ،خاص واهتمام

رامة والإيمان بكوالاستقلال عليها مفهوم المواطنة القائمة على الحرية والمساواة والعدالة 
 :" إذ يقولمرارباستاله " هل الجنس البشري يتطور الإنسان ولتأكيد هذا ما كتبه كانط في مق

نلاحظ حدوثها في عصرنا في أمة ذات شعب موهوب قد تنجح وقد  التيالثورة  إن ..." 
يقوم  نأوقد تكون مليئة بالبؤس والآثام حتى أنه تقرر أي إنسان ذي تفكير سديد  ،تفشل

تنفيذها بنجاح  يأمل في نأمقدوره بنفس التجربة مرة ثانية بنفس هذا الثمن حتى ولو كان في 
هذه الثورة قد أحدثت في قلوب جميع المشاهدين الذين  نأولكنني أؤكد  ،في المحاولة الثانية

يسمح  لا ..." :ويقول أيضا  ..".لم يشتركوا فيها وفي رغباتهم عاطفة تشبه غالبا الحماس
لتقدم صورة من صور ا وولكنه ه ،هذا الحدث لنا بأن نأمل فقط في التقدم البشري فحسب

وبالإضافة إلي الثورتين ، 1" ...تأثيره قوي بدرجة كافية بالنسبة للحاضر  نأمن حيث 
ودعاة  ،خصعلى الأ جان جاك روسوو  ونتسكيومبفلقد تأثر كانط كذلك  والأمريكيةالفرنسية 

ة فصل فكر  تسكيومونفهو يقتبس عن  ،في العصر القديم السياسيينالتنوير إضافة إلى كتاب 
حالة الذي يعقب ال يجتماعالاوهو يغير نظرية العقد  ،السلطات وتوازن السلطات الثلاث

بل ،" فلم يعد الشأن أبدا شأن حزب من الفرضية التاريخية  جان جاك روسوالطبيعية عند 
ين ولم تعد فكرة المساواة الأساسية ب ،شأن فكرة العقل تؤلف الأساس لمشروع السلطة العامة

                                                           
 (.41، 08محمود سيد أحمد: دراسات في فلسفة كانط السياسية، مرجع سابق، ص ص ). 1



  

 

 
287 

أن كانط  نظرية الإرادة العامة كما هما عند روسو عنصرا مذهب ديمقراطي إذالناس و 
 .1 وليس ديمقراطيا " جمهوري

وأكد  ،بالمساواة التامة بين الأفراد وأعتبرها هي قانون الطبيعة جان جاك روسولقد نادى 
 ،لإنسانا ةاستقلاليكما أكد على  ،ا إحدى هبات الطبيعة الجوهريةباعتبارهعلى قيمة الحرية 

هذه الأفكار تأثر بها كانط عندما قرأ كتب روسو خاصة كتابه المهم " إميل في التربية " 
 جل مبادئ الفلسفة السياسية الكانطية مستمدة من نأحيث يعتبر العديد من الدارسين على 

ده البحث عن الحقيقة وح نأمر هناك زمن كنت أعد فيه  ..." :يقول كانط حيث فلسفته 
هداني  روسو نأإلا  ،الإنسانية وكنت أزدري الإنسان العادي الذي لا يعلم شيئا يكون شرف

 باستمراريعترف كانط  ...":  Hassnerهانسر   يؤكدكما  ،2 "... إلى الطريق المستقيمة
فأسبقية العملي على ما هو نظري الأخلاقي  ،بأثر روسو على مذهبه الأخلاقي والسياسي

رية فكرة الح نأتماما مثلما  الاعترافا مستمد من المقال الأول كل هذ ...ي هو فكر  على ما
، 3"... ياعجتمالابوصفها قانونا مفروضا بذاته مأخوذة من تعاليم روسو في كتابه العقد 

ذا كان المؤلف السياسي الوحيد لكانط هو كتابه  ه سنة الذي ألف (مشروع السلام الدائم)وا 
ر في من التفكي انطلاقاناول المشكلة السياسية بالإضافة إلى مؤلفات أخرى تت ،0185

ومع ذلك تظل هذه المؤلفات أو هذه أجزاء  ،من فلسفة التاريخ الانطلاقأو  ،الأخلاق والحق
تعبر مجمل الفكر السياسي المتضمن في الفلسفة الكانطية  نأمن المؤلفات " بعيدة على 

انط ذلك كل الضرورة لفهم فلسفة كنقد العقل الخالص ونقد العقل العملي ضروريان ك نأإذ 
السياسية مثلهما مثل الكتابات والإشارات المكرسة للسياسة مباشرة إذ يأخذ تفكير كانط في 
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فلسفة كانط السياسية  نأوعليه نقول ، 1 " يةومعناه في جملة مثالالسياسة والتاريخ مكانته 
ورتين لمانيا بجانب الثعاشتها أ التيكانت مزج بين تأثير عصره أي الظروف السياسية 

 .وسوجان جاك ر و  مونتسكيوبالإضافة إلى تأثير كل من فلسفة  ،والأمريكيةالفرنسية 

 :لتأسيس مفهوم المواطنة عند كانطحتمية كالدولة . 1.1

لجنس حيث يرى أنها غاية ا ،إيمانويل كانط بالدولة مثله مثل غيره من الفلاسفة اهتملقد 
 ،ةوحدة كثرة من الناس تحت قوانين مشروع "سبه على أنها البشري حيث يمكن تعريفها ح

هذه القوانين ضرورية قبليا وتنتج قبليا من مفاهيم الحق الخارجي بوجه عام  نأومن حيث 
 نأ بغيينأعنى بوصفها فكرة ما  ،فإن صورة الدولة ستكون صورة دولة بالمعنى المطلق

كانط في تحديده لمفهوم الدولة  اعتمدلقد و ، 2 دولة وفقا لمبادئ الحق الخاصة " تكون عليه
الدولة عنده هي مجرد فكرة فلسفية قائمة على  نأالمستوي الأول صوري أي  ،على مستوين

لذلك كان تمثيلها في الواقع أمر مستحيل وهذا ما تجسد في النموذج  ،أساس أخلاقي
الفرد  استقلالية تقوم على النظام الجمهوري في حكمها ومن مسلماته والتي ،الأفلاطوني

أما المستوى الثاني فهو الواقعي وهذا بالنظر إلى المجتمعات  ،وحريته وحقه في الملكية
ف كن كيلالموجودة وهذا الأخير هو الذي يؤكد عليه كانط كنموذج لتحقيق مفهوم المواطنة 

 ؟ يكون ذلك

ن على أخيه لإنساالحالة الطبيعية تتميز بالرغبة في سيطرة ا نألقد أكد توماس هوبز على 
 لمفهوم فلا وجود للملكية ولا ،فكانت هذه المرحلة تصف بحرب الجميع ضد الجميع ،الإنسان

وليس هناك توافق بين ما نقصد به المنفعة العامة ولا المنفعة  ،العدالة ولا لمعنى الواجب
يعة بيعود إلى طلا  الإنسانيتكوين المجتمع  نأفيد هيوم فيرى اأما مواطنه د ،الخاصة

                                                           
 .323ة إلى عصر الأنوار، مرجع سابق، ص جان توشار: تاريخ الأفكار السياسية من عصر النهض. 1
   .43محمود سيد أحمد: دراسات في فلسفة كانط السياسية، مرجع سابق، ص . 2



  

 

 
289 

ونت ن كانت شريرة كا  و  ،النفس الإنسانية فإن كانت خيرة وفاضلة كونت مجتمعا فاضلا
يها تقوم عل التيبالشروط  اهتملذلك  ،هيوم أمر غير مقبول وهذا حسب ،مجتمعا رذيلا
لسفة إذن فلقد كانت ف ،حكومتهم اختيارفالأفراد حسبه لا علاقة لهم في  ،سلطة القانون

 نأقر كانط على يإذ  ،فيد هيوم اقية بين فلسفة توماس هوبز وفلسفة دكانط السياسية تواف
ة ولا فلا وجود لواجبات قانوني ،الحالة الطبيعة هي مرحلة يغيب فيها مصطلح العدالة تماما

ن هناك ميل طبيعي إلى تكوي نأبين الأفراد إلا  اجتماعوبالرغم من عدم وجود أي  ،للملكية
سفة لذلك فلقد أكد كانط مثل غيره من الفلا ،اسا بالتهديد الدائمهذا الميل مرتبط أس ،مجتمع

فه من موق نأغير  ،ينخرط في الحالة المدنية نأالإنسان كان يعيش حالة طبيعية قبل  نأ
 الحالة الطبيعية لم تخلق الإنسان منأن إذ  ،الكثير من الغموض ىالحالة الطبيعية يكتس

غيره وهذا  مع اتفاقعة لم يكن الفرد فيها مستعد لأي الحالة الطبي نأبمعنى  ،أجل المجتمع
ة أيهما يكون فما يعنينا هو معرف نأ تمشئ.. ليكن في قلب الإنسان ما ." :ما تجسد في قوله

 ،ائمتفوق الأخرى في التسبب بالنقائص والجر  التيهي  يةجتماعالاالحال الطبيعية أم الحال 
ض لها يتعر  التيليلة هي التجارب المفسدة ق ،لها لدى الأشخاص الاستعدادأم في خلق 

د إنما الترف حصرا هو الذي يول ،الإنسان وقتما يكون عائشا في بساطة الحياة الطبيعية
لذا أقول أبعدوا المؤثرات السيئة الخارجية التي تصيب الإنسان عندها يهديه طبعه  ،المفاسد

لة الطبيعية نظرة مخالفة لفلاسفة ولقد نظر كانط إلى  الحا، 1" ... عفويا إلى أسلم الطرق
  :في الاختلافويتجلى هذا  يجتماعالاالعقد 

  دة هذه الحالة غير موجو  نأبمعنى  ،فقط افتراضالحالة الطبيعية مجرد  نأيرى كانط
 .ملكيةرحلة اللاعدالة واللاقانون واللاأصلا قائمة على التصور بأنها م
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  ة هو بالدرجة الأولى هو معرفة الجذور الهدف من دراسة الحالة الطبيع نأيرى كانط
 نألعبث .. من ا." :التاريخية للدولة ولكن هذه الدراسة لا تعني شيئا لكانط حيث يقول

ا لا نستطيع وهذا معناه أنن ،نبحث عن الوثائق التاريخية لأصول هذا التركيب الميكانيكي
 اسجلو لأن الهمجين لم ينرتد إلى العصر الذي ظهر فيه المجتمع المدني في البداية ) نأ

ان نستدل بسهولة من طبيعة الإنس نأأية وثيقة رسمية تبين خضوعهم لقانون ويمكن 
 .1 ..". وسائل غاشمة استخدمغير المتحضر أنه قد 

  خضع الفرد فيها ي نأبمعنى  ،الحالة الطبيعة قائمة على ضرورة عقلية نأيرى كانط
كانت المرحلة الطبيعية حسبه " هي حالة  لذلك، اتهيالذي يحد من سلوكلقانون العقل 

 2 " بالاندلاعفهي على الأقل حرب تهدد  ،ولكن لم تكن دائما حرب معلنة ،حرب

م يتنازل جميع الأفراد عن حرياته نأولتأسيس مجتمع مدني )الدولة( يرى كانط أنه يجب 
فراد عن لأأي يتخلى جميع ا ،ليستعدوها بعد ذلك بصفتهم مواطنين في الدولةالخارجية 

.. تخلى ." :لأن حرية كل فرد تنسجم مع حرية فرد أخر حيث يقول ،حريتهم الغير محدودة
 ،كليا عن الحرية المتوحشة والفوضوية ليعود فيجد نفسه في كنف حال من الخضوع الشرعي

لأن هذا الخضوع ناجم عن إرادته  ،حريته سليمة بوجه عام ،أي في ظل الحالة القانونية
وفي ظل هذا المجتمع المدني يتحد كل مواطن مع غيره ليكونوا ، 3 ..".الخاصةالمشروعة 

ويقدم لنا كانط مثال على ذلك " مثل الأشجار  الآخرينكية إرادة عامة تحمى ملكيته ومل
في الغابة يسعى كل منها إلى حرمان الآخر من الهواء وضوء الشمس فيرغم كل الآخر 

لى العكس وع ،معا عن هذا الطريق بنمو مستقيم جميلعلى البحث عن هذه الأشياء فتظفر 
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 ا إلى طلب مافتدفع بأفرعه الآخرينتستقل بنفسها وحريتها عن  نأمن هذا تلك التي تريد 
 .1 تنمو نموا أعوجا مضطربا عاجزا " تهواه تراها

الحروب والعداء بين البشر هو الذي دفع البشر إلى تحقيق الأمن والسلام بينهم وذلك  إن
الإرادة العامة وبالتالي " ينشأ النظام من الصراع والسلام من الحرب  استخدام  ن طريق ع

لذي االنظام السياسي  إن.. . والمنفعة العامة من الرذيلة الخاصة عن طريق مجرى التاريخ
تتطلبه الأخلاق إنما يتحقق عن طريق وسائل لا أخلاقية أو يكون مستحيلا على الأقل 

كان لدى الإنسان الرغبة في توجيه كل حاجاته نحو  نأوبعد ، 2 والرذائل " الانفعالاتبدون 
لات الميو استخدام ميولاته فإن " الأخلاق في نظر كانط لم تكن ذات أهمية مثل كيفية 
ل وجود السلم في ظالطبيعية المتعارضة لدى جميع أفراد المجتمع وتوجيهها نحو تحقيق 

الآلية  الحركة استخدام بل تنظر إلى الذكاء وحسن  ،ميرفالدولة لا تنظر إلى الض ،الدولة
 .3 .. أو قهر الرغبة برغبة أخرى ". للطبيعة الحسية

ويتفق نظرة كانط إلى الحالة الطبيعية مع نظرة جان جاك روسو من خلال تأكيد هذا الأخير 
ك حريته لفيكتسب بعد ذ يجتماعالامن العقد  انطلاقاالفرد يفقد حريته الطبيعية  نأعلى 

نابع  هذا التنازل نأكانط يرى  نأبينهما هو  الاختلافلكن  ،المدنية عندما تتأسس الدولة
: كانط حيث يقولبية يأما روسو فهو نابع من ضرورة تجر  ،من ضرورة عقلية لقيام الدولة

مهما بدا هذا القول  ،.. وهكذا يمكن حل مسألة الدولة حتى ولو كان الشعب من الأبالسة."
كانط  ىلقد سع ،4 ..".يكون أفراد هذا الشعب متمتعين بموهبة التفكير نأربا بشرط مستغ

 ،ممكنة ةوفي نطاق القوانين الخارجية إلى أعلى درج ،إلى مجتمع مدني " ترتبط فيه الحرية

                                                           
 .34محمود سيد أحمد: دراسات في فلسفة كانط السياسية، مرجع سابق، ص . 1
   .084ليو شتراوس جوزيف كروبسي: تاريخ الفلسفة السياسية، مرجع سابق، ص  .2
 .002بليمان عبد القادر: الأسس العقلية للسياسة، مرجع سابق، ص . 3
 .33ص  كانط ايمانويل: نحو السلام الدائم محاولة فلسفية، مصدر سابق،. 4



  

 

 
292 

الطبيعة  نألذلك نجد حسب كانط ، 1 دستورا كاملا عادلا للمواطنين " أعنى ،بقوة لا تقهر
عية " الميول الطبي استخداملإنسان إلى تكوين مجتمع سياسي وذلك بدفعت با التيهي 

تحقق سائر أغراضها في النوع الإنساني إلا عن طريق تحقيق ذلك  نأفالطبيعة لا تستطيع 
 تقوم على ثلاثة سلطات أولها السلطة نأالدولة في نظره يجب  نأويرى كانط ،  2 المجتمع "

ة تعبر عن فالسلطة التشريعي ،السلطة القضائية ،نفيذيةالسلطة الت ،الحاكمة أو التشريعية
هي أما السلطة القضائية ف ،أما السلطة التنفيذية فهي خاضعة لهذه السلطة ،إرادة الشعب

يقوم  نأفالمواطن حسب كانط يجب  ،تقوم بتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية
وصفه فردا وب ،قوانين بوصفه مواطنافهو جزء في تشريع ال ،بدورين في ظل دستور عادل

.. في نطاق علاقات جوار بين ." :أو رعية من خلال خضوعه لهذه القوانين يقول كانط
قاعدة هذا  نأغير  ،وبالنتيجة يكونون متحدين في ظل دستور ،البشر مع بعضهم البعض

لقانونية بين اتكون منبثقة قبليا بواسطة العقل من مثل أعلى للشراكة  نأ.. ينبغي .الدستور
دولة المواطنة عند كانط لن تتحقق إلا في ظل  إن  ،3 ..".البشر في ظل قوانين عمومية

دستور جمهوري لأنه " قائم على مبدأ حرية أعضاء المجتمع بصفتهم أناسا وثانيا على مبدأ 
جميع وثالثا على قانون المساواة بين ال ،خضوع الجميع بصفتهم رعايا لقانون وحيد مشترك

بر تع التيدولة المواطنة عنده تنعكس في القوانين  نأومعنى هذا ، 4 ن "بصفتهم مواطني
ذه ه باعتبارالدولة والدستور عنده يرتكزان عن الإرادة العامة  نأدام  عن إرادة المواطن ما

والذي ينجر عنه قرارات  يجتماعالاتتجسد من خلال مشاركة الأفراد في العقد الأخيرة 
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سيصل  شعبا بأكمله نأنتوقع  نأ.. لا يمكن ." :سلطة التشريعية يقول كانطمتمثلة في ال
ولكن ببساطة  ،ولكن يظهر ذلك فقط أغلبية الأصوات ليست أصواتا مباشرة ،الآراء اتفاقإلى 

لرضاء  الفعليوهكذا فإن المبدأ  ،ك المنتخبين في أمة كبيرة لتمثل الشعبئأصوات أول
ذا هو يكون ه نأويجب  ،بالإجماع ويكون متجسدا في عقدبقرارات الأغلبية يجب قبوله 

 .1 "... يالأقصى الذي يقوم عليه دستور مدنالأساس 

نظام الحكم الملكي وتكون فيه السيادة في والدولة حسب كانط تقوم على ثلاثة أنظمة هي 
ة دفهو نظام الحكم الأرستقراطي والذي تكون فيه السيا الثانيأما النظام  ،يد شخص واحد

 ،وأخيرا نظام الحكم الديمقراطي والذي تكون فيه السيادة للمواطنين ،لعدد من الأشخاص
أنظمة الحكم عند كانط هو النظام الملكي وهذا ما تجلى في جل أفضل  إنوعلى الأرجح 

نقرر أنه كلما قل عدد الحكام وكلما عظم  نأنستطيع إذن  ..." :نصوصه حيث يقول
سمو إليه ي نألسياسي من النظام الجمهوري وأصبح هناك أمل في النظام ااقترب  ،تمثيلهم

الملك يملك  نأوهنا نجد هيجل يوافق كانط من خلال ،  2 ..". أخيرا بإصلاحات متتابعة
ل نظامه إلى حكم يتحو  نأوأن الملك مقيد بقرارات تمنع  ،زمام السلطتين التشريعية والتنفيذية

 .استبدادي

ي في نظر كانط لأن في هذا النظام يتم فيه الأخذ استبدادهو نظام ديمقراطي فأما النظام ال
فض ويتفق كانط مع أفلاطون عندما ر  ،بقرارات الأغلبية مما يؤدي إلى إبطال الحرية الفردية

كما  ،هذا الأخير النظام الديمقراطي لأنه كان السبب في الحكم على أستاذه سقراط بالموت
ذا ما نظ ..." :النظام وذلك من خلال قول روسويتفق كانط مع روسو في رفض هذا   روا 

 ،وجد مطلقاوأنه لن ت ،أنه لم توجد ديمقراطية حقيقية قط رئيإلى الإصلاح في أوثق معانيه 
 نأمكن فلا ي ،يحكم العدد الأكبر وأن يحكم العدد الأصغر نأفمما يخالف النظام الطبيعي 
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 نأوليس من السهل  ،لى الأمور العامةلينقطع إ انقطاعيتخيل بقاء الشعب مجتمعا بلا 
وأضف إلى ذلك أنه لا توجد حكومة  ...يتبدل شكل الإرادة نأينصب الشعب لجانا من غير 

 ،الداخلية كثيرا كالحكومة الديمقراطية أو الشعبية والاضطراباتللحروب الأهلية عرضة 
لنظام .. وفي هذا ا.إلى تغير الشكل واستمراروذلك لأنك لا تجد حكومة مثلها تميل بقوة 

بالقوة والثبات وأن يقول في كل يوم من حياته يتسلح المواطن  نأعلى الخصوص يجب 
ة مع الخطر ل الحريأفض   :فاضل في ديات بولونية ،وفي صميم فؤاده ما كان يقوله شريف

 .1 "...ن العبودية على السلم م

 ،هوريايكون دستورها جم التيلة ينشدها كانط هي الدو  التيدولة المواطنة  إنوخلاصة القول 
نها س التيمل بالقوانين ويع ،لأن في هذا النظام يكون الحاكم واحد هو الذي يدير الدولة

نة لتأسيس مفهوم المواط وحتميوجود الدولة أمر ضروري  نأحيث يؤكد كانط على  الشعب،
 ،المدنيون ق القانلا بد من تطبي ،ولكي يصير المواطن مواطنا ،وضبط العلاقات بين الأفراد

لة يتنازل عن مهمة إنصاف نفسه بنفسه للدو  نأيكون مواطنا يجب  نأفالفرد حسبه إذا أراد 
عريف لنفسها بحق ت الاحتفاظالوحيدة المؤهلة للحكم بالعدل " فمهمة الدولة لا تكمن في 

لمسافة الأن السياسة لا تصادر النية الأخلاقية أو تنفيها لأنها إذا فعلت تلغي  ،الصواب
في وتن يجتماعالاراء والتمايز لآوالمجال الزمنى وتقضى على إمكانية الحوار وصراع ا

أي  ،ونفي التعدد هو نفى للحق العمومي أو نفى لشروط الوجود السياسي نفسه ،التعدد
ظيم اسي لكل أشكال التنفالحوار وجماعية الفعل هو الشرط الأس ،الفعل والمجال السياسي

ولتحقيق هذا التوافق بين المواطن والدولة لا بد من وجود دستور حيث يقول ، 2 السياسي "
ى مبدأ لأنه قائم عل ،يكون دستور المدينة في كل دولة دستورا جمهوريا نأيجب .. ." :كانط
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هذا هم مخاطبون بمن حيث  ،الحرية وقائم على مبدأ تبعية الجميع لتشريع واحد مشترك
 .1 .".. م مواطنينباعتبارهساواة بين هؤلاء المخاطبين التشريع القائم على مبدأ الم

  :المواطنة عند كانطركائز . 4.1

ي دامو يساهمون ف مواطنون ما المدنيجميع الأفراد الذين يشكلون المجتمع  نأيرى كانط 
وأعضاء هذا المجتمع )المجتمع  ..." :تحدد الإرادة العامة حيث يقول التيسن القوانين 

ولقد حصر ، 2..". ولة( الذين يتحدون من أجل التشريع يعرفون بأنهم مواطنونأو الد المدني
ن وبدون هذه المبادئ لا يمك رية والمساواة والاستقلال الذاتيالمواطنة في الحركائز كانط 

 نأولا يمكن  ،المواطنة اسمهنفكر في مصطلح  نأولا يمكن  ،ينتصور مجتمع مدن نأ
 .د كانطهناك فلسفة سياسية عن إن نقول

  :الحرية :أولا

تميزت بها الفلسفة السياسية في العصر الحديث مع جون  التيلعل إحدى المميزات الهامة 
الدولة هي  ،لوك وجان جاك روسو على الخصوص أنها جعلت من الدولة فعلا للحرية

 ،ةفالعالم الذي تزول فيه السيطرة هو عالم للحري ،مجتمع مدني تتجسد فيها مفهوم الحرية
حق أولا ا تبارهباعويعد كانط من أهم الفلاسفة الذين تحمسوا لتأكيد حرية الفرد والدفاع عنها 

 ،الفكر( ،نالدي ،مؤسس للدولة )السياسة ىوالحرية ثانيا فعل أصل ،طبيعي يميز كل إنسان
ن السؤال لك ،هي الشكل الأساسي الذي بموجبه تتحدد المواطنة داخل الدولة ثالثا فالحرية
 ؟عند كانط روح ماهي علاقة الحرية بفكرة الدولة والمواطنة المط
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حسب كانط  فالحرية،الحرية مبدأ لكل إنسانية  اعتبارتنطلق ميتافيزيقا الحق الكانطية من 
ويرى كانط ، 1إلى كل إنسان يحكم إنسانيته "  هي " ذلك الحق الأصلي الوحيد الذي ينتمي

لذاتي ا والاستقلالاقل يتمتع داخل الدولة بالمساواة يميز الإنسان هو أنه كائن ع أهم ما نأ
ذا  ،كون حراي نأللفرد حق في ظل دستور مدني  نأأي  ،عتقادوحرية التفكير والتعبير والا وا 

نط لذلك يعالج كا ،كان الحق يهتم بموضوع الحرية في صورتها الخارجية وهي العدالة
ا عتبات رهباعتبافي علاقتها بالأخر ومشكلة الحق في طرحها الخارجي و زيقا الحق يميتاف

ي حسب فالحرية ه ،وهي التعبير الفعلي للحداثة السياسية ،للدولة الانتماءالمواطنة أي 
على  بمعنى أنه يجب ،إلى أي مبدأ خارج ذاتها استنادكانط قدرة ذاتية على التفكير دون 

 لآخرينايبادل  نأكما يجب عليه  ،يبحث عن سعادته بالطريقة المناسبة له نأكل فرد 
مكن لأي .. لا ي." :يقول كانطفلا ينكر عليهم الحرية  امتلاكهايرغب هو في  التيالحقوق 

ص قد لأن كل شخ ،الآخرينأكون سعيدا وفقا لتصوره عن رفاهية  نأيجبرني على  نأأحد 
 ،لآخرينايراها مناسبة طالما أنه لا يتعدى على حرية  التييبحث عن سعادته بالطريقة 

ولقد رفض كانط  ،2 ..". نفس الحق الذي يتمتع به الآخرينيمنح  نأمعنى أنه يجب عليه ب
نما بالتدريج مادام  الحرية لا نأالفكرة القائلة  ملين عقليا الأفراد غير مكت نأتتم دفعة واحدة وا 

وعليه فإذا كانت الحرية  ،هذا الرأي يجعل من الحرية منعدمة تماما  ،وغير مستعدين لها
 ،ظام الدولةإلا داخل ن الفعليم أنه ينتمى للإنسانية فإنها لن تجد تحققها اد لكل فرد ما حقا

 تمثل لتيا هيتخلق الحرية بل على العكس فالحرية  التيالدولة ليست هي  نأومعنى هذا 
 ،.. ليس مبدأ السعادة العامة هو مبدأ قيام الدولة وفكرتها." :يقول كانطالمبدأ الحقيقي للدولة 

فالحرية حسب كانط هي حالة فطرية ، 3.." .تتوافق مع قوانين عامة التيل هو الحرية ب
                                                           

يق محمد المصباحي، كلية الآداب والعلوم عبد الحق منصف: الحق في الحرية ومشروعية السلطة لدى كانط، تنس. 1
   .52، ص 4111 0الإنسانية، الرباط المغرب، ط

 .23محمود سيد أحمد: دراسات في فلسفة كانط السياسية، مرجع سابق، ص . 2
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297 

حولتها الدولة إلى حق سياسي خاضع للقوانين المشتركة لذلك كان النظام السياسي يتطابق 
 :تتمثل في والتيمع هذه المبادئ 

 مادام البشر يشتركون في الإنسانية فإن الحرية تلائمهم جميعا. 
 ع الأفراد لتشريع مشترك مادام أنهم رعايايخضع جمي.  
 تستوعب ..":م أعضاء في الدولة يقول كانطباعتبارهطنين المساواة التامة حق لكل الموا .

ة والمساواة أي الحري ،الحكومة المدنية القائمة على أساس التصورات القبلية للعقل العملي
ار كل فرد منهم بالحرية في إط الذين يتمتع ،للناس والرعايا والمواطنينوالاستقلال 

 .1 ..". والتقنين كمواطن ،القانون كإنسان والمساواة أمام القانون كرعية

تحقق مبدأ العدالة من خلال تحقيق الحرية والمساواة كغاية لتأسيس  نأفيجب على الدولة 
دولة اية الغ نأكانط لفلسفة توماس هوبز في  دوهذا ما يفسر نق ،مفهوم للمواطنة متكاملة

لطبيعية اعنده هي حفظ البقاء والمحافظة على الملكية وبهذا يكون أنه لم يفرق بين الحقوق 
فالحقوق الطبيعية هي الحقوق الخاصة المتولدة عن الحالة الطبيعية  ،والحقوق المدنية

 التيو أما الحقوق المدنية أي العمومية فهي حقوق سياسية تتولد مع ميلاد الدولة  ،للبشر
تقوم بحماية الحقوق الطبيعية لذلك كانت الغاية من وجود الدولة هو ضمان الحرية  بدورها

كحق سياسي لكل مواطن وعليه فإن أساس قيام الدولة هو تحقيق الحق العمومي والحريات 
عامة ال السيادة ،السلم الداخلي ،الذاتي للمواطن الاستقلال  ،المساواة السياسية ،العامة
رة كيون يعتقدون أنهم قدموا الصو يمنظرو المواطنة التعاقدية الكلاسوعليه كان " ،للشعب

لكن جوهر هذه المواطنة لم يتجاوز في الواقع البحث عن وضع تنظيمي  ،الصحيحة للمواطنة
ومن  ،نظام تواصل فيه تحقق رغبات المواطنينوتأسيس  ،متسق للأهواء والرغبات الإنسانية
مؤسسة تأسيسا صحيحا إذ يمكن نقضها بنفس الأسباب هنا كانت المواطنة التعاقدية غير 

                                                           
اسية عند إيمانويل كانط، مجلة مداد الآداب، العدد الخامس، الجامعة العراقية، ص يسار أحمد: مفهوم الفلسفة السي. 1
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الدافع الأول والأخير للمواطنة التعاقدية هو صراع الأهواء  إن ،أنتجتها وسبقت وجودها التي
يقيم  نأوهنا لا يريد كانط ، 1 " اختياريةفالحاجة إليها بقيت ضرورية وليست  ،والحرب

 يةتجلى بصورة واضحة في الثورة النقد الدولة على أساس أمبريقي بل عقلي خالص وهذا ما
نسان كما بنى عليها هوبز وغيره معرفة الإ التيقلبت المواطنة التعاقدية  يالكوبرنيكية والت
قل حسب كانط فالع ،حيث أصبح الواقع يفهم على حسب طاقة الفكر وفعاليته ،هو في واقعه

اية من الدولة فالغ ،بل بالحرية الفكر لا يعرف بالحقيقة فقط نأهو ملكة تنتج الحرية مادام 
يضمنها مبدأ الحق وهذه هي قاعدة الحرية السياسية وهو ما  التيهي الحقوق السياسية 

ية بين الحالة الطبيعية والحالة السياسيطلق عليه كانط الحالة القانونية والحالة الفاصلة 
ابله التعاقد السياسي والذي يق ، (contractus originarius)يسميها كانط بالتعاقد الأصلي

  .عند جان جاك روسو يجتماعالاعند توماس هوبز والعقد 

هو "  ارهباعتبوعليه فإن نظام الدولة يستمد ضرورته  من فكرة العقل الخالص عن الحق 
مثل  ،القانون العام الذي يستند بدوره إلى التفاعل المتبادل بين الحريات الفردية والحقوق

لال وهذه الواجبات ينبغي تأديتها من خ ،د هذه الحريات في الواجباتأيضا إلى حدو  استناده
فالدولة  ،كل ذلك من أجل قيام الوضع المدني ،الإكراه الخارجي الذي تجسده القوانين العامة

وهؤلاء هم مواطنون الدولة أو المواطن  ،في ظل قوانين حقوقيةمجموعة من الناس  اتحادهي 
 2وهذه القدرة على التصويت هي صفة الأشخاص الأحرار"  ،الانتخابالمدني يميزه حق 

ضي حق ويقت ،م كلا موحداباعتبارهعن وجود مواطنين  وعليه فالقوانين السياسية تعبر
 ،خاصةللإرادات الالمواطنة سيادة الشعب بوصفه إرادة عمومية على الشعب بوصفه تعدادا 

طنة فعلية داخل الدولة وتقوم المواوضعت ميتافيزيقا الحق شروط المواطنة الوبهذا الشكل 

                                                           
 .019بليمان عبد القادر: الأسس العقلية للسياسة، مرجع سابق، ص . 1

2. Benda, Julien : Kant, les classique de la liberté, Paris : les trois collines, 1948, p p (42, 
43). 
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 التيلقوانين ط لبل بمعنى الخضوع فق ،على الحرية لا بمعنى " القدرة على فعل شيء نريده
 1 وافقنا عليها "

  :المساواة: ثانيا

روبا شهدتها أو  التيولعل الأوضاع  ،المساواة يماثل حديثه عن الحريةحديث كانط عن  إن
يادة سفة خاصة دفعته إلى التطرق إلى مبدأ المساواة نتيجة بصفة عامة وموطنه بروسيا بص

حيث ينادى كانط بالمساواة التامة أمام  ،النظام الإقطاعي الذي نتج عنه تفاوت في الحقوق
 :وهنا تتضمن عدة جوانب نذكر منها ،القانون

عن العدول عن سلوكاتهم إذا كانت هذه  الآخرينيلزم المواطنين  نأـــ من حق مواطن 
  .الأخيرة لا تتوافق مع المصالح المشروعة

 مثل دفع الضرائب ،اتنا نحو الدولة واحدة وبشكل متساويالتزامتكون جميع  نأـــ يجب 
 .والخدمة العسكرية وغيرها من الواجبات

 يةتصادالاقأو وضعيته  ،يةجتماعالاـــ المساواة التامة أمام القانون بغض النظر عن مكانته 
 .غنياء والفقراء أمام القانونفلا فرق بين الأ

 .ــ يجب على جميع المواطنين المشاركة في الواجبات وبصورة متساوية

حديث كانط عن المساواة مرتبط بحديثه عن القانون الأخلاقي وفكرة وبهذا المعنى أصبح 
.. عندما يصبح الواجب مسلمة للفعل يتحول إلى واجب أخلاقي في ." :الواجب يقول كانط

وانين وتصدر من هذا التشريع كل الق ،الأولى يكون التشريع للقانون الأخلاقي خارجيا الحالة
وانين وتصدر منه كل الق ،وفي الحالة الثانية يكون التشريع باطنيا ،بالمعنى القضائي

                                                           
 (.38 ،39ق منصف: الحق في الحرية ومشروعية السلطة عند كانط، مرجع سابق، ص ص )عبد الح. 1
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يتجاوز ذلك إلى الجانب  نأالمساواة أمام القانون ولا يمكن  نأومعنى هذا ، 1 ..".الأخلاقية
لأن ذلك سوف ينعكس سلبا على روح المنافسة بين  يالاقتصادطبيعة أو أو ال الفطري

على  ،ومساواة الكائنات البشرية بوصفهم رعايا للدولة يتفق تماما "... :الأفراد يقول كانط
هذه صورة التفوق  اتخذتمع عدم مساواة الجماهير في درجة الممتلكات سواء  ،أية حال

م عدم المساواة في الملكية الخارجية والحقوق الخاصة أ الآخرينالطبيعي أم العقلي على 
 عتماداوبالتالي رفاهية أحد الأشخاص تعتمد كثيرا على إرادة شخص آخر) ،الآخرينمن جهة 

 ولكن على ،..الخ.يطيع شخصا آخر نأالفقير على الغني( ويجب على أحد الأشخاص 
قانون الذي يكون من حيث أنه الرغم من هذا فإنهم جميعا متساوون بوصفهم رعايا أمام ال

واحد في صورته ويخص صورة الحق ولا يخص المادة أو الموضوع  ،تعبير عن الإرادة العامة
المساواة عند كانط تتضمن التفاوت  نأومعنى هذا ، 2.." . الذي بالنسبة إليه له أملك حقوقا

 التيلمراتب يصل إلى أعلى ا نأوذلك أنه من حق أي مواطن  ،وليس المساواة المطلقة
ما أنه لا يستطيع ك ،تكفله له الدولة وذلك نتيجة قدراته العقلية أو نتيجة مورثاته المكتسبة

 انتماءهيصل إلى أعلى المناصب نتيجة ميلاده أو  نأأو  ،يورث منصبه نأأي مواطن 
من  لذلك كان كانط ،مما يعيق تحقيق فكرة المساواة وبالتالي مفهوم المواطنة يجتماعالا
لأنه يكرس للمنافسة بين المواطنين ويرفض النظام  الرأسماليالمدافعين عن النظام برز أ

 المساواة أمام القانون تعد صفة من إنوعليه نقول  ،الإقطاعي الذي يراه أنه ضد المنافسة
 .صفات المواطنة عند كانط

 

                                                           
1. KANT Emmanuel : Métaphysique des mœurs, 1 ère partie, premiers principes 
métaphysiques de la doctrine du droit, trad. A, Philonenko (Paris ; J.vrin, 1971), pp (94, 
95). 
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  :الذاتيالاستقلال  :ثالثا

نون يكون المواط نألكنه لا يصح  ،القانون المواطنين أحرار ومتساوين أمام نأيؤكد كانط 
 هو لكن السؤال المطروح ،بل يقتصر ذلك على المواطن المستقل ،هم من يشكلون القانون

المواطن المستقل هو المواطن الذي  نأ؟  يرى كانط من هو المواطن المستقل حسب كانط
بمعنى  ،لا في الدولةبل إلى الحقوق بوصفه مواطنا كام ،لا يدين بوجوده إلى أي فرد آخر

ذاته أي مستقل ب ،نيخر آالمواطن المستقل لا يخضع في وجوده إلى أي هيئة أو أفراد  نأ
الفنان والمؤلف والحرفي هم نماذج للمواطن  نأحيث يرى كانط  ،وأن يكون سيد نفسه

" فالفرد المستقل هو مواطن المستقل لأنهم لا يحتاجون في وجودهم إلى أي شخص آخر 
 لآخريناأما الفرد الغير المستقل والذي يقوم بخدمة  ،وهو وحده يملك حق التصويت إيجابي

 ،ويدين بالتالي بوجوده إلى إرادة شخص آخر فهو مواطن سلبي ليس له شخصية مدنية
د عبر تتجس التيأي من المواطنة الفاعلة  ،وبالتالي يقص من دائرة المشاركة السياسية

 ،والتمتع بالمواطنة حقوق تتحقق في ظل المال والثروة ستقلالالاف، 1 " الاقتراعممارسة حق 
 نأحق لهم ي ،فالمواطنون بكفاءتهم ومهاراتهم وأموالهم بوسعهم العيش كمواطنين فاعلين

أما الأفراد الذين لا يتوفرون على المهارات والمال والثروة لا يمكنهم حمل لقب  ،ينتخبوا
عي لتحقيق السعادة لأنفسهم في الحياة في إطار المواطنين بوسعهم الس نأكما  ،مواطن

ولكن ليس من  " ،وقابلية وحسن الحظ استعدادوعلى أساس ما لديهم من  ،نظام قانوني
الذاتي( من معاني عند كانط رغم أنه  الاستقلال نفهم ما يجعله هذا المفهوم ) نأالسهل 

عادة بنوع  الكانطية تتصف الصيغ نأإضافة إلى  ،يشكل المركز الأساسي لفلسفته العملية
 نأهذا ما أدى إلى ظهور كثير من التأويلات المعارضة في حين  ،من الإبهام والغموض

                                                           
 .35عبد الجليل أبو المجد: مفهوم المواطنة في الفكر العربي الإسلامي، مرجع سابق، ص . 1
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الذاتي على  الاستقلال يفهم من   Martin Heidegger (0998 ،0813)مارتن هيدجر 
 .1 را "ح باعتبارهإنه القانون الذي يعطيه العقل لنفسه  ،أنه مشروع القانون الأخلاقي

الذاتي هو مواطن إيجابي وهو كما قلنا هو الوحيد الذي  الاستقلال المواطن الذي يتميز ب إن
لى إهو الذي يدين بوجوده  يواطن السلبي أو المواطن المقصأما الم ،يملك حق التصويت

يقدمها كانط على ذلك نجد  التيكما أنه لا يملك حق التصويت ومن الأمثلة  ،الآخرين
نساء بوجه عام وصبيان التجار لأن هؤلاء يعتمدون في معيشتهم )الحماية الخدم والقصر وال

الحرمان من حق التصويت لا يتعارض مع مبدأي  نأومعنى هذا  ،الآخرين( على والغذاء
 ..." :المواطنة وهما الحرية والمساواة التامة أمام القانون حيث يقول كانط في هذا الصدد

 تعارض يجب ألا ،فق عليها المنتخبون أيا كانت من أي نوعيوا التيالقوانين الإيجابية  إن
 .2 ..".القوانين الطبيعية للحرية ومساواة جميع أعضاء الشعب

ترتكز على ثلاث مبادئ هي الحرية والمساواة  طه نخلص في الأخير على مواطنة كانوعلي
لملكية ا اعتبردما مواطنة كانط ضيقة إلى أبعد الحدود عن نأكما  ،الذاتي والاستقلالالتامة 

سفة كانط المرأة في فل نأإلا  ،والثروة والفن والعلم معايير أساسية للتمتع بحقوق المواطنة
نه غير أ ،السياسية محرومة من حقوق المواطنة حيث " يعتبر النساء مواطنات منفعلات

ل لابالمرأة من الوضع المنفعل إلى الوضع الفاعل من خ الارتقاءكان يرى أيضا بإمكان 
 .3 مساواة وبدعم التربية والتعليم "التمتع بالحرية الطبيعية وال

 

 
                                                           

دليلة جبار: طبيعة الحرية عند كانط من خلال فلسفته النقدية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في الفلسفة، كلية العلوم . 1
  .18، ص 4112، 4113سانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، جامعة الجزائر الإن
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  :مشرو  السلام وفكرة المواطنة العالمية . 3.1

حقيق على للت ةى السلام هي فكرة يمكن عدها قابلحقيقة تشكيل مجتمع عالمي قائم عل إن
 ،يعترك للجمالأرض هي حق مش نأمادام أرض الواقع في نظر الفيلسوف إيمانويل كانط 

 نا تظهر فكرةومن ه ،ن علاقات إنسانية مع أي إنسان آخريكوّ  نأوأنه من حق أي إنسان 
و المواطنة العالمية عند كانط " وهكذا تأخذ المعمورة في الظهور بمجرد ما يظهر الكونية أ

ممكن بين الجميع الشعوب في ظل قوانين كونية تحدد  اتحادالحق المعموري المنبثق من 
حالة نهاء ضرورة إ نأهذا المعنى يبينه كانط في مستوى تشيده على  ،قاتهم المتبادلةعلا

الإنسان هي من قبيل الواجب ففي مثل هذه الحالة لن يكون  ،باتجاههايسير  التيالحرب 
ن نتحدث ع نأهناك حرب من أي نوع سواء بين الأفراد أو بين الدول ومن هنا نستطيع 

لام ومن الس ،من السلام الداخلي إلى السلام الخارجي انتقال تطور في العلاقات يوازيه
 .1 المؤقت إلى السلام الدائم "

بين الشعوب في ظل وجود قوانين كونية  الاتحادسياسة الكونية عند كانط قائم على  إن
.. كل الأفعال المتعلقة بحق الغير والتي ." :تحدد مجمل العلاقات بينهم حيث يقول كانط

وعليه فيلسوف ، 2 ..". قاعدة عمومية هي أفعال غير عادلةعدتها قابلة لأن تكون لا تكون قا
بلد  سكان نأالسلام كانط أراد من خلال هذه القاعدة " تجاوز فكرة حدود البلد الواحد فكما 

ن الوهلة مسكان المعمورة  اعتباروينبغي  ،يرقوا جميعا إلى مستوى المواطنة نأما ينبغي 
هو إنسان منطلق وهدف لهذا  الإنسان ما نأشرية بأتم معنى الكلمة ذلك الأولى كائنات ب

 .3 لإنسان الأمة والإنسان العالمي "وا ،السعي أنه الإنسان الشخصي والإنسان الدولة
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زيقا يأو السلام الدائم لا تختلف عما أسماه كانط في تأسيس ميتاف يفكرة التحالف السلم إن
تعنى تلك العلاقة أو الترابط المنظم الذي يجمع بين الكائنات  والتيبمملكة الغايات الأخلاق 

يعامل  نأ، ويجب مواطن فيها يحتكم إلى قوة العقل كل نأأي  ،العاقلة وفق قوانين مشتركة
ونجد هذا كذلك في ما أسماه كانط "الدين في حدود  ،كل شخص بوصفه غاية في ذاته
الأخلاقية لجميع الديانات هي الدعوة إلى وحدة الرسالة  نأالعقل وحده بمملكة الله حيث أكد 

دة المبدأ سيا نأنقول  نأ.. يمكن ." :البشر في ظل قوانين أخلاقية كونية حيث يقول كانط
الناس يعملون تجاهه عن طريق تأسيس ونشر مجتمع  إنالخير ممكن بلوغه من حيث 

ية هذه بع بصورة عقليط نأمجتمع تكون مهمته وواجبه  ،ومن أجل قوانين الفضيلة ،وفقا
المبدأ  صارانتنأمل في  نأوهكذا يمكننا  ،القوانين في كل مجال على الجنس البشري بأسره

 .1 ..".الخير على المبدأ الشر

اخل دولن يتحقق هذا النظام الكوني حسب كانط إلا إذا كانت هناك شراكة بين المواطنين 
يقوم قانون الشعوب على أساس نظام  نأغي .. ينب.الأمة الواحدة وهذا ما أكده كانط بقوله "

ظام يشاركه في ن نأيطلب إلى الشعب الآخر  إن.. لا بد لكل شعب .بين دول حرة اتحادي
ولكي يتحقق السلام ، 2..".شبيه بالدستور المدني الذي يرب فيه كل ظرف ضمانا لحقوقه

لكل  ع بالسلامالعالمي تحتاج المعمورة حسب كانط إلى دستور قانوني يضمن حق التمت
"...  :إلى العالم بوصفه مواطنا من نوع آخر إنه مواطن عالمي يقول كانط والانتماءإنسان 
ننظر إلى تاريخ النوع الإنساني ككل بصفته إنجازا لمخطط طبيعي خفي بهدف  نأيمكن 

وبمقتضى هذا الهدف المنشود يكون  ،إنتاج دستور سياسي كامل على المستوى الداخلي
كاملا أيضا على المستوى الخارجي وذاك هو الوضع الوحيد الذي تتمكن فيه الدستور 
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ولقد ، 1 ..".التي أودعتها في الإنسانية تطورا كاملا الاستعداداتتطور كل  نأالطبيعة من 
أكد كانط على أهمية الدستور من أجل تحقيق مواطنة عالمية أساسها السلام بين البشر 

نوني يخضعون له أشخاص يتمتعون بالحرية الكافية يقوم فكل دستور قا ..." :حيث يقول
 :على

 الذي يكون الناس في شعب ما :القانون المدني. 
 الذي ينظم علاقات الدول بعضها ببعض :قانون الشعوب. 
 حكومات في علاقاتهم الخارجية الناس وال اعتبارمن حيث  :قانون المعمورة السياسية

 .2.." . طنون مدينة واحدةتأثير بعضهم في بعض وكأنهم موا وفي

بناء يعم السلام كافة أرجاء المعمورة  نأأراده كانط من مشروعه هو "  يالهدف الذ إن
مع ا في دولته وعضوا في مجتعلى بلوغ الوضع الذي يعتبر فيه الإنسان نفسه مواطن

 .3 العالم " يمواطن

حيث  ،الأخلاقها برتباطالن تستقيم دون فلسفة كانط السياسية  إنوعليه نقول في الأخير 
ة الدستور هو المكرس للمواطن نأكما  .يكون التشريع العقلي هو المنظر للدولة الكونية
يقدم  نألقد أراد كانط بمشروعه السياسي  .العالمية تجمع جميع المواطنين في معمورة واحدة

لمية هذا لعاتلغي فكرة المواطنة ا نأيمكن لها  التيللإنسانية الحل للنزعات والصراعات 
 .التأثير سوف نجده عند الفيلسوف الألماني يورغان هابرماس
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 Georg Wilhelm Friedrich Hegel المواطنة عند فريديريك هيجل .1
 :(م0930، 0111)

حيث نجد معظم  ،م08هيجل من أبرز الفلاسفة الذين شهدهم القرن يعد الفيلسوف الألماني 
قد تبنت معظم آرائه السياسية خاصة الفلسفة م  41في قرن  الفلسفات السياسية المعاصرة

: CROCE BENDETTO  (0933 ،0854 )كروتشه الماركسية منها لذلك يقول عنه 
لقد كان هيجل آخر عبقرية نظرية عظيمة ظهرت في تاريخ الفلسفة عبقرية صارعت  ..."

رى غولم تظهر بعده سوى مواهب ص ،عبقريات أفلاطون وأرسطو وديكارت وفيكو وكانط
لذلك يعد هيجل المصدر ، 1 "...ولكن لم يكن لهم كبير الشأن  ،كان أصحابها مجرد أتباع

ما ين في العصر الحديث لأنه قدم فلسفة سياسية متكاملة سييالأول لجميع الفلاسفة السياس
ففلسفته  ،تعبر عن نهاية التاريخ والتي ،في الفكر والممارسة الإنسانية والدولة المطلقة

سفية وخاصة الفل والاتجاهاتة تعد المصدر المباشر والغير مباشر للعديد من المذاهب المثالي
 Lénine ينينلالماركسية حيث يقول نجده بصورة جلية في الفلسفة  السياسية منها وهذا ما

نفهم رأس المال لكارل ماركس لا سيما الفصل الأول  نأقاطعة  استحالةيستحيل  ...": 
 ولهذا السبب فقد مضى نصف،هيجل دراسة عميقة ونفهمه بأكمله منه مالم ندرس منطق 

ولقد كان هيجل من أبرز ، 2 "...قرن من الزمان ولم يفهم ماركس واحد من الماركسيين 
أنها تمثل الميدان  حيث ،ولا سيما الفلسفة السياسية يالذين أكدوا دور الفلسفة الواقع الفلاسفة

اقعى فالفلسفة السياسية عنده هي إحساس و  ،نا المعاشةأو النشاط الفكري الذي يهتم بحيات
بكل ما يتعلق بالمجتمع وكيانه وهذا ما تجسد بصورة فعلية في جل كتاباته السياسية ولعل 

حيث ربط فيه الأخلاق بالسياسة  0940الذي نشر سنة  (مبادئ فلسفة القانون)أبرزها 
 لتياة الذي كان يهدف إليها هيجل هي فدولة المواطن ،وسيكولوجية الإرادة وفلسفة التاريخ
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يكون وحتى  نأتعلم ما ينبغي  نأليست مهمة الفلسفة  ..." :تهتم بواقع المواطن حيث يقول
د أتم يكون الواقع ق نألأنها لا تأتي إلا بعد  ،ولو حاولت ذلك فإنها تأتى في ذلك متأخرة

اة تكون دي فإن صورة الحيعلى رما يه وحينما ترسم الفلسفة بلون رمادعملية تكوين نفس
 .1 ..". قد شافت من قبل

 :الجدلية التاريخية والفلسفة السياسية عند هيجل. 1.1

ذا عدنا إلى فلسفة هيجل السياسية  لعام مثل غيره ا لا يمكن فهمها إلا في إطار نسقهافإنه وا 
ل ص" الدارس المتفحص لفكر هيجل لا يمكن ف نأحيث  ،من الفلاسفة في العصر الحديث

زان كل الأحداث لأن التاريخ عنده هو خ ،فلسفته في التاريخ عن فكره أو فلسفته في السياسة
لممتد ولدراسة هذا التطور الحضاري ا ،لا يمكن النظر إليها في ضوء التاريخ التيالإنسانية 

 " ييلالتاريخي بدلا من المنهج التحلالمنهج  استخدامهذا التاريخ والحكم عليه لا بد من  في
2. 

ث تناول تاريخ حي ،يةجتماعهيجل بالتاريخ هو محور فلسفته السياسية والا اهتماملذلك كان  
ريخي مكن هيجل فالمنهج التا ،الحضارة الغربية وتاريخ الأديان وتاريخ الفلسفة وتاريخ القانون

 تخذاأدت إلى التطور الحضاري والحكم عليها حيث "  التي الأحداثمن تقييم مراحل وأهم 
نما في حركته هو منطق يقبل ومن ثم ف ،لفلسفته منهجا جدليا لا يتناول الوجود في ثباته وا 

التناقض ينتقل من الفكرة إلى نقيضها ويعتمد على النفي يبعث الحركة في الفكرة ودفعها 
ل يدفع ب ،كما أكد الصراع الذي لا يسمح بأن يتغلب أحد النقضين على الآخر ،إلى التقدم
فلسفة هيجل التاريخية تعبر عن  إن،  3 ركب يجمع خير ما فيهما ويتجاوزهما "إلى نشأة م

 نأ إنه لمن الأهمية الكبرى ..." :التطور الحتمي للتاريخ لبلوغ الكمال حيث يقول هيجل
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جد حياة فحيثما توجد حركة وحيثما تو  ،نتأكد من طبيعة الديالكتيك وأن نفهمه فهما صحيحا
جميع  وهو كذلك روح ،العالم الواقعي فهنالك يعمل الديالكتيك فيوحيثما ينفذ أي شيء 

 .1 ..".المعرفة العلمية حقا

و تطور أو ه الإنسانيصنعها العقل  التيالتاريخ عند هيجل يجسد المعقولية المطلقة  إن
أو بالأحرى إنه يمثل الروح الذي يبين للناس كيف يجهد هذا لأن يرقى  ،الروح عبر الزمن

هو كائن بالذات والعقل الذي يعمل في التاريخ والغاية البعيدة إنما هي تحقيق  اإلى معرفة م
وبهذا فسر هيجل جميع الأحداث والظواهر  ،وهي الحرية أخص طبيعة لروح والوعي بها ألا

يحقق  نأمكن الفرد لا ي نأوما دام  ،والتاريخ هو فلسفة ،فالفلسفة هي تاريخ ،تفسيرا عقليا
به هو حس السياسيفالمجتمع  ،من خلال حركة جدلية الإنسانيلتاريخ وجوده إلا في ظل ا

الروح توجد  نإ ،الروح المطلق الذي يعبر عن ذاته باعتبارهالغاية الأولى والنهائية للتاريخ 
أول ما توجد على نحو مباشر وهي تمثل معطى  تاريخي الذي هو عبارة عن الوجود المميز 

 ،تكون لدى أفرادها وعي بذاتها وتميزها نأالشعب على لشعب ما أو جماعة ما داخل هذا 
فالتاريخ حسب هيجل هو " الحامل الحقيقي لروح أية أمة من الأمم وكل شعب من الشعوب 

ارجية لأن الروح يظهر من خلال إنتاجاته الخ ،معبرا عنها بثقافته الخاصة ومؤسساته الذاتية
وأعلى سمات هذا التموضع هو  ،(ضوعيالروح المو )مجسدا في التاريخ والحق والعادات 

 .2 الروح المطلق " ،الفلسفة ،الدين ،ما يظهر في الفن

 ثلالدولة حسب هيجل هي لا يمكن ربطها بوجود مجموعة من المواطنين ما دامت تم إن
وفي ظل حركة التاريخ فإن المبدأ الأساسي الذي يفرض ، الوجود اللامتناهي في التاريخ

رأى  التيو التاريخ هو عبارة عن التحقيق الديناميكي للحرية  نأة ما دام نفسه عليه هو الحري

                                                           
 0لنهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، طمحمد عبد المعز نصر: الفلسفة السياسية عند الألماني الحديث، دار ا. 1

 .31ص  ،0894
 .451زروخي إسماعيل: دراسات في الفلسفة السياسية، مرجع سابق، ص  .2



  

 

 
309 

هيجل أنها قد مرت بأربعة مراحل هي مرحلة العالم الشرقي والذي كان الحاكم فيها هو وحده 
د الحضارة الشرقية هي مه نأوبما  ،الحرية تجسدت في شخص واحد فقط إنبمعنى  ،الحر

رحلة لكن هذه الم ،سة في الطبيعة وذلك لعدم وجود الدولةالإنسانية فإن الروح كانت منغم
رة تطورت معها فك والتيوظهرت مرحلة جديدة هي المرحلة اليونانية والرومانية  انتهت
م تكتمل أما الحرية ل ،الأرستقراطيةبشكل ملحوظ حيث أصبحت مرتكزة على الطبقة الحرية 

 ل فيه الصراع بين الفرد وأمته وأصبحتالذي زا يجتماعالاوالترابط  الانسجامإلا بظهور 
اقض مع ن حريته لا تتنأو مصلحته الخاصة هي الصالح العام حيث أدرك فيه الفرد أنه حر 

غيره وهذا ما تجسد بصورة فعلية في الحضارة الغربية الحديثة ومثلها البارز هو ألمانيا حيث 
إلى  عهد المسيحية في ارتفعت يالتالأمم الجرمانية هي وحدها الأمم الأولى  إن.. ." :يقول

وبأن حرية الروح تكون  ،وعي هذه الحقيقة القائلة بأن الإنسان من حيث هو إنسان حر
 .1 ..". طبيعته الأخص

عليه  وهي التي تمثل كذلك المبدأ الذي تقوم ،وحدة التاريخ  تمثل التيفالدولة الجرمانية هي 
اقع ومن ثم كانت الدولة الجرمانية هي الحاملة وحدة الطبيعة الإنسانية والحرية على أرض الو 

وعليه فإن التاريخ حسب  هيجل إذن هو تاريخ الوعي بالحرية ولا  ،لرسالة التاريخ السامية
لحرية " من خلالها اتكون قد تكونت لها نظم سياسة تعرض  نأيصبح للأمة تاريخ إلا بعد 

ها تمثل ر الروح عبر نسق محدد إلا أنفلسفة التاريخ الهيجلية بقدر ما تمثل من حتمية تطو ف
 عبر مطلقات الفكر وتحقيق الروح لذاتها ،الطموح نحو التقدم الإنساني ،بعدها الآخر
 .2 الإنساني "
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رادة الدولة عند هيجل .1.1   :المواطنة وا 

 يجتماعلااهيجل موقفا معاكسا لموقف فلاسفة القرن الثامن عشر أي فلاسفة العقد  اتخذلقد 
 التيو ر الثورة الفرنسية الذين سعوا إلى البحث عن حقيقة الدولة وماهيتها وصناع دساتي

قها كل تتجاوز في أهميتها ونس التيهيجل في تعريفها من مفهومه للدولة القومية  انطلق
فالدولة هي " الوجود بالفعل للفكرة الأخلاقية فهي الروح الأخلاقي من حيث  ، إنسانيتجمع 

وتظهر وتعرف وتوجد الدولة على نحو غير مباشر في الوعي هو إرادة جوهرية تتجلى 
فيها  الوعي الذاتي يفضل ميله تجاه الدولة يجد نأفي حين ،الذاتي للفرد ومعرفته ونشاطه 

إذن فالدولة حسب هيجل لا ، 1 نشاطه ومحصلته حريته الجوهرية " بوصفها ماهيته وغاية
 ،اءوظيفتها ليست تحقيق الأمن والغذ نأتسعى إلى تحقيق الجانب النفعي لمواطنيها أي 

نما وظيفتها أسمى من ذلك فهي تعمل على توجيه المجتمع والمواطن توجيها أخلاقيا وهذا  وا 
ها الجوهرية وماهيت ،الدولة بصفة عامة ليست تعاقدا بين الأفراد إن.. ." :بقولهما أكده هيجل 

لعليا ي بالأحرى الحقيقة الواقعية ابل ه ،ليست قاصرة على حماية الأفراد وضمان ممتلكاتهم
نسانيته وجوده المطابق للعقل فهي من هذا المنظيجد  التيهذه الواقعية  ور فيها الفرد حريته وا 

عقل في إنها ال ،إنها حقيقة الأخلاق الموضوعية ،تمثل المثال العقلاني للتكامل التاريخي
هي كما يقول عنها أنها  الإرادة ومن ذلك ف ،ذاته ومن أجل ذاته إنها حقيقة الفن والدين

الدولة حسب هيجل  إن، 2 الشكل الواقعي للعالم المنتظم " .. تتكشف عن ذاتها في.الإلهية
كرة الف فيمكونة من الأسرة والمجتمع المدني حيث يبرز هيجل عنصر الإرادة الجزئية 

خلاقية إذ تعمل فكرة الأالأما الدولة فتبرز عنصر التأليف بين الكلية والجزئية في  ،الأخلاقية
الدولة على تحقيق الإرادة الكلية حيث وصفها هيجل بأنها " هي الحقيقة الفعلية للفكرة 

ها تدرك ذاتها وتحقق ذات ،الموضوعية أنها الروح الأخلاقية بوصفها إرادة واضحة بذاتها
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ذاته الفرد ب العادات الأخلاقية ومن خلال وعى فيوالدولة توجد مباشرة  ،بقدر هذا الإدراك
شاطه لك يكون للفرد حريته عندما ترتبط بماهيته بوصفها غاية له ونهاية لنومعرفته وفعله كذ

اتها تعرف ذ التيالألوهية  الأرواح هي الآلهة الخاصة وأثينا هي الروح القومية وهي إن،
دولة وعليه فال ،1 طن هي أنه يصير فردا في الدولة "وتريد ذاتها أي أعلى واجبات الموا

هي الروح الاخلاقية من حيث هي إرادة  أيعند هيجل هي الواقع الفعلي للصورة الأخلاقية 
ر الذي به وتنفذ ما تعرف وبالقد ،جوهرية واضحة لنفسها وتفكر في نفسها وتعرف نفسها

تعرف ووجودها المباشر يقوم على الأخلاق ووجودها الوسطى هو في الوعي بالذات وفي 
هي ماهيته  التييملك حريته الجوهرية في ذاته  اقتناعهالفرد بواسطة وفي نشاط  ،العلم

 نهالأوغايته ونتاج نشاطه وعليه فالدولة هي " التحقيق الفعلي الواقعي للروح الأخلاقية 
نسان إرادة الإ إنبينما كان المجتمع المدني مجرد إمكان قد يتحقق وقد لا يتحقق  ،بالفعل

الدولة تصبح هذه الإرادة واعية بذاتها شاعرة بحريتها الخلافة وفي  ،إنما يتحقق في الدولة
كلي والوعي ال ،الجوهرية ،فالدولة تحقق الإرادة الجماعية ،الجوهرية متوجهة نحو غايتها

فها تاج فالدولة بوص ،بذات ولهذا كانت عقلية في ذاتها ولذاتها لأن الكلية هي سمة العقل
 .2 أشكالها " عبر عن الحرية في أسمىوعي الشعب ت

ا يشعر فيها المواطن بوجوده ويحقق فيه التيفالدولة حسب هيجل هي الروح الموضوعية 
 لتيافهي ليست على شاكلة مفردة بل هي تمثل الكل  ،إنسانيته ووجوده المطابق للعقل

لمواطنين تمكن ا التيفالدولة هي دولة المواطنة  ،تتجسد في حريته والتيأساسها المواطن 
دف هيق مصالحهم وفي الوقت نفسه توجه هذه المصالح نحو المصلحة الكلية والمن تحق

توفق بين حرية المواطنين وبين المفهوم الكلي للدولة  نأ الدولة يجب إنالعام للدولة، 
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"ولتحقيق مفهوم المواطنة في الدولة الهيجلية لا بد من ضمان أعلى أشكال الوحدة بين 
ار أساس هو قدرة في الكل الذي تمثله الدولة وتحميه وهو إلى معي استناداالجزء والكل 

 .1 النفعي أو الفردي للدولة " تصور يتعارض تماما مع التصور

 ،كل مواطنطة العليا لالدولة تمثل السل نأهيجل قد أكد من خلال فلسفته السياسية على  إن
على تحديد نوعية حيث عمل هيجل  ،إرادة المواطنين هي الإرادة العامة المطلقة نأحيث 

هذه العلاقة مخالفة تماما لفلاسفة  ،العلاقة بين المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى
فالمواطن  ،العين بالجسمحيث " تصور العلاقة بين الفرد والدولة كعلاقة  يجتماعالاالعقد 

لعين افائدة  انعدامكان معدوم الفائدة  انعزلولكنه إذا  ،في مكانه جزء من كل له قيمته
ليس حقيقة إلا في حالة مساهمته بكل قوته في الحياة "فالفرد كما يقول هيجل  ،المعزولة
 .2 ر "والضرورة والتغي ،المرتبطة بعلاقات الوجود والحياة يةجتماعالاأي الحياة  ،العضوية

 يتحقق من خلالها مفهوم التيلقد نظر هيجل إلى الدولة على أنها هي السلطة الوحيدة 
نة وذلك من خلال أنها هي " الضامن الوحيد لتحقيق المصلحة المشتركة على نطاق المواط

وهكذا  ...ر لا تتعداه داخل النظام الكلي للدولةمحدود على الأقل هو وضع حريته في إطا
ة كل بين وحدات سياسية متعارضة تكمن قو  الدوليفإن سيادة الدولة تفترض مقدما التنافس 

تنتج عن  نأفالدولة لا يمكن لها ، 3" لا تنازع على أفرادها  التيمنها أساسا في سلطتها 
جل لذلك جعل هي ،التعاقد نابع عن حاجات ذاتية لأن هذا الأخير أي ،فرادالتعاقد بين الأ

جعل فهو ي الاستقرارمن الدولة مكانة مقدسة لأن غيابها معناه عجز أي نظام عن تحقيق 
 نحو المصالح يوأن السع ،ى تحقيق قيم المواطنةمن الدولة ذات سيادة مطلقة تسعى إل
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على  لذلك عمل هيجل ،استمرارهاالذاتية يجعل من الدولة عاجزة توليد نظام سياسي يضمن 
وأن جميع حقوقه لأن المواطن تربطه علاقة الواجب  ،يجتماعالاتجاهل نظرية العقد 
ة لسلطة ن نظرته الشخصيوالذي بموجبه يتنازل عن نزعته الفردية وعخاضعة لهذا الواجب 

من خلاله  يالتالحقيقي  الفعليالمواطنة عند هيجل تتمثل في الوجود  نأ يالدولة وهذا يعن
ة ومن ثم تساهم هذه الأخيرة أي الدولمؤسسات الدولة لا في الدولة ذاتها  فييندمج المواطن 

المواطنة لن ف ،في تحقيق رفاهيته وسعادته ومن خلال هذا كله يتحقق الشعور بالوطنية
المصلحة الخاصة للمواطن مع المصلحة العامة للدولة  اتفقتتتحقق في نظر هيجل إلا إذا 

.. لا يفهم غالبا من الوطنية إلا كون الإنسان مستعدا للتضحيات والأعمال ." :يقول هيجل
 النفس في الظروف غير العادية وخلال استعدادالوطنية تقوم جوهريا في  نأبيد  ،الخارقة

ى طوال وهذا الشعور الذي يبق ،الحياة المشتركة هدفا وأساسا جوهريا لاعتبارلحياة اليومية ا
الحياة الجارية تجاه كل المواقف هو أيضا الأساس والينبوع للقدرة على القيام بمجهودات 

 ،فالمواطن حسب هيجل لن يجد حريته ومواطنته إلا في ظل وجود الدولة، 1.." . غير مادية
نما هي ذاته الفرديةفالدو "    فية فطاعته لهذه الإرادة العامة المتمثل ،لة ليست آخر للفرد وا 

بل  ،وجود للشعور بالقهر في هذه الطاعة أي أنه لا ،الدولة ماهي إلا طاعة لإرادته الذاتية
ايا تنصهر الإرادات الفردية في ثن نأوكان بناء على ذلك  ،إنها زوال لهذه المشاعر الزائفة

إن ومن ثم ف ،أو تعمل في إطارها لأنها الكل المطلق الذي يعبر عن هوية الأفراد ،الدولة
بدون  يالتللإنسان الإرادة العامة  تهيئقوانين الدولة وتنظيماتها العامة المسايرة للعقل 

 .2 لا تقوم قائمة لإرادته الخاصة " بها الاتحاد
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  :الحرية صورة المواطنة عند هيجل. 4.1

جان جاك  أبرزهم السياسيينل من الحرية مثالا أعلى مثل غيره من الفلاسفة لقد جعل هيج
نما  ،يجتماعالافالحرية ليست معطى طبيعي مثل ما أكده فلاسفة العقد  ،روسو وغيرهم وا 

فالقانون الذي يضعه المواطنون هو الذي يجعلهم أحرار حيث يقول  ،مرتبطة بالقانونهي 
لى أعني الكلي الذي أسقطه أنا نفسي ع ،أنا محكوم بالكليف ،بوصفي محكوما بالقانون.. ."

حقيقة الحرية عند هيجل  إن ،1 ..".فأنا إذن حر ،ييق ذاتوأنا بالتالي محكوم عن طر  ،العالم
وعليه  ،اتيالذ الاستقلال  فهي ،مماثلة لمواطنه إيمانويل كانط من خلال أنها تتضمن الكلية

ي لذلك كانت الحرية الكاملة ه ،تسبة بالفعل والإرادةفهي مك ،فلا وجود لحرية خارج الذات
واطن بوطنه وعي الم إنتكتسب بالقانون فهي عملية إرادية تعبر عن تجربة شعورية "  التي

وعلى  ،وبقوانين بلاده هو إدراك لعالم العقل مادام ينظر إليها على أنها قوى غير مشروطة
رفة الطفل وبنفس المعنى تكون مع ،ه الفرديةيخضع لها إرادت نأأنها قوى كلية يتعين عليه 

رادته عقليتين حين يعرف إرادة والديه ويخضع لها "  . 2 وا 

رية المشاركة في تقدم المجتمع والفرد والبشتجسيد الحرية حسب هيجل يقتضي فعليا  إن
.. المجتمع الذي يتطابق مع معيار العقل يجب تصوره على أنه ليس .حيث يقول هيجل "

بل على أنه توسع بها وأسمى مجتمع هو أسمى حرية في  ،حرية الفرد الحقيقية حدا على
وعليه فإن القانون الذي يخضع له المواطن في الدولة ، 3 ..". قوته وفي ممارسته لهذه القوة

.. أدرك العالم ." :حيث يقول هيجل لا يخضع إلى أنانيته وحيوانيتهمرتبط بالفكر ما دام أنه 
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ة هي الحري نأوأدرك الإغريق والعالم الروماني  ،ة تتصل بالفرد الواحدالحري نأالشرقي 
 .1 ..". الحرية هي حرية الجميع نأوأدرك الألمان  ،حرية البعض

دامت الدولة تعبر عن إرادة  وما ،دامت الحرية لن تتجسد إلا في ظل قوانين الدولة وما
وع المواطن في الدولة والخض ارانصهفإن الحرية تعني هي  ،المواطن في ظل وجود القانون

دولة ذاتها هي حرية ال أيلها خضوعا كليا فالحرية تعني تقيد سلطة المواطن بواسطة الدولة 
فالدولة  ،وأن حياته تقوم على وضعه وواجباته كمواطن ،فالحرية هي " قيامه بخدمة الدولة

ة ضوعيعد الحالة المو الذي ي ،هو أطاع القانون إنتضفي عليه صفة المواطن الحر  التيهي 
على  يقضى نأ واستطاعفمن أطاع القانون فقد أطاع نفسه  ،وهو الإرادة الصادقة ،للروح

 .2 يكون هناك مجال للقسر "ولن  ،التناقض بين الحرية والضرورة

إسهامات هيجل السياسية كانت ذات أهمية بالغة سواء على المستوى  نأوفي الأخير نقول 
مانيا لأ فيية السياسعلى المستوى المحلي أي تأثير فكره على الحياة  الفلسفة السياسية أو

 فلقد عمل هيجل على تفعيل مفهوم المواطنة ،من خلال تأكيده على قيمة الدولة وقدسيتها
براز قيمة الحرية في الفكر الليبرالي ،وعلاقتها بالدولة والقانون لسفته ذات كما كانت ف ،وا 

  .ماركس تأثير كبير على فلسفة كارل
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  :خلاصة

بالعقلانية حيث عرف مفاهيم جديدة لم تكن مطروحة  اتسمبالرغم من أن مفهوم المواطنة 
لمفاهيم إلا أن هذه افي الطرح الكلاسيكي منها الحقوق والواجبات والحرية والقومية ...الخ ، 
العصر  مواطنة فيلم تؤدي دورها في بلوغ مفهوم المواطنة مرحلة النهاية ، وذلك أن مفهوم ال

والعنصرية وعدم قبول الأخر لذلك يجب التخلي عن  الانغلاقالحديث أصبح يعبر عن 
 بما يعرف والاعترافوالتواصل  الانفتاحفكرة الدولة القومية الحديثة والدعوة على 

بالمجتمعات المتعددة الثقافات وهذا نتيجة مظاهر جديدة أثرت وبشكل واضح على مفهوم 
ساهمت في تصدع مفهوم المواطنة ها العولمة والهجرة وطلب اللجوء كلها المواطنة من

 التعاقدية وبروز مفهوم جديد يعرف بالمواطنة التعددية. 
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 المواطنة في الفكر الغربي المعاصر المبحث الثاني:

 :تمهيد

لقد عرف مفهوم المواطنة في العصر المعاصر الكثير من التغيرات والتطورات سواء كان 
اليونانية وذلك ذلك حول مفهومه أو حول تاريخه، فعندما يبدأ تاريخ المصطلح من الحقبة 

فليس معناه أن هذا المصطلح بقي حبيس هذه  ،ما لا يقل عن خمسة وعشرون قرنا
بل نجده قد حمل العديد من المعاني والتطورات وهذا ما شهده مفهوم المواطنة  ،المرحلة

كان هذا على مستوى التنظير أو على مستوى التطبيق خاصة  سواءفي العصر المعاصر 
.. إن الدولة القومية التي ولدت ." :الدولة القومية وهذا ما أكده دوكرهوم بعد تصدع مف

يسمى )الدولة  لتكون بمثابة الراعي للمجتمع المدني تحولت خلال المائة سنة الأخيرة ما
على المجتمع المدني لدرجة أن هذه السمة التي هي  استولتالتي  (المحيطة بكل شيء

به الحفاظ  هم فقط ما تعبر عنه الدولة أو ما تسمح لهمعليها تجعلها تعتقد أن المواطنين ل
 .1عليه " 

ذا كانت المواطنة الحديثة  التي  الاجتماعيةمرتبطة بالدولة/الأمة بوصفها هي الوحدة وا 
 والسياسيةجمعت المواطنين ووحدتهم بواسطة روابط مدنية أساسها الحقوق المدنية 

القائمة بين  الاختلافاتبين  وبوجود الدولة تشكل نوع من التجانس ما ،والاجتماعية
لكن مع بداية القرن الواحد  ،كانت عرقية أو ثقافية أو دينية أو إقليمية سواءالمواطنين 
( بدأت قدرة الدولة/الأمة على تحقيق المواطنة والمحافظة على الدمج 12والعشرين )
فوق قومية " ويعود هذا  تقل إلى " العضوية ماأمر صعب للغاية فنحن نن الاجتماعي

العالمي الذي عمل على تحطيم أسس ومقومات المواطنة  الاقتصادبالدرجة الأولى إلى 
أي " أن  الاجتماعيإذن فالدولة لم تعد لها تلك القوة السحرية على مد التكامل  ،الحديثة

                                                           
 .75ص  ،مرجع سابقعديلة كورتينا: مواطنون في العالم نحو نظرية للمواطنة،  ـ1
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خطوط  امتداداعات على والتحول إلى النزعة الخصوصية للجم الانفراطعقدها أخذ في 
ترجع إلى حالة الحقوق المتساوية ضمن حدود الدولة/الأمة بل  إلا أنها لا ،القومي التماس

هقر عائدة إلى روابط عرقية بدائية أصلية على حساب إقصاء الناس من المجتمع تتق
ها قبل أن تتخلى عن ،المحددة تحديدا ضيقا الانتماءعليهم معايير  لانطبقالمدني الذين 

ذات التوجه  الاستراتيجيةوتكمن نتيجة هذه  ،الفهم التعددي الحديث للمواطنة بزمن طويل
، وعليه لم 1"  الاجتماعيوليس التكامل  الاجتماعيةالتراجعي في زيادة سخونة الصراعات 

إذن منذ نصف القرن على الأقل قادرة على المحافظة على سيادتها التي الدولة/الأمة تعد 
بها في زمن توماس هوبز وهذا  طبقا لظروفها الفوضوية وعلى  تتمتعكانت تعتقد أنها 

الرغم من العديد من المعارضات بدأ " سلطانها المطلق يهاجم على طول الخط على 
و جون ستوارث ميل  t conte Augaus، ولقد عبر أوجست كونت 2أرض الواقع " 

John Stuart Mill وكذلك كارل ماركس ،Kerll Marx   و أنتوني قيدنAnthony 
Gidden   بانتقالهاعلى أن الإنسانية سوف تسمو في النهاية فوق حدود القومية وذلك 
ومن خلال هذا تتجه المواطنة نحو التوجه العالمي والتخلي  ،ومجتمع عالمين نحو ثقافة

لما وذلك بضرورة توسيع المفهوم وفتح مجاله ليشمل تعدد الهويات عن طابعها القومي 
" بأن الدول تقترب مع بعضها بأساليب   David heldويرى دافيد هالد  ،الحدود القومية وراء

شكلات والقضايا المشتركة كالهجرة وحقوق المتبادل خاصة إزاء الم الاعتمادمعقدة من 
تلوث البيئة والتحديات الجديدة للسلام والأمن والرفاه  ،التجارة ،الإرهاب الدولي ،الإنسان

مع إن كل هذه التحولات عملت على إعادة تشكيل مفهوم جديد للمواطنة ، 3"  الاقتصادي

                                                           
 .80ص  مرجع سابق، ،ريتشارد مينش: الأمة والمواطنة في عصر العولمة ـ1
، العين للدراسات رهانات، ترجمة نبيل سعد ،مجادلات ،كريستيان دولا كامباني: الفلسفة السياسية اليوم، أفكار ـ2

  .1882 2طمصر، والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 
 .242ص، 1881جوزيف ناي: العالم يتجه نحو العولمة، ترجمة محمد شريف الطرح، الرياض العبيكان  ـ3
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الأقليات وهذا الذي لم  استشارةحقوق المواطنين وضرورة  الاعتبارضرورة الأخذ بعين 
 اتجاهبمسؤولياتها  الاضطلاعتستطع الدولة الحديثة القيام به " وعدم تمكنها من 

 .1المواطنين " 

موضع  الكلاسيكيةومعاصر للمواطنة جعل مفهوم المواطنة  إن ظهور مفهوم جديد
هذه المواطنة  ،بالدولة الأمة ارتباطهامن حيث كونها وضعت حد لحصرية  استفهام

خاصة أن  انفتاحاأكثر كان يجب التفكير في مفهوم لذلك  ،أصبحت منغلقة على نفسها
ظهرت بوصفها دولة إدارية ثم دولة إقليمية ذات سيادة  الدولة الغربية الحديثة قد

لكي تأخذ شكل دولة القانون ودولة الديمقراطية  الدولة/الأمةالتطور في إطار  استطاعت
ذه النظم السياسية تعرضت كلها لتحولات عميقة أثرت على كيفية تصور وعليه فإن ه

 الاقتصادفي هذا  الدولة/الأمةكما تعذر على  ،وممارسة المواطنة في دائرة المجتمعات
المعولم تحسين القدرات التنافسية لمؤسساتها إلا من خلال الحد من سلطتها التداخلية 

يورغان "ولقد لاحظ الفيلسوف الألماني  ،غير ممكنوعليه أصبح وجود الدولة القومية أمر 
خاصة من الناحية  الدولة/الأمةمن جهته ضعف  Habermas Jurgen ماس هابر

لذلك يجب  والاجتماعية ةالاقتصاديالسياسية حيث لم تعد قادرة على مواجهة المشاكل 
التفكير في حل مبنى على تصور بعد وطني للدولة الذي يجب بالنسبة إليه أن يسمح 

العالمي دون أن يبقى هين الحدود الضيقة للأمم  الاقتصادإلى مستوى  بالارتقاءللسياسي 
 "2. 

في مفهوم  أي أن نفكر ،إن التفكير في مفهوم جديد للمواطنة أصبح أكثر من ضرورة
الداخلي والخارجي  الاجتماعييمكن من خلاله تجاوز فكرة القومية والسعي نحو الدمج 

                                                           
 .127ص، 1884بول كنيدي: الإعداد للقرن الحادي والعشرين، ترجمة نسيم واكيم بازجي، دار علاء الدين سوريا  ـ1
 2دار توبقال للنشر دار البيضاء، المغرب، ط ،الحسوني ىترجمة المصطف ،باتريك سافيدان: الدولة والتعدد الثقافي. 2

 . 80ص ، 1822
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إلى حد ما وتحولها ضمن إطار الحدود القومية وخارجها " إن مواطنة شاملة  ننشئوأن 
المواطنة الجديدة هي مواطنة مشكلة من مواطنين خلفوا وراءهم كل روابطهم الأصلية مع 

القائمة حول القومية والمواطنة "  المفرداتمنها لذلك يجب تغير  انحدروا التيالمجموعات 
أي إعادة النظر في  ،، لذلك كان لابد من إعادة النظر في مفهوم المواطنة القومية1

عادة تشكيل روابط جديدة متخطية فكرة  التشكيل التاريخي والتحول المعاصر للأمم وا 
  :القومية إلى العالمية وذلك وفق

ركة بوجه عام للقوميات في حدود ــــ الهويات الجمعية بوصفها المدركات الذاتية المشت
 .ومها الخارجية وقوامها الداخليقت

 عضوية في مجتمع يوزع حقوق المواطنين وينسقها  باعتبارهاــــ المواطنة 

الدولة للقوة على  واحتكار القومي،قومية بوصفها صلة وصل بين المجتمع الدولة ال ــــ
 الأرض.رقعة محددة من 

 ،ــــ إن فكرة القومية والهوية الجمعية لم تعد صالحة لمفهوم المواطنة وهو الجانب الرمزي
أما الجانب المادي للمواطنة القومية فهو مرتبط أساسا بالعولمة التي ساهمت وبشكل 

 . 2واضح في تجاوز هذا الوضع 

معاصر تحولات وتغيرات مختلفة أثرت بشكل واضح في ولقد عرف العالم في العصر ال
مفهوم المواطنة ولعل أبرزها نجد العولمة التي جعلت من الإنسانية تتجه نحو الشمولية 

 ؟ على مفهوم المواطنة ؟ وكيف كان تأثيرهاما هي العولمة والتوحد، لكن والاندماج

 
                                                           

 .(22، 21) ص ص مرجع سابق، ،ريتشارد مينش: الأمة والمواطنة في عصر العولمة ـ1
 . 27ص  المرجع نفسه، .2
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  :العولمة .1

إحدى مشتقات الفعل " علم " "عالم " "تعالم " تعرف العولمة من الناحية اللغوية على أنها 
والعولمة لغة  ،ويقال فوعل الشيء أي جعل له فاعلية وتأثير ،"عولمة" على وزن فوعلة

وعليه يكون معنى العولمة لغة جعل الشيء  ،هي من المصادر القياسية في اللغة العربية
لغة هي " تعميم الشيء إلى ، إذن فالعولمة 1مادة العولمة عالميا أو على مستوى العالم

أو هي تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل  ،وتطبيقه على أوسع نطاق ،أبعد حد ممكن
 2العالم كله 

 اكتسابالإنجليزي على أنها  Websterتعرف المواطنة في معجم وبستر  :اصطلاحا
 ،أما في المعاجم الفرنسية ،أي جعل نطاق تطبيقه ـ الشيء عالميا ،الشيء طابع العالمية

أي نقله من المحدود  Mondialالشيء عالميا هي أن يصبح  Globalisationفالعولمة 
 .3عن أي مراقبة  ينأالمراقب إلى اللامحدود الذي 

مصطلح يطلق على مجمل التغيرات التي طرأت على المنظومة  وعليه فالعولمة هي
واحد يهدف بشكل  اتجاهوالتي أضحت تسير وفق قطبية أو  ،السياسية الدولية العالمية

خضاعه لقوانين مشتركة تضع قيودا على ممارسة السيادة  لميعا " توحيد العالم وا 
، وعليه " تحاول العولمة الخروج على فرضية تواجد دول متعددة  وشعوب 4 رية"القط

لفة وسلطات وطنية متعددة وحدود وحواجز ولوائح وأنظمة قيمية متعددة ورغبات مخت
فرضية ضرورة إفساح المجال لتيارات العولمة على تبنى  ،متعارضة في غاياتها ووسائلها

                                                           
إسماعيل صبري عبد الله: "الكوكبة " الرأسمالية في مرحلة ما بعد الإمبريالية في كتاب العرب وتحديات النظام  ـ1

 . 44مركز دراسات الوحدة العربية ص  21العالمي، سلسلة كتب المستقبل العربي، العدد 
 . 21ص  2990فيفري  110د محمد عابد الجابري، العولمة والهوية الثقافية، مجلة المستقبل العربي، العد .2
  .221ص  2995 2محمد عابد الجابري: قضايا في الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت لبنان ط .3
 .22ص  1889 2كتاب، القاهرة، مصر طدرويش محمد أحمد: العولمة والمواطنة والانتماء الوطني، دار عالم ال ـ4
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السلع والخدمات ورؤوس الأموال والإفرازات المتطورة للعقل البشري والرموز المستقرة 
 .1مصداقية الحقيقة كالديمقراطية والحرية والمساواة "  اكتسبتالتي  والافتراضات

 سواءإن الكثير من الديمقراطيات التي يعرفها العالم رسمتها العولمة وفي جميع المجالات 
فمفهوم العولمة "لا  ،والثقافي والاجتماعيوالسياسي  الاقتصاديكانت على المستوى 

وهو  ،واسعة في كافة الحقول المعرفية ينتشر بصورةينتمي إلى حقل معرفي معين لكنه 
،  فالعولمة السياسية ترتكز على 2/ سياسية / ثقافية " اقتصادية مركب ذو أبعاد متعددة

أي )أما من الناحية الثقافية إلى مفهوم الشمولية  ،(أي أرض بلا حدود)مفهوم الأحادية 
العولمة نتاج التقدم العلمي والثقافي ومحكوم على الجميع  أي أن " ،(ثقافة بلا حدود

ولا تملك أية دولة بمفردها القدرة على التنكر لها أو تجنبها تحت طائلة  ،فيها الانخراط
 .3"  الزوال وأالتهميش 

خاصة في شقها السياسي ترتبط أساسا بتراجع أهمية ودور الدولة وتخليها فالعولمة اليوم 
وتشهد تغيرا في وظيفتها ودورها  وانحصارهاعن مظاهر سيادتها  اضطراراطوعيا أو 

" إن تقليص المسافات خلق رؤية سياسية  Luard Ivanلوارد يفيانأوحتى موقعها يقول 
يزال  فالجميع يعلمون أنهم يعيشون على كوكب صغير ما ،جديدة تتجاوز الرؤية القومية

وفقا لخطوط رسمت  ،محددة اهتماماتهمولا لم تعد مسؤولياتهم  ،رة مستمرةينكمش بصو 
كوكب صغير جدا لم يعد لهم من خيار إلا أنهم مواطني فعلى  ،ر العالمبشكل عشوائي ع

 .4" العالم كله

                                                           
 .22مرجع سابق، ص، والمواطنة والانتماء الوطنيدرويش محمد أحمد: العولمة  ـ1
 .150ص  ،دياب قايد: المواطنة والعولمة تساؤل الزمن الصعب، مرجع سابق ـ2
 . 181ص  ،فضل الله محمد إسماعيل: نظرية القانون الطبيعي في الفكر السياسي الغربي، مرجع سابق ـ3

4. Ivan Luand: the globalization politc the changed focus of politica actionin the modern 
world, handmells, Basingstoke, Hachure, Macmillan 1990 p. 
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تلبية حاجيات الشعوب من  باستطاعتهالم تعد الدولة/الأمة العولمة يؤكدون أن  مؤيديإن 
كما أن  ،ومحافظة على البيئة وحماية حقوق الإنسان اقتصادي وازدهار اجتماعيةعدالة 

مسألة الأمن القومي تجاوزت مقدرة الدولة القومية على حماية مواطنيها خاصة مع تطور 
 .لم تعد قضية مواطن قومي بل مواطن عالمي والتي الدمار الشاملأسلحة 

  :العولمة وسؤال المواطنة .2

في كونها  سواءإن العولمة في جوهرها لا تختلف عن غيرها من مراحل التطور التاريخي 
تحمل في طياتها  باعتبارهاأو  ،نتاجا طبيعيا لحركة التاريخ وتطور الرأسمالية العالمية

على تغيير العديد لذلك عملت العولمة  ،من الإيجابيات والسلبياتمزيجا غير متجانس 
لكنه  ،مفهوم السيادة الوطنية ثابتا منذ نشوء الدولة الحديثة استمرارن م رغمفبمن المفاهيم 

عادة تعريف عندما منح المجتمع  في عصر العولمة بدأ وكأنه يهتز ويخضع لمناقشة وا 
مما أثر على مفهوم المواطنة  ،اللون الأخضر لتدخل في الشؤون الداخلية للدول يالعولم

حيث سمح بميلاد مفهوم المواطن العالمي على حساب المواطن القومي " إن مفهوم 
يواجه مخاطر  ،لة سيولةبمفهوم الدولة الوطنية في مرح ارتبطمفهوما  باعتبارهالمواطنة 

ك في إذ لا يعود مهما أن يفقد الإنسان الفرد هذا الحق أو ذا ،العصف به والقضاء عليه
 .1إطار الدولة القومية طالما أن المجتمع العولمي قادر على أن يحميه ويمنحه حقوقه " 

إن العلاقة بين العولمة والمواطنة لا يمكن النظر إليها من زاوية قضية تحمل في طياتها 
فالعولمة أدت إلى  ،وأقصد الوجه الإيجابي انفتاحابل من جانب أكثر  ،الجانب السلبي
ة مفاهيم جديدة للمواطنة وزيادة حجم الوعي بها لذلك لم تعد المواطنة إعادة صياغ

هذه الأخيرة فتحت قضايا كثيرة لم  ،في عصر العولمة وأتساعابل أكثر عمقا  ،مفهوما
                                                           

 ،11)ص ص  ،الأكاديمية مكتبة الحديثة، الدولة في والطموحات التحديات المواطنة: عياد هاني صمويل، نبيل ـ1
12.) 
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ولعل من  ،..الخ.أو العرقية أو الدينية الآثينيةتكن معروفة من قبل مثل حقوق الأقليات 
تلك الحركة العالمية واسعة النطاق والتي أبرز إيجابيات العولمة على مفهوم المواطنة هو 

وعليه  ،مفادها الدفاع عن حقوق الشعوب والجماعات وبالتالي حقوق الأفراد المواطنين
لكن تحديد نوع العلاقة لهو أمر  ،فالعولمة عملت على بلورة وتعزيز مفهوم المواطنة

ن المواطنة في العصر المعاصر أصبحت أكثر تعمقا في القضايا السياسية صعب وذلك أ
 ،ككل الاجتماعيمنها قضية الهجرة والمشاركة السياسية وعلاقة الفرد بالدولة وبالنسيج 

 احتواءومادامت المواطنة تسعى إلى  ،الاقتصاديأما العولمة فمجال بحثها مرتبط بالواقع 
فإن العولمة عملت على تجاوز حدود  ،للوطن وقيمه والانتماءالمواطنين وصون قيم الولاء 

حاجة لذلك كانت المواطنة في  ،والمعلوماتي الاقتصاديالدولة الوطنية عن طريق التحرر 
مواطنين  لاحتواءللعولمة من أجل بلوغ هدفها وهو أنه أصبح الطريق أمامها مفتوحا 

  .يختلفون في الثقافات والهويات واللغات

مة " عملت على تحطيم الحدود بين البلدان والقضاء على كل أشكال السيادة فالعول
تعبر عن إرادة تحويل العالم إلى أرض واحدة موحدة  إنها ،وكافة الخصوصيات المحلية

هو سيادة مبادئ حقوق الإنسان كما أنها تدعي أن وازعها  ،يحكمها التبادل الحر
وهكذا يعتقد دعاة العولمة بأن أي مقاومة تكون ناجمة  ،والديمقراطية على الكرة الأرضية

الأمر الذي يعدونه شرا في  ،على ذاتها وانغلاقهاعن تمسك المجتمعات التقليدية بهويتها 
فالعولمة بمفهومها كان لها صدى كبير على كونية العالم من خلال تقريب صورة ،1ذاته " 

ريات الشخصية والثقافية والتخلي عن المواطنة في بعض المفاهيم كحقوق الإنسان والح
فالعولمة  ،العالم كله موطنه انتمائيلا فالمواطن هو مواطن  ،المواطنة الضيقة والمحدودة
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"عملت على جعل المواطن يعتنق مبادئها والتي تقدم من حيث كونها قيما كونية إلا إذا 
 .1الفرد بذلك وتبناها بقرار نابع من داخله " اقتنع

مفهوم العولمة مع مفهوم المواطنة قد أنجب العديد من المفاهيم الجديد مثل  اقترانإن 
والمناخية  ةالاقتصاديكما أن الظروف  ،والعدالة وحقوق الإنسان وغيرها ،المواطن العالمي

ساهمت في زيادة معدل الهجرة من دولة إلي دولة ومن قارة إلى أخرى مما سمح بظهور 
بها وعليه كانت هذه  الاعترافالب بحقوقها وضرورة مجتمعات متعددة الثقافات تط

الأحداث أثرت وبشكل واضح في مفهوم المواطنة في صورته التقليدية " إن حركات 
للعمالة من قطر إلى أخر وسواء كانت  وانتقال ،أو قسرية اختياريةالهجرة واسعة المدى 

والمطالبة  ،الأقليات وانفصالالدول  وانقسامشرعية أو شرعية كذلك تفتت المجتمعات 
كل تلك  ،بالحقوق الثقافية والمعارك الطاحنة للدفاع عن الهوية بالاعترافالمتزايدة 

 اهتزازالعمليات المعقدة التي بسطت نطاقها في أرجاء متعددة من المعمورة كانت وراء 
ث مفهوم المواطنة التقليدي وبروز الحاجة إلى صياغات جديدة لهذا المفهوم القديم بحي

فالمواطن العالمي بصفته شخصا على ، 2تتكيف مع الواقع المتغير للمجتمعات الحديثة "
عن إحساس لديه يتسم بتفوق هناك مواطن عالمي قصري يعبر  ،هيئتين أساسيتين

ولا إمريكيا بل  ،ولا روسيا ،فالعولمة " جعلتني أقول أنني لست ألمانيا ،أخلاقي
 .3حاجة إلى مبادئ وقوانين ودولة ذات طابع كوني " فالمواطن العالمي ب ،كوزموبولياتي

إن العولمة بنتائجها عملت على إعادة هيكلة مفهوم المواطنة من خلال تجديد مفهومها 
حيث أصبحت مبنية على مبادئ وقيم عالمية حيث زاد الشعور الدولي بالحقوق  ،وقيمها
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مثل المنظمة العالمية لحقوق الإنسان والتي عملت  ،مما أدى إلي ميلاد منظمات عالمية
على نشر القيم العالمية المرتبطة بالإنسان وحقوقه الدينية واللغوية والثقافية والمدنية وفي 

خاصة  انفتاحان المواطنة كمفهوم أصبح أكثر أفالملاحظ اليوم هو  ،من العالم أي مكان
ولا مناسبة وأصبحنا نواجه  غير فعالةالقديمة فالمواطنة "  ،بعد تراجع دور الدولة القومية

والمواطنة  واجهة كل من المواطنة الإغريقية قيام نوع من جديد من المواطنة في م
 .1وهذا النوع الجديد هو ما أصبح يطلق عليه الآن المواطنة العولمية "  ،الحديثة

وتمكنه من حقوقه إن المواطنة الحديثة بالرغم من منحها عضوية المواطن في الدولة 
فالمواطنة  ،إلا أن هذه المواطنة لا يمكنها أن تتجاوز حدود الدولة ،المدنية والسياسية

 ،الحديثة " أصبحت تعبر عن عضوية في دولة ما تمنح صاحبها حقوقا محدودة
ولو كانوا  ،مما يميزه عن سائر الأفراد ممن ينتمون إلى دول أخرى ،أيضا والتزامات

وأصبحت  ،.. هي حدود الدولة.دولته وهو ما جعل المواطنة لها حدوديعيشون معه في 
فلا مواطنة  ،للدولة انتمائهنما هي إ ،عنها المواطنة ويحملها المواطنالهوية التي تعبر 

 . 2بدون دولة " 

إلي الوطن وبالتالي  الانتماءعمل على تعزيز وترسيخ  الكلاسيكيةإن مفهوم المواطنة 
لذلك عملت  ،محدود لا يعبر عن مفهوم المواطنة في الوقت المعاصر الانتماءيبقي هذا 

زالتها ولا  الكلاسيكيةحيث لم تعد تعترف بالمواطنة  ،العولمة على تخطي هذه الحدود وا 
والتي كانت مبنية على التعاقد أساسها المشاركة السياسية في إطار  الإقليميةبحدود الدولة 

المواطن في ظل الدولة وبالتالي في ظل العولمة لا بد القانون الذي يعزز مكانة  ودور 
حيث لم تعد الدولة القومية قادرة على مواجهة صدمات  ،التخلي عن المواطنة المكتسبة
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وعليه فإن الحديث عن زوال الدولة القومية بالضرورة يجب التخلي عن المواطنة  ،العولمة
ن ليس هذا معناه أن نتخلى عن الدولة لك ،في بعدها اليوناني أو الحديث سواء الكلاسيكية

فهناك دائما رابحين  ،وليس نظاما شاملا انتقائيالحديثة في ظل العولمة لأن "نظام 
فإذا ما سقطت من جزاء  ،الدولةفالعولمة حريصة علي بقاء  ،وخاسرين في هذا النظام

نها عجزت عن سياسات العولمة يمكن عندئذ إلقاء اللوم عليها وحدها ـ أي الدولة ـــ لأ
 .1تطبيق العولمة والإفادة منها مثل سائر العالم" 

 ىلا ينكر خطورة حقيقة العولمة عل إلا أنه ،إن المواطنة كمفهوم سابق عن العولمة
المواطنة إلا أن ذلك لا يمنع اليوم من ضرورة إعادة صياغة مفهوم جديد للمواطنة 

 ىحتاج إلتحيث أصبحت المواطنة اليوم  ،صرةيتماشى مع حقيقة المجتمعات المعا
مع  تتلاءمتغيرات التي تأتي بها الفلسفة الفاعلة ومن ثم تحاول إجاد الحلول التي 

ترتكز علي جملة من المعطيات  فالمواطنة أصبحت أكثر من أي وقت مضى ،توجهاتها
حيث أصبحت مهمة  ،الهجرة ،على غرار تعدد اللغات والثقافات ،والاجتماعيةالسياسية 

بل  ،الأنظمة فيها العولمة اليوم " إشاعة لمبادئ وقيم النظم الليبرالية وصهر ما سواها من
فليس المطلوب  هذا الأساس  ىوعل ،السوقفرضها لمنظومة ديمقراطية  ىيتعدى ذلك إل

 ،العولمة إشاعة قيم الليبرالية السياسية وشفافية الفضاء السياسي تصور فاعليهنا في 
جديد تتساوي في  للاستهلاكهو مطلوب توظيفها لفتح مجال المواطنة بما هو  بقدر ما
، ومنه فالمواطنة 2" والاستهلاك الاقتناء ىختلف الشرائح ومستويات قدرتها علظله م

لمية ومرجعية أصبحت بالنسبة للعولمة خلفية يمكن من خلالها تحديد معالم السياسة العا
أما العولمة فلقد وجدت في المواطنة  ،التنوع والتعدد الثقافي ىتحافظ من خلالها عل
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وسببا لدعوة إلي التوحد والتعدد في ظل المواثيق  ،المفهوم المناسب لزيادة تنوع مجالاتها
بالرغم من سلبياتها خاصة في عولمة منحت للمواطنة روحا جديدة الف ،والمنظمات الدولية

"تحويل المضمون التقليدي للمواطنة كعضوية في  ىإلا أنها عملت عل الاقتصاديمجال ال
للحياة يشكل هوية الفرد في كل مكان في الجماعة السياسية في دولة ما إلى أسلوب 

فكرة المواطنة العولمة كانوا ينظرون للمواطنة على أنها أكثر  احتضنوافالذين  ،العالم
فراد بوصفها طريقة أو مشاركة الأ ،من مجرد عضوية رسمية في دولة قومية تساعاا

 .  1للتفكير والحياة لتكشف تباعا وتتطور بمرور الوقت "

العولمة منحت للمواطنة صفتها العالمية لكن ليس بمفهوم كلاسيكي الذي كان سائدا  إن 
وذلك لأن "العولمة لم تكن قد ظهرت وقتها وبالتالي كانت تلك الفكرة سفة الرواقية في الفل
العالمية مجرد رؤية شبه مثالية عن عالم واحد ذي قيم خلقية عن المواطنة القديمة 
وهو صناعة رجال التنوير في مصطلح  ،يتحرك فيها بحرية المواطن العالمي ،مشتركة
وكان يعكس  ،والذي كان يعني حرفيا المواطنة العالمية comsopolitanisimالعالمية 
وثانيا  ،ضوا في الجماعة الإنسانيةالتنويري بأن الفرد كان أولا وقبل كل شيء ع الاعتقاد

أي مواطنته العالمية تسبق مواطنته القومية "  ،بعد ذلك عضوا في دولة ما أو أمة بعينها
لى فالعولمة منحت لمفهوم المواطنة صفته العالمية من جديد لكن هذه المرة ليس ع ،2

أساس أخلاقي بل على أساس العدالة  والتعدد الثقافي وهذا ما نجده عند الفلاسفة 
 .ليكاكيمويل  هابر ماس يورغان و راولزالمعاصرين أمثال جون 
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  :John Rawls راولزالمواطنة والعدالة كإنصاف عند جون المطلب الأول: 

 ،(18في القرن العشرين )(  من أبرز الفلسفات م1881 ،2912) راولزتعد فلسفة جون 
أمريكية  لأنجلوحيث كانت جل كتاباته السياسية تندرج ضمن أعمال الفلسفة السياسية 

التي عرفها النظام الرأسمالي ( والذي حاول من خلالها إصلاح القيم الأخلاقية الليبرالية)
مواقف حيث  كانت له  ،وحتى السياسية والاجتماعية ةالاقتصاديوذلك من خلال الأزمات 

وكذا الحريات المناهضة للحرب  ،واضحة في الدفاع عن حقوق الإنسان ومجتمع الزنوج
كل هذه المواقف صنعت منه فيلسوفا أخلاقيا بالدرجة الأولى  ،الفيتنامية الأمريكية

ولعل هذا ما تجلى في كتابه نظرية في العدالة الذي صدر سنة  ،وسياسيا بالدرجة الثانية
مفهوم المواطنة بصورة واضحة من خلال مبادئ العدالة فيه  والذي تناول ،2952

حيث أن " المكانة المركزية والمرجعية التي لم يفتأ يحملها  ،(الحرية والمساواة)كإنصاف 
لحد كبير رفع تحدي الجمع في  استطاعهذا المؤلف منذ مطلع السبعينيات راجع لكونه 

وبين شرطي الفاعلية  ،منظومة نظرية متناسقة بين مطلبي الحرية والمساواة من جهة
بفلسفته السياسية  راولزلقد سعى جون ، و 1من جهة ثانية " الاجتماعيةوالعدالة  ةالاقتصادي

 إلى صياغة مبادئ أخلاقية وسياسية لمفهوم المواطنة وذلك من خلال البحث عن
قيم الحرية والمساواة بين كل التصور الأمثل للعدالة السياسية تتحقق من خلالها 
المذاهب الدينية الفلسفية  باختلافالمواطنين " أي إمكانية وجود مجتمع عادل لا يتقيد 

ومعنى هذا أن الهدف الأسمى . 2مساواتهم في الحقوق والواجبات " و والسياسية لمواطنيه 
 ،هو تأسيس لمفهوم مواطنة أساسه البنية العادلة للمجتمعات راولزالذي سعى إليه جون 

وذلك أن العدالة تعد من أبرز الفضائل الأخلاقية فلا يمكن أن نتصور وجود مواطنة في 

                                                           
 . 01ص  ،1888تاريخ الإصدار  18محمد جنجار: من هو جون راولز: مقدمات، المجلة المغربية للكتاب عدد  ـ1
شكالية المواطنة، مرجع س ـ2  . 91ص  ،بقاسيدي محمد ولد ديب: الدولة وا 



  

 

 
330 

فالعدالة كمفهوم وكإجراء مكمل  ،ولا يمكن أن تتأسس العدالة دون مواطنة ،غياب عدالة
جون  في مجتمع منظم وعادل وهذا ما سعى إليهلمفهوم المواطنة لا يمكن أن يتحقق إلا 

 .في فلسفته السياسية راولز

ذا عدنا إلى نظرية العدالة عند جون  لم تولد من عدم بل هي فإننا نجدها أنها  راولزوا 
ية وفلسفة نظر  ،نتيجة تراكم فلسفات أبرزها فلسفة أفلاطون وأرسطو في المرحلة اليونانية

يمانويل  الاجتماعيالعقد  في المرحلة الحديثة  كانتلدى جون لوك  وجان جاك روسو وا 
حيث يقول " إن هدفي هو تقديم تصور للعدالة يعمم وينقل إلى أعلى مستوى من التجريد 

، 1"  وكانتكما نجدها من بين آخرين لدى جون لوك وروسو  الاجتماعينظرية العقد 
هي نفسها عند فلاسفة العقد  اولزر لكن هذا لا يعنى أن نظرية العدالة عند جون 

هو تبرير  الكلاسيكيينفة لك أن الغاية من العقد عند الفلاسذبل تختلف عنها و  الاجتماعي
فيعمل على تبرير فكرة توزيع المنافع والأعباء في ظل وجود  راولزأما  ،وجود الدولة

الدولة وتتمثل هذه المنافع في التوزيع المتساوي للموارد المادية والحرية الفردية والسلطة 
 ،"إن فقدان بعض الحريات يعد أمرا صائبالعدالة حسبه ترفض الفكرة القائلة السياسية فا

ففي المجتمع العادل حيث تكون  ،ه البعض الآخرلأنه يفضى ذلك إلى خير أكبر يتقاسم
 والحريات والحقوق أصيلة  ،سطة العدالةالحريات والحقوق الأساسية ممنوحة ومضمونة بوا

لذلك فهي لا تقبل  ،أصالتها من عدم قدرة الناس على أن يعيش حياة كريمة دونهاوتنبع 
. 2في الفكر الليبرالي "  جتماعيةالافهو يركز على العدالة التوزيعية أو العدالة اومة المس

عبارة عن عقد بين أعضاء الجماعة السياسية وملازمة هي  راولزفالعدالة حسب 
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" إن العدالة هي الفضيلة الأولى بالنسبة  راولزوهذا ما أكده جون  الاجتماعيةللمؤسسات 
 1مثل الحقيقة بالنسبة للأنساق الفكرية "  ،الاجتماعيةللمؤسسات 

 راولزلذلك رفض جون  ،فالعدالة لا يمكن أن توجد من هدف أو غاية أكبر منهاوعليه 
العدالة أساسها تحقيق الخير لأكبر عدد ممكن من الأفراد وهذا  اعتبرمذهب المنفعة الذي 

لكن ذلك سيكون  ،" بطبيعة الحال ليس مستحيلا أن ينتج أكبر خير ممكن راولزما أكده 
هي التي توحد المواطنين في إطار  راولز، فالعدالة حسب 2مجرد مصادفة وليس غاية " 

فلا  ،حول تصورات الخير اختلافهمف البشر حول شيء مثل عدالة المواطنة " فلا يختل
يجمعهم ولا يوحدهم شيء أكثر من العدالة فهي أول ما يحدسه كل إنسان فضلا عن ذلك 

تي يسودها التعدد الثقافي حداثية الفهوم الخير في المجتمعات المابعد لا يستقيم م
 ،سبيل إلى توحيد هذا التعدد سوى بفضل مفهوم العدالة بما هي إنصاف والعقائدي ولا

، فالمذهب النفعي يرى 3شتان إذن بين كونية مفهوم العدالة وخصوصية مفهوم الخير " 
دالة فالع ،أن العدالة يجب أن تقوم على تحقيق الخير وهو أساس السعادة بالنسبة للمجتمع

حسب المذهب النفعي هي " ضمان أقصى حد من السعادة لأكبر عدد ممكن من 
المواطنين وهي مستعدة للتضحية من أجل ذلك بحقوق الأقلية من الأفراد إذا كانت هذه 

فالمذهب النفعي يعرف العدل بأنه  ،التضحية قد تجلب من ورائها مصلحة غالبية المجتمع
فعدالة  ،4السعادة لأكثر عدد ممكن من الناس "  ما يساهم في تحقيق أكبر قدر من

المواطنة لا يمكن لها أن تقوم على الخير، لأن هذا الأخير يجعل عدالة المواطنة تابعة 
 التي الاجتماعيةت هي الفضيلة الأولى للمؤسسا راولزله وعليه ففكرة المواطنة لدى جون 

                                                           
 .John Rawls، Théorie de la Justice، Trad. Catherine Audart ed Du Seuil، 1997, P 29 ـ1
 .Op, cit, P56 ـ2

 .11ص ، 1880، إصدار 22ات فلسفية، العدد محمد الهاشمي: مفهوم العدالة عند جون راولز، مجلة مدار  ـ3
شكالية المواطنة، مرجع سابقسيدي محمد ولد ديب: الدو  ـ4  . 95ص ، لة وا 
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 احترامفالمواطنة يجب أن تقوم على  ،تسعى إلى تجاوز المشكل الإلزام السياسي
تسنها العدالة مادامت هذه الأخيرة هي أفضل الفضائل  التيالمواطنين للقوانين 

فالعدالة تسعى إلى  ،ولا لعدالة دون مواطنة فلا وجود لمواطنة دون عدالة  الاجتماعية
دالة " معيار فالع ،تنظيم المؤسسات الخاصة بالمجتمع وبناه الأساسية إلى مستوى الحقيقة
 فالمجتمع الذي لا ،ومناط للحكم على مجتمع من المجتمعات بأنه منظم بطريقة جيدة

ونظام الحقوق والواجبات فيه على  الاجتماعيةيقوم بناه ومؤسساته وشبكات علاقاته 
أساس أصول العدالة ومعاييرها هو مجتمع غير منشود وغير مجند ولم ينتظم بصورة 

بعيدة كل البعد عن الطرح الغائي أو الميتافيزيقي بل  راولزحسب جون فالعدالة ، 1" جيدة 
يجب أن تقوم على تعريف عام لا ينحصر على الذات فقط بل بعلاقتها بالآخر يسعى 

يقول جون مجتمع أساسه المواطنة المبنية على الحوار  ،من خلاله إلى بناء مجتمع عادل
ولا  ،أو ميتافيزيقي لإثبات هذه المبادئا " فليس ضروريا أن نستند إلى مذهب غائي راولز

أن نتخيل عالما آخر من شأنه أن يعوض أو يصحح تلك اللامساواة التي تسمح بها مبدأ 
أي تصور للعدالة يكون بعيدا عن ظروف حياتنا التي نعرفها هو تصور غير  ،العدالة

إلى تقديم نظرية في العدالة دون أي أفكار  راولزون ، لذلك سعى ج2شرعي ومغلوط " 
نما على ركائز البنية الأساسية للمجتمع يقول جون  " إن  راولزمسبقة أو غاية معينة وا 

وبالضبط الطريقة التي توزع  ،الموضوع الأول للعدالة هو البنية الأساسية للمجتمع
ات وتحدد تقسيم المكاسب الناتجة للحقوق والواجب الرئيسية الاجتماعيةبموجبها المؤسسات 

 .3"  الاجتماعيعن التعاون 

                                                           
مركز الحضارة للتنمية الفكر الإسلامي، بيروت  ،أحمد واعظي: نظريات العدالة دراسة ونقد، ترجمة حيدر نجف ـ1

 . 121ص  ،1825 2لبنان، ط
2. John Rawls, Théorie de la Justice, référence précédente, P 496. 
3. Op, cit, P33. 
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 عدالة كإنصاف إلى المواطنة: من ال .1

حيث خطت  ،على تحويل الفلسفة السياسية المعاصرة تحويلا جذريا راولزلقد عمل جون 
تأكيده على قيمة العدالة وربطها بفكرة  خلال الفلسفة السياسية خطوات واسعة وذلك من

فالعدالة هي أن يقبل كل مواطن مبادئها ويعرف الآخرين أنهم سوف يقبلون  ،الإنصاف
وعليه فلا يمكن أن  ،أن ترضى بهذه المبادئ الاجتماعيةكما يجب على المؤسسات  ،بها

" إن الفكرة التي ستوجهنا هي مبادئ  راولزتقوم مواطنة بدون مبادئ العدالة حيث يقول 
وذلك هي المبادئ  ،أصلي للاتفاقالعدالة التي تصلح للبنية القاعدية هي بمثابة موضوع 

وضعية أولية ويوحدون في  ،يفضلون تشجيع مصالحهم وعقلانيينالتي يقبلها أناس أحرار 
إلا بوجود مبادئ  راولز. إن المواطنة لا يمكن لها توجد في عدالة جون 1المساواة " من

المفهوم السياسي لعدالة  فالمبادئ هي التي تشكل  ،مجتمع تنطبق بدورها على أي
في مجتمع منظم سيكون لهم سبب وجيه لإقرار  ينشئونالمواطنة لأن المواطنين الذين 

أحرار  باعتبارهمحيث يقول " إن الوضعية المنصفة بالنسبة للشركاء معنى العدالة 
ومجهزين بمعلومات مناسبة بالنسبة للشركاء  عقلانيينكذلك  وباعتبارهم ،ومتساوين
فأي  ،ومجهزين بمعلومات مناسبة عقلانيينكذلك  وباعتبارهم ،أحرار ومتساوين باعتبارهم

منصفا "  اتفاقايمكن أن ينتج عن هؤلاء الشركاء بوصفهم ممثلين للمواطنين سيكون  اتفاق
مرحلة سماها " الوضع الأصلي "  راولز افترضعدالة ، لكن قبل التطرق إلى مبادئ ال2

 والذي هو عبارة عن أي واحد من أفراد المجتمع لا يعرف مكانته التي ينتمي إليها أي
من توزيع الموارد الطبيعية والقدرات الجسدية  وأن كل فرد منهم يجهل حقه ،مكانته الطبقية

يعني  هل هذا لا ،وحتى السياسي الاقتصادينمط فهم يجهلون نوع ال ،من ميول ورغبات
                                                           

1. John Rawls : Théorie de la Justice, référence précédente, P 37. 
2. John Rawls : La Justice comme Equité Une reformulation De la théorie de la Justice 
Trad Bertrand Guillarme, Ed, la Découverte 2003, P 36. 
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ن مجتمعهم يخضعون ؟، بل يدركون أيعرفون شيئا  أن الأفراد في الوضع الأصلي لا
أي أنهم يعلمون أنهم يعيشون في ظروف يجب الخروج منها وذلك  ،لظروف العدالة

ائدة الأصول الأساسية السأن  راولزلذلك يرى جون  ،بينهم حول مبادئ العدالة باتفاق
لي  اسمحواتنبع من تصور مشترك للعدالة وهذا ما أكده فيقوله "   الاجتماعيةسسات للمؤ 

قد صيغ للتقدم بخير أفراده الآن أن أقول أن المجتمع ينتظم تنظيما جيدا عندما لا يكون 
، 1قد نظم بشكل مؤثر على أساس تصور عام ومشترك للعدالة" بل حينما يكون وحسب 

يعرف كل شخص ويتقبل بأن الأفراد المجتمع الآخرين قد  ويبدأ طريق المواطنة عندما
قادرة على  وأن تكون المؤسسات الأساسية في المجتمع ،وافقوا على أصول العدالة نفسها

آمن وموثوق قائم على تصور عام وموحد للعدالة يقول جون  اجتماعيتحقيق تعاون 
أشخاصا أحرارا  تبارهمباع" إن المواطنين هم أوليك المنخرطون في التعاون  راولز

وعليه فالغاية ،2وفكرة مجتمع منظم تنظيما فعالا بواسطة مفهوم عام للعدالة "  ،ومتساوين
هي أن يتقبل كل مواطن ويعرف أن المواطنين يقبلون نفس المبادئ التي  راولزمن عدالة 
أن ترضى وتستجيب لهذه المبادئ  الاجتماعيةكما أنه يجب على المؤسسات  ،يقبلها هو

" إن الفكرة التي ستوجهنا هي مبادئ العدالة التي تصلح للبنية القاعدية  راولزيقول جون 
 وعقلانيينوذلك هي المبادئ التي يقبلها أناس أحرار  ،أصلي لاتفاقهي بمثابة موضوع 

مبادئ  ختياراإن  ،3ويوحدون في وضعية أولية من المساواة " ،يفضلون تشجيع مصالحهم
العدالة لهو المرحلة الأولى والأساسية في سلسلة إقامة عدالة متكاملة أساسها المواطنة 
حيث أن لكل شخص حق متساو مع حقوق الآخرين وذلك وفق ترتيب واف تماما من 

                                                           
 . (112، 118) أحمد واعظي: نظريات العدالة دراسة ونقد، مرجع سابق ص ص ـ1
 2بيروت لبنان، ط ة،جون راولز: العدالة كإنصاف، ترجمة حيدر حاج إسماعيل، مركز دراسات الوحدة العربي ـ2

1889،   
3. John Rawls : Théorie de la Justice, référence précédente, P 37. 
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شروط العدالة  ةالاقتصاديو  الاجتماعيةوأن تلبي التفاوتات  ،الحقوق الأساسية المتساوية
ن تعود بالفائدة على جميع لجميع في إطار المساواة التامة وأحة لحيث تكون متا

كما أن العدالة تقوم  ،فالحرية تعد شرط ضروري ومهم لبناء مواطنة العدالة ،المواطنين
أو إعاقة أي فرد على أي أساس  استبعادعلى ضمان المساواة العامة للجميع دون 

أما مبدأ التفاوت فهو يضمن المساواة التوزيعية  ،أو طائفي أو ديني ثينيآعنصري أو 
الذات  لاحترام الاجتماعيةوالفرص والدخل والثروة والقواعد  ،كالحقوق والحريات الشخصية

ون في مجتمع حسن التنظيم محكوم بهذه المبادئ ها وعليه فالمواطنون الذين " ينشئوتقدير 
 راولزالذي يفترض  ياسي للعدالة لسوهي ا ،سيكون لهم سبب وجيه لإقرار معنى العدالة

 . 1أنه سيؤثر بشكل ملائم على سلوكيات الأفراد بما يتوافق وذلك المفهوم المشترك "

  :راولزمبادئ عدالة المواطنة حسب جون  .2.1

" لابد من ترتيب حيث يقول أن المبدأ الأول لعدالة المواطنة هو الحرية  راولزيرى جون 
في صيغة  استفادةقل إلى تعظيم قيمة الحرية لدى الأدي على نحو يؤ  يةالبنية الأساس

ذا كانت العدالة حسب جون ، 2الحرية المتساوية الكاملة المشتركة بين الجميع "   راولزوا 
وكانت المواطنة أساسها التعبير حرية  ،متساويغايتها حماية حرية المواطنين بشكل 

فإن  ،وحق شغل المناصب السياسية الانتخاباتالتعبير السياسي والمشاركة السياسية في 
مطابقة لمبادئ المواطنة مادامت أن الحريات الشخصية  راولزمبادئ العدالة عند جون 

حرية التدين والضمير كلها تصب في خانة الحريات المتساوية  ،مثل حرية التعبير
لحرية تمنح للمواطنين أكبر قدر من ا راولزفالديمقراطية التي دافع عنها جون  ،الكاملة

                                                           
 )كتاب جماعي(. .287ص ، أمار تياسن: فكرة العدالة، ترجمة مازن جندلي، الدار العربية للعلوم ناشرون ـ1
المركز العربي  صموئيل فريمان: اتجاهات معاصرة في فلسفة العدالة جون راولز نموذجا، ترجمة فاضل جكتر، ـ2

 .127ص  ،1827 2للأبحاث والدراسات السياسية، بيروت لبنان، ط
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لذلك تعد الحرية أهم مبدأ  ،فمثلا حرية التعبير تعوض المواطن عن ضعف دخله وثروته
 ،" الحرية بوصفها تحررا متساويا هي عينها بالنسبة للجميع راولزللمواطنة يقول جون 

إن قيمة الحرية ليست  ،ومسألة التعويض عن قدر أقل من التحرر ليست مطروحة
لأن قدرة الأعضاء  ،إلا أن القيمة الأقل للحرية يعوض عنها ...متساوية بالنسبة للجميع

الأقل حظا في المجتمع على بلوغ أهدافهم ستكون أقل أيضا إذا ما أحجموا عن قبول 
 .1ألوان اللامساواة الموجودة عند تطبيق مبدأ الفرق " 

إن العدالة السياسية أساسها ضمان الحريات السياسية للمواطنة والتي تتمثل في الحريات 
 الاقتراعالتي يرتبط تطبيقها بمفهوم المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك " حرية 

حرية التعبير والتجمع وكذا حرية التفكير والمعتقد وأكثر من ذلك  ،وشغل المناصب العامة
 ،الجسدية والاعتداءات ،شخص التي تحوي حمايته من الضغوطات النفسيةهناك حرية ال

 .2التعسفية "  الاعتقاداتكما تحميه كذلك من 

إن الحرية قد ساهمت في "توسيع مفهوم المواطنة الذي لم يعد يختزل بالنسبة للمواطن في 
 اكتساب بل تتعدى ذلك إلى ضرورة ،أو المدنية الاجتماعيةمجرد الحصول على الحماية 

حق المشاركة الفعالة في صياغة القرارات والمعايير التي تهدف إلى تنظيم مجمل 
في صياغة أن المواطن يجب أن يكون عضوا حرا متساويا  راولز، لذلك يرى 3الجماعية "

 ،أساسه جملة من الحريات مثل حريات شخصية وسياسية على حد سواء اجتماعيتعاون 
أساسه  اجتماعيوهذا يؤكد أن المواطن يجب أن يكون عضوا في صيغة تعاون 

يقول جون  الاجتماعيالتعاون  الإنصاف مادام أن المواطن له  الحرية الكاملة في إطار

                                                           
 . 121المرجع نفسه، ص ، صموئيل فريمان: اتجاهات معاصرة في فلسفة العدالة جون راولز نموذجا ـ1

2. John Rawls : Théorie de la Justice, référence précédente, P92. 
 .222، ص 1821، 2ترجمة عمر مهيبل، منشورات الاختلاف، الجزائر ط ،جان مارك فييري: فلسفة التواصل ـ3
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في مجتمع حسن التنظيم وجهة نظر معترف بها  ،" إن المفهوم العام للعدالة راولز
أو بعضهم  ،يقايضوا مؤسساتهم السياسية ومشتركة يستطيع المواطنون بواسطتها أن

البعض بكل ما يتعلق بمطالب حقهم السياسي كمفهوم للعدالة عمومي ومشترك عندما 
ينظر إلى المجتمع كنظام تعاوني بين مواطنين أحرار ومتساوين من جيل إلى جيل الذي 

تحقيق  ، ومادامت الحرية السياسية هي حق للجميع فإنها تهدف بالأساس إلى1يليه " 
مواطنين من كما أنها تحمي ال ،المواطنة من خلال حماية المواطن من تجاوزات الآخرين

نظام وعليه فإن " هدف العدالة هو ضمان الحرية في أفق  تعصب النظام السياسي 
يمكن  ها حريات لالكن ،ة عامة جامعة لكل الحريات الفرديةحقوقي ينظم توافقية أو تركيب

، وعليه فعدالة المواطنة 2" توفر شرط ممارستها من قبل الجميعلا إذا ممارستها فرديا إ
من الحريات  انطلاقاأساسها التوافق الذي يجعل من المواطنين في المجتمع متساوين 

ة التامة في الحرية السياسية وعليه فإن الضامن الوحيد لقيام العدالة كإنصاف هو المساوا
 فإن مبدأ العدالةوعليه  ،ية الآخر وبشكل موازين يحترم كل مواطن حر بين الجميع وأ

 راولزالأول هو مبدأ الحرية السياسية لأن إهمال الحرية هو إلحاق الأذى بمواطنيها يقول 
في تقرير محصلة العملية الدستورية التي  الاشتراك" لجميع المواطنين حق متساو في 

 .3تضع القوانين التي يمثلون لها " 

لذلك فهو يطبق مبدأ أما المبدأ الثاني التي تقوم عليه عدالة المواطنة هو المساواة 
الفائدة المتساوية لجميع الأشخاص بغية التعامل معهم بوصفهم مواطنين أحرار متساوين 

ثاني هو  قوم على الحرية فقط بل لا بد مبدأفالمواطنة لا يمكن أن ت ،لجميع الأشخاص
ملة لجميع المواطنين بوصفهم أحرارا متساوين في نظام لتامة والكااة امبدأ الفرق أو المساو 

                                                           
 . 95ص  ،راولز جون: العدالة كإنصاف، مصدر سابق ـ1
 .221ص  ،جان مارك فييري: فلسفة التواصل مرجع سابق ـ2
 .114ص  ،صامويل فيرمان: اتجاهات معاصرة في فلسفة العدالة، مرجع سابق ـ3
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تعتبر العدالة كإنصاف المواطنين منخرطين في " راولزيقول جون  اجتماعيتعاوني 
لنقل أنهم يعتبرون متساوين بمعنى أنهم يتمتعون إلى الحد الأدنى  اجتماعيتعاون 

لمدى حياة كاملة  اجتماعيفي تعاون  للانخراطالجوهري بالقوي الأخلاقية الضرورية 
وتعتبر حيازتهم على هذه القوى لهذه الدرجة  ،وللمشاركة في المجتمع كمواطنين متساوين

وهكذا فإن مساواة المواطنين في الوضع الأصلي  ،أساسا لتساوي المواطنين كأشخاص
لصورة بالواقع الذي هو أن هؤلاء الممثلين متموضعون  أي ،ممثليهميصاغ بمساواة 

لذلك كان  ،1ويتمتعون بحقوق متساوية في إجراءاته الهادفة "  ،تناظرية في ذلك الوضع
 راولزلذلك يؤكد جون بالحقوق المتساوية للمواطنين هو أساس عدالة المواطنة  الاعتراف

أو حق  الاقتراعمن حق  الأمريكيةلود في الولايات المتحدة نه لا يجب حرمان مواطن مو أ
فلا يمكن حرمانه من الحرية  ،ن ذلك يتعارض مع مفهوم المواطنةالعبادة الدينية لأ

 ،بكل الحقوق الشخصية والسياسية بوصفه مواطنا الاعترافوالمساواة ويجب على الدولة 
على حق الزنوج والنساء في المشاركة السياسية من خلال منحهم حق  راولزكما أكد 
صفة المواطنة المتساوية والتعبير عن مكانتهم  لاكتسابالمؤهلة  ةالمكانوضمان  الاقتراع

" يطبق مبدأ الفائدة المتساوية لجميع الأشخاص  راولزفجون  ،وصفهم مواطنين متساوينب
لا بد لجميع الأشخاص بغية التعامل معهم  ،لدى تكييف منظومة الحرية الكاملة وضبطها
 . 2منصف "  اجتماعيعاون بوصفهم مواطنين أحرار متساوين في نظام ت

حماية العقائد الثورية والمحرضة على التمرد حيث يقول "  راولزلقد شملت مواطنة جون 
ليس ثمة أي أهمية بالمطلق للتشهير بالأفراد وتشويه سمعتهم بالنسبة إلى التوظيف العام 

إضافة إلى أنهما من الأخطاء الخاصة  ،للعقل من أجل محاكمة وضبط البنية الأساس

                                                           
 .224ص  ،راولز جون: العدالة كإنصاف، مصدر سابق ـ1
 .119ص  ،صامويل فيرمان: اتجاهات معاصرة في فلسفة العدالة، مرجع سابق ـ2
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وعليه فإن المشاركة السياسية أساسها حماية الحريات السياسية وهذا التبرير أساسه 
فالمواطنون الأحرار المتساوون يستطيعون تبرير الحد من  ،مواطنين متساوين ومن أجلهم

ينفي  لا زراول، لكن جون 1بعض الحريات السياسية وبعض الحريات الشخصية للجميع " 
فكرة اللامساواة بل يقيدها وفق شروط ومن بينها أن اللامساواة في الحرية ليست قانونية 

 الاجتماعيةإلا إذا كانت مقبولة من طرف مواطنين أقل حرية حيث يقول "إن الفوارق 
بوظائف يجب أن تعود هذه الفوارق مرتبطة  ،ليست مقبولة إلا بشرطين وهي ةالاقتصاديو 

، إن مبدأ 2توحة على الجميع وفق شروط يطبعها مبدأ تساوي الفرص "ووضعيات مف
الفردية بين المواطنين لا تقاس  الفرو قاتلأن  ،تكافئ الفرص هو حقيقة عدالة المواطنة

قائمة  راولزمواطنة جون عدالة لذلك كانت  ،أو الدينية الاجتماعيةبالأصول العرقية أو 
والوضعيات  ةالاقتصاديوهي الثروات على المساواة في الفرص على مستوين 

وعليه فمبدأ الحرية واحد بالنسبة لجميع المواطنين مع التوزيع العادل لثروات  ،الاجتماعية
وعليه تلك هي  الاجتماعيةوالموارد بشكل مساوي دون تميز بين المواطنين في المكانة 

ر أن الموضوع الأولى " إن العدالة كإنصاف تعتب راولزمبادئ عدالة المواطنة يقول جون 
 والاجتماعيةأي مؤسساته السياسية  ،للمجتمعللعدالة السياسية هو بالبنية الأساسية 

إن الهدف الذي سعى  ،3الرئيسية وكيف يجتمع وبشكل ملائم في نظام تعاوني موحد  " 
هو التوصل إلى مواطنة لا تقوم على دوافع ذاتية أو فئوية كالعرق أو  راولزإليه جون 

 ،والتي تحول دون قيام عدالة موضوعية مجردة من كل منفعة ذاتية ،الاجتماعيةالطبقة 
بصفة  الأمريكيقد أدركت عمق الأزمة التي تهدد المجتمع  راولزجون لذلك فإن فلسفة 

غايتها التوزيع نة يتكامل مع نظريته في العدالة لذلك سعى إلى بناء مفهوم للمواط ،عامة

                                                           
 . 128ص  ،صامويل فيرمان: اتجاهات معاصرة في فلسفة العدالة، مرجع سابق ـ1

2. John Rawls : Théorie de la Justice, référence précédente, P 96. 
 . 244ص  ،جون راولز: العدالة كإنصاف، مصدر سابق. 3
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المعيار الملائم لتوزيع  باعتبارهاإنها مواطنة جديدة  ،العادل للخيرات بين المواطنين
كما تعمل على تقسيم الخيرات  ،الأساسية الاجتماعيةالحقوق والواجبات داخل المؤسسات 

" يقترح ضمن نظريته  راولزجون لذلك فإن  ،بصورة منظمة وعادلة الاجتماعيةوالتكاليف 
 .1أو ديمقراطية ليبرالية ذات وجه إنساني "  اجتماعيةديمقراطية  ،السياسية

سعت إلى تقليص تلك الهوة الموجودة بين المواطنين  راولزإن مواطنة جون 
فالمجتمع يعتبر شركة  ،أخرىوالمواطنين المحرومين من جهة  ،المحظوظين من جهة

يتعاون في ظلها المواطنين فيما بينهم " فالمجتمع في ظل الديمقراطية الليبرالية يعتبر 
فإن العدالة هنا مطالبة بالبحث عن  ،بمثابة شركة تعاونية بين أشخاص أحرار ومتساوين

معيار وفق  ،الاجتماعيالطريقة الملائمة لتوزيع الحقوق والمنافع الناتجة عن التعاون 
لذلك  ،2المنفعة المتبادلة الذي يتضمن فكرة أن الأشخاص هم بمثابة شركاء متساوون " 

هو المبدأ الذي يعمل على تجاوز الخلل الذي نتج عن اللامساواة  الاختلافكان مبدأ 
وهذه الفوارق التي تأسست وفق  ،الغير مستحقة في توزيع الخيرات بين جميع الأفراد

ولا نقطة  ،" لا أحد يستحق قدراته الطبيعية المتفوقة راولزون ظروف تعسفية يقول ج
لكن هذا ليس معناه عدم تقدير تلك التمايزات  ،الدافعة والمساعدة داخل المجتمع الانطلاق

وهو أمر  ،فيه مصلحة المحرومين فعوض تلك العوارض لما ،أو السعي للقضاء عليها
لا يمكن لأي شخص أن  اجتماعيإذا ما نحن أردنا إقامة نظام  الاختلافيقودنا إلى مبدأ 

في توزيع المؤهلات الطبيعية أو نتيجة وضعه  الاعتباطييربح فيه أو يخسر بفعل موقعه 
 راولز، كما يضيف جون 3الأصلي في المجتمع إلا إذا قدم أو نال تعويضا عن ذلك "

                                                           
 . 44ص  ،محمد هاشمي: في مفهوم العدالة عند جون راولز، مرجع سابق .1

2. John Rawls : La Justice comme Equité Une reformulation De la théorie de la Justice 
Trad Bertrand Guillarme: référence précédente, P 311. 
3. John Rawls: Théorie de la Justice, référence précédente, P 132. 
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دالة حيث " إن المفهوم السياسي في تأسيس مواطنة الع الاجتماعيةعلى دور المؤسسات 
بالشكل الذي يساعدنا على  ،عن العدالة في أحسن الأحوال أداة لتوجيه النقاش والتفكير

سياسي على الأسس الدستورية والمسائل الرئيسية ذات الصلة بالعدالة  اتفاقالوصول إلى 
1. 

كانت متكاملة ليس من جانبها الأخلاقي فقط،  راولزفي الأخير نقوم أن مواطنة جون 
للعدالة مفهوم جديد مخالف تماما  الجانب السياسي حيث حاول أن يمنحبل حتى من 

 الفرو قات واحترامللفلسفات السابقة عدالة كإنصاف أساسها المواطنة والحرية والمساواة 
 .الطبيعة بين المواطنين

 Jurgen) هابر ماس يورغانعند  وميالمواطنة والفضاء العم الثاني:المطلب 
Habermas :) 

المدرسة النقدية حيث  ممثلومن أبرز الفلاسفة الذين ( 2919) هابر ماس يورغانيعد 
" ولعل أبرز هذه المبادئ نجد النقد لذلك  ،جيلها الثاني لذلك فهو يحمل أهم مبادئهايمثل 

من  انطلاقاهوركايمر، أدورنو وماركيوز حاولوا  ولاسيما ،ففلاسفة النظرية النقدية
كية الصراع الطبقي ينتاج دينام باعتبارهليس  ،التغييرأن يفكروا في مسألة ممارستهم للنقد 

 .2ولكن من منطلق الإنسانية نفسها " ،كما تقوم بذلك الماركسية

دون الواقع جعل من فلاسفة هذه المدرسة ينتق إن الأوضاع السياسية التي سادت العالم
حيث كانت النظم السياسية في بدايات القرن العشرين  ،وما آل إليه الإنسان المعاصر

                                                           
 ،حسام الدين على مجيد: إشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر جدلية الاندماج والتنوع، مرجع سابق ـ1

 . 115ص 
ص ، 2990 1محمد نور الدين أفاية: الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، دار إفريقيا الشرق، المغرب ط ـ2

20 . 
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ومواصلة فلسفة المشروع  ،( موضوع نقاش فلاسفة الجيل الأول من المدرسة النقدية18)
 أمثال جان جاك روسو وجون لوك  الاجتماعيالذي جاء به فلاسفة العقد الأنواري 
يمانويل  القيم  واحترامث كانت المواطنة قائمة على دعائم الحرية والعدالة حي ،كانتوا 

إلا أن هذا المشروع الفلسفي السياسي لم يبلغ  ،الإنسانية والتخلص من كل أشكال الظلم
في كتابهما جدل التنوير " لم يكن لدينا  أدورنو هوركايمر ووهذا ما تجلى في قول هدفه 

كر والتنوير وكانت هذه نقطة لها عن الف انفصالأدنى شك أن الحرية في المجتمع لا 
بل لقد كان علينا أن ندرك وبوضوح أن مفهوم هذا الفكر... ينطوي  ،الأولى انطلاقتنا

، ومن هذا نفهم أن الفلسفة 1على بذرة هذا التراجع الذي نعانيه في أيامنا في كل مكان " 
قدية حيث كان النقد " موجه التنويرية كانت غير مقبولة من طرف فلاسفة المدرسة الن

الذي عرفه الفكر الأنواري والعقلانية والحداثة والذي غير مسار التطور  للانحراف
 ،الحرية ،العقل)وكيف يتم التراجع عن قيم الأنوار التاريخي الذي عرفته الحضارة الغربية 

 .2فتحولت العقلانية إلى اللاعقلانية "  (التقدم

للمشروع التنويري تختلف تماما عن فلاسفة المدرسة النقدية  هابر ماس يورغانإن نظرة 
 استلهم فهبر ماس ،مشروع إنساني لا بد من تنبيه والتمسك به باعتبارهحيث نظر إليه 

أي أن النقد هو الطريقة الوحيدة التي يجب النظر  ،من مدرسة فرانكفورت العقلانية النقدية
لم تكن جل  فهبر ماس ،ر خاصة السياسية منهابها إلى حقيقة الأشياء والمواقف والأفكا

في بنائه للمشروع  هابر ماسفلسفته النقدية مستلهم من مدرسة فرانكفورت بل " أخد 
الفلسفي القائم على فكرة التواصل والنقد والإقناع من فلسفات عديدة كانت المصدر 

( مفهوم 2918 ،2014من ماكس فيبر ) هابر ماسوالمنبع لبنائه الفلسفي بحيث يستعير 
                                                           

ترجمة جورج كنتورة، دار الكتاب الجديد، بيروت لبنان، د ط،  ،دورنو: جدل التنويرماكس هورك هايمر وثيدور أ ـ1
 . 21 ص، 1881

 . 22ص ، 1828، دار الأمان، الرباط )د ط( كمال بومنير: النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت ـ2
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فالعلاقة المتينة بين العقلانية والحداثة هي الفكرة التي يمكن من الدفاع  ،عقلنة المجتمع
 .1عن الحداثة كمشروع لم ينجز ولم يكتمل بعد " 

في فلسفته السياسية على إعادة النظر في مشروعه الحداثي  هابر ماسلذلك عمل 
 ،..الخ.وذلك مما أنجزه من قيم كونية وتفتح وديمقراطية وحقوق الإنسان ،فلسفة الأنوار()
 ،عن مساره الحقيقي انحرفالعقل الحداثي قد وأن  ،الحداثة حسبه مشروع غير مكتملف

فالعقل الإنساني حسبه توجه توجها خاطئا عندما توجه نحو فك غموض الطبيعة بدلا من 
الأمر الذي أدى إلى تخليص العالم من قيمه  ،دسالمق الدينيقراءة معاني ودلالات النص 

فكانت هذه الأخيرة  ،الروحية وهذا ما أدى إلا ميلاد ما يعرف بمفهوم المركزية الغربية
السياسية حيث حاول أن يعالج نتائج الحداثة من التهميش  هابر ماسفلسفة  انطلاقنقطة 

أساسه  والذيلفعل التواصلي على إرساء ا هابر ماسحيث عمل  ،والإقصاء ونبذ الأقليات
على  هابر ماسعمل وهذا هو التصور الذي سامح والت والاندماجالتواصل والتعايش 
 .على إعادة صياغة مفهوم المواطن وتجديد صورة المواطنةبلوغه حيث عمل 

تعبر عن قضايا كانت ناتج إفرازات العولمة مثل الهجرة  هابر ماسلقد كانت فلسفة 
ومن هنا  ،..الخ.وفكرة التعددية الثقافية والهوياتية الاجتماعيوحقوق الإنسان والتعايش 

لذلك كانت الحداثة  ،أصبحت المواطنة تحتاج إلى تجديد قيمها ومبادئها وتعانق العالمية
قيم إنسانية أساسها الحرية والمساواة نحو إرساء  انطلاق مشروع هابر ماسهي نقطة 

أساسه الطابع الدفاعي عن الحداثة  الهابر ماسيفمشروع الحداثة  ،والتسامح والديمقراطية
 الاعتبارلذلك كان لابد حسبه من إعادة  ،(وقيمها من خلال )الحداثة مشروع غير مكتمل

يعرف " بالعقلانية  في ظل بروز منحنى فلسفي جديد شروع الحداثة وهذا لن يتم إلا لم
من فلسفة الوعي والذات المنغلقة على نفسها إلى  هابر ماسفيها  انتقلحيث  ،التواصلية "

                                                           
 . 49ص ، 1822 2داثة، دار الأمان الرباط طعلى عبود المحداوي: الإشكالية السياسية للح ـ1
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 ،سلبت الإنسان حريته ووجوده التيفالعقلانية الأداتية هي  ،فلسفة التواصل والتذوات
الذات الذوات وخدمة المجتمع الكوني وهذا ما أكده  اندماجفالعقل التواصلي عمل على 

كان لا بد أن يتم إخفاء أعراض  ،قدر ذلكبقوله " ما أتهك هو نموذج فلسفة الوعي ولئن 
من العقل المتمركز حول  فالانتقال، 1إلى نموذج التفاهم "  الانتقالمن خلال  الانتهاك

لتعدد والتنوع الثقافي متجاوزا الذات إلى عقل تواصلي أساسها مواطنة مفتوحة على ا
هي العقلانية  هابر ماسفالعقلانية حسب  ،القومي أو الهوية الوطنية الاندماجمواطنة 

 ،عن الآخر أو التطلع إلى تحقيق قيم كونية والانفتاح الاندماجالتواصلية التي تهدف إلى 
لغربية التي أعطت التواصلية قائمة على " تجاوز العقلانية ا هابر ماسلذلك كانت فلسفة 

فهذا العقل  ،وغايات معينة أولوية مطلقة للعقل الغائي والتي تهدف إلى تحقيق مصالح
وبعيدا عن الضغط والتعسف وهدفه بلورة إجماع  الاتفاقيبنى على فعل خلاق يقوم على 

يعبر عن المساواة داخل فضاء عام ينتزع فيه الفرد جانبا من ذاتيته ويدمجها في المجهود 
بفلسفته التواصلية  هابر ماس، لقد سعى 2جماعي الذي يقوم بالتفاهم والتواصل العقلي " ال

إلى تأسيس فضاء عقلاني ـ كوني يضم فيه جميع المواطنين بغض النظر عن لونهم أو 
يمارسها الأفراد من  التيفالفلسفة التواصلية أساسها العلاقة الذواتية  ،عرقهم أو معتقداتهم

"  هابر ماسيقول وتجاوز كل مواضيع الصراع والجدال  الاجتماعي الاندماجأجل تحقيق 
إن مفهوم العقلانية التواصلية مليئة بمعان مرتبطة في النهاية بالتجربة المركزية بالخطاب 

موافقة دون إكراه وخلق إجماع بواسطة هذا  استشارةوالقادرة على  ،المتمركز على حجج
وبفضل قناعاتهم المبررة عقلانيا  ،لذاتية الأصلية لمفاهيمهمالخطاب يتحاور المتحاورون ا

                                                           
فاطمة ألجيوشي، منشورات وزارة الثقافة دمشق سوريا، )د ط(  جمةهابرماس يورغان: القول الفلسفي للحداثة، تر  ـ1

 . 474، ص 2997
 2حمدي أبو النور: يورغان هابرماس الأخلاق والتواصل، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان، ط ـ2

 . 225ص  ،1821
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، فالمواطنة أساسها 1"هم يضمنون في آن واحد العالم الموضوعي والبينذاتي لحياتهم 
 .والعيش معا والاندماجعقلانية تواصلية قائمة على نبذ العنف والصراع والتسامح 

  :من المواطنة القومية إلى المواطنة العالمية .2

هي أساس مشروعه  هابر ماس يورغانإن القراءة النقدية لتاريخ المواطنة من طرف 
،  مواطنة الدولة/الأمةمواطنة متجاوزة حدود  ،الفكري لمواطنة كونية عالمية / دستورية

أي ضرورة تجاوز كل مخلفات المواطنة  ،أساسها الحق والقانون والعدالة والديمقراطية
تاريخ  استقراءيحاول  هابر ماسلذلك نرى  ،ة والعقدية والجغرافيةوالقومي الآثينيةالقومية 
أكد في العديد من المرات أن المفهوم الكلاسيكي للمواطنة هو مفهوم  حيث ،المواطنة

العديد من الشرائح خاصة فيما يعرف منغلق على نفسه أساسه تهميش وتجاهل 
لأن المستجدات التي حصلت في العالم كالعولمة والهجرة بنوعيها الشرعية  ،الدولة/الأمةب

العالمية كلها أثرت في مفهوم المواطنة  ةالاقتصاديوالغير الشرعية واللجوء والأسواق 
ضرورة تجاوز الطرح الكلاسيكي لمفهوم المواطنة  هابر ماسلذلك كان حسب  ،المعاصرة

منفجرة في أوروبا الشرقية هي عوامل تمنح السؤال عن حيث يقول " إن النزعات القومية ال
يضيء النمو المشترك لجماعة  ،مستقبل الدولة القومية حالية لم تكن متوقعة من قبل

.. وتضفي حركات الهجرة الضخمة من المناطق الفقيرة في الشرق .الدول الأوروبية
وام القادمة على مشكلة والجنوب التي ستجد أوروبا الغربية نفسها في مواجهتها في الأع

                                                           
1. « Ce concept d’une nationalité  communicationnelle est charge de connotations qui 
remontent, en dernière instance, a l’expérience  centrale de la force propre au discours 
argumente, les différents interlocuteurs dépassent la subjectivité initiale de leurs  
conceptions et, grâce à la  communauté de leurs convictions rationnellement motivées  
s’assurent en même temps de l’intersubjectivité de leur vie »  Jurgen Habermas , 
logique des sciences sociales autre essais traduit de Lallemand Rainer Rochlitz, 
Paris France quadrige 2005 / PUF, P 445. 
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لحاحا "  ، لقد كان مفهوم المواطنة في العصر الحديث مقرونا 1اللاجئين حجما جديدا وا 
أي المواطنة المحدودة في ظل جماعة أثنية أو لغوية أو عقدية فهي  ،الدولة/الأمةب

مواطنة مصبوغة بعادات وتقاليد منغلقة غير قابلة لتمدد فهي مواطنة مرتبطة بالولادة 
فهي في الأصل " مندمجة جغرافيا بواسطة المسكن والجوار وحضاريا بواسطة  ،والمسكن
، فالمواطنة 2في اللغة والعادات والتقاليد لم تندمج سياسيا بعد في تنظيم رسمي "  الاشتراك

 يعترف إلا  شعب لا ،" شعب واحد هي مواطنة أساسها " شعب الدولةالدولة/الأمة في 
 ،بالآخر المختلف عنه في اللغة والتقاليد والهوية وغيرها للاعترافبأصل واحد غير قابل 

والذي أساسه الجماعة ذات  لمفهوم المواطنة كلاسيكيلذلك كان يجب التحول من مفهوم 
لذلك كان المواطنون لا يحصلون  ،أو القومي الواحدأو اللغوي أو العقائدي  أصل الآثني

وليس في ظل  ،في ظل المشاركة السياسية ضمن مجموعة من الحقوق على المواطنة إلا
ورة التجرد من ر لذلك كان على مفهوم المواطنة ض ،أو لغوية أو قومية ثنيةأجماعة 

أي لا يجب حصر مفهوم المواطنة في ظل تقليد مشترك في اللغة  ،معتقداته القديمة
بفلسفته النقدية على إعادة صياغة مفهوم  هابر ماسلذلك عمل  ،والأصل والمعتقد وغيرها

 إلى الكون  الانتماءاطنة أساسها مو  ،شامل للمواطنة مفهوما متجاوزا كل المفاهيم السابقة
 جميع المواطنين بالرغم من اختلافهم مواطنة تضم ،أي مواطنة لا تحدها حدود القومية

ميز في السكن والولادة والأصل مواطنة فاقدة كل معايير الت ،في اللغة والعادات والتقاليد
بقوله " لا يستعمل اليوم تعبير  هابر ماسوهذا ما أكده فيلسوف التواصل  والانتماء

بل لوصف الوضع الذي يحدد من حيث  ،المواطنة لوصف العضوية في منظمة رسمية

                                                           
هار للنشر، بيروت يورغان هابرماس: الحداثة وخطابها السياسي، تر جورج تامر، مراجعة جورج كنتورة، دار الن ـ1

 . 212ص ، 1881 2لبنان، ط
   .291: ص نفسهمصدر ال ـ2
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أن حقوق .. طالما .لمواطني الدولة هي  المضمون بواسطة الحقوق والواجبات التي
 .1والمشاركة السياسية هي نواة المواطنة " التواصل 

 هابر ماسكانت مرفوضة تماما من طرف  الكلاسيكيةإن مفهوم المواطنة في نزعته 
لأنها كانت مسبوقة بمفاهيم كانت هي السبب في زوالها ومنها اللون والجنس والمعتقد 

فالمواطنة القومية لا تلائم المواطنة المعاصرة " إن النموذج الكلي للكيان  ،..الخوالأصل.
، 2المشترك الذي ينظم إليه المواطنون لحما وعظما ليس ملائما للسياسة الحديثة " 

فالعصر المعاصر عرف تحولات جديد لم تكن معروفة من قبل مثل مجتمعات متعددة 
تحمي هذه الأقليات من ناحية ممارسة عقائدهم  الثقافات واللغات خاصة مع ترسيم قوانين

معينة  اجتماعيةبمؤسسات وقيم  ارتباطفالمواطنة هي "  ،الدينية واللغوية وحتى الثقافية
لبناء مواطنة الدولة/الأمة إلى إمكانية تجاوز نموذج  هابر ماس ارتأىمن هذا المنطلق 

لمتزايدة في الدول الأوروبية يقتضي .. إلى ظهور الأقليات الثقافية ذات الأهمية ا.أوروبية
ويجب على دولة القانون  ،إعادة التفكير في المواطنة يقتضي إعادة التفكير في المواطنة

مجتمعة تجعل من  الاعتبارات.. وهذه .لهويتها ولغتها ودينها الاحترامأن تضمن للأقليات 
 .3الممكن تأسيس مواطنة أوروبية حقيقية "

نحو مواطنة كونية تستوعب التعددية الثقافية  الانطلاقالمواطنة القومية كانت محطة إن 
واللغوية والعقائدية وتمنح للآخر حق المناقشة في الفضاء العمومي خاصة بعد بروز 

 ،الهجرة ،مظاهر التصدع في جدار المواطنة القومية هذا التصدع كانت بدايته العولمة
وهذا ما تجلى مع بداية القرن الواحد والعشرين  ،..الخ.العالمي ادالاقتص ،الأقليات ،اللجوء

                                                           
 . 209ص ، يورغان هابرماس: الحداثة وخطابها السياسي، مصدر سابق ـ1
 . 298ص  ،نفسهالمصدر  ـ2
شكالية المواطنة، مرجع سابق ـ3  .(282، 281) ص ص ،سيدي محمد ولد ديب: الدولة وا 
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فنحن ننتقل إلى العضوية ما  ،على الدمج تفقد مرتكزاتهاالدولة/الأمة حيث " بدأت قدرة 
العولمي أخذ في تحطيم روابط التضامن وتوسيع الفجوة بين  والاقتصاد ،فوق القومية

الأمة لم تعد قادرة /دولةال.. ف.الدولة/الأمةالرابحين والخاسرين من الحداثة ضمن إطار 
عن  هابر ماس، لذلك عبر 1بأسباب الحياة "  الاجتماعيبمفردها على مد التكامل 

ورية ر فهي " ضف بالمواطنة الدستورية إلى مواطنة كونية تعر الدولة/الأمة مواطنة تتجاوز 
إن تبني  ،المواطنين بعيدا عن تقاليدهم الثقافية وأصولهم العرقية اندماجاليوم لضمان 

عن المفاهيم القومية التي تعتمد على ثقافة  الاستغناءمفهوم المواطنة الدستورية يؤدي إلى 
 مواطنة منفتحة على  ،ولتية(مواطنة كونية )كوسمولوب الهابرماسية، فالمواطنة 2الأغلبية "

ثقافات متعددة حيث يقول " وقد أسست الدولة القومية رباطا وثيقا بين الجنس والشعب 
، لذلك كان 3فالمواطنة كانت بحسب المفهوم مستقلة دوما عن الهوية "  ،بشكل عابر فقط

ي النموذج الليبرالي للمواطنة حيث لابد من التفكير في مواطنة تتجاوز النزعة الوطنية أ
 الكلاسيكيإن المناقشة حول التعددية الثقافية أدت بالفعل إلى مراجعة الأنموذج يقول " 
.. لا ينبغي أن يغيب عن ناظرنا بأن المواطنين هم أشخاص لهم هويات فردية .للمواطنة
لذا فإنه يتوجب أن نضع في وفي أوساط ثقافية نوعية  ،عينةوسط تقاليد م وترعرعتنمت 

بأن هؤلاء الأشخاص هم في حاجة إلى هذه التقاليد حتى يتمكنوا من الحفاظ على  اعتبارنا
وفي حالات خاصة يمكننا أن نوسع من حاضنة الحقوق المدنية حتى تتمكن من هوياتهم 

                                                           
  (.0، 5)ص ص  ،ريتشارد مينش: الأمة والمواطنة في عصر العولمة، مرجع سابق ـ1
 ،1824 2عادل البلوني: النظرية السياسية لهابر ماس الحداثة والديمقراطية، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء المغرب ط ـ2

 . 251ص 
 . 200ص  ،يورغان هابرماس: الحداثة وخطابها السياسي، مصدر سابق ـ3
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 الانتماءفهذه الحقوق تسمح للمواطنين جميعهم وبمساواة تامة  ،ها بالحقوق الثقافيةحيقيتل
رسائها بكل حرية "  اختيارإلى جماعة ثقافية معينة تمكنهم من   .1هوياتهم وا 

في فلسفته التواصلية إعطاء مفهوم جديد للمواطنة متجاوزا  هابر ماسلقد حاول 
مواطنة قادرة على  ،(الكوني)إلى المفهوم الواسع  (المفهوم الضيق) الكلاسيكيالمفهوم 

أساسها التشاور والحوار والتفاهم بين  الاجتماعي والاندماجتحقيق التوافق والتعايش 
 الأثني والانتماء" لم تعد اللغة والدين  والاجتماعيالثقافي  اختلافهمالمواطنين بالرغم من 

نما الدوافع  ،الجمعي للاندماجأساسا  هابر ماستشكل في نظرية  التيأو الأقوامي هي  وا 
فهذا الشكل  ،اهم التي تقرب بين الأفراد والشعوب معاالتفاعل والتفكية يالمشتركة ودينام

والسياسي القائم على مبادئ دستورية ومدنية خالصة وليس على  الاجتماعي الاندماجمن 
على  هابر ماسأقوامية أو لغوية أو دينية خاصة هو الوحيد القادر في نظر  انتماءات

يؤمن بأن "  فهبر ماس، 2"خلق شعور بالتضامن بين أعضاء مجتمع أصبح بالغ التعقيد
نما بناؤها  انغراسهاليس هو  ()المواطنية للديمقراطيةالمعيار الأساسي  في هوية قومية وا 

إجرائية  تنظيميةعلى أساس التعاقد الحر بين أفراد ينظمون حياتهم الجماعية على قواعد 
ذا كان هذا النموذج قد  ،تضمن العدل فيما بينهم  ،تاريخيا بشكل الدولة القومية ارتبطوا 

تنسجم مع فكرة الشراكة الكونية العابرة  التيالمواطنة الدستورية  اتجاهفإنه اليوم يسير في 
، 3ها قواعد وأخلاقيات الضيافة الإنسانية المفتوحة " .. تضبط.للحدود السياسية الوطنية

أفرزت مشاكل عديدة بالنسبة الدولة/الأمة في مواقف عديدة أن مواطنة  هابر ماسلقد أكد 
                                                           

ص ، 1828 2ط ،الاختلاف الجزائرنشورات يورغان هابرماس: إتيقا المناقشة ومسألة الحقيقة، ترجمة عمر مهيبل، م ـ1
 . (47، 44) ص

ص ، 1887 2بي الدار البيضاء المغرب طحسن مصدق: يورغان هابرماس ومدرسة فرانكفورت، المركز الثقافي الغر  ـ2
9 . 
مة السيد ولد أباه: الدين والسياسة والأخلاق مباحث فلسفية في السياقين الإسلامي والغربي، جداول للنشر والترج ـ3

 . 112ص ، 1824 2ط ،والتوزيع بيروت لبنان
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رأى أن المواطنة بحسب أن لذلك  ،للأفراد الذين لا ينتمون لنفس العرق أو الهوية الثقافية
والحل كان لا بد من تجاوزها هذا الطرح وتشكل مواطنة عالمية  ،تجد حل لهذه المعضلة

عيش جنبا إلى تضم العديد من المواطنين يهدفون فيما بينهم لتكوين وعاء سياسي معين وال
 ،..الخ.الانتماءجنب داخل جسد سياسي واحد دون مراعاة الأصل أو العرق أو اللغة أو 

لذلك كل الثقافات والتباينات  باستيعابأن المواطنة الدستورية تسمح  هابر ماسلذلك يرى 
قائم على حقوق الدول إلى نظام  دوليمن قانون  للانتقال لابد " نظام كوسموبوليتي يهيئ

هي المواطنة القادرة على خلق  الهابرماسيةوعليه فالمواطنة .1لي يرعي حقوق الأفراد " دو 
أشكالهم وألوانهم ولغتهم وأصولهم  باختلافيضم جميع أطياف المجتمع  مجتمع كوني

بحيث يجب  ،حيث يجب أن " نعمل على إعادة تنظيم العالم المعيش ،العرقية أو الدينية
متجدد على صعيد كوني يكون  اجتماعيعلى المواطنة أن تكون قادرة على خلق تضامن 

 .2المميزة للمجتمعات المعاصر "  بالاختلافات اعترافهأكثر تجريدا ويؤكد 

هو مشروع قابل للتحقق على المستوى القاري  هابر ماس يورغانفالمواطنة حسب 
ري فتكون قائمة على أساس المشاركة السياسية أما على المستوى القا ،العالميوالمستوى 

في التوحيد السياسي  هابر ماسبالآخر وهذا ما سعى إليه  والاعترافوضمان الحرية 
القائم على  كوسموبوليتيفهو إرساء نظام  العالميأما على المستوى  ،للقارة الأوروبية

جتمع عالمي عادل لأنه " ثمة شيء جذاب ضرورة الفصل بين الدولة والأمة وتكوين م
بغض النظر عن جنسيته أو  ،جدا في فكرة أن تكون لكل شخص في أي مكان في العالم

مكان إقامته أو عرقه أو طبقته أو طائفته أو جماعته حقوق أساسية معينة يحترمها 

                                                           
 . 224ص ، 1822 2شورات الاختلاف، الجزائر طعبد العزيز ركح: ما بعد الدولة الأمة عند يورغان هابرماس، من ـ1
 . 221ص ، المرجع نفسه .2
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مي من النموذج القو  الانتقالعلى محاولة  هابر ماس، وعليه فلقد عمل 1الآخرون " 
فالمواطنة لا يجب أن تبقى حبيسة  ،وحدوده الوطنية إلى نموذج ما بعد الدولة القومية

بل يجب أن تتجاوز حدود الدولة القومية من خلال هيئات ومنظمات  ،الحدود الوطنية
مواطنة قادرة على تخطى كل  ،عالمية مما يسمح بتجسيدها في شكل قوانين عالمية

" إن الكلمة الأخيرة هنا تعود للمواطنين  هابر ماسهها يقول تواج التيالعراقيل والمشاكل 
ينوون التحرك  التيفهم وحدهم من يقدر على تحديد التوجهات الأساسية  ،أنفسهم

 .2جماعيا "  باتجاهها

  :الفضاء العمومي تجسيد لمفهوم المواطنة .2

هذه الفكرة  ،عن فكرة المواطنة الكونية كانت إيمانويلإن إعلان الفيلسوف الألماني 
في تأسيسه لفكرة الفضاء العمومي كوني من خلال المواطنة  هابر ماس يورغان تبناها

أفراد المجتمع السياسي مع المبادئ القانونية ذات الأهداف الكونية  انسجامالدستورية " أي 
 والتيوالديمقراطية والمساواة في المواطنة وحقوق الإنسان  ويتعلق الأمر بمبادئ العدالة

السياسي  كانتمن مشروع  هابر ماس استلهمه، إن ما 3هي مبادئ لدولة القانون الحديثة 
هو المجال الذي تتشكل فيه حرية الفكر والنقد مع كل  باعتبارههو فكرة الفضاء العمومي 

إن فكرة الفضاء العمومي هي النقطة الجوهرية  ،ما يتعارض مع الحرية والعدالة والفضيلة
يتخذ من الشكل السياسي أساس  هابر ماس ،السياسي الكوني ماسهابر  عفي مشرو 

تتولد على هذا  التي والارتباط الانتماءففكرة  ،تشكيل مواطنة ديمقراطية كسموبوليتية
على عقول الأفراد  الانتماءلأن سيطرة فكرة  ي السبب قيام الحروب بين الشعوب النظام ه

                                                           
، ص 1828 2ط ،أمارتياس سن: فكرة العدالة، ترجمة مازن جندلي، الدار العربية للعلوم وناشرون، بيروت لبنان ـ1

499 . 
 . 49ص  ،يورغان هابرماس: إتيقا المناقشة ومسألة الحقيقة: مصدر سابق ـ2
 . 48ص  ،عبود المحداوي: الإشكالية السياسية للحداثة: مرجع سابق يعل ـ3
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فكرة سيادة  هابر ماسكما رفض  ،الدوليؤدى بالضرورة إلى التعصب والصراع بين 
وأنه يجب على  ،تأسس في ظل سيادة الدولةلا يمكن أن يالدولة " إن مثل هذا المشروع 

هيئة ذات سلطة على مختلف  باعتبارهالعكس من ذلك أن يقوم فوق هذه السيادة 
 ،إلى تأسيس ما يعرف بالفضاء العمومي هابر ماسلذلك سعى ، 1الحكومات الوطنية "

 هابر ماس فاهتمام ،هذا الفضاء الذي يكون فيه النقد والحوار بين الأفراد هو السائد
بالفضاء العمومي ناتج عن كونه أصلا لنموذج إرساء السياسات الديمقراطية وأساسا للقيم 

إن الفضاء العمومي من  ،الأخلاقية والمعرفية التي تعزز الديمقراطية وتحافظ عليها
لعام ساحة يشارك فيها فالفضاء ا ،" يعد فكرة إيديولوجية في آن واحد هابر ماسمنظور 

والشمولية والمساواة  فالانفتاحفي نقاش عقلاني طلبا للحقيقة والصلح العام  الناس كأداة
أو أوهام "  إيديولوجياتوالحرية كأفكار كانت لا تقر بها الشبهات لكنها في الواقع محض 

2. 

حيث  ،حكرا على مجموعة من الرجال المتعلمين الأقوياءلقد كان الفضاء العمومي 
حيث لعبت  ،كانت طبقة كبيرة من المجتمع محرومة من حق المشاركة في هذا الفضاء

وسائل الإعلام في تقاسم الأفكار داخل المجتمع سمح بظهور فضاء عمومي حقيقي " 
يث تحولت إلى بح ،كبيرا على نطاق واسع اكما شهدت الصحف والمجلات تدريجيا نمو 

دد قليل من أصحاب شركات رأسمالية عملاقة تعمل على خدمة المصالح الخاصة بع
، ولتجاوز هذا 3علاوة على وظيفته النقدية " استقلاليتهفقد الرأي العام النفوذ وتدريجيا أ

عادة الفاعلية للأفراد داخل المجال العام المشوه في نظر  لا بد من  هابر ماسالواقع وا 

                                                           
 . 254ص  ،عبد العزيز ركح: ما بعد الدولة الأمة عند يورغان هابرماس، مرجع سابق ـ1
عليم فينليسون: يورغان هابر ماس مقدمة قصيرة جدا، ترجم أحمد محمد الروبي، مؤسسة سنداوي للت جميس جوردن ـ2

 . 10ص ، 1827والثقافة القاهرة مصر، 
 . 19ص  ، مرجع سابق،مقدمة قصيرة جدا يورغان هابر ماس: فينليسون جميس جوردن ـ3
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" والدعوة إلى تبني وجهة نظر نقدية حول الفضاء العمومي الوسائطي لفهم فعل النقد 
ات يجب طرحهم للنقاش حيث المكونات وخاصة المؤسس اجتماعيبناء  باعتبارهالمجتمع 

كان ينبغي تعقيمه وتوسعت نطاقه  فالفضاء العام الذي أنحصر حقا  ،ماوالتساؤل دو 
ضفاء الشرعية على النظامين السياسي في ممارسة مهمة النق واستمراره "  الاقتصاديو د وا 

، فالفضاء العمومي هو الذي يسمح للمواطنين في تعبير عن أفكارهم وتوجهاتهم الثقافية 1
وكذلك يعطي الإمكانية والفرصة للتفاهم وهذا لا يمكن تصوره إلا من خلال  ،والسياسية

إقصاء أو تمييز ويشعر فيها المواطن المناقشات العامة التي تفتح المجال للجميع دون 
بقوله " إن النموذج  هابر ماسوفاعليته داخل المجتمع وهذا ما عبر عنه  بانتمائه

 وانتمائهمالمرغوب فيه للديمقراطية هو الذي يمكن كل المواطنين من التعبير عن أفكارهم 
حات من الجميع هذا النموذج لا اقتر ية ويمكنهم كذلك من التفاهم على االثقافية والمعرف

 .2بالمناقشة العامة "  ارتبطيمكن أن يتأسس إلا إذا 

  :المواطنة الدستورية أساسها التواصل .3

يقول " يجب على أن المواطنة أساسها المشاركة والتواصل حيث  هابر ماسيرى 
حقهم في التواصل والمشاركة ويمارسونه بنشاط منضبط وبطريقة لا  المواطنين أن يعو

بل على مصالح الجماعة ويتطلب هذا قدرا من التحفيز  ،ترتكز على مصالحهم الشخصية
، إن النظام السياسي لا يمكن له أن يؤدي واجبه بدون 3لا يمكن فرضه بطريقة قانونية "

وهذا  ،فق عليها بين جميع المواطنينمؤسسات ديمقراطية تعمل على جعل القوانين مت

                                                           
 . 28المرجع نفسه: ص  ـ1
ص ، 1882شورات الجمل، ألمانيا )د ط( هابرماس: التقنية والعلم والإيديولوجيا، ترجمة حسن مصدق، من غانيور  ـ2
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 بين المواطنين هي أساس بناء المواطنة الدستورية والتي تعتمد على تأسيس نظرية الاتفاق
من مطابقة الذات لذاته على  الانتقالمن خلال  الحق على البعد التشاوري النقاشي

  :لىع هابر ماسالعلاقة الخارجية، ومن أجل تأسيس المواطنة الدستورية عمل 

 .جعل القانون يمارس الوساطة بين النظام والمجتمع -
 .أن القانون يمارس دور المؤسسات المشرعة والمنظمة لعلاقة النظام بالمجتمع -

إن المواطنة الدستورية تضمن الحقوق والحرية لجميع المواطنين وتحقق لهم جوا ملائما 
مع  وانتمائهعلى أساس تمكن المواطن من الشعور بوطنيته  لبنائهاوذلك  ،سياسيا وأخلاقيا

داخل ثقافة  انصهرواأن كل المواطنين قد "  هابر ماسالمحافظة على هويته حيث يرى 
 ،تهم الثقافية المختلفةانتماءمعزل عن الحدود الفاصلة بين اوذلك ب ،سياسية واحدة ووحيدة

بين الثقافة السياسية والثقافات الثانوية  الارتباطوهذا في حقيقة الأمر يتطلب نوعا من فك 
 انتمائه، إن المواطن يجب عليه أن يدرك أن ثقافته وعاداته التي تعبر عن 1الأخرى "

فالمواطنة حسب  ،الآخرينوهويته لا بد أن تتأسس وفق قانون دستوري يتشارك فيه مع 
حفاظ على هويات الأفراد وبناء هو الحفاظ على المساواة التامة بين الجميع وال هابر ماس

 ،مواطنة تجمع مختلف الأقليات وتحت ظل القانون والديمقراطية ،مجتمع متماسك
سية أساسها التواصل والحوار سواء في ظل القانون أو العلاقات افالمواطنة الهابرم

بين الأفراد والمؤسسات والتي بفضلها يمكن تأسيس مجتمع ديمقراطي يشعر  الاجتماعية
" لقد حاولت في إطار نظرية الفعل التواصلي  هابر ماسيقول ا المواطن بمواطنته فيه

ولغته  ،الاجتماعيإرساء معقولية سلوكية مفادها أن شخصا معينا ومهما يكن محيطه 
ومن  ،داخل الممارسة التواصلية الانخراطفإنه ليس بمقدوره عدم  ،وشكل حياته الثقافية

التداولية نعتقد  الافتراضاتببعض  اهتماماة أن لا يبدى ثمة لن يكون في مقدوره كمحصل
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لأن اللغة أكثر من ضرورة في تجسيد مواطنة فالتواصل يعد ، 1عام "  ت منحىبأنها ذا
الذاتي أو  الانتماءيتجاوز فكرة  فهابر ماسوبهذا  ،كأداة للتواصل والتوافق بين الذوات

وعليه  الاجتماعيلأن التواصل هو الذي يؤدى إلى التماسك  ،الذاتية الاستقلالية
بين  والانقطاعفالعقلانية التواصلية هي أساس المواطنة من خلال أنها تقضى على العزلة 

 ،وكذلك في فقدان التوافق مع الجماعات والثقافات الراهنة ،الفرد والثقافة التي ينتمي إليها
فنحن منذ الأزل في  واجتماعيةكوننا كائنات تاريخية "  هابر ماسولتأكيد دور اللغة يقول 
تتفاهم بها بعضها مع  التيولذلك فنحن وعبر أشكال التواصل  ،عالم معيش تشكل اللغة

الأشياء الموجودة في العالم والتي من خلالها نتفاهم مع أنفسنا فإننا نصادف بعض وعلى 
منفذا حصريا مع وسيلة التفاهم فاللغة ليست ملكية خاصة فلا أحد يملك  ،سلطة متعالية

 هابر ماس. وعليه نقول في الأخير أن 2المشتركة التي علينا تقاسمها بطريقة ذاتية " 
سعى من خلال فلسفته السياسية إلى جعل المواطنة الدستورية هدفا لبلوغ مواطنة عالمية 

  .الدولة/الأمةف إلا بالمواطنة لا تعتر  كلاسيكيةمتجاوزا مواطنة 

 كيمليكاالمواطنة في ظل التعددية الثقافية عند ويل  المطلب الثالث:

من أبرز الفلاسفة البارزين في   Will kymlicka كيمليكايعتبر الفيلسوف الكندي ويل 
الخطاب الفلسفي السياسي المعاصر وذلك من خلاله أفكاره التي طرحها من الناحية 

وهذا راجع إلى مناقشته لقضايا معرفية متعددة خاصة في  ،والاجتماعيةالسياسية والثقافية 
 ،الاعتراف ،ولعل من أبرز هذه القضايا هي  الهوية ،..الخ.السياسة والقانون والأخلاق

والسعي إلى إيجاد  ،الديمقراطية والقومية والتعددية الثقافية والمواطنة ،الحقوق والعدالة

                                                           
 . 28ص ، لة الحقيقة، مصدر سابقأيورغان هابرماس: إتيقا المناقشة ومس ـ1
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والتعايش العرقي والثقافي ولعل من أبرز هذه القضايا نجد إشكالية  الاندماجحلول لمشكلة 
 les Droits desوحقوق الأقليات  ،le multiculturalismeالتعددية الثقافية 

minorités،  والانتشارحيث كان هدفه هو صياغة معايير دولية لحقوق الأقليات 
 laالعالمي لنماذج التعددية الثقافية وهنا يكمن القول عن المواطنة متعددة الثقافات 

citoyenne multicaule  ـ فالمواطنة هي ناظم السياسي والأخلاقي والثقافي
مع  الذي تشهده الأقليات الأثنوثقافي ع والتعددالقادر على أن يستوعب التنو  والاجتماعي

وهذا ما نجده  والاقتصادالحفاظ على جميع حقوقها وخصوصيتها وهوياتها من التهميش 
 ،في كتاباته خاصة كتاب " المواطنة متعددة الثقافات، نظرية ليبرالية لحقوق الأقليات "

يؤكد أنها "  كيمليكان ويل وعلى الرغم من صعوبة ضبط مفهوم التعددية الثقافية إلا أ
وجهة النظر التي تذهب إلى أن الدول لا ينبغي عليها أن تساند فقط المجموعة المألوفة 

والسياسية والمدنية للمواطنة التي تحميها كل الديمقراطيات  الاجتماعيةمن الحقوق 
 ،لمختلفةولكنها ينبغي عليها كذلك تبني حقوق الجماعات الخاصة ا ،الليبرالية الدستورية

والتطلعات المتميزة والتكيف مع الهويات  الاعترافأو السياسات التي تهدف إلى 
 .1للجماعات العرقية الثقافية " 

مفهوما يشمل بين ثناياه مجموعة كبيرة من  باعتبارههذا المفهوم  كيمليكاويل  استخدملقد 
 ثنيةالأللجماعات  الرسمي والدعم الاعترافالسياسات المعينة بتوفير مستوى معين من 

القومية الثقافية غير المهيمنة سواء كانت تلك الجماعات من المهاجرين أم من الأقليات 
يشمل أنواعا مختلفة من  كيمليكاوالسكان الأصلين وهذا يعني أن المفهوم حسب ويل 

السياسات حيث يقول " التعددية الثقافية هي منظومة فكرية ونظرية للتعامل مع 
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أي هي منظومة فكرية تبنتها دول وتيارات سياسية ـ فكرية  ،غير المتجانسةالمجتمعات 
، وعليه 1عرقية ودينية في مجتمع الأغلبية "  ،قومية ،للتعامل مع واقع وجود أقليات لغوية

 والتيفالتعددية الثقافية ماهي إلا رؤية التي تبنى عليها الدول مختلف الحقوق السياسية 
الثقافية والتكيف  ثنيةالأبالهويات المميزة ومصالح الجماعات  الاعترافمن خلالها يتم 

لا تشمل حقوق المواطنة العامة السياسية  كمفهومفالتعددية الثقافية  ،معها بشتى الطرق
والمدنية فهذه الحقوق هي مضمونة أصلا في المجتمعات التي تتبنى الديمقراطية 

بالأقليات كوحدة سياسية ضمن  الاعترافضرورة  إلى كيمليكاويل  دعيلذلك  ،الليبرالية
لذلك فالتعددية  والهوياتيةخصوصياتها الثقافية  واحترامنسيج المجتمع وضمان حقوقها 

 ،تجربة جديدة " إن تجربة مساندة التعددية الثقافية الليبرالية تجربة حديثة هيالثقافية 
 منذ نحو عشر إلى خمسة عشر فمعظم الإعلانات والمؤتمرات المتعلقة بها لم تظهر إلا

 .2سنة على الأكثر " 

إن التعددية الثقافية قد حملت في طياتها عدة مفاهيم  وعلى جميع الأصعدة خاصة 
وتداولا  اتساعاإلا أنها شهدت  ،السياسية منها " فالتعددية الثقافية هي من المفاهيم الحديثة

نما أيضا  ،الفلسفة السياسية فحسبط على صعيد وذلك ليس فق ،متزايدا مؤخرا واهتماما وا 
تحت مسميات مختلفة منها مثلا سياسة  وقد عرفت ،على صعيد الواقع السياسي الراهن

 la politiqueسياسة الهوية  ، la politique de la différence الاختلاف
d’identité ،  الاعترافوسياسة la politique de la reconnaissance ،  فرغم

إلا أن الفكرة الجوهرية هي واحدة مشتركة بينهم  ،معنى كل تعبير عن الأخر اختلاف
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 . 21ص  ،المصدر نفسه ـ2



  

 

 
358 

، لذلك أصبحت التعددية الثقافية من أهم المفاهيم التي ظهرت على الساحة 1جميعا " 
صفة التوحد الدولة/الأمة في ظل  الكلاسيكيةفلقد عرفت المجتمعات  ،السياسية المعاصرة

التاريخي أو اللغوي أو العرقي أو  الانتماءوحدة  أساسه الذي الاجتماعي والاندماج
إلى تلك القيم  الانتماءبل من شروط المواطنة في العصر الحديث هي ضرورة  ،العقدي

لكن اليوم فلقد عرفت تلك المجتمعات نوع أخر من التعبير نتيجة التحولات  ،المشتركة
بفضل بروز قضايا جديدة مثل العولمة والهجرة وتزايد عدد  ةالاقتصاديو السياسية والثقافية 

كل هذه الأحداث ساهمت وبشكل واضح في تصدع البناء  ،..الخ.طلبات اللجوء
بل أمام مجموعة من  ،قيم ثقافية واحدة المتجانس للدولة القومية ولم نعد أمام مجتمع ذو

لحديثة تبنى نموذج التعددي بحيث من الدولة ا اقتضى الذيالأمر  ،القيم الثقافية المتنوعة
روافدهم الفكرية ومرجعياتهم العقائدية  وأصولهم  اختلفتتضم جميع المواطنين مهما 

بهم ومعاملتهم معاملة واحدة متساوية في دولة الديمقراطية والحق  الاعترافويجب  ثنيةلأا
اد قادرين على ومن ثمة فإن الدولة متعددة الثقافات " تقبل أن يكون الأفر  ،والقانون
وأن يتعاملوا كمواطنين متساوين بالكامل في الحياة إلى مؤسسات الدولة  الوصول

تقبل فالدولة  ،السياسية من دون أن يضطروا إلى إخفاء أو إنكار هويتهم الثقافية والعرقية
غير المسيطرة على نحو ما والتكيف مع تاريخ ولغة وثقافة الجماعات  بالاعتراف التزاما

 .2تفعل مع الجماعات المسيطرة " 

يتمتع  الذيكانت تتأسس على أساس " سيادة المواطن "  الكلاسيكيةإن المواطنة 
وكل من يخالف هذا المواطن  ،بصفات تميزه عن غيره من حيث لون بشرته ولغته وهويته

قصاءه من دائرة المواطنة  ديثة توصف كمجتمعات تتميز فالمجتمعات الح" يتم تهميشه وا 
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في الماضي كان التعدد الثقافي موضع تجاهل أو أنه منع من التعبير  ،بتعدد ثقافي عميق
عن نفسه بفعل سيادة نموذج المواطن السوي الذي كان قائما أساسا على صفات الذكر 

وكل من يستعد عن هذا  ،البدنية الاستعداداتالأبيض غيريّ الجنس والكامل من حيث 
خراس صوته "   .1النموذج في السواء يتم إقصاؤه وتهميشه وا 

إن مسألة التعددية الثقافية أصبحت اليوم تتجاوز الدولة، وذلك بفضل ظهور 
بل إن هذه  ،المجموعات والأقليات وتزايد ظهورها بشكل لم تتمكن الدولة من إخفائه

على هويتها ولغتها  صوص المحافظةالأقليات أصبحت تكتسب نوع من الوعي بخ
إلى ضرورة التفكير في مسألة التعددية الثقافية  كيمليكاويل بوهذا ما دفع  ،وعاداتها

خاصة بعد تصدع نموذج الدولة القومية وزوال حدودها وهذا ما أكده بقوله " لقد بدأت 
 ازدادتما تختفي النماذج القديمة لدولة القومية ذات النسيج المتماثل والمنسجم كل

، وعليه فالسبب 2المنازعات حولها وراحت تحتل محلها نماذج من التعددية الثقافية " 
الأول لظهور التعددية الثقافية هو حماية الجماعات الأقلية من كل قهر أو تعصب أو 
ظلم حيث يقول " فهي من ناحية تعد بحماية بعض الجماعات الضعيفة في العالم 

 .3الحديث من الظلم الجسيم الذي يحيق بها " 

  :مواطنة التعددية الثقافيةسبيل إلى  الاندماج .1

والسياسي  الاجتماعيددية الثقافية تعبر عن الكيفية التي بموجبها يتحقق التضامن إن التع
مكونات هذا  احترامحيث يتم فيها  والثقافي،والثقافي في مجتمع يتميز بالتنوع والتعدد 

 التنوع 

                                                           
 . 485ص ، فة السياسية المعاصرة، مصدر سابق: مدخل إلى الفلسكيمليكاويل  ـ1
 . 25ص  ،: أوديسا التعددية الثقافية، مصدر سابقكيمليكاويل  ـ2
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ناجم  الاجتماعيلأن التنوع  ،الاجتماعي بالاندماجوهذا لن يتم إلا في إطار ما يعرف 
  :سين همايعن مصدرين رئ

وتعني الأمة في هذا  ،ـ إن التعايش بين أكثر من أمة واحدة داخل نطاق دولة واحدة
السياق ذلك المجتمع التاريخي المتكامل مؤسساتيا تقريبا ويتقاسم أعضاؤه لغة وثقافة 

أما المصدر الثاني  ،هي دولة متعددة الثقافات كيمليكافالدولة على حسب ويل  ،متميزتين
فالدولة إذا سمحت بهجرة أعداد كبيرة إليها من الأفراد  ،للتعددية الثقافية فيتجسد في الهجرة

وهذا ما ولد لنا  ،ثنيةالأوالعائلات وسمحت لهم بالحفاظ على بعض من خصوصياتهم 
ي الخاص ثنالخاص بالدولة نفسها والتنوع الأ نوعين من التنوع الثقافي هما التنوع القومي

 ،هو السبيل الوحيد لتحقيق المواطنة الاندماجأن  كيمليكالذلك يرى ويل  ،بالمهاجرين
يتطلب قبولا من لدن الأقلية بالتكيف مع خصائص معينة تتسم بها الثقافة  فالاندماج

كما  ،المهيمنة في المجتمع مثل تعلم اللغة الرسمية والمشاركة في مؤسسات عامة معينة
يقتضي قبول الأكثرية المهيمنة بفكرة توسيع كامل نطاق لحقوق والفرص " الاندماجأن 

وذلك من أجل  ،الضرورة اقتضتوتهيئة مؤسسات الثقافة السائدة كلما  ،الممنوحة للأقلية
من  الاندماجينظر إلى  كيمليكاإن ويل  ،1الحاجات والهوية المميزة للأقلية " استيعاب
المؤسساتي تحديدا دون شمول  الاندماجبحيث أنه يشتمل على  ،ثقافية اجتماعيةزاوية 

في المؤسسات لا يتم إلا في وجود لغة  هذه  الاندماجلكن هذا  ،العادات والتقاليد الثقافية
اللغة تكون مشتركة بين جميع المواطنين بالرغم من وجود تباين واضح بين الأفراد من 

أو ثقافتين  ،ج جميع الثقافات في ثقافة واحدةلذلك كان على الحكومات دم ،حيث الثقافات
في الثقافتين  الاندماجفأكثر وهذا ما نجده في دولة كندا التي عملت على تعزيز 

                                                           
ص  ،حسام الدين على مجيد: إشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي جدلية الاندماج والتنوع، مرجع سابق ـ1
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فالتعددية الثقافية لا يمكن لها أن تعبر عن ذاتها إلا في  ،والفرنكوفرنية معاالأنغلوفونية 
في مجتمع متنوع  جتماعيوالاحقيقي أساسه التضامن السياسي والثقافي  اندماجوجود 

بالتنوع الثقافي المتزايد  الاعترافثقافيا ولغويا " فإن واجب الحكومات هنا يتجسد في 
 ،المؤسساتي واللغوي والاندماجوالتكيف معه من خلال العمل بقيم الديمقراطية الليبرالية 

ة متعددة ، فمواطن1وليس عن طريق ممارسة الإكراه والقسر تجاه الأقليات الثقافية " 
فالمواطنة هي " عندما  ،في مؤسسات الدولة الاندماجلى الثقافات هي المواطنة المبنية ع

يشعر المواطنون بالثقة بأن حقوقهم السياسية والمدنية الأساسية سوف تحترم أيا كانت 
فكيفما تم تبنى حقوق اللغة وحقوق الحكم  ،الطريقة التي تحسم بها قضايا التعددية الثقافية

يمكن أن يكونوا علي يقين وسياسات التعددية الثقافية فإن الناس  ،الذاتي وحقوق الأرض
بأنهم لم يحرموا من جنسيتهم أو أن يتعرضوا للتطهير العرقي أو للسجن من دون محاكمة 

، 2، أو حق العبادة  " الاجتماعأو حق  ،أو أن يحرموا من حقهم في حرية الكلام ،عادلة
وهذا لا يتم إلا في إطار جذب  ،تحقيق المواطنة أساسه خلق هوية سياسية جامعةإن 

 ،بالانسجامالمؤسساتي " إذ تعمل هذه المؤسسات على توليد الشعور  الاندماجالأقلية نحو 
لاقي فالمؤسسات تعنى بت ،أو التطابق النفسي بين الأقليات والثقافة السائدة في المجتمع

 .3الأخرى "  ثنيةالأالناس مع أعضاء الجماعات 

  هي:يتحقق في إطار مجالات محددة  الاجتماعي الاندماجإن 

                                                           
ص ص  ،الفكر السياسي جدلية الاندماج والتنوع، مرجع سابقحسام الدين على مجيد: إشكالية التعددية الثقافية في  .1
(179، 118.) 
 . 211ص  ،ويل كيميلكا: أوديسا التعددية الثقافية مصدر سابق ـ2
 ،حسام الدين على مجيد: إشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر جدلية الاندماج والتنوع، مرجع سابق .3
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 لذلك كان على الرسمية،ـــ إن التعددية الثقافية تعمل ضمن نطاق الثنائية اللغوية 
 الدولة.في مؤسسات  الاندماجيل المهاجرين ضرورة تعلم اللغة من أجل تسه

أسسه  الاعترافوهذا  الثقافي،بهذا التنوع  الاعترافأساسه  الاجتماعي الاندماجـــ إن 
 الجنسية.الحقوق الفردية والمساواة  احتراموجوب 

إن السياسة في ظل التعددية الثقافية تعمل على تشجيع الناس من مختلف الأصول 
والتفاعل مع بعضهم البعض " إن التعددية الثقافية يتمثل  الانفتاحعلى  والانتماءات

بالمبادئ الدستورية  الالتزاموذلك ضمن حدود  ،أساسها في التكيف مع تنوع المجتمع
 ،ثني والقوميبالتنوع الأ الاعترافوينبغي على الحكومة  ،للحقوق الفردية وتكافؤ الفرص

 .1طية الليبرالية "إلى التكيف معه ضمن نطاق القيم الديمقرا والسعي

  :إلى مواطنة متعددة الثقافات الدولة/الأمةمن مواطنة  .2

والقومية في سائر  ثنيةالأالهويات  انبعاثهي الدولة/الأمة إن الأزمة التي وقعت فيها 
بمعنى المواطنة في ظل الدولة القومية هي مواطنة  ،أنحاء النظام الأوروبي للدولة /الأمة

ومن جهة أخرى كانت تهدف إلى المحافظة على وحدة  ،منغلقة على نفسها من جهة
وعليه نجد أن التعددية الثقافية تستهدف إلى تحقيق وحدة الدولة ولكن  ،واستمراريتهاالدولة 

وتحويلها إلى دولة متعددة في مقابل ذلك المحافظة على شكل الكلاسيكي للدولة/الأمة 
أنه يجب على الدولة المتعددة الثقافات تلك الفكرة  كيميلكالذلك أكد ويل  ،مياتالقو 

حيث يجب أن ننظر إلى الدولة  ،الكلاسيكية الزاعمة أن الدولة هي ملك لجماعة قومية
الأقليات ومعاملتهم  احترامأي ضرورة  ،على أنها كيانا مشتركا يضم جميع المواطنين
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ومن ثم ضرورة عدم  ،بشكل متساوي بوصفهم مواطنين لهم ثقافتهم وحريتهم الخاصة
أو تهميش أو إقصاء من الساحة السياسية أو المؤسسات المساس بكرامتهم أو هويتهم 

نما  كيميلكاوهذا ما أكده ويل  الاجتماعية أن موضوع الأقليات وحقوقها ليس شأنا محليا وا 
وعليه فهي لا تشكل  ،دولي مشروع اهتمامهاجسا دوليا إذ " هي أمور موضع  قد مثل

 .1حصريا شأنا داخليا في أي دولة " 

جبرا من شأنها أن تستوعب  التيإن المواطنة المتعددة الثقافات كل سياسات بناء الأمة 
اطنين وبدلا من ذلك تتقبل هذه الدولة فكرة تمكين جميع المو  ،أو تقصي أعضاء الأقليات

وشغل مراكزها والعمل في الحياة السياسية بوصفهم  ،من الوصول إلى مؤسسات الدولة
 ثنيةالأهذه المواطنة تسمح لهم بكشف هويتهم  ،مواطنين لهم كل الأهلية ومتساوين

لذلك عمل ، بالأقليات وتاريخهم ولغتهم وثقافتهم الاعتراففالدولة تتعهد بضرورة  ،الثقافية
على الإيمان بحقوق الأقليات حيث لجأ إلى القانون والسياسة وحقوق الإنسان  كيميلكاويل 

أي الحقوق الطبيعية والسياسية حيث  ،من أجل تدعيم حقوق الأقليات قانونيا وأخلاقيا
يقول " فحقوق الأقليات والشعوب الأصلية هي جزء لا يتجزأ من الإطار العام لحقوق 

فلقد عملت سياسة التعددية الثقافية  ،2داخل حدودها "  الإنسانية الأوسع وهي تعمل دائما
كما أن التعددية الثقافية عملت على زوال  ،على زيادة الوعي داخل المؤسسات الرسمية

التمييز العرقي في المجتمع  انتهاجالحدود بين الأقليات والجماعات المهيمنة فعدم " 
بحيث أن  ،الاضمحلاله صوب المدني يعنى أن الحدود الثقافية بين الجماعات تتج

ثنية ما سوف يجتمعون ويتصرفون بصورة ودية مع أعضاء الجماعات أأعضاء جماعة 
، إن أساس المواطنة التي سعى ويل 3يات وممارسات ثقافية جديدة " اون هو نتبوي ،الأخرى
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إلى  بالانتماءفشعور المرء  ،إلى تحقيقها هي ضرورة التعايش مع الأقليات القومية كيميلكا
لأن غياب الحرية والمساواة والعدالة أو  ،جماعة وتمتعه بعضويتها يشكل أساس المواطنة

الدولة متعددة القوميات هذه القيم هي  استقرارعليها سوف ينعكس سلبا على  الاتفاقعدم 
لأن هذه الأخيرة تسعى إلى ترسيخ هذه القيم الجوهرية لتعامل الناس  ،نفسها قيم المواطنة

والتعامل المتبادل بين  ،كانوا أفرادا أو جماعات من جانبوسواء م البعض مع بعضه
فالمواطنة هي السبيل الوحيد أو  ،الأفراد والجماعات وبين مؤسسات الدولة من جانب أخر

أي توليد الشعور المشترك لدى المواطنين  ،الأمثل لتوليد الهوية المشتركة الآليةهي 
ا يعني أن " تعليم المواطنة في الدول المتعددة القوميات ممإلى المجتمع نفسه  بالانتماء

 ،فهو يعمل على تعزيز الهوية القومية للجماعات القومية ،يشتمل على وظيفة مزدوجة
ويسعى في الوقت ذاته  ،وكل منها على حدا بحكم تميز كل منها بلغتها وتاريخها المشترك

إلى تعزيز هوية متعددة القومية بحيث يكون بمقدورها أن توحد مختلف الجماعات القومية 
 . 1داخل نطاق الدولة " 

يرات أعادت النظر في مفهوم المواطنة وجعله مفهوما يواكب التعدد الثقافي يالتغإن هذه 
لذلك كان لابد من تجاوز  ،عددةبين أفراده ذو ثقافات مت الاجتماعي الاندماجمما يضمن 

 :من مواطنة متعددة القوميات والثقافات حيث يقولإلى نموذج جديد الدولة/الأمة نموذج 
الدولة/الأمة  اعتبارفي  الاستمرارأننا لا نستطيع  الآنلقد أضحى لنا أكثر فأكثر  ..."

فنحن في الحاجة إلى تصور للديمقراطية  ،الإطار الأوحد السائد في النظرية السياسية
، فالمواطنة في ظل التعددية 2" ...أكثر  كسمو سياسياوالحكم يعالج هذه القضايا ويكون 

لأننا اليوم نعيش  ،أو الأصل أو العرق ،الثقافية لا تفرق بين المواطنين على أساس اللون
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 . 292ص  ،ويل كيميلكا: مدخل إلى الفلسفة السياسية، مصدر سابق ـ2



  

 

 
365 

ول عن تقديم حل مختلفا تماما عن العصر الكلاسيكي الذي هو عاجز تماماعصرا 
وبالتالي  ،(..الخ.الهجرة ،العولمة)ها العصر المعاصر طرح التيوتفسيرات للإشكاليات 

أصبح أكثر من ضروري توسع النظرية السياسية وتوسيع نطاقها من مواطنة أسسها 
عاب مختلف أطياف المجتمع يستاطنة متعددة الثقافات قادرة على اإلى مو الدولة/الأمة 
 باعتبارهفي الماضي ربما كانت الدول تقمع الحراك السياسي العرقي  ..." :حيث يقول

الأقليات أن تزعم أنها  استطاعةأما اليوم ففي  ،متطرفا وخائنا ومنحرفا وغير دستوري
  .1" ...فقط إلى تطبيق المعايير الدولية التي تعهدت بها الدولة نفسها  تسعى

سادت الدولة الحديثة قامت على تهميش المجموعات الأقلية  التي الكلاسيكيةإن المواطنة 
قصائها كما عمل على تعميق النظرة الإقصائية إليها بوصفها حركة منحرفة وخطرا  ،وا 

 ،فالأقلية لها كامل الحقوق بالرغم من كونها مختلفة عرقيا وثقافيا ،والاستقراريهدد الأمن 
مواطنة قادرة على لم شمل كل هذه الأقليات  ،لذلك كان لا بد من تجديد مفهوم المواطنة

 والهويةمفهوم جديد يمكن أن يعيد لأقليات خصوصياتها الثقافية  ،اختلافاتهاويوائم 
بها خصوصا بعد أن زاد الوعي عند هذه الأقليات ومطالبتها بحقوقها  الاعترافوضرورة 

يتواصل  حيث " أن هذه المجموعات المقصات لم تعد تقبل بأن يخرس صوتها أو
تهميشها أو أن ينظر إليها كمنحرفة لا لشيء إلا لأنها مختلفة من حيث العرق أو الثقافة 

بدل أن )للمواطنة يعترف بهويتها  اتساعافهي تطالب بتصور أكثر  ،الاجتماعيأو النوع 
في مواطنته  كيميلكا، لقد سعى ويل 2 (بدل أن يقصيها) اختلافاتهاويوائم  (يشهر بها

بالأقليات بوصفهم مواطنين أحرار متساوين وهو المطلب  الاعترافالتعددية الثقافية على 
النقدية لنموذج  كيميلكاالأساسي لهذه الحركات القومية وتصاعدها، لذلك كانت قراءة ويل 
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حيث كانت  ،المواطنة القومية هي الطريق الممهد لتأسيس مواطنة متعددة الثقافات
كانت  سواء ،إلى قيم واحدة مشتركة الانتماءأساسها الدولة/الأمة ة المرتبطة بالمواطن

تاريخية أو لغوية أو عقدية أو أثنية أو نسبة إلى معايير السكن والولادة والتقاليد 
بين  الاجتماعي الاندماجوعلى هذا الأساس كانت الدولة القومية تضمن  ،الحضارية

تغيرت الرؤية لمفهوم المواطنة وهذا على حد تعبير ويل أما اليوم فلقد  ،مختلف أفرادها
والاندماج القومي هي اليوم "... هذه الصلة بين حقوق المواطنة المشتركة  :كيميلكا

، فمواطنة متعددة الثقافات هي مواطنة أساسها القانون والديمقراطية 1..." موضع نقد
.. تتعلق مسألة المواطنة في أساسها ." :حيث يقول ثنيالديني والأ والانتماءوليس الهوية 

وهذا ما يميز  ،بمعاملة الناس كأفراد يمتلكون حقوقا متساوية يتمتعون بها في ظل القانون
تحدد منزلة الناس  التيالمواطنة الديمقراطية عن وجهات النظر الإقطاعية أو قبل الحديثة 

 . 2والطبقي "  ثنيالديني والأ انتمائهمالسياسية وفق 

دولة متعددة الثقافات هي الوحيدة القادرة على ضمان حقوق الأقليات وذلك بتجاوز إن ال
أن الديمقراطية الليبرالية ليست فقط تتفق مع إعطاء  الدولة المركزية الأحادية حيث "

نما تعترف بمثل هذه الحقوق ،الأقليات العرقية والثقافية جملة من الحقوق ولكن لا  ،وا 
يمكن أن يتحقق ذلك إلا بتجاوز تصور الدولة المركزية الأحادية التي يتمتع فيها 

إلى تصور جديد للدولة والمواطنة  والانتقالالمواطنون بمنزلة قانونية واحدة غير مختلفة 
لى شكل الدولة الفيدرالية المتعددة  ،تكون فيها مكانة  للتعدد الثقافي للمهاجرين وا 

لذلك كانت كل جماعة  ،، وما أن الدولة متعددة الثقافات تعترف بالأقليات3 الجنسيات "

                                                           
 . 428ص  ،سابق مصدر السياسية، الفلسفة إلى مدخل: كيميلكا ويل ـ1
 .421ص : المصدر نفسه ـ2
ص  1821 2الزاوي بغوره: الاعتراف من أجل مفهوم جديد للعدل، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت لبنان ط ـ3

280. 
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من مواطنة  الانتقاللها الحق في الدفاع عن لغتها وهويتها وثقافتها وعليه فلا بد من 
أحادية إلى مواطنة متعددة تسعى من خلالها النظرية الليبرالية إلى ضمان العدالة لكل 

على المواطنة  كيميلكالجماعة المهيمنة لذلك دافع ويل ا وأن تحميه من تسلط ،مواطن
للمتغيرات والتحولات التي  الاستجابةالمتعددة الثقافات فهي الوحيدة القادرة اليوم على 

فمعظم الباحثين يقرون أن الألفية الثالثة تمثل عصر الهجرة حيث يقول  ،يعرفها العالم
ت تنبذ أي سياسة لبناء دولة قومية تضم أو .. إن الدولة متعددة الثقافا." :كيميلكاويل 

نما تقبل بدلا من ذلك أن  ،جماعة الأقلياتتستبعد أعضاء  أو الجماعات غير المسيطرة وا 
متساوين وأن يتعاملوا كمواطنين  ،يكون الأفراد قادرين على الوصول إلى مؤسسات الدولة

إلى إخفاء أو إنكار هويتهم الثقافية  يضطروابالكامل في الحياة السياسية من دون أن 
والتكيف مع تاريخ ولغة وثقافة الجماعات غير  بالاعتراف التزامافالدولة تقبل  ،العرقية

 .1المسيطرة على نحو ما تفعل مع الجماعة المسيطرة " 

د يبل وجدت التأي ،فقط كيميلكايد من طرف ويل يإن مواطنة متعددة الثقافات لم تجد التأ
 كيميلكاإن ويل  ..." :عندما أكد بقوله هابر ماس يورغانالفيلسوف الألماني من طرف 

وهو المفهوم الذي أجدني على توافق تام  ،ر مفهوما جديدا لمواطنة متعددة الثقافاتقد طوّ 
مع ذلك فإنه لا ينبغي  ،فالمواطنة هي عبارة عن وضع يترجم في شكل حدود مدنية ،معه

وسط  وترعرعتهم أيضا أشخاص لهم هويات فردية نمت عن ناظرنا بأن المواطنين 
بأن هؤلاء  اعتبارنالذا فإنه يتوجب أن نضع في  ،وفي أوساط ثقافية نوعية ،تقاليد معينة

 .2الأشخاص هم في حاجة لهذه التقاليد حتى يتمكنوا من الحفاظ على هوياتهم " 

                                                           
 .05ويل كيميلكا: أوديسا التعددية الثقافية، مصدر سابق ص  ـ1
 . (47، 44) ص يورغان هابرماس: إتيقا المناقشة ومسألة الحقيقة، مصدر سابق، ص ـ2
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التفكير في مسائل القومية والسيادة يعيد  كيميلكاإن تزايد نشاط التعددية الثقافية جعل ويل 
وحقوق الأقليات قد  ،فكرة التعددية الثقافية انتشار" أن لذلك كان ضرورة تأكيد  ،والمواطنة

أعادت بطريقة أساسية تشكيل التصورات والمفاهيم التقليدية لسيادة الدولة والقومية 
مفهوما  ،الميا عابرا للقارات، هذا المفهوم الجديد للمواطنة جعل منه مفهوما ع1والمواطنة "

.. تصور للديمقراطية يكون ." :متجاوزا به كل ما كل ما هو تقليدي كلاسيكي حيث يقول
.. ما نحتاجه اليوم هو تصور أشمل للمواطنة .وعابرة للقارات كسمو وسياسيةمن طبيعة 

 . 2" ...الديمقراطية يركز على المؤسسات فوق القومية والدولية 

 خلاصة:

الأمة التي تقوم على \ارتبط مفهوم المواطنة في العصر الحديث ب ما يعرف بالدولةلقد 
مواطنة في العدالة والمساواة والتسامح والعقد الاجتماعي والتي كانت سبب في بروز 

مخالفة تماما لما كانت عليه في العصر الحديث وذلك العصر المعاصر والتي كانت 
مواطنة العالمية في ظل التعددية الثقافية لذلك أصبحت بظهور الدولة ما بعد الأمة أي ال

قيم التسامح والاعتراف بالآخر والتعدد العرقي واللغوي هي أسس المواطنة في العصر 
           المعاصر.
            
            
       

 

                                                           
 . 29ص  ،ويل كيميلكا: أوديسا التعددية الثقافية، مرجع سابق ـ1
 .291ص  ،كا: مدخل إلى الفلسفة السياسية، مرجع سابقيلميويل ك ـ2
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 :خاتمة
تاريخ الفكر السياسي بصفة عامة وتاريخ المواطنة بصفة خاصة يتحتم علينا القول  استقراءن إ

سياسية فهو مفهوم متنوع بتنوع المجلات منها ال ،أنه يستحيل ضبط مفهوم المواطنة ضبطا دقيقا
هذا  ،خرآخر ومن مكان إلى آكما أنه يختلف من زمان إلى  ،والقانونية والفلسفية والاجتماعية
لعوامل هم اأولى إلى درجة التفكير الذي يسود المجتمع وظروفه و لأراجع بالدرجة ا الاختلاف
تصف فهي ت ،لها الصعب تحديد مدلول نهائيلذلك كانت ماهية المواطنة من  ،المؤثرة فيه

 قليلة جموعةعلى م وذلك باقتصارهيونانيا هذا المفهوم فلقد نشأ  ،بالعمومية والشمول والتعدد
الحق في المشاركة السياسية  ت لهم ميزة جوهرية ألا وهيمن المواطنين الأحرار الذين كان

أو  ا ضيقا من الصعب توسيعهة مفهومالميزة منحت لمفهوم المواطنهذه  ،س النيابيةوالمجال
لعبيد والنساء خاصة طبقة ا ،اليونانيلأنه أدى إلى إقصاء فئة كبيرة من شرائح المجتمع  ،رهيتغي
حيث  ،أما الميزة الثانية للمواطنة اليونانية هو أنها كانت قائمة على التوريث بالدرجة الأولى، 

كل هذه الأسباب والعوامل ساهمت الأصل  نأن المواطن هو من كان من أب وأم يونانيي
دثت على يرات التي حيلكن مع التغ ،لمواطنةافي بلورة مفهوم أو غير مباشرة بطريقة مباشرة 

المواطنة ألا وهو وأسس خر ساهم في إعادة النظر في مفهوم آالساحة السياسية ظهر عامل 
سيع تو  علىو الإسلامي الدين الذي عمل في مرحلة العصور الوسطى في شقها المسيحي أ

لكن  ،اشر ب باعتبارهمهذا المفهوم من خلال ضم شريحة كبيرة من المجتمع خاصة طبقة العبيد 
مفهوم المواطنة وذلك بظهور نوع من عامل الدين لم يكن هو العامل الحاسم في تشكيل 

نتهاك لحقوق المواطن الأساسية من حرية ومساواة وذلك تحت غطاء المل ونظرية  وكالإستبداد وا 
لة احداث قطيعة مع المرحإلى  الاجتماعيهذه التغيرات دفعت بفلاسفة العقد ، الحق الإلهي
عادة النظر في الأسس التي يقوم عليها مفهوم المواطنة خاصة في ظل وجود اللاهوتية و  ا 
يث ح ،وغيرها من القيم الاجتماعيهذه القيم تتمثل في الحرية والمساواة والعقد  ،الدولة/الأمة

حديثة المرحلة ال فالمواطن في ،أصبح المواطن أكثر حصانة من خلال تحديد حقوقه وواجباته
، إلا أن هذه القيم والأسس أصبحت غير قادرة على الصمود في وجه هو مصدر السلطة
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وي التعدد الثقافي واللغ ،ولات التي ظهرت في العصر المعاصر مثل العولمة والهجرةالتح
العصر  وعليه فمفهوم المواطنة في ،دفعت بالفلاسفة إلى إعادة النظر في هذا المفهوم ،وغيرها

كانت منعدمة في المرحلة اليونانية  تراكمات لمجموعة من التطورات التيالمعاصر هي نتاج 
 تعددة الثقافات.، حيث أصبحت تعرف بمواطنة موالحديثة

يل فصل متتابعة عبرالتاريخ الإنساني يستحفالمواطنة كمفهوم تأسس على قيم وتحولات جوهرية 
 فالمواطنة كمفهوم تعبر عن ،خرى مادام أن التفكير الإنساني متواصلأأو تجاهل مرحلة عن 

 ،فكروالعدالة والتعدد الثقافي وحرية المعتقد وال ،الإنتماء والحقوق والمساواة والمشاركة السياسية
"،  نمواطنيفعلا بشرا إلا إذا أصبحنا نصبح " لن  :وهذا ما تجسد في مقولة جان جاك روسو

لذلك نؤكد أن مفهوم المواطنة غير ثابت ومتغير بتغير المحطات والمعطيات فهو ذو صبغة 
أخلاقية سياسية اجتماعية ثقافية، أساسها الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية، يقول أرسطو: 

البا تثير الجدل، إذ لا يوجد تفاهم عام على "... إن طبيعة المواطنة كطبيعة الدولة هي سألة غ
 تعريف موحد لها ...".
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، ترجمة عبد الرحمن البدوي، دار وكالة المطبوعات الكويت، دار الخطابة :أرسطو [8]

 .1818القلم، بيروت لبنان، د ط، 
 1ط السيد، الدار القومية للطباعة والنشر،أرسطو: السياسة، ترجمة أحمد لطفي  [11]

2119. 
تعريب الأب أوغسطين بربارة، منشورات الهيئة العامة  نيثنيلآدستور ا :أرسطو [11]

 .1811 2السورية للكتاب، دمشق سوريا، ط
رجمة بربارة البولسي، اللجنة اللبنانية لت : في السياسة تعليق الأب أوغسطينأرسطو [12]

 .1818 2الروائع، بيروت لبنان، ط
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أفلاطون: الجمهورية، تقديم جيلالي اليابس، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،  [13]
 .1881الجزائر، د ط، 

ترجمة من اليونانية إلى الإنجليزية، د. تيلور، نقله إلى العربية  ،القوانين :أفلاطون [14]
 .1891 1محمد حسن ظاظا، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتب، مصر، ط

شر ن، محاورة ميمون ترجمة عزت قرني، دار قباء للطباعة والفي الفضيلة :أفلاطون [12]
 .2111والتوزيع، القاهرة، د ط، 

ر اأوغسطين: خواطر فيلسوف في الحياة الروحية، ترجمة الخور يوحنا الحلو، د [11]
 .2114 1المشرق، بيروت لبنان، ط

 2بيروت لبنان، ط ، الخوري يوحنا الحلو، دار المشرق، 1ج أوغسطين: مدينة الله، [11]
2111. 

 2، الخوري يوحنا الحلو، دار المشرق، بيروت لبنان، ط 2ج أوغسطين: مدينة الله، [19]
2111. 

 2، الخوري يوحنا الحلو، دار المشرق، بيروت لبنان، ط 3ج أوغسطين: مدينة الله، [18]
2111. 

ية، ر نجلو المصإيمانويل كانط: مشروع للسلام الدائم، ترجمة عثمان أمين، مكتبة الأ [21]
 .1822 1القاهرة، ط

، الفصل 1ج توما الإكويني: الخلاصة اللاهوتية، ترجمة الخوري بولس عواد، [21]
 .1992السادس، المطبعة الأدبية، بيروت لبنان، د ط، 

، الفصل 2ج توما الإكويني: الخلاصة اللاهوتية، ترجمة الخوري بولس عواد، [22]
 .1992السادس، المطبعة الأدبية، بيروت لبنان، د ط، 

، الفصل 3ج توما الإكويني: الخلاصة اللاهوتية، ترجمة الخوري بولس عواد، [23]
 .1992السادس، المطبعة الأدبية، بيروت لبنان، د ط، 
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توماس هوبز: الليفيتان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، ترجمة ديانا  [24]
 .2111حرب، بشرى صعب، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، د ط، 

روسو: أصل التفاوت بين الناس، ترجمة بولس غانم، اللجنة اللبنانية جان جاك  [22]
 .1812 1لترجمة الروائع، بيروت لبنان، ط

جان جاك روسو: العقد الاجتماعي، ترجمة عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي للتعليم  [21]
 .2112والثقافة، القاهرة مصر، د ط، 

، دار القلم، بيروت جان جاك روسو: في العقد الاجتماعي، ترجمة ذوقان قرقوط [21]
 .لبنان

جون لوك: الحكومة المدنية وصلتها بالعقد الاجتماعي لجان جاك روسو، ترجمة  [29]
 .محمود شوقي الكيال، الدار القومية للطباعة والنشر، مصر، د ط، د س

الإسلامي،  جون لوك: رسالة في التسامح، ترجمة عبد الرحمان بدوي، دار الغرب [28]
 .1899 1بيروت لبنان، ط

لوك: في الحكم المدني، ترجمة ماجد فخري، اللجنة الدولية لترجمة الروائع،  جون [31]
 .141، ص 1828بيروت لبنان، د ط، 

ر صادر، دا كانط ايمانويل: نحو السلام الدائم محاولة فلسفية، ترجمة نبيل الخوري، [31]
 . 1892 1بيروت لبنان، ط

لقاهرة، اوالتوزيع،  ، ترجمة عادل مصطفى، رؤية للنشرملاتأالت :رليوسأو ماركوس  [32]
 .2111 1ط

ماكس هورك هايمر وثيدور أدورنو: جدل التنوير، ترجمة جورج كنتورة، دار الكتاب  [33]
 .2111الجديد، بيروت لبنان، د ط، 

، ترجمة عادل زعيتر، اللجنة الدولية لترجمة 1مونتسكيو شارل: روح الشرائع، ج [34]
 .الفصل الثاني، الباب الأول، 1823الروائع، بيروت لبنان، د ط، 
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ة فاطمة ألجيوشي، منشورات وزار  جمةهابرماس يورغان: القول الفلسفي للحداثة، تر  [32]
 .1882الثقافة دمشق سوريا، )د ط( 

، مكتبة مدبولي، 1جهيجل: أصول فلسفة الحق، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام،  [31]
 .1881القاهرة، 

، ترجمة إمام الجديدة في التنوعويل كيمليكا: أوديسا التعددية الثقافية، سبر السياسات  [31]
سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون الكويت،  1عبد الفتاح إمام، ج

 .2111 ،د ط
ويل كيمليكا: مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة، ترجمة منير كشو، المركز  [39]

 .2111 1الوطني للترجمة، تونس ط
لة الحقيقة، ترجمة عمر مهيبل، منشورات يورغان هابرماس: إتيقا المناقشة ومسأ [38]

 .2111 1الاختلاف الجزائر، ط
يورغان هابرماس: التقنية والعلم والإيديولوجيا، ترجمة حسن مصدق، منشورات  [41]

 .2111الجمل، ألمانيا )د ط( 
جورج تامر، مراجعة جورج  جمةيورغان هابرماس: الحداثة وخطابها السياسي، تر  [41]

 .2112 1كنتورة، دار النهار للنشر، بيروت لبنان، ط
يورغان هابرماس، جوزيف راستعيتر: جدلية العقل والدين، ترجمة حميد لشهب، درا  [42]

 .2113جداول للنشر والترجمة والتوزيع، لبنان )د ط( 
 
 
 
 
 
 



 
377 

 قائمة المراجع:
العصر الحديث والمعاصر، مؤسسة عز إبراهيم موسى: معالم الفكر السياسي في  [1]

 .1884 1الدين للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط
أبو الزهراء: دروس الحجاج الفلسفي، مجلة الشبكة التربوية الشاملة فيلر مرتيل  [2]

 .2119الإلكترونية، د ط، 
أبو بكر إبراهيم التلوع: الأسس النظرية للسلوك الأخلاقي، قاريونس، بنغازي ليبيا، د  [3]

 .1882 ط،
أبو بكر إبراهيم التلوع: الأسس النظرية للسلوك الأخلاقي، منشورات جامعة  [4]

 .1882قاريونس، بنغازي، د ط، 
إحسان عبد الهادي النائب: توماس هوبز وفلسفته السياسية، منشورات مكتب الفكر  [2]

 .2112 1والتوعية للاتحاد الوطني الكردستاني، ط
 1بعة دار الكتاب العربي، حلب سوريا، طأحمد الميناوي: جمهورية أفلاطون، مط [1]

2111. 
أحمد جبرون: مفهوم الدولة الإسلامية أزمة الأسس وحتمية الحداثة، المركز العربي  [1]

 .2114 1للأبحاث والدراسات السياسية، بيروت لبنان، ط
أحمد داود أوغلو: الفلسفة السياسية هذا هو الإسلام، ترجمة إبراهيم البيومي غانم،  [9]

 .2112 1روق الدولية، القاهرة مصر، طمكتبة الش
أحمد عبد الكريم: بحوث في تاريخ النظرية السياسية، قسم البحوث والدراسات  [8]

 .1812العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، د ط، 
مركز الحضارة ، أحمد واعظي: نظريات العدالة دراسة ونقد، ترجمة حيدر نجف [11]

 . 212ص  ،2111 1الإسلامي، بيروت لبنان، طللتنمية الفكر 

أحمد وهبان: الماوردي رائد الفكر السياسي الإسلامي، دار الجامعة الجديدة للنشر،  [11]
 .2111 1الإسكندرية مصر، ط
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أرنست باكر: النظرية السياسية عند اليونان، ترجمة لويس إسكندر، مؤسسة سجل  [12]
 .1811المغرب، القاهرة، د ط، 

دراسات في الفلسفة السياسية، دار الفجر للنشر والتوزيع، إسماعيل زروخي:  [13]
 .2111 1القاهرة، ط

إسماعيل صبري عبد الله: "الكوكبة " الرأسمالية في مرحلة ما بعد الإمبريالية في  [14]
 11كتاب العرب وتحديات النظام العالمي، سلسلة كتب المستقبل العربي، العدد 

 .مركز دراسات الوحدة العربية
واريه: مدخل لقراءة أفلاطون: ترجمة الحميد أبو البخا، المؤسسة ألكسندر ك [12]

 .2111المصرية العامة للتأليف والنشر، مصر، د ط، 
ألكسندر كواريه: مدخل لقراءة أفلاطون، ترجمة عبد المجيد أبو النجا، المؤسسة  [11]

 .2111المصرية العامة للتأليف والنشر، مصر، د ط، 
 .مة مازن جندلي، الدار العربية للعلوم ناشرونأمار تياسن: فكرة العدالة، ترج [11]
أمارتياس سن: فكرة العدالة، ترجمة مازن جندلي، الدار العربية للعلوم وناشرون،  [19]

 .2111 1بيروت لبنان، ط
إمام عبد الفتاح إمام: أفلاطون والمرأة، مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع، مصر،  [18]

 .1881 3ط
والسياسة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة مصر، د إمام عبد الفتاح إمام: الأخلاق  [21]

 .2111ط، 
إمام عبد الفتاح إمام: المنهج الجدلي عند هيجل، دار التنوير للطباعة والنشر  [21]

 .2111 3والتوزيع، بيروت، ط
إمام عبد الفتاح إمام: توماس هوبز فيلسوف العقلانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع  [22]

 .1892 1الأزهر، مصر، ط
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 1إمام عبد الفتاح إمام: دراسات هيجلية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط [23]
1894. 

 .أميرة حلمي مطر: أفلاطون، الهيئة العامة المصرية للكتاب، د ط، د س [24]
أميرة حلمي مطر: الفلسفة السياسية من أفلاطون إلى ماركس، دار المعارف،  [22]

 .1882 2القاهرة مصر، ط
 .هورية أفلاطون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د ط، د سأميرة حلمي مطر: جم [21]
أنابيل موني، بيتسي ايفانز: العولمة المفاهيم الأساسية، ترجمة آسيا دسوقي،  [21]

 .2118 1الشبكة العربية، بيروت لبنان، ط
أنسام عامر السوداني: فلسفة حقوق الإنسان، الرافدين للطباعة والنشر، بيروت  [29]

 .2111 2لبنان، ط
نتصار عبد المجيد: التربية على حقوق الإنسان بيداغوجيا / تربية / ثقافة، الا [28]

 .1889 1مطبعة النجاح الجديدة، دار البيضاء المغرب، ط
أنتوني جوتليب: حلم العقل تاريخ الفلسفة من عصر اليونان إلى عصر النهضة،  [31]

صر، رة مترجمة محمد طلبة نصار، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة والنشر، القاه
 .2112 1ط

أنجلو شيكوني: أفلاطون والفضيلة، ترجمة منير سغبيني، دار الجيل، بيروت  [31]
 .1891 1لبنان، ط

كتبة روسو، م-مونتسكيو-لوك-أنسام عامر السوداني: فلسفة حقوق الإنسان هوبز [32]
 .2111 2التنوير، بيروت لبنان، ط

 .1884، 4ط الأهواني أحمد فؤاد: أفلاطون، دار المعارف، القاهرة مصر، [33]
أوتفريد هوفه: مواطن الاقتصاد، مواطن الدولة، المواطن العالمي الأخلاق السياسة  [34]

 المركز القومي للترجمة، القاهرة،، في عصر العولمة، ترجمة عبد الحميد مرزوق
 .219، ص 2111 1ط
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 .باتريك سافيدان: الدولة والتعدد الثقافي، ترجمة المصطفي الحسوني [32]
الدولتان الدولة والمجتمع في الغرب وفي دار الإسلام، ترجم نخلة برتران بادي:  [31]

 .1881 1فريفر، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء، ط
برنار غروتويزن: فلسفة الثورة الفرنسية، ترجمة عيسى عصفور، منشورات  [31]

 .1892 1عويدات، بيروت لبنان، ط
 1إفريقيا الشرق، المغرب، طبلقيز عبد الله: في الديمقراطية والمجتمع المدني،  [39]

2111. 
بليامين عبد القادر: الأسس العقلية للسياسة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن  [38]

 .2111عكنون الجزائر، د ط 
بول كنيدي: الإعداد للقرن الحادي والعشرين، ترجمة نسيم واكيم بازجي، دار علاء  [41]

 .2114الدين سوريا 
الفلسفة السياسية، مركز ابن خلدون جامعة التجاني عبد القادر حامد: مقدمة في  [41]

 .2118 1قطر، ط
جان بيار فرنان: أصول الفكر اليوناني، ترجمة سليم حداد، المؤسسة الجامعية  [42]

 .1891 1للدراسات والنشر، بيروت لبنان، ط
جان توشار: تاريخ الأفكار السياسية من اليونان إلى العصر الوسيط، ترجمة ناجي  [43]

 .2111 1ين للتأليف والترجمة، دمشق سوريا، طالدراوشة، دار التكو 
، 2جان توشار: تاريخ الأفكار السياسية من عصر النهضة إلى عصر الأنوار، ج [44]

 1ترجمة ناجي الدراوشة، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق سوريا، ط
2111. 

ومية، القجان جاك شوفاليه: تاريخ الفكر السياسي من المدينة الدولة إلى الدولة  [42]
ترجمة محمد عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط 

2 2111. 
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جان فرانسوا ماتيي: أفلاطون، ترجمة حبيب نصر الله نصر الله، مجد المؤسسة  [41]
 .2112 1الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط

مهيبل، منشورات الاختلاف، جان مارك فييري: فلسفة التواصل، ترجمة عمر  [41]
 .2111، 1الجزائر ط

 1يع، عمان الأردن، طدار وائل للنشر والتوز  جرار أماني غازي: المواطنة العالمية [49]
 .121، ص 2111

 .1888جلال الدين سعيد: فلسفة الرواق، مركز النشر الجامعي، د ط،  [48]
أحمد جميس جوردن فينليسون: يورغان هابر ماس، مقدمة قصيرة جدا، ترجم  [21]

 .2112محمد الروبي، مؤسسة سنداوي للتعليم والثقافة القاهرة مصر، 
جورج بلانديه: الأنثروبولوجيا السياسية، ترجمة علي المهري، مجد للنشر والتوزيع،  [21]

 .2111 1بيروت لبنان، ط
، دار 1جورج سباين: تطور الفكر السياسي، ترجمة حسن جلال العروسي، ج [22]

 .1811المعارف، القاهرة، د ط، 
، الهيئة 2جورج سباين: تطور الفكر السياسي، ترجمة حسن جلال العروسي، ج [23]

 .المصرية العامة للكتاب، القاهرة مصر، د ط، د س
جورج سباين: تطور الفكر السياسي، ترجمة حسن جلال العروسي، دار المعارف  [24]

 .الكتاب الأول 1811 4مصر، ط
 جامعية للدراسات والنشر والتوزيع،جورج كنتورة: السياسة عند أرسطو، المؤسسة ال [22]

 .1891 1بيروت لبنان، ط
جوزيف ناي: العالم يتجه نحو العولمة، ترجمة محمد شريف الطرح، الرياض  [21]

 .2112العبيكان 
جوزيف ناي: العالم يتجه نحو العولمة، ترجمة محمد شريف الطرح، الرياض  [21]

 2112العبيكان 
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دي للفكرة، ترجمة علي حاكم صالح، جون إهرنبرغ: المجتمع المدني التاريخ النق [29]
 .2119 1حسن ناظم، المنظمة العربية للترجمة، بيروت لبنان، ط

، 1جون توشار: تاريخ الأفكار السياسية من اليونان إلى العصر الوسيط، ج [28]
، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق 2111 1ترجمة، ناجي الدرواشة، ط

 .سوريا
لاطون، ترجمة حبيب نصر الله، المؤسسة الجامعية جون فرانسوا ماتي: أف [11]

 .2112 1للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط
جيمس أور: تحليل كتاب الجمهورية لأفلاطون، ترجمة هنادي مزبودي، دار  [11]

 .2111 1التنوير للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط
مشرق، فلسفي، دار الجيمس فينيكان اليسوعي: أفلاطون سيرته آثاره ومذهبه ال  [12]

 .1881 1بيروت لبنان، ط
حاتم النقاطي: مفهوم المدينة في كتاب المدينة لأرسطو، دار الحوار للنشر  [13]

 .1882 1والتوزيع، اللاذقية سوريا، ط
حسام الدين على مجيد: إشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر  [14]

 .2111 1حدة العربية بيروت لبنان، طجدلية الاندماج والتنوع، مركز دراسات الو 
 1حسين جميل: حقوق الإنسان في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ط [12]

 .81، ص1891
حسن شحاتة سعفان: أساطين الفكر السياسي، دار النهضة للطباعة والنشر،  [11]

 .1811 1بيروت لبنان، ط
ار الثقافي الغربي الدحسن مصدق: يورغان هابرماس ومدرسة فرانكفورت، المركز  [11]

 .2112 1البيضاء المغرب ط
 .حسين فوزي البخار: الإسلام والسياسة، مطبوعات الشعب، د ط، د س [19]
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حمادي صمود: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم،  [18]
 .جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، تونس، د ط، د س

ابرماس الأخلاق والتواصل، دار التنوير للطباعة حمدي أبو النور: يورغان ه [11]
 .2112 1والنشر والتوزيع بيروت لبنان، ط

حورية تفويق مجاهد: الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده، مكتبة القاهرة،  [11]
 .2118 1مصر، ط

درويش محمد أحمد: العولمة والمواطنة والانتماء الوطني، دار عالم الكتاب،  [12]
 .2118 1القاهرة، مصر ط

دومنيك شنابر، كريستيان باشولييه: ما المواطنة ؟، ترجمة سونيا محمود نجا،  [13]
 .2111 1المركز القومي للترجمة، القاهرة ط

ديريك هيتر: تاريخ موجز للمواطنية، ترجمة آصف ناصر ومكرم خليل، دار  [14]
 .2111 1الساقي، بيروت لبنان، ط

عارف الإسلامية إبراهيم خورشيد ر. رقالتزر: أفلاطون، لجنة الترجمة دائرة الم [12]
 .1892 1وآخرون، دار الكتاب اللبناني، بيروت لبنان، ط

الرابطة السورية للمواطنة: دليل المواطنة، بيت المواطن للنشر والتوزيع، دمشق  [11]
 .2111 1سوريا، ط

راشد الغنوشي: حقوق المواطنة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجيينا و.م.أ،  [11]
 .1898 1ط

رأفت عبد الحميد: الفكر السياسي الأوربي في العصور الوسطى، دار قباء  [19]
 .2112للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د ط، 

روبيرت أ جولدن: الحقوق والمواطنة والسلوك الحضاري، ترجمة عزت نصار، دار  [18]
 .1884النشر والتوزيع، عمان الأردن، د ط، 
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جمة عباس مظفر، المؤسسة العربية روبيرت دال: الديمقراطية ونقادها، تر  [91]
 .2112للدراسات، بيروت د ط، 

ريتشارد مينش: الأمة والمواطنة في عصر العولمة، ترجمة عباس عباس،  [91]
 .2118منشورات وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب، د ط، 

ريمون غوش: الفلسفة السياسية في العهد السقراطي، دار الساقي، بيروت لبنان،  [92]
 .2119 1ط

الزاوي بغوره: الاعتراف من أجل مفهوم جديد للعدل، دار الطليعة للطباعة والنشر،  [93]
 .2112 1بيروت لبنان ط

زكريا إبراهيم: عبقريات فلسفة هيجل أو المثالية المطلقة، دار مصر للطباعة، د  [94]
 .1811ط، 

النشر، و زكي نجيب محمود: قصة الفلسفة الحديثة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة  [92]
 .1831القاهرة مصر، د ط، 

زهير المدنيني: المدينة الكونية في فلسفة كانط سياسة المعمورة، مكتبة علاء الدين  [91]
 .2111 1للنشر والتوزيع، صفاقس تونس، ط 

زينب محمود الخضيري: لاهوت التاريخ عند أوغسطين، دار الثقافة للنشر  [91]
 .1882والتوزيع، القاهرة مصر، د ط، 

تطور الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطى، منشورات  سعد جورج: [99]
 .2111 1الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ط

 .2111 1سمير بلكفيف: إيمانويل كانط فيلسوف الكونية، دار الأمان، الرباط، ط [98]
سوزان موللر أوكين: النساء في الفكر السياسي الغربي، ترجمة إمام عبد الفتاح  [81]

 .2118 1باعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، طإمام، التنوير للط
السيد ولد أباه: الدين والسياسة والأخلاق مباحث فلسفية في السياقين الإسلامي  [81]

 .2114 1والغربي، جداول للنشر والترجمة والتوزيع بيروت لبنان، ط
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شكالية المواطنة، دار كنوز المعرفة للنشر  [82] سيدي محمد ولد ديب: الدولة وا 
 .2111 1عمان الأردن، ط والتوزيع،

سيف الهمري: المواطنة، مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، عمان الأردن،  [83]
 .2119د ط 

شرف الدين بن دوبة: المواطنة مفهومها جذورها التاريخية وفلسفتها السياسية،  [84]
 .2118 1المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، بيروت لبنان، ط

الخليف، محمد بن خليفة إسماعيل: المواطنة وتعزيز  شروق بنت عبد العزيز [82]
العمل التطوعي، مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة، 

 .2113 1الرياض السعودية، ط
صاحب الربيعي: رؤية الفلاسفة في الدولة والمجتمع، صفحات للدراسة والنشر،  [81]

 .2111 1سوريا دمشق، ط
دي: في الفلسفة السياسية منذ العصور القديمة حتى الثورة صاحب جعفر عبد المه [81]

 .1881 1الفرنسية، منشورات دار النخلة، طرابلس الجماهرية العظمى، ط
 ون راولز نموذجا، ترجمةصموئيل فريمان: اتجاهات معاصرة في فلسفة العدالة ج [89]

 1ر، المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، بيروت لبنان، طفاضل جكت
2112 . 

الطاهر بن قيزة: مجتمع المعرفة والمواطنة: منشورات المركز الدولي لعلوم  [88]
 .2111 1الإنسان، ط

عادل البلوني: النظرية السياسية لهابر ماس الحداثة والديمقراطية، إفريقيا الشرق،  [111]
 .2114 1الدار البيضاء المغرب ط

سؤال التأسيس إلى عامر عبد الزيد الوائلي وآخرون: النظرية الأخلاقية من  [111]
 .2112 1اختراق الممارسة السياسية، ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، ط
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عبد الجليل أبو المجد: مفهوم المواطنة في الفكر العربي الإسلامي إفريقيا الشرق  [112]
 .2111الدار البيضاء، د ط 

 .2118 1عبد الجليل كاظم الوالي: الفلسفة اليونانية، الوراق للنشر والتوزيع، ط [113]
عبد الحق منصف: الحق في الحرية ومشروعية السلطة لدى كانط، تنسيق محمد  [114]

 .2111 1المصباحي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط المغرب، ط
عبد الرحمن بدوي: فلسفة القانون والسياسة عند هيجل، المؤسسة العربية  [112]

 .1881 1للدراسات والنشر، عمان الأردن، ط
حسين الطعان وآخرون: موسوعة الفكر السياسي عبر العصور، دار عبد الرضا  [111]

 .2112 1الروافد الشفافية، بيروت لبنان، ط
عبد العال عبد الرحمن عبد العال: دراسات في الفكر الفلسفي الأخلاقي عند  [111]

 .2113فلاسفة اليونان، دار الوفاء، الإسكندرية، د ط، 
يورغان هابرماس، منشورات  عبد العزيز ركح: ما بعد الدولة الأمة عند [119]

 .2111 1الاختلاف، الجزائر ط
عبد القادر حامد التجاني: مقدمة في الفلسفة السياسية، مركز ابن خلدون للعلوم  [118]

 .2118 1الإنسانية والاجتماعية، جامعة قطر، ط 
عبد اللطيف عادل: بلاغة الاقناع في المناظرة، منشورات ضفاف، بيروت لبنان،  [111]

 .2113 1ط
لطيف كمال: مجتمع المواطنة ودولة المؤسسات، دار أبي رقراق للنشر عبد ال [111]

 .2112 1الرباط المغرب، ط 1والتوزيع، ط
عبد الله العروي: مفهوم الدولة، المركز الثقافي الغربي، دار البيضاء المغرب،  [112]

 .2114 1ط
ي بعبد الله بلعزيز: الدولة والمجتمع جدليات التوحيد والانقسام في الاجتماع العر  [113]

 .2119 1المعاصر، الشركة العربية للأبحاث والنشر، بيروت لبنان، ط
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عبير بيرني رضوان: أزمة الهوية والثورة على الدولة في غياب المواطنة وبروز  [114]
 .2112 1الطائفية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، بيروت ط

نة، ترجمة علي المنوفي، عديلة كورتينا: مواطنون في العالم نحو نظرية للمواط [112]
 .2112 1الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة مصر، ط

عزت قرني: الفلسفة اليونانية حتى أفلاطون، مجلس النشر العلمي جامعة  [111]
 .الكويت، د ط

 .2112 1عزمي بشارة: المجتمع المدني، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط [111]
المدنية والحريات والمواطنة  عصام تليمة: الخوف من حكم الإسلامين عن الدولة [119]

 .2113 1وتطبيق الشريعة، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط
عطاء الله قتار وآخرون: الوطن العربي والتحولات الديمقراطية، منشورات مركز  [118]

 .2112الحكمة، العدد الأول 
علاء الدين عبد الرزاق حبكو: المواطنة بين السياسة الشرعية والتحديات  [121]

 .المعاصرة، جامعة التنمية البشرية، كوردستان العراق، د ط، دس
 1على عبود المحداوي: الإشكالية السياسية للحداثة، دار الأمان الرباط ط [121]

2111. 
علي خليفة الكواري وآخرون: المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية، مركز  [122]

 .2111 1دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان، ط
زيعور: أوغسطنيوس مع مقدمات في العقيدة المسيحية والفلسفة الوسيطية،  علي [123]

 .1893، 1دار اقرأ، بيروت لبنان، ط
علي زيغور: الفلسفة في أوروبا الوسيطية وعصر النهضة والإصلاح، المكتب  [124]

 .1889العالمي للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، 
فارابي، دار النهضة للطباعة علي عبد الواحد الوافي: المدينة الفاضلة عند ال [122]

 .والنشر، القاهرة مصر، د ط، د س
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 .2112 1علي عبود المحمداوي: الفلسفة السياسية، دار الأمان، الرباط، ط [121]
علي محمد الصلابي: المواطنة والوطن في الدولة الحديثة المسلمة، دار النشر  [121]

 .2114 1والتوزيع، بيروت لبنان، ط 
مواطنة في الدولة الحديثة المسلمة، دار المعرفة علي محمد الصلابي: الوطن وال [129]

 .2114 1للطباعة والنشر، ط 
علي يوسف: المسلمون بين المواطنة الدينية والمواطنة السياسية، دار المعارف  [128]

 .2113 1الحكمية، ط
علي يوسف: المسلمون بين المواطنة الدينية والمواطنة السياسية، دار المعارف  [131]

 .2113 1الحكمية، ط
عبد الحي: الفكر السياسي في العصور القديمة، المؤسسة الجامعية عمر  [131]

 .2111 2للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان ط
فارح مسرحي: المواطنة والألسنة: منشورات الوطن، العلمة، سطيف، د ط  [132]

2111. 
فاروق أحمد سوقي: مقومات المجتمع المسلم، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع،  [133]

 .1889الإسكندرية، د ط 
فايد دياب: المواطنة والعولمة سؤال الزمن الصعب، مركز القاهرة لدراسات  [134]

 .2111 1الحقوق، مصر ط
فرانسوا شتاليه وجماعة من المؤلفين: معجم المؤلفات السياسية، ترجمة محمد  [132]

 .1881 1عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط
مد سلطح: الفكر السياسي الغربي النشأة والتطور، دار الوفاء لدنيا فضل الله مح [131]

 .2111 1الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط
فليب بروطون: الحجاج في التواصل، ترجمة محمد ميشال، عبد الواحد التهامي  [131]

 .2113 1العلمي، المركز القومي للترجمة القاهرة، ط
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 .2111، 1الإنسان، مصر، ط فوزي سامح: المواطنة، مركز القاهرة لحقوق [139]
قربان ملحم: الحقوق الإنسانية فعل التزام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  [138]

 .1898 1والتوزيع، بيروت لبنان، ط
كريستيان دولا كامباني: الفلسفة السياسية اليوم، أفكار، مجادلات، رهانات،  [141]

 1تماعية، مصر، طالعين للدراسات والبحوث الإنسانية والاج، ترجمة نبيل سعد
2113.  

كمال بومنير: النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، دار الأمان، الرباط )د ط(  [141]
2111. 

لوي ألتوسير: مونتسكيو السياسية والتاريخ، ترجمة نادر ذكري، التنوير للطباعة  [142]
 .2111 1والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط

ي، دار المجتمع المدني والدستور، لؤي صافي: الحرية والمواطنة والإسلام السياس [143]
 .2112 1برلين ألمانيا، ط 

ليلة علي: المجتمع المدني العربي، قضايا المواطنة وحقوق الإنسان، مكتبة  [144]
 .2113 2الأنجلو المصرية، القاهرة، ط

ليو شتراوس، جوزيف كروبسي: تاريخ الفلسفة السياسية من ثيوكيديديدس حتى  [142]
حمد، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة مصر، د ط، إسبينوزا، ترجمة محمود سيد أ

2112. 
المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة  [141]

 .1849ديسمبر  29في 
ماريا لويزا برنيري: المدينة الفاضلة عبر التاريخ، ترجمة عطيات أبو السعود،  [141]

 .1881والآداب، د ط، المجلس الوطني للثقافة والفنون 
المبارك نظّام الإسلام: الحكم والدولة، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة أحكام  [149]

 .2112، 13الهجرة من دار الإسلام إلى دار الحرب، مج 
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 1مجاهد عبد المنعم مجاهد: هيجل قلعة الحرية، سعد الدين للطباعة والنشر، ط [148]
 .، بيروت لبنان1892

، المركز العربي 1الإسلاميون وقضايا الدولة والمواطنة، جمجموعة من المؤلفين:  [121]
 .2111 1للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة قطر، ط

المحداوي علي عبود: الاشكالية السياسية للحداثة من فلسفة الذات إلى فلسفة  [121]
 1التواصل هبرماس نموذجا، منشورات الاختلاف دار الأمان، الرباط المغرب، ط

2111. 
ر: الفكر الفلسفي والأخلاقي عند اليونان أرسطو نموذجا، دار دمشق محمد الجب [122]

 .1884 1سوريا، ط
محمد الجوهري حمد الجوهري: النظام الإسلامي والفكر الليبرالي، دار الفكر  [123]

 .1883العربي، القاهرة مصر، د ط، 
 .1888 1محمد الخطب: الفكر الإغريقي، منشورات دار علاء الدين، دمشق، ط [124]
لسعد الدكان: تكوين ملكة الحجاج والتناظر الفكري، مركز غاء محمد بن ا [122]

 .2112 1للبحوث والدراسات، بيروت لبنان، ط 
محمد تحزيمة: المواطنة عند جان جاك روسو، مجلة عالم الفكر مجلة دورية  [121]

محكمة تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 
 .2111، أكتوبر/ديسمبر، 111

محمد عابد الجابري: قضايا في الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية  [121]
 .1881 1بيروت لبنان ط

محمد عابد الجابري: مسألة الهوية " العروبة الإسلام والغرب " مركز الدراسات  [129]
 .2112 4الوحدة العربية، بيروت لبنان، ط

مستقبل العربي، العدد محمد عابد الجابري، العولمة والهوية الثقافية، مجلة ال [128]
 .1889فيفري  229
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محمد عبد المعز نصر: الفلسفة السياسية عند الألماني الحديث، دار النهضة  [111]
 .1892 1العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط

 1محمد عثمان الخشت: فلسفة المواطنة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط [111]
2114. 

والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، دار  محمد نور الدين أفاية: الحداثة [112]
 .1889 2إفريقيا الشرق، المغرب ط

محمد وقيع الله أحمد: مدخل إلى الفلسفة السياسية، دار الفكر، دمشق سوريا،  [113]
 .2111 1ط

محمود الخالدي: الديمقراطية الغربية في ضوء الشريعة الإسلامية، شركة الشهاب  [114]
 .للنشر والتوزيع، د ط، د س
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 :ملخص
يعد مفهوم المواطنة من أبرز المواضيع التي شغلت أراء الكثير من الفلاسفة والمفكرين وحتى القديسين على مر التاريخ 

ي الجانب وكمفهوم لا يمكن حصرها ف، فالمواطنة كموضوع الإنساني بصفة عامة والفكر الفلسفي السياسي بصفة خاصة
، فالمرحلة حاول كل فيلسوف التأكيد عليها من منظوره الخاص ، والتيعليهاالتعريفي فقط ، بل في الأسس والقيم التي يقوم 

اليونانية حصرت مفهوم المواطنة في المشاركة السياسية وهذه الصفة كانت مقتصرة على المواطن اليوناني فقط دون غيره 
ية الرومانية والدين المسيحي ، لكن هذا المفهوم عرف نوع من التوسع والإستقلالية مع ظهور الإمبراطور من الأفراد
ا المفهوم ، إلا أن هذكبيرة من المجتمع خاصة العبيد ، حيث عرفت بالمواطنة العالمية والذي عرف مشاركة فئة والإسلامي

رية ، حيث تأسس مفهوم المواطنة علي فكرة الحمبراطورية وظهور ما يعرف بالدولةلم يعرف الإستقرار خاصة مع تفكك الإ
لتعصب من ا  نوع  ، إلا أن حقيقة المواطنة لم تكتمل مع العصر الحديث حيث عرفوالحقوق والواجبات وغيرهاوالعدالة 

والتغيرات  ، والحروب الأهليةوالتنوع اللغوي والثقافي، الهجرة والعنصرية خاصة الأحداث التي عرفها العالم مثل العولمة
بلورة مفهوم جديد يتماشى مع هذه التغيرات عرف بإسم مواطنة  في ضرورةالمناخية وغيرها كل هذه المعطيات ساهمت 

 . متعددة الثقافات
Résumé : 

Le concept de citoyenneté est l’un des sujets les plus importants qui ont occupé les points de vue de 

nombreux philosophes, pensée politique philosophe a tenté de la confirmer de son propre point de 

vue, La période grecque limitait le concept de citoyen grec uniquement, sans aucun autre individu, 

mais ce concept a connu une sorte d’expansion et d’indépendance avec l’émergence de l’empire 

romain et de la religion chrétienne et islamique, ou il était connu sous le nom de citoyenneté 

mondiale, qui définissait la participation d’un grand groupe de la société, surtout des esclaves, mais 

ce concept n’a pas avec la désintégration de l’empire et l’émergence de ce qu’on appelle l’état là où 

le concept de citoyenneté était fondé sur l’idée de liberté, de justice, de droits, de devoirs et autres, 

mais la réalité de la citoyenneté n’était pas complète avec l’ère moderne, ou une sorte d’intolérance 

et de racisme était connue, en particulier les évènements que le monde connu comme la 

mondialisation, les migrations, la diversité linguistique et culturelle, les guerres civiles, les 

changements climatiques et autres. Toutes ces données ont contribué à la nécessité de former un 

nouveau concept en relation avec ces changements connu sous le nom de citoyenneté multiculturelle. 

 Abstract: 

The concept of citizenship is one of the most prominent topics that occupied the views of many 

philosophers, thinkers and even saints throughout Islamic history in general and philosophical 

thought in particular. Citizenship as a subject and as a concept cannot be limited to the defining 

aspect only, but to the foundations and values on which it is based and which each philosopher tried 

to emphasize from his own perspective. The Greek stage confined the concept of citizenship to 

political participation, and this characteristic was limited to the Greek citizen only, without other 

individuals. But this concept knew a kind of expansion and independence with the emergence of the 

Roman Empire and the Christian and Islamic religion, it was known as global citizenship, which 

defined the participation of a large group of society, especially slaves, but this concept did not know 

stability, especially with the disintegration of the empire and the emergence of what is known as the 

state. Where the concept of citizenship was founded on the idea of freedom, justice, rights, duties 

and others, but the reality of citizenship was not complete with the modern era, where a kind of 

intolerance and racism was known, especially the events that the world has known such as 

globalization, migration, linguistic and cultural diversity, civil wars, climate changes and others. All 

these data contributed to the formation of a new concept that keep up with these changes known as 

multicultural citizenship. 


